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(حقوق اعادة طبعه حفوظة لدارالكتب المصرية) 


مطبعة دار الكتب المصر ية بالقاهة 


AYY aE 


المد لته جاعل المرء بأصغريه» قلبه ولسانه . والمتكم بأحليه» فصاحته وبیانه ۰ 
ر اقم حقائق المعانى بأقلام الام عل صفحات الأنکار > جامع الاسان وا الق ل 
ترحمة ما فالضمائرء ذاك الأماع وهذاالأبصار. الذى حفظبرسوم اطوط ماقكلٌ 
الأذهان السليمة عن حفظه ‏ وتبلغ بوسائطها على البعد ما يعسر على المتحمل تأده 
بصورة معناه ولفظه . ۰ ) ) 


أده عا أن وهب من بتات الأفكار ما ,ربو ف الفخر علا ذ كور الصوارم . 
ومنح من جواهی الوط ما رکو مع الإنفاق ولا بنتقص بالمکارم . 

وأشہد أنلاإله إلاالله وحده لاشريك له شہادة بوق لصاحما بانجاة ىا 
و ائلها فى ديوان الأرار . وأث عدا عبده ورسوله الذى آهترّت يده 
الأسرة وشرفت بذ كره المنابر » وضاقت عن درك وصفه الطروس u‏ دون 
إحصاء فضله المحار ٠‏ صل الله عليه وعل آله وصعبه الذين فاا ا فقاموا 
اا الشريعة فانتشرت بهم فى مشارق الأرض ومغاربما . صلدةٌ 


وق 0 3 ت عو 
تسطر فى الصحف ۰ وتفوق جما اروض الانف . 


٦‏ . لحز الال 


ب 


ا فلا كانت الکّابة من أشرف الصنائع وأرفعها . وأرح البضائع 
وألفعها ٠‏ أفضل الاثروأغلذها ٠‏ وار تر الفضائل وأغلاها . لاسما كابة الإنشاء 
ای هی مہا منزلة سلطانها . وإنسان عینا بل عبن إسانب) . لا لتقت الملوك إلا 
إلما ٠‏ ولاتعل فى المهمات إلا علا . يعون أععابما و بقربون ايها ٠‏ ليفها 
آہدا خلیق بالتقدے . جدرر بالتہجیل والتکرے . ا 

اسر انم إذا ما نی الا ٭ وروی جاربا إذا عل القطر 

وكانت الديارالمصريه ٠‏ والملكة اليوسفيه . أعن اله تعالى اها ! . وضاعف 
لاا ! قد تعلق من الرءا بأقراطها . ورححت ساترالأفالي بقيراطها ٠‏ سر 
فتحها الصادقٌ الأمين» فكانت أعظم شى ٠‏ وأخبر سيد المرسلين أن لأهلها أسبا 
وصمرا ٠‏ قتوجهت اليه عزام الصحابة من الفاروق بفاسوا خلا الديار وعرها 
ت اا ایی الان ن الکفاو دارا ای ااه 


ثم لم بزل بعلو قدرها . ويسمو ذكرها . إل أن صارت دار الملافة العباسيه . 
وقرار املك الإسلاميه ورت ملكتها غدمة الرمين ٠‏ وخدمها سائرا ملوك 
والأم ليازة القبلتين . 

اهت ا والات زاغا فا عة بالقشل دالاس أشبب؟ 

وحظيت من فضلاء الاب با لظ ملكة من اممالك» ولا مصر من 
الأمصار ٠‏ وحرْتُ من أهل الفضبل والأدب مالم حطر من الأقطار ٠‏ فا برحت 
متوجة بأهل الأدب فى الحديث والقدے . مطرزة من فضلاء الاب بکل مكین 
مين » وحففل ۴ 


ی 


جوم ما ک کا غاب کرک ٭ بدا کوک اوی اليه کوا که 


من صبح الأعثى ۷ 


هذا . والمؤلفون فىهذه الصنعة قد آختلفت مقاصدم ن التصنبف٠‏ وتبافت 
واردم ق ° والتاللف ففرا فة أخذت فی ان ا ل الصتعة وذ زک شواهدها . 
وا ئ جتحت إل ذک المصطلحات وبيان مقاصدها . وطائفة همت دوين 
الرسائل تبس من وْسك بأذياا . وتكون أمودّجا من م سلك 
سبیلها» من آراد أن سج عل منواهها ٠‏ ولم يكن فما تصنيف »> اسا 
ولا الف » کافل ممصادرها الحللة ومواردها کر الک اة فبام| . 
والتآ ليف الدائرة بین أربامما . لاجخرج عنعلم البلاغة المرجوع فما إليه . أو الألفاظ 
ارائقة مما وقع آختیار اكاب عليه ٠‏ أو طرف من ص طلاح قد رفض او 
ا وَقض ٠‏ فلا بغنی النظر فيه لمعل من کاب الزمان . ولا یکتغی به القاصرُ 
ف أوان بعد أواس . عل أن معرفة المصطتح هى اللازم الح والمهم المقذم 
عمو م الحاجة إليه . وآقتما ر القاصر عايه . 
إقالسنيعة لكوت صنيمة e‏ اصع 
وکان الدستو رالموسوم ”بالنعريف ٠‏ بالمصطلح الشريف“ . اا 
الألي". والمصقع‌اللوذعى ملك الكابة وإمامها و البلاغة ومالك زمامها. 
المقزالشم‌اب" ”أحد بن فضل الله اعدو العمرئ“ سن الته تعال عهده العهاد ! . 
وألبسه سوابغ الرحة والرضوان يوم الماد ! e‏ المصنفة فىهذاالباب 
عدا . وأعدهًا طريقا وأعذبما وردا . قد أحاط من الحامن جوانما ٠‏ وأعقمت 
الأفكارعن مثله ففاز من الصنعة بأحمد مذاهم| . فكان حقيةا بقوله فى خطبته : 
”يا طالب الإأشاء خد علمه » ان غو ر ٤‏ 


ول ا 0 ES‏ | ا < 
ود تف ی باب غیری ما ٭ تدخله (إلا بدستوری) 


۸ از الأول ٠‏ . 


ا أنه قد همسل من مقاصد المصطلح أمورا لا وغ تركها.. ولا نجير بالفدية 
لدئ الفوات سکها . کالبطائق» والماطفات» والمطلقات . المكرة فى حل ةكثرة 
من المكاتبات ٠‏ فلم بقع الغ به عا سواه .. ولا الًکتفاء بالنظر فيه ۶| عداه . 

ثم لاہ اغرالقوي أبن ناغ را ميش (رحه الةه!) يوضع دسشورها نمی" تتقيف 
انعر يف“ مقنتةيا أو فى الوضع» وجاريا عل سنه فى التاليف ٠‏ مع إبراد ما أهمله 
ا فاته من مصطتح مایکتّب أو حدَتَ بعد تاليف ۰ فاشتهر ذکره 
وعن ووا ووقح الضن به غ غل بإعارته ن رف کرمه وجوه . وکان مع 
ذاك قدك ما تضمنة اتعر يف مقاصد لاخ بالكاتب عنما ٠‏ ولا بذ ابس هذه 
الصناعة هنما . کال وسا والأوصاف» النی ھی عمدة:الکاتب . وسا کزالیر ید وابراج 
اام » وضيرذاكمن تهات الواجب» ومالايم ای تابار 
من الستورين منفردًا عن الآنر بقدر زائد ٠‏ ولم تقع الفنة بأحدها عن الآحر» و إن 
کا ف وأحد .٠‏ . 

ركفا كان فالتصار عل ممرفة اللصطاح فور ٠‏ والإضراب عن تمرف أصول 
الصنعة مف هة وفتور . ومد لابوصف بالگجتهاد . وشتان بين من يعرف 
ا لحك عن دليل ومن جمد على التقليد مع جزم الأعتقاد . 

وا أر ف عيوب الناس سا كتفص القادرين عل السام 

وقد ثبت اول أن البناء لايقوم عل غير ساس . والفرع لانت إلا ءل 
أصل» والر لا جت من غير غراس . | 

وكنت فى حدود سنة إحدى وتسعبن وسبعائة عند آستقرارى بى كابة الإساء 


٠‏ بالأبواب الشريفة الساطانية؛ عظر اه تمالیشاغا! . ورفع قدرها! وأعن‌سلطانما! 


من صح الأعثي' ٩‏ 


أنشات مقامة بنينها عل آنه لاب الإنسان من حرفة بتعلق مها ومعيشة مسك اسبما. 
وأن الكابة هى الصناعة ال تی لیبق بطالب العم من ال كاسب سواها. ولا جوز له 
الل عا إل ماعداها ٠‏ وجنحت فما إلى تفض-يل كابة الإلشاء ورجيحما. 
وتقدمها علا كابة الأموال وترشیحما TOE‏ فما على ما يحتاج إليه كاتب الإنساء 
من المواة ‏ وما بغ أن يسه من ااذ . وضمتما من أصول الصنعة ما أربت به 


ل المطولات وزادت. وأودء ا من قوانین الکابة ما آستولّت به عل جميع مةاصدها 
() 


أ وکادت ٠‏ وأشرت فما إل وجه طق حال هذه الصنعة إن لآ كن بطلوجا مل 
وآنتسابى إل أهلها وإن كنت ف النسبة إلما دعا . 

ویس دع القوم فاوم کادی ٭ وی نسب ی الا مین رقا 
الا آنا قدوقعت موقع الوس والإثاره ٠‏ ومالت إل الإيجاز فاكتمَبُ بالاويع 
عن واسع العباره ٠‏ فعز بذاك مطتجها وات عل الجتنی بعد التناول أطببها. فاشار من 
رأبه مقرون بالصواب ٠‏ ومشورته عرب عن الگرتياب . أ 
بشتمل عل أصوها وقواعدها . وبتکمٌل بحل رموزها وذ ر شواهدها . لیکون 
کالشرح علما ٠‏ والبیان ۸ أله والتتمة ل سقه الفكر إلا فامتثلت أه 
ا ٠‏ ول ألا e‏ رانا 
بذاك ل سح > وصار المقتضی يضعب والانم بر . لأعذار قد تشابه مها 
وضرورات »إن ۾ ھا لی اه ا ت ا الفتح ٠‏ وظهرت 
وله امجد ۲ اح ٠‏ فعند ذإك بلقت التفس أملها ١‏ :وأضقت مواهب الكجنان 

٠‏ وتلا لسا العتاية على الغى الماسد ۹ [مایشتے اله لتاس من رحمة فاد منك 


& ٤ 


فا 


کر 


(۱) أى مورا . 


۱۰ المي الأول 


فشرعت فى ذاك بعد أث آستخرت الله تعالل (وما حاب من استخار) . 
و راجعت أهل الشورة (وما ندم من استشار) ٠‏ مستوعبا من العلل ءاقل ع 
”النعر نف“ و”التثقيف“. موا ما أهماه بتبيين الأمثلة مع الاد 
تاليف . متبرعا بأمور زائدة على المصطلح الشريف لالع الكاتب جهلها ٠‏ تقلا 
من توجیه امقاصد) وتيين الشواهد» با يعرف به فرع كل قضية وأصلها تيا من 
معا الايد بكل مى غريب . ناقا الناظر فى هذا المصتف عن رتبة أن أل فلا 
يجاب إل رتبة أن سل فيجيب . مها عل مايحتاج إليه الكاتب من الفنون» الى 
برج معرفتما عن عهكة الكابة ا . ذاكرًا من أحوال امالك المكاتبة عن‌هذه 
الملكة مايعرف به قدركل ملكة وملكها . ميا جهة قاعدتها » الى هى محل املك 
شرقا أو غر با» أو جنو با أوشمالا. معزفا الطريق الموصل إلما» برا وبحرا» وآنقطاعا 
واتصالا . ذا کرا مع کل قاعدة مشاهير دانماء | آلا للتعر بف . ضابطا لأماما . 
بالحروف کی لایدخلها التبدیل والتحریف . 
وه (صبح الأعشى فى كابة الإأسا) راجيا من الته تعالل أن يكون 
بالمقصود وافيا . وللغليل شافيا . 
وأبعذر الواقف عليه ٠‏ فتا ج الأفكار على آختلاف القراځ لانتناهی .وإ نما بنفق 
کل أحد ع قذر سعته (لایکف شآ ا ورحم الله من وقف فيه 
علا سمو أو خطا ياصامه ڪاذرا لا عاذلا » ومنلا لا نالا » فليس الا من اللحطل 
إلا من وق اله وعضم . وقد قيل TT‏ من الموًاخذة ولا ماع 
ا والته ال ن باوفيق ! و إل وح طريق ! وما توفي 
إلا بالته عليه وكات وإليه أب ) ۰ 
وقد رنه عل مقدمة» وعشر مقالات» وخاعمة . 
)۱( الدرك وسكن اة ٠‏ 


من صبح الاعثی N‏ 


المقدمة 
ف مباد يحب تقديها قبل الموض ف كابة الإنشاء ۽ وفما تمسة أبواب 


اللاب الأول 
ف فضل الكابةء ومدح فضلاء أهلهاء وذ حقام 4 وفيه فصلان 
الفصلل الأول فى فضل الكابة . 


اللاب الان 

ف ذ كر مدلول الكابة لغ وآصطلاحًاء وبيان مع الإداء » وإضافة الخابة 
إلبه» ومرادفة لفظ التوقيع لكابة الإنشاء فى عف الزمان» واتعبير عنها بصناعة 
اترسل » وتفضيل كابة الإنشاء عل سائرأنواع الكابة » وترجيح النثر عل الشعر ٠‏ 
وفيه ثلاثة فصول . 

افصسل الأةل _ فى ذ كرمدلوهاء وبيان معني الإنشاء و إضافتها إليه. ومرادفة 
لتوقيع لكمابة الإشاء فى عرف الزمان» والتعبر عنما بصناعة الترسّل . 

فصل الا فى تفضيل كابة الإنساء عل سائرأنواع الكابة .. 

الفمصسل الثالك ‏ فى ترجبح النثر على الشعر . 


اللات الاك 
ف صفات الأب وآدابم ۽ وفیه فصلان 
الفصل الأر فى صفاتهم الواجبة والعرفة . 
الفصل الا فی آدا ہم . 


~n 


۲ الست الأؤل 


اباب الرابع 
نى التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء وأصل وضعه فى الإسلام 
وتفزقه بعد ذلك فى ا مالك ؛ وفيه فصلان 
الفمل الأزل ‏ فى التعر يف حقبقته ٠‏ 
الق الان تى أطل وضعه فى الإسلام وتفرقه بعد ذلك فى امالك بالدیار 
الصربة وغيرها ٠‏ 
ماباب الحامس 
فی قوازین دبوان الإنشاء» وريب أحواله » وآداب أهله ؛ وفيه أربعة فصول 
الفصسلل الأرل ‏ فى بيان رتبة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره وشرف عله 
ولقبه اب ازى عله فى القدم والحديث . 
الصل الانى ‏ فى صفة صاحب هذا الديوان وادايه ٠‏ 
الفصل الالث ‏ فيا تصرف فيه متولی هذا الدیوان ودره وبصرفه بقامه . 
فمل الرابم ‏ فى ذ كر وظائف ديوان الإساء الديار المصرية» وما يزم رب ٠‏ 
کل وظيغة منهم ٠‏ وما كان عله الأس فى الزن القدم > وما آس تة عليه المال 
بعد د ا 
اة الأول 
فا يحتاج اليه الكاتب + وفيا بابإن 


اللاب الأو 1 
فى الأمو ر العلمية؛ وفبه ثلاثة فصول 
الفصل الأول فا يحتاج اليه الكاتب فى الحلة ٠‏ 


2 


م صبح الأعثئ ۳ 
افصسل الاف - فيا يحتاج الكاتب إ لى معرفته من مواد الإنشاء ٠‏ من معرفة 
اللغة والنحو والتصر يف والمعانى والببان والبديع » وحفظ كاب الله تعالل» والكثر 
من‌الأحادىث النبو به » وخطب البلغاء ورسائلهم ومکاتبام وحاو رام ومر اوضاتہم » 
(وأشعار العرب) والمولدين والحدثين ٠‏ (وأمثال العرب) ومن جرى راهم ب والمعرفة 
بالتار ج (وا وأنساب‌العرب)» ومغانرات م » ومنافراتېم ۰ e‏ وأوابدهم فا لماهلية» 
وأحوال الام والأٌحکام السلطانية» وأصناف العلوم» ومن برع فی کل مل ناء 
والكتب الفائقة فى كل فن من فنونا وما يجحرى مجرئ ذلك ؛ والمعرفة بصنعة الكلام 
وكفية إلسائه ونظمه» وتألیفه» وترصيفه ٠‏ وما مد من ذلك وما ذم : 
انسل الالث _ فى معرفة الأزمنة والأوقات : من الأبام والشهو ر والستين 
على اختلاف الأم فيا وتفاصسيل أجزائا » وما يخرط فى سلك ذلك من الفصول 
الأربعة وأعاد الأم . 


اللاب المانى 

فما يحتاج اليه لكاتب من الأمور العملية » من‌اللحط وتوابعه ولواحقه ‏ وفه فصلان 

انل الأتلا ‏ فی ذ کرآلات الط فر الدوی وما کئذ منه ومقاد رها 
وكيفياتما» ومعرفة أصتاف الأقلام وصنعة يرأيتها : فتحا وتا وشقًا وقطا؛ ومقاد ر 
أطواها وعدد ما يكون فى الدواة منها» وكيفية عمل احير » وح الذحب» وإذاية 
اللازورد والمغرة العراقية» وغبر ذلك م تاج اله فی کاب الديوان . 

امل الاف ‏ ف الكلام عل نفس الط وأصل وضعه وآختلاف الأم فيه» 
وما يحختص من ذلك بالط العرى من تنويم أقلامه النى أحدما أب الكابة وتبان 


۱4 المي الأول 
کا ا ا 


أشكاها وآختلاف أوضاعها؛ وما استعمل منہا فی دیوان اللإلساء» وما يلتحق بذلك 
من الط والشكل والمجاء . 


٠‏ المقاله الفانيية 
فى المسالك وا مالك ؛ وفما أربعة أبواب 


اباب الأؤل ‏ 
فی ذ كر اللأرض علا سبيل الإحمال؛ وفه ثلاثة فصول 

امل الأزل ‏ فى معرفة شكل الأرض و إحاطة البحر بها » وبيان جهاتبا 
الأريع“ وما آشمات عليه من الأقالم السبعة الطبيعية ؛ وبيان موقع الأقالم العرفية 
كصروالشام من الأقالم الطبيعية» وذ كر حدودها ابمامعة لما . 

افمل انائ فی ذ کر البحار الٹی بتکرر ذ کرھا بذ کر الٔدان فی التعریف بہا 
والسفر إلها من البحر الحبط والبحار المنبثة فى أقطار الأرض ونواحى امالك ا 
هو متصل به ومنقطع عنه وما بها من ابلحزائرا مشهو رة ٠‏ 


امل الالك ‏ فی آستخراج جات الإإران والأبعاد الواقعة ينها ٠‏ 


0 


اباب الان 
ف ذ ک الللافة ومن ولیما من اللطلفاء ومقزاتہم فی القدم وما آنطوت عليه 
٠‏ مالكهم من الأفطار؛ وفيه فصلان 


فصل الأزل ‏ نى ذ كر اللحلافة ومن ولمما من اللطفاء الراشدين من الصحابه. 
(رضوان انه علهم) ۰ وخلفاء بن أمية بالشإم» وخلفاء بى العباس بالعراق» م بالديار 


من صبح الأعثى' 1٥‏ 


الصرية» وخلفاء الفاطميين بمصر» وخلفاء بن أمية بالأندأس » والمتعن الللافةين 
بقایا الموحدين بأفريقية » 

الفصل الاف ‏ فيا آنطوت عليه اللملافة العباسية ف الزمن القدم وما كانت 
عليه من الريب وما هى عليه الآن . 


اإباب الفالك 
ف ذ كرالديار المصرية ومضافاتبا من البلاد الشامية وما تصل ماب 
ويه لاه فصول 
افصل الأقل _ فى الديار المصرية وذكڪر فضائلها وحاسنها » وخواصّا 
وتجائبما وما بها من الآثار القدعة › وذ کر نیلھا ومېدته ونپانته » وزبادته ونقصه› 
ومقاييسه» وما بتتهى اليه فى الزيادة وما يصل اليه فى التقص » وانللجان التفرعة 
عنه» وجسورها الحادسة ليه التيل عل أرضاء وبحيرات الديار المصر ية وجباطها 
وزروعها وریاحینا وفوا کهها» ومواشم| ووحوشما وطیو رها + وذ کر حدودها 
وآبتداء عمارتها وآسميتها مصره وتفرع الأفالم الى حوطما عنها؛ وذ كر أعماما وقواعدها 
القدية» والمبانى المظيمة الباقية عل مر الأزمان» وقواعدها المستقرة وما آشةلت علد 
من محاسن الأبنية؛ وذ كرمَن ملكها جاهليةً وإسلدما قبل الطوفان و بعده ۽ تريب 
أحواا ۽ وذ کر معاملاتبا ونقودها » وترتیب ملكتا ف القدم والحدیث ۽ وبیان 
وظائف درا القديمة والمستقزة لأر باب السبوف والأفلام ۰ 
افصل الان _ فى البلاد الشامية وما بتصل بها من بلاد الز ية الفراتية 
وبلاد الثغو ر والعواصم امبر عنما الآن ‏ ببلاد الأرمن - وبلاد الدربندات المعر وفة ٠‏ 
لآن سببلاد الروم- ما هو مضاف الل ملكة الديار المصرية» وفضلالشام وخواصه 


- ”المزءالأقل‎ ۱٦ 


واه دودو وآشداء عمارته وتسمیته شاما » وذ کر آنپاره وبراته وجباله 
اممو رة » وذكر زروعه وفوا كهه ومواشيه ووحوشه وطيو ره » وذ کر أعماله 
وجهاته وأجناده وگو ره القدمة والمستقرة وقواعده المظام وما كانت عليه فى الزمن 
السابق ومن لکا جاهالة واا وا اقوت عله الآن من النبابات» وترتيب 
e.‏ ونقودها > وریب نیابات) وما ہا من وظائف ار باب 


و0 


اقل الالت ‏ فى البلاد ا لجاز ية وما حرط فى سالكها » وذ كر فضل امجاز 
وخواصه واه وآتداء عمارته ولسمسته حازا 4 ودک ماهه وعيوله وجباله 


المشهورة وزروعه وفواڪهه وریاحینه ومواشيه ووحوشه وقوأعده وأعماله 
ونواحيه ومعاملاته ونقوده وملوکه جاهلية وإسلاما ۰ 


اباب الرابع 
فى امالك ولان العيطة عملكة الديار المصرية من الحهات الأدع 
والطرق الموصلة الما ؛ وفه أربعة فصول 

امل الأزد -_ فى امالك وازلدان الشرقية عن الديار المصرية» وما سامت 
ذاك ووالاه منالحهة انو بية وابلمهة الثمالية » وما آشملت عليه هذهابلمهةمن ملك 
إران الى هى ملك الرس قدماء وما آنطوت عليه من بلاد از برة الفراتية وبلاد 
اعراق وبلاد خوز تان وبلاد الأهواز وبلاد فارس وبلاد رمان وبلاد سچستان 
وبلاد أرمينية أذ يجان وبلاد امال المعبر عنها بعراق العجم وبلاد الديمٍ وبلاد 
الميل المعبر عا بكلان وبلاد مازندران و بلاد قومس وبلاد زابلستان وبلاد الغور 


۰ اشتهرهذا الحم على الألسنة ولم نعثر عليه فى معا جم اللغة ای بایدینا وان کان القیاس لا بأباه‎ )١( 


من صبح الأعثى ۱۷ 
وغرها» وملک وران المعروفة بعملكة اترك قدياء وما آشقلت عليه منقسم ماوراء 
ار من عاری وسمرقند ومضافاتهما و بلاد ترکستان وما مع ذلك » وقسم خوارزم 
ودشت القبجاق المشتمل عل خوارزم والدشت وأعمال السراى وبلاد القرم و بلاد 
الأزق وما ينضم إل ذلك ى بلاد السرب والبلغار وبلاد الأولاق وبلاد اللآص 
و بلاد الروس وغيرهاءوقسم ماريد صاحب التتخت المعبر عن (بالقان الكيي) امشتمل 
عل بلاد الحطا وبلاد الصين» وما آتصل مماتين الملكتين ما بى الحنوب من بلاد 
البحرين وملكة المن وما من بيد أولاد رسول ومامنما بيد إمام الزيدية» ومالك 
المند المتصلة ببلاد الصبن والواقعة فى حزائر البحر المندى” . 


لفل الان ف امالك ولان الغربية عن ملكة الديارالمصرية» من 
ملكة توس المشتملة عل بلاد أفريقية» ونملكة تلمسان المشتملة علا بلاد الغرب 
الأوسط» ومملكة فاس المشتملة عل بلاد الغرب الأقصي' إلى البحر الحبط ونا إل 
ذاك من مالك حزيرة الأندلس وما بق منما بيدالمسامين وما آستعاده منها ملوك الكفر. 
فمل الالكث ‏ ف امالك والبلداس انو بية عن ملكة الديار المصرية 
وما آشقلت عليه من بلاد السسودان من ملكة البرنو وغلكة الكانم وغلكة مالى 
وملك المبشة» وان ما من ذلك بيد ملوك المسلمين وما منه بيد ملوك الكفر. 
اف سل الابع ‏ فى امهالك والبأدان الشمالية عن ملكة الديار المصرية ما 
ید المسلمين من البلاد المعروفة الآن ببلاد اروم وما ید ملوك النصاری من حار 


ے 


حر الروم کز رة قبرس و حزيرة رودس و حزرة أقر بطش وح رة المصطك وح رة 
1 بره ادر لاس و ج 


صقل ويها وما إلى ذلك ما الى بحرالروم من ملک القسطنطينية وملك البندقة 
ونملكة جنوه ونملكة رومية ونملكة فرأسة وغبرذاك . 


() 


A‏ امز الأول 
المقالة الثالف_ة | 
فی ذ کر مور تشترك فم أنواع الكاتبآت والولايات وغيرهما من ذ كر الأسماء 
والكي! والألقاب» وكيقية تعيين صاحب ديوان الإنشاء القصص والمر بعاتونحوها 
علا گاب الإنشاء» ومقادیر قم الورق وما سناسب كل مقدارمنمامن الأقلام » ومةادير 
الياض ف أل الدَرح وحاشيته وبعد ما بين الطور فى الكابات »و بيان المستندات 
لى يصدر عنما ما يكتب من ديوان الإنشاء من المكاتبات والولاياتوغيرها » وكابة 


ت 


املخصات» وان الوا واللنواتء » وفيا أربعة أبواب . 
نہاں الھواح واخوام ؛ و 


الاب الأول 
فى الشماء والكن' والألقاب؛ وفيه فصلان 

الفصل الأرل _ فى الأمماء لکا ومواضع ذ کرهم) وات والولاات 
وما ری مجراهما ۰ 

CE a Ss RNS 
AN AAAS اکان فته ھل کل‎ 
إلل ما عليه الخال فى زماننا» والألقاب التى آصطاح غلبا لأر باب السيوف والأقلام‎ 
وغرم وما وضع منها لأهل الكفر» وبيان معن كل لقب فى الاخة ومن يقع عليه‎ 
. فى الأصطلاح» وكيفية تريب بعضما عل بعض‎ 


اتات اتان 
بیان مقادیر قطع الورق وما یاک مقدار منأ من الأقلام» وهقادير 
ابیاض الذی براعیه الکاتب فی کابته؛ وفيه فصلان _ 
افمل الأزل - ف مقاديرققلع اورقا عملت دواو بنالانشاء قاقد والحدیث 


من صبح الأعثى ۰ ۱۹ 


الفصل الثای ہے ف بیان ما اسب کل مقدار من مقادر قط الورق المعقدمة 
من ومھ mS‏ الذى براعيه الکاتب ف اع ارج وحاشتته 


الات الات 
ف بيان المستندات وكابة املخصات» وكيفية النعيين» ومقادبر قطمالورق 
وما يناسبما من الأقلام ‏ وفيه فصلان 


الفمصل الأول فى بيان المستندات الى بصدر عنما كابة ما يكتب من تلن 
ڪاتب السر الأ ف ذاك عن الساطان أو تلقيه وتلق كاب الدستبدارالعدل» 
أو شعو ل القصة بانلحط الشريف» أوكونه برسالة الدوادار أو بإشارة النائب الكافل 
أو إثارة أستاذ الدار أو إشارة الوزيرأو بقابسة من ديوان الحاص وغره » وخابة 
الملخصات الى تكتب من الكتب العاؤلات الواردة علالديوان» وترحة الكتب 
الواردة بغير العربية إلى العربية . 


الفمسل الانى ‏ فى بيان كغية تعيين صاحب ديوات الإساء القصص 
والمربعات وما فى معناها » و بيان مقادير قطع الورق المستعمل ف دواو بن‌الإنشاء من 
الكامل والثلشين والنصف والثلث والعادة وما بناسب كل مقدار ما من مختصر 
الطومار وثقيل الثلث وخفيفه والتوقيعات والرقاع ومقادبر ابياض المرعية فى الابة 
ف أعلى الدرج وخاشيته ويد ماين السطور. 


سسس 


2 الححزء الال 


اللاب الرايع 
فى الفواتح واللحواتم واللواحق ؛ وفيه فصلان 
انسل الأزل - ف الفواتح من البسملة والجدلة والتصلية والسلام فى أل 
الكتب والبعدية الى بقع مما فصل الكلام »و بيان أصول ذاك وأصل مشروعيته . 
الفمصل الثانى ‏ فى اللحواتم واللواحتق من كّابة إن شاء اله فى انحر المكتوب 
وكابة التار يج ومعرفة معنأه ومعرفة التوار ج القدية وأصل وضع التأرج 
فى الإسلام والتار يخ بالمجرة والوقت الذى يؤخ فيه ؛ و بيان بناء التار ج العر بي على 
الليالى دون الأبام » وآختلاف مذاهب النحاة والخاب ف التعببر عنذلك »و ناء تار 
لمجم على الأبام دون الليالى» ومعرفة آستخراج کل تار من توارع الأم من 
الي وابة المستند واعَندلة فى آعر الكتب والتصلية على النى صلى الله عليه وسام 
ا والاختنام ال و بیان مواضع ذلك بجميعه من الورق وكفية وضعه . 


المقلة الرابعة 
فى الممكاتبات؛ وفما بابإاش 


اللاب الأؤل 
فى أموركلية : تعلق ابالمكاتبات ؛ وفيه فصلان 
الفمل الأل ‏ فى مقمات المكاتبات من أصول يعتمدها الكاتب فا 
م حسن الفتتاح و راعة الأستملال وتقدم دة تاست المكرب فة 
فى أل المكاتبة» ومعرفة الفرق بين الألفاظ اللار بة فى الطاب ونحوهن ا مكاتبات 
وما بناسب المكتوب إليه منهاء ومواقع الدعاء فهاء والإتيان لكل مقصد ن 
مقاصد المكاتبات ما بناسبه» ومخاطبة كل أحد من المكتوب الم ءا قدرطبقته 


من صبح الأعثى ۲۱ 
من اللغة العر بية »> ومراعاة القفصاحة والبلاغة فى الكابة إل من بتعاناها » وصراعاة 
رة المكتوب عنه والمكتوب إليه» ومواقع الشعرمن المكاتبات وحسن الأختتام 
وما حرى مجرئ ذلك» و بيان مقاديرالمكاتّات وما يناسما من البسط والإيجاز وما 
يلاها من المعانى » ومعرفة ما مختص من ذلك بالأجو بة و بيان ترما ٠‏ 

امل الانى ‏ فى بيان أصول المكاتبات وترّبيما وبيان أواحقها ولوازمها 
فاف تالا فما تفتتح به ال کاتبآت فی اندم وال وا اط اهل 
السلام وأهل الكفر فال کاتبات» وبیان كيفية طىٰ “ الځاب وختمه وح له وتأدىته 


وفضه وقراءته وحةظه ف الإضبارة 5 


فى مصطلح المكاتبات الدائرة بين کاب اجام فی کل زمن من الت در 
الأول و إل زمانتاب ضا تمانية فصول 
ال الأزل - ف الكَنّب الصادرة عن الن صل الله دليه وسم إلل أهل 
الإسلام وملوك الكفر» وأختلاف آفتاحها بحسب المقاصد . 
الفصل الثانى ‏ فى‌الكتب الصادرة عنالللفاء من الصحابة رضوان الته علهم» 
وخلفاء بن أمية» وخلفاء بن الاس » وخلفاء الفاطميين ٠‏ وخلفاء ب أمية بالأندلس 
وشا الدن اه ادا ا 
فصل الالث ‏ فى الكتب الصادرة عن الملوك ومر فی معنم ا کی 
إلى النى صلى الله عليه ومام » وانطاء الراشدين من الصحابة رضوان الله عليهم» 
وخلفاء بن أمية» وخلقاء بى المباسء وخلقاء الغاطميين بالديار المصرية» وخلفاء 


۲۲ الزء الأول 


أمية بالأندلس» و بقايا الموحدين بأفريقية؛ وما كتب به عن ‌الملوك دنق عنام 
إلى الملوك ومن فى من المكاتبات الدائرة ي ملوك الديا a‏ وموك 
الشرق والغرب » وور راء الللفاء ومتفذى أمى اللملافة اللاحقين دأو الملوك» ونا 
لتحت بذلك من المكاتبات العرادرة إل ملوك الكفر وآختلاف الأفتتاح فى ذاك . 

افصل الابم ‏ فى الكش الصادرة عن ملوك الديار ا محر عل ما آستقر 
عليه الال من آبتداء الدولة الركة وإلن زمانتا عل" رأس الثانمائة ما أ كته مأخوذ 
من تريب الدولة الأبو بية» الى هى أصل الدولة التركية ما هو صادر عنم إل خلفاء 
نى العباس» وإلى أهل املك مصر والشام والجازء وإلل عظاء القانات باك 
الشر ق كةان ملكة إران الحامع حدودها ءا ١ا‏ کات الم عليه إل آحرأيام 
أف سعید ثم من بعده من بیاغ او من القانات الصغار كالشيخ واو لس ومن لاه 
إل زماتنا» ومن هذه الملكة من غار الملوك واكام » وقانات ملكة توران من 
صاحب ما وراء ار من بخاری وسمرقند وما معهما» وصاحب خوارزم والدشت 
والقان الكير صاحب التخت » وصاحب المند» وصاحب المن و إمام الإدةما. 
وملوك بلاد ا مغرب کصاحب توش » وصاحب تلان » وصاحب فاس ٤‏ وصاحب 
عر ناطة من الأندلس » وملوك بأدد السودان كلك البرنو وملك الكانم > وصاحب 
مالى » وملوك الأراك بالبلاد المعروفة يلاد الروم من الحهة الثمالية» وملوك الكفر 
كلك الحبشة من البلاد التو بية وملك الق طنطينية و ملوك الفرج وحكامهم 
بجزائرالروم وغرها من قم ذ کرہ فی الکلام عل المسالك والمالك . 

الفصل الاس فى الكتب الواردة على الأبواب ااساطانية بالديار المصر ر 
من ملوك المالك المتقدمة الذ کر وحکامھا من أهل اللإسلام ا ترد د مکانته 
عل هذه الملكة . 


من صبح الأعثى ۲۳ 


افمسل المادس - ف المكاتبات الإخوانيات ما كان عليه مصطتح السلف 
فن بعدم فی کل زمن وما آستقز عله الخال فی زماننا . 

الفمل السايع ‏ فى مقاصد المكاتبآت من الأمور اللياصة بالملوك واللثلقا 
كالكتببالرشارة بولاية اللافة» والحلوس عل ت السلطنة » والدعاية إلىالدين» 
و عل اهاد ٠‏ والإخبار عن‌الفتوحات » والأم بلزومالطاعة » والتنبيه عل مواسم 
العبادة » والواعظ عند حدوث الآيات الماو ية » والأوامي والنواهى» والنى عن 
التنازع فى الدين» والكتب إلى من نكت العهد أو خلم الطاعة» والتضيبق عل أهل 
الا رام » واليشارة با مواسم» والأعياد»ووفاء النبل» ور ركوب المیادہن ٤‏ والعود من‌الغزو» 
والكتب بالتلقيب عل ما كان الأمم عليه فى الزمن المتقتم» و بالإحاد والإذمام» 
والکتب قرس الإنعام ااسلطانى من اللحيل والمحوارح » وسار أصناف الإنعام» 
والاعتذار عن‌االطان ف امز بمة ونحوها » والأجو بة عنذلك » وما هترك فيه الملوك 

وم من عداهم من اانہانى كالنهنئة بالوظائف ٠‏ وتكمة الساطان » وتجذد الأولاد > 

والمسا كن» والمود من الج ءوالتدوم منالسةر» والإإلال من امرض »ورضا السلطان 
وغرَة ۾ السنة» وشهر رمغ ان» وعد الفطر» وعد ای والنروز» والمهرجان» 
والدخول فی دين الإسلام» لفرت عن اللحدمة فى سلامة ؛ ومن التعازى كالتعز رة 
بالأب والأم والولد والقر ب والصديق » واانشوقات » والشفاعات» والتپادى » 
والأسترارة » وآستاحة الحواتج » وآختطاب الموذة »> وخطبة لترو » والشک» 
والشکوئ» والأعتذار» والعتاب» والمداعبة» وغبر ذلك . 

افصسل النامن ‏ فى معرفة إخقاء مافى الكتب من الس إةا بطريتق المترجي » 


و إا بالكابة ٤ا‏ يظهر بالمعالة منعرضه ءلى النار» أو جعلدواء عليه وما أشبه ذاك. 


4 الحزء الأؤل 
المقالة المة 
فى الولايات ؛ وفما أربعة أبواب 


اباب الأول 
فی بیان طبقاتا وها يقغ به التفاوت ؛ وفيه ثلاثة. فصول 

الفمل الأول فى بيان طبقات الولايات وما حب على الکاتب هر اعاته 
فى اما ما يكب فى ولابة الملافة وال-لطنة والولايات الصادرة عن الللفاء 
واملوك › وما يكتب غن السلطان بالديارالمصرية والثام والجاز لأرباب السيوف 
وأرباب الأقلام وأرباب الوظائف الديوانية وااوظائف الدينية» وغير ذلك . . 

اقمتل الاق س ق بيان ما جب عل الكاتب شراماتة فى خابة الولايات عل 
سبيل الإبحال . 

فصل الااث ‏ فی بیان ماقم به التفاوت فی رتب الولایات . 


الات الان 
فى البيعات؛ وفيه فصلاضس 

الفصل الأزل - فى معنى الشات 

افصل الا - ف ذ كر تنوم البيعات ۴| يكتب للفلةاء» وأصل مشروعيتها ؛ 
و بيان أسباب البيعة الموجبة لأخذها على الرعية »> وما يجب عل لكاتب مر اعانه 
ف ابة ال و بيان صورة مایکتب فما » وآختلاف مذاهب الأب فىذاك ۽وذ کر 
سخ من ات الللفاء ما کان بكب به فى اللحلافة ا بالعراق» وخلفاء 
الفاطميين بالديار المصريةء وخلفاء بن أمية بالأندلس وما يتحق بذلك ۴ا يكتب به 
ناء بن العباس الآآن بالديارالمصر بة » وها يكتب من البيعات لللوك عل ١ا‏ آصطلح 
علیه کاب بلاد الغرب والأندلس . 


سے 


من صبح اللأعثى ۲ 


اللاب الفالك 
فى العهود؛ وفيه فصالات 
الفمل الأول فى معنى العهد . 
فصل اشا فى بيان أنواع العهود ما يكتب به للفاء عر اللحلفاء 
ومايكتب به لللوك عن الللفاء» ومايكتب به عن‌الملوك لولاة العهد بالساطنة ولللوك 
ادن ماو الان واف الات ف ذلك » وذ کر سخ من ذلك بجیعه 
مما كتب به ببلاد المشرق وا مغرب والديار المصرية . 
اللاب الرايع ٠‏ 
فى الولايات الصادرة عن‌الحلفاء للأرباب المناصب » من أععاب السيوف 
والأقلام وغيرهم ؛ وفيه ثلاثة فصول 
فصل الأول فيا كان يكب منذاك عن الللفاء من الصحابة رضوان الله 
عليهم »وخلفاء بنأمية بالشام » وخلفاء بخ‌العباس بالعراق »وخلفاء أمية بالأندَس » 
وخافاء الفاطميين عصر» وم تعن الللافة منبقايا الموحدين ببلاد ا مغرب »ومذاهب 
کاب الول ى ذاه 
لفل الشانى - فيا يكتب من الولايات عى اللوك لأرباب السيوف 
والأفلام وغيرهم من مصرطلح كاب المشرق بعد آنقراض الللافة العباسية من العراق» 
ومصبطلح ڪتاب المغرب والأندلس فى القدم والحديث» ومصبطلح کاب الدیار 
الصرية فالدولة الطولونية وماولما منالدولة الإخشيديةء والدولة الأب بية وماولما 
منالدولة النركية؛ وما آستقئز عليه الال فما الل زمانتاء ۴ا يكتب لأرباب السيوف 


۳٦‏ : الزء الأۆل 


والاقلام وغرم عن الأبواب الساطانية بالديار المصرية من التقاليد والتفاو يض 
والمراسے والتواقیع علی آختلاف مراتما . ۰ 
افم لاناك فا بكتب عر واب السلطنة با مالك الشامية لأرباب 
اقل السادسة 
فى الايا الدينية » والساتحات » والإطلاقات »والطرخانيات ٠‏ وتحو يل الستين» 
والتذا كر؛ وذ كر نسخ من ذلك ؛ وفبما أربعة أبواب 
اللاب الآأؤل 
فى الوصايا الدياية؛ وفيه فصلان 
الل ارك مت فا اء الاب من ذلك . 
الفصل اللانى ‏ فا يكتب من ذلك فى زماتا . 
اللات الان 
فى المساحات» والإطلاقات ؛ وفيه فصلان 
الفصل الأول فيا يكتب فى المساعات . 


اافصل ا ۴ ف یکتب ف الإطلاقات 


من صبح الأعثى ۲۷ 


الاتا اف 
و 
الفصبل الأول فى طرخانيات أرباب لف : 
الفصسل اماف _ فى طرخانيات أرباب الأقلام . 
الاس الا اع 
ف تحو ءل السنين » وما بكتب فى التوفيق بين الستين القمرية والشمسية» 
ومایکتب فی النذا کر ب وفبه فصلان . 

افمسل الأزل ‏ فى تحو بل السنين والتوفيق بين السنين الشمسية والقمربة . 
الفصسل الثانى. ‏ فى التذاڪر . 

المقالة السايعة. 


اى الإقطاعات والمقاطعات» وذ کر سخ من ذاك؛ وفما بابان 


اللاب الأؤل 
فی دک مقدمات الإقطاعات ؛ وفبه فصلان 
الفصل الأزل ‏ فى ذ كر أمور لتعلق بالإقطاعات : من بيان معناها» وأصل 
وضعها ف الشرع » وأۆل من وضع دیوان الیش ف الإسلام وفن استحق إشاته 


فى الديوان» وكفية ترنیمم فيه . 


فصل انان - فىبيان حم الإقطاع وآنقسامه إل إقطاع تمليك وآستغادل. 


۲۸ الت الأؤل 


اباب الان 
فا بكتب فى الإقطاعات فى القدع والحديث؛ وفه فصلان 

) الفهل الأرل فى أصل ذلك فی‌ااشرع »> وان ماأقطعه النۍ صل الله عليه 

وسم من البلاد واللأرضبن . 
الفصل الان فى صورة ما كان يكتب فى الإقطاعات ف الزمن القدم عن 
خلاء بغالعأس بالعراق » وحلماء الفاطاميين بمصر» وعن الملوك القانمين على اَطلماء 
بالغراق» وملوك بى أيوْبَ بالديار المصرية» وما يكتب فى الإقطاعات ف زماننا ما 
استقر عليه المال» ومایكتب ف ذلك من دیوان الیش من الُربعات وماهی مترتبة 
عليه» ومايكتب فذلك من دیوان الإنشاء من‌التاشبر» و بیان اتبا وذ کر قطع 
الورق الذى يكتب فيه ؛ ومايكتب فى طرر الناشير وماياتحتق بذلك من الطقراوات ‏ 
المشتملة عل الألقاب السلطانية انى كانت تمصتى باعلى المناشير بين اة والإسملة؛ 


وما يختص من ذلك بالزيادات والتجديدات . 


الال الامنة 


فی الأمان؛ وفيا اباس 


فى أصول تعين على الكاتب ا قبل المحوض فى الأعان؛ وفيه فصلان 
فمل الأزل ‏ فما يقع به القسم من‌الأقسام التى أقسم انته تعال بها » والأقسام 
ي يقم مها اللماق من أقسام العرب فى الماهلية والأقسام الشرعية التي يعلف ما 


الفصل الان > ف یاس الین اوش وغو المين ¢ واتحذر من الخمق 


مر 
والوقوع ف امن اغموس » 


اباب انى 
فى سخ الأعان الملوكة؛ وفيه فصلان 
لفل الأرل _ فى سخ الأمان المتعلقة بالفاء . ٠‏ 
اقل الان فى الأي ان التعلقة بالملوك ا يحلف به المدامون من أهل 
الستة وأرباباليدع وأهل الل من اليهود والتصارئء والجوس وما لف به اكا 


الله السعة 
فى عقود الصلح والفسوخ الواردة عل ذلاك؛ وفه نمسة آوانت 


السات الأول 
فى الأمانات + وفيه فصلات 
اشسل الأل ‏ فى عقد الأمان للأهل الكفر . 
امل الان فى كقابة الأماناتلأهل الإسادم» وذكرأصل ذاكمن الس 
وإراد س من ذلك . 


الاب الفانى 
فى الدفن + وفيه فصلات 
الفمل الأول فى أصله وكونه مأخوذا عن العرب . 
الفصلل الان - فيا يكتب فى الدفن عن الملوك . 


.۳ از الأول 


اللاب الفالك 
ف يكتب فى عقد الذمة وما بتفزع على ذاك؛ وفيه فصلان 
الف ل الأؤل - فى الأصول الى برجع إلما هذا العقد . 
لفل الان ی ورڈ ما کب ف قات آهل الذمة» وإلرامهم بالری 
عل ما يقتضيه عقد الذمة لم . 


اباب الابع 
فى هدن الواقعة بين ملوك الإسلام » وملوك الكفر؛ وفيه فصلان 
الفصل الأول - فى أصول تعس عل لكاتب معرفتما من بيان معى اهدانة 
وما رادفها من الألفاظ »و بيان أصلوضعما فی‌الشرع ٤‏ وما يحب على الکاتب مم اعانه 
و 
افا ان ق خو ما کت ق ادات ادف ماح کاب 
الشرق والغرب والديار المصرية فذاك» وذكر نسخ منهاء وبيان ما يكتب من ذاك 
من ديوان الإنشاء بالأبواب الساطانية بالديار المصرية وما برد من ذاك ما يكتب 
عن ملوك الكفر. 
اللاب الحامس 
فى عقود الصلح الواقعة بین لکن مسامین؛ وفیه فصلان 
الفمل الأؤل ‏ فى أل تد فی ذلك . 
فمل الان فيا يتب فى عقد الصلح» وذكر نسخ من ذلك ما كتب به 
عن الللفاء والملوك فى القدم والجديث إل زماننا . 


من صبح العش ۴۱ 


المقالة العاشرة 
3 ٌ ت 
ف فنون من الكابة بتداوها الكب و بتنافسون فى علها ليس ما تلق 
بكابة الدواوين الساطانية ولا غبرها؛ وفما بابان 


اللاب الأول 
ف ابلحديات ؛ وفيه ستة فصول 

افمصل الأول فى المقامات وذ كر سخ منها . 

امل افا - فى الرسائل : من السائل الملوكية المشتملة عل الو والصيد 
ولحو ذاك » والرسائل الواردة مورد الماح » والرسائل الواردة مورد الذم » ورسائل 
امغاخرات بين الأشياء التفيسة : كالغانرة بين اللوم والسيف والقلم ونحو ذلك» 
والرسائلالمشتملة عل الأستلة والأجو بة» والرسائل المكتبة بالموادثوالما بر بات 
وذکر سخ من ذلك بحیعه . 

الفصل النالث ‏ فى قدمات البندق» وذ کر سخ منه 

لفل الابع ‏ فى الصدقات الملوكية» وصدقات الأعان . 

ااا فیا یکت عن العلماء وأهل اللأدب : من الإجازة بالفتآوى 
وعراضات الكتب والمروبات» ومايكتب عل الكتب المصتفة والقصائد من 
اتقريظات» ومايكتب عن‌القضاة من‌التقاليد ا لحكية و إسجالات العدالة والمطلقات 
وغيرذلك . 


افصسل الادس ‏ فى العمرات التى تكب لاج . 


س 


۴۲ الحو الأول 


اباب الان 
ی اهَرّسات؛ وفه فصلاتض 
الفصل الأزل ‏ فما آعتنت الملوك سعضه . 


الملل الانى ‏ فى سائرأنواع المزل . 
"اللا تة 


فى ذكر أمور تعلق بديوان الإنشاء غير أمور الكابة ‏ وفما أربعة أبواب 


الباب الأول 
فى الكلام على البريد؛ وفيه فصلان 
انل الأقل ‏ فى مقتماتيحتاج الكاتب إل معرفتا : من معرفة معنى اليريد 
وأول ف وضعه فى المحاهلية والإسلام» و بيان ا 
اا اة تق ف شرا ك النة ادارا لمعرة وابلاد الشاة فل 
آختلاف ا . 


الا الى 
فى تارات انام الرسائلت» وذكر أبراجها المقررة بالديار الصرية 
والبلاد الشامية؛ وفيه فصلان 
اا ار سو د مارا وا الاك اة ى الد وا لدت 
ومسافات طبرانه : 
افصل اثانی ‏ فى الاج امقرة له بالديار امصرية والبلاد الثامية . 


من صبح الأعش' ۳۳ 


لاناك | 
فى ذ كر مرا كب الثلج الواصل من البلاد الشامية إلى الملوك 
بالديار المصر ية ؛ وفيه فصلان 
الفصل الأول يى مرا كيه . 


الفصل التاى س فى نه : 


۱ الا 
لباب الرابع 
سے o4‏ 
ف المنأوروالحرقات؛ وفيه فصلان 
الفصل الأول __ فا مناو ر الى كان ستعل ا حكة التتار إلىالبلاد الإسلامية : 
. و 
الفصل النان ‏ فی المحرقات انی كاف بتوسل با إلى إحراق زروع التتار 


وم اعیہم باطراف بلادھم ۰ 


۳) 


من صبح اللأعش ' o‏ 


القدمة 
ف المبادى الى يجب تقديمها قبل اللحوض فى كابة الإلساء؛ 


وفما لمسة أبواب 


الاب الأول 
فى فضل الكابةء ومدح فضلاء أهلهاء وذم قا 


وفيه فصلاس 


الفصل الأؤل 
(ف فضل الڪتابة) 

أعظم شاهد بلليل قدرها» وأقوئ دليل عل رفعة شأنهاء أن الله تمالل ! شب 
تعلیمها إل نفسه» وآعتده من واف رکرمه وإفضاله فقال عن آسمه : ([ اقرا ورك 
الام اذى عل اقلم لم الإلسان ما ت يعر) مع ماروئ أن هذه الآبة والتى قبلها 
مفتتم اوى» وأؤل التتزيل عل أشرف ن٠‏ وأ كرم مسل صلل الله عليه وبل ! 
وف ذلك من الأهټام اسنها ورفعة لها مالا خفاء فيه . 

ثم بین شرفها بان وصفب بم الَفظة الکرام من ملاتكته فقال جات قدرته : 
ولت عم افظين كرام كتيب ) ولا أعل رتبة وأبذحَ شرا مما وصف الله 
تعالن به ملاتکته ونت به حَلنه ب ثم زاد ذلك ا کیدا ووفر عله إجادلا وتمظم) 
بأن أقسم بالقم الذى هو آل الکّابة وما د طر به فقال تقڌست عظمته : 

ت والفل وما سرون ما أت بنعمة ربك حون ) والإفسام لأيقع منه 


۳٦‏ الىز الأول 


سبحانه إلا إشريف ما أبدع» وكرم ما آخترع : كالشمس والقمر والنجوم وحوها 
إل غبر ذلك من الآيات الدالة عل شرفها ورفعة قدرها . 

م كان نيجه تمضيلهاء وة تعظيمها وتججيلهاء أن الشارع دب إلى مقصدها 
الأسنا» وح عل مطلبما الأغنى » فقال صلم اله عليه وسم : ”یدوا الع الاب“ 
شرا إلى الغرض المطلوب منهاء وغايتها اة من تمرتها ؛ وذلك أن كل ذى صنعة 
لا بد له فى معانانم| من ماة جسمية تظهر فيا الصورة» وآلة تؤدى إل تصو يرهاء 
وغرض بنقطع الفعل عنده» فاه رن ا 

والكابة إحدى الصنائع فلا د فما من الأمور الأربعة . 

ف)5مما » الألفاظ النى ها الكاتب فى أوهامه» وتصور من ضم” بعضما إل 
بعض صورة باطنة تامة فى نفس بالقوة؛ وال الذى خطه القلم » و يقيد به تلك 
الصور» فتصير بعد أن كانت صورةمعفولة باطنة صورة حسوسة ظاهية ٠‏ وإلما 
اقل وغر ضا الذى نقطع الفعل عنده تقييد الألفاظ بالرسوم الحطية» فكل قوة 
النطتق وتعصل فائدته للأّبع دا تحضل الاأقرب» وتحفظ صوره » وبؤمن عليه من‌التغير 
والتبڌل والساع ٠‏ وغا تما الشىءامستعمر منها وهی آنتظام جهو ر الّعاون وا رافق 
العظيمة» العائدة فى أحوال اللماصة والعاة بالفابءة الحسيمة فى أمور الدين والدنيا. 

ولا كان التقييد بالكّابة هو المطلوبَ» وقع الح من الشارع ءليه» والحث 
على الأعتناء به تنبما عل أن الكابة من تام الالء من حيث إن العمر قصير 
والوقائم متسعة ؛ وما ذا عسى أن بحظه الإنان بقلبه أو بحصله فى ذهنه . 
ا ی ن ر کی ی اکب اغبا ن اط 
إن الأعراب لينسى الكامة قد سمرت فى طلا ليله فيضبع موضعها كلمة فى و زنها 
لاساو سا » والکاب لاشی ولا بل لاما بکلام“ . 


من صبح الأعثى Wo‏ 


وقد أطنب السلف فى مدح الكابة والحث عل یا فل رکا شاو لات ت 
قال سعید بن الماص :”من لم یتب فیمینه ری“ . وقال معن بن‌زائدة : ”اذا 
تکتب الید فهی رجل“. و بالغ مکحول فقال : ”لادیةلید لاتکتب“. قال ابا حظ : 
ولو م یکن من فضل ااكّاية إلا أنه ا نې سوا ولا خليفة مرضي ولا يقرأً 
کاب ع منبرمن منابرالدنا إلا اذا آستفتح ذاه تان وذ کر رر 
صل الله عایه وسم وذ کر انلليفة م بذ کر الکاب ک) هو مشمور فى السجلات 
نی جلها رسول اله صل اله عليه وسل لأهل ر ران ران وغیرهم وأ كثرها بط أمبر 
ال رة س ای طالب کرم الله وجهه فی شرفه ا وسابقته ونخجدته . 

ومن ثم قال اؤ يد : ”الكابة أشرف مناصب الدنيا بعد الحلافة ۽ إلما يهى 
الفضل» وعندها تقف الرغبة“ . 

ومن كلام أبى جعفر ”الفضل بن أحد“ فى حلة رسالة ”ال كابة أس الك » وعماد 
ا#لكة» وأغصان متفرقة من شجرة واحدة. والكابة ْب الأدب» وملاك الحكة» 
ولسان ناطق بالفصل» وميزان يدل عل رجاحة العقل ٠‏ والكابة نور الم ا 
امقول وءيدان الفضل والمدل . والكابة حلة وزينة وأبوس وحمال وهيبة 
وزع جاریه فى أقسام متفزقة» والكابة أفض_ل درجة وأرفع مزل » ومن جهل 

سق الغا د ور وم ار ا وکا رناب قات :اا 
اة ولو أن فشا وك ترا حيما زرك الكات ور أن ق الصتنات 
ماعا مر ا ا الا را لک س ١‏ 
قال صاحب مواد ايان : ومن المعلوم أت يع الصنائع وسائ إلل درك المالب 
ويل الرغائب» وأن عوائدها متفاضلة فى الكثرة والقلة بحسب تفاضلها فى الفعة 
e sS‏ 


۴۸ الحز الأول 


والشعة؛ اذاكاس منما ما لا يفى بالبْلغة من قوم اعيش : نحو الصنائع اهينة 
اة اغى اراي اة وها ما رصل إل ارو واو زد الكتاة 
ويحظى بالمال والتم الللطبرة وهى الصتائع اللاصة» و إذا تؤمل ما هذه صفته منها 
ع أنه ليس نما ما لحت بصناعة الكّابة ولا اساو ما هذا النوع» ولاما كسب 
ما تكب من الفوائد والَعاوتف مع حصول الفاهية والنتزه عن دناءة المكاسب 
ولا ما يوصل إليه من الحظو بة ورفاهية ااعيث ‏ ومشاركة الملوك فى آقتناء المسا كن 
الفسيحة »وا ملاس الرفيعة »وا مركب النبيلة » والدواب النفيسة »واللحدم المستحسنة 
وغبر ذلك من آلات المروءة والأدوات الملوكية فى قرب المد وأقلّ الأزمنة ؛ 

وناهيك بذلك من فضل هذه الصناعة وشرفها وآرتفاع خطرها وسم قذرها اذ كان 
| ها سعة لمثل هذه الحدوئ الى لا يوجد مثلها فى غبرها من الصنائع . 

وكنى بالكابة شرفا أن صاحب السيف بزاحم الكاتب فى قامه ولا بزاحمه 
الکاتب فى سيفه . 

قال فى مواد ايان : ”ومن تم صار السلطان الذى هو رئيس الناس ومستخدم 
أرباب كل صناعة ومصرفهم ءل أغراضه بفتخر بان تكون فضيلتما حاصلة له مع 
تريعه عن التبس بضناعة من الصنائع الحسنةء وأفته أن بقع اسم من ماما عد“ 
قال : وذلك أنا نرئ كل ملك وسلطان بور أن يكو له حظ منبلاغة العبارة وجودة 
اللعط» وفى ذلك ما يدل عل أا أشرف الصنائع رتبة وأعلاها درجة »وأن المشاركين 
انان هة ات اسل مما اكان اها نن الما الا 
ق ل أنالصاائع كلها معاون رافق ٤لا‏ دقام عمارة العالم إلا بت افرها وهر اقدة 
بعضما لبعض .و إنها عضر بين : خاصية وعامية »فالعامية صنائعالَهنة وأهلالأسواق 
والمرف و إن شاركهم اللاصة ف الماجة إلما لأت بها تنم انور اا و 
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اللاد؛ واللاصية الى تقع فى حير الملوك والسلاطين» و بتوزعها أعوالبم وأشاعهم ؛ 
وهذه الصنائع إنما بقع النييز ين أقدارها بالنظر إل مقدار عاثدتها فى أمور الك 
والسلطان والرتية اكان معلا بالأم الأهم» وكانت الحاجة إليهأزم ءوقدرامتفعةبه 
أجسم > والفساد العائد بوقوع خلل فيه عل أسباب الملكة أعظام وهم تبته ف الصنائم 
الماصة أشرف وألطف . 

وليس من الصنائع صناعة تجع هذه الفضائل إلا صناعة الكابة ءوذاكلأنا ملك 
يحتاج فى آنتظام أمور سلطانه إل ثلاثة أشياء لا باقظم ملکه مع وقوع خالل فما . 

أحدها رم ما يحب أن برسم لكل من المال والمكانرين عن الساطان ومخاطبتيم 
ما تقتضيه السياسة من أمس ونهى » وترغيب» ووعد ووعيد» وإحاد وإذمام . 

والفانى آستخراج الأموال من وجوهها . وآستيفاء الحقوق الساطانية فا . 

والشالث تفربقها فى مستحقها من أعوان الدولة وأو لاا ادن ون ر 
وسدون تغورها ويحفظون أطرافها »و يبون عنما وغن رعاياها »وغيرذاك من وجوه 
النفقات اللماصة والعامة ؛ ومعلوم أن هذه الأعال لا بقوم ا إلا كاب السلطان 
ولا سبيل لكاب إلى الكّابة فما إلا بالتدرف صنلجة الكامة» فهى إذنْمن أشرف ' 
الصنائع لعظيم عائدتما على السلطان ودولته . قال الحاحظ : ” من أبين فضلها أن 
جعلت فى علية الناس“ قال صاحب مواد اليان : ”وقد عرف أن الذين وضعوها 
وآبتدهوها ورس موا رسومها 2 الأنبياء e‏ السلام“ . 

وقد ذ كر علماء التار يخ : أن يوس عليه السلام كان يكثّب للعزيز» وهارون ٠‏ 
ویوشع بن نون کانا یکتبان لموسی ليه السلام» وسلهان بن داود کان یکتب لأبیه» 
وآصف بن برخیا و وسف بن عنقا کانا یکتبان لسلهان علیهالسلام »و بجی بن ز کر ا 
کان يكتب للسيح عليه السلام . 


6 الز الال 


وقد آنتقل حاعة منما إلى الحلافة ٠‏ فأبو بكر كان بكتب آرم ول الله صلى اله 
عليه وسم ثم صارت اللحلافة. إليه بعد ذلك . وع ر بن الطاب کان یکتب لای 
صلل الله دله وسل م صارت اللادفة إلبه ٠‏ وعٹاری بن عفان کان بکتب 
لانې صل الله لبه وسل ثم کتب لی بكر بعده ثم صارت اللملافة إلله ٠‏ ومعاوية 
ڪان بکتب الى صل اله عليه وسا ثم صارت اللالافة إلبه بعدالحسن . 
ومروان بن الح کار یکتب لمان بن عمّان م صار الأ إلبه فا مد 
وعد الك بن موان كان يكتب لمعاو ية بن أبى سفبان ثم انتقل الأمم إليه . 
إل غير هؤلاء من أهل هذه الصنعة من فرع الذّروة العلية من السيادة > والسنام 
اباذخ من الرياسة » عل تغير الدول وتنقلها بين المرب والعجم ؛ وفى ذلك مايدل 
عل علو خطرهاء» وآرتفاع قدرها . 


قال صاحب العقد وقد تابه قوم بالكابة بعد الُنول» وصاروا الى الرتب العلية» 
والمنازل السنية ٠‏ منهم سرجون بن منصور الروى كان رومي خالا فرفعته الكابة 
کی و ا ا ر 
ومنهم سان البعلى كاب اجاج ٠‏ وسال مولن خشام بن عبد الماك » وعبد اميد 
ال كر» وعبدالصمد» وجبلة بن عبدالرحمن» وخذم جد ا جاج بن‌هشام القحدڏّی» 
وهو الذى قاب الدواوين من الفارسية إلى العر بية٠‏ والربيع» والفضل بن الربيع» 
وبعقوب بن داود» وی بن خالد» وج فر بن يحي » وآن المققع» والفضل بن 


س 


۰ ج ۳ ر س 
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وأبو جعفر د بن عبد الملك الزيات » والحسن بن وهب » و إبراهي بن العباس» 


)0( فى المقد الفر يد ج الوليد بن هشام ٠‏ 
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e‏ وأحهد بن عبد العزيز» وزاد صاحب الريعان والرعان : موان 
ابن ا لحک» وعبد الملك ن روان ت : وهؤلاء بعض من شرفته الخّابة ورفعت 
قدره ۰ ولو آعتبر من شرف بالكتابة وارتفع قدره بها لفاتوا المصر وخرجوا عر ٠‏ 
الحد . وهذا الوز ير امهل" كان فى أل أيه ف شدّة عظيمة من الفقر والضائقة» 
وکان قد سافر مرة ولق فى سغره ضيقة حى اشتى الم ول فقال 
آرتجالا : 
ألا مو ته ساخ قار ها هدا ا ال ر ا 
الوت لذي الم بانى » مخلصنى من الوت الكريه ! 
آلا رح اهن نفس حر # تصق بالوقاة علا أخيد ! 
وکان معه رفیق له فاشترئ ما وأطعمه ۰ مم ترق‌بالکابة حن وز ر لعز ادود 
آبن بو یه الدیامۍ" فى جلالة قدره . رهذا القاضى الفاضل أصله من بان من غير 
بيت الوزارة رفعنه الكابة حى ورر لاسلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب» وع 
رښته عنده س باغ من رتبته لدیه أن کان بکتب فی کتب الساطان صلاح الدين 
عن نفسه با أحب ؛ فكتب مر ةااسلام على الملك امز يزآبن السلطان صلاح الدين 
فی کاب عن أبیه + ثم کتب شعرا منه . 
وغريية قد جت فیا اوا + ومن انها کان بد الثانى 
E OOS‏ إلى السلطان 
وبلغ من ذلك كله أبو إسعاق الصابى صاحب الرسائل المشمورة» كان عل دين 
الصابئة مشتدا فى دين » وبلقت به الكقابة إل أن تولى ديوان الرسائل عن الطائع 


یفن مرا اكا : وأما متها السايق فنى المكتوب فم . 


۲ الىز الأول 


والمطيع وعن الدولة بن بوبه : وجهد فيه عن الدولة أن سل فلم ٤‏ ىا مات 
رثاه الشريف الرضى" بقصيدة فلامه الناس لکونه شریفا برئى صا ياء فقال : اما 
رایت فضله ۰ 

قال فى موا اليان: ”ولا عبرة من قعد به الد »وتف عنه ا لظ من أهل هذه 
الصناعة ؛إذ العرة بالأكثر لا بالقليل النادر. ءل أن المرزفى هذه الصناعة إن قعدت 
به الأبام فی حال فلا بد أن برع قدره ف آلرئ : لان دولة الفاضل من الواجبات» 
ودل ااهل من المكخات ؛ خصوصا إذا صادف الكاتب الفاضل ملكا فاضا 
آور یسا کاماک » فإنه بوفبه حقه وره إل حت آستحقاقه » ف ن كلام بعض 
الحكاء : سمط العظوظ فى دولة املك الفاضل فلا تسم E EE‏ 
الفضيلة . 


0 ا ث ٤ء‏ ا 
وبالجلة فقضل الكابة أ كثر من أن يحصى وأجل من أن ستقعئ ؛ واا حرمت 
الكابة على النى» صلى الله عليه وام ! را على اللحدين حيث أسبوه إلى الأقتباس 
من كتب المتقڌمين ا أخر تعالل بقوله لإ وقالوا أساطي الاولين ا كبا فهى ل 
ر 2وو + “ ھەس سد هھ o‏ وھ ص ورت 
عله ب وأصیاد) وأ كد ذلك بقوله ا وما دت تاوا من قله من کاب ولا تحطه 
ينك إا اراب المبطلون) . 
وقد كان» صل الله عليه وسم ! اتی من القصص والأخبار المأضية من غير 
r‏ ا a ٤‏ 
ارس ولا نظر فی کاب مما لا یعامه إلا نی کا روی آن قر شا بمکة وجهت 
الى الود : أ عزفونا شيعا أسأله عنه؛ فبعثوا إلمهم أن سوه عن أنيياء أخذوا 
أحدم قفرمو ف وا فسألوه فنزلت سورة دوسف حل واأحدة م عام 


في التوراة وزيادة , 
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قال العتى : ى سل اله صلى الته عليه وسل ! او غبره اقيصبة 
لأن الله تعالى لم يعلمه الكابة لمكن الإنسان بها من الميلة فى تاليف الكلام» 
ساط الغا ترس الكذار إل أن بقولوا آقتدر ما عل ما جاء به“ 

قال صاحب مواد البيان : ”وذاك أن الإنسان بتوصل با إلى تاليف الكلام ال 
اا اتی تاخذ تجامع القلوب ۽فکان عدم عام با من أقوى اجج 
عل تکذب معانده» وحسم آساب الات 

وقد حک' أو ر الحا : أن المأمون قال لأنى العلاء التق تقری” بلغی أك ا 
وأنك لاتقم الشعرء وأنك لحن فى كلاماك“فقال :”امير ا ممتين ! أما الهن فر با 
سبقنی لسا بالشیء منه ‏ واه | الأمية وکن الشمر فق كال رسول لت صل الله 
عله وسلا وکان لاينشد الشعر “.فقال له المأمون: ”سألتك عن ثلالة عيوب فيك ٠‏ 
فزدتنی رابعا وهو اهل » اجا ذلك ف النىء صل آله علہه وسا ! ! فضيلة وفيك 
وف أمثالك نقيصة“ 

قال ابماحظ : ”وکلام بى الملاء النقرۍ هنا من أوايد مانكل به ابنهال“. 
آنا صدابنا الشافعية رحهم الله قد حکوا وجهین ف أنه صلل الله 0 وسل هل 
کان بعلم الكابة آم لا وصححوا أنه م يكن إعامها معجزة فى حقه تقذم . 

قال أو الوليد الاجى من المالكية: ”ول وكتب» صلى الله عليه وسار ! لكان مجزة 
نرق العادة . قال : ولنست باۆل مغجزاته صلى الله عليه وسل ! “ : 

وإذا كانت الاه من بين سار الصناعات بهذ الرتبة الشريفة والدروةالنيفة» 
كان الكا بكذلك من بين سائرالناس .قال الزير بن بكار : ”الاب ملوك وسار 
الناس سوقة“. وقال آبن اقمع : ”الوك أحوج إلى الأب من الاب إلى الملوك“. 
وم نکلام الؤید ”کاب الوك عيونم المبصرةء وآذانهم الواعيةوألستنهم الناطقة“. 


٤٤‏ الح الأول 


وكانت ملوك الرس تقول : ”الاب نظام الأمور» و جال الك ء وبمآءال لطان 
وتران أمواله ¢ والأمناء عل رعته ولاده وم أولى الناس بالباء والكامة» اي 
كحبة السلام“ ۴ 


ومن کلام أى جعفر الفضل بن أحد ”للكاب أقرت الملوك بالفاقة والحاجة» 
و!olم‏ ایت الأعنة والأَزمةء es‏ ادوا ف الازلة والنكة» وعم اتکلوا 
ف الأهل والولد والذخائر والعةد وولا العهد وټدیر الك وقراع الأعداء» وتوفر 
الىء» وحياطة الحرم› وحففل الأسرار» ورلب المراتب»› ونظم امروب“ 


قال فى مواد ابيان: ”وما من أحد تسل إلى السلاطين بالأدب» و مت إليهم من 
لعل بب » إلا وهو باقله لاستول مانو الا عل وجه الإرفاق »خلا الكاتب فإنه ستول 
الرغائب ااعغيهة من طرق الأستحقاق» لموضع الأفتقار إله والمحاجة؛ ومن المعلوم 
آنه لا کمن اة زه ين ا ملوك والرعية لد مايين الطبقتين: ابا والدنا» ويس 
من طبقات الناس مر من اهم الملوك فى جلا القدر 2 لطر وارك العاهة 
فی اتواضع والأقتماد سوى الأب فاحتيج إامم للسفارة فى مصاع الرعية عند 
ااسلاطين» وآسايغاء حةوق السلاطين من الرعية والتلماف فى الصلة بينمما“. قال : 
ولمل اللوك ار هذه الصناعة وأهلها وعائدتما فى أمور الساطان صرفوا العناية 
إلى الكتبة وموم ! باَظوة وعرفوا هم قصل ما جعوه من الرأى والصسناعة» 
وكانت ملوك الرس لرفعة رتبة الكابة عت دهم تم آحدات الاب ونوا شم 
العترضين لاال املك و بامرون رؤساء الکابة بامتحانمم ف ر او الاب 
لیستعان به» املك بضمهم إلى الالء الالء وبنقلهم 


غ 
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ما لستحقه من المنرلة » ثم م لامک ادن ا آمه على الملك من ن اللحدمة عند 
أحد إلا باذن الملك . 

وفی عهد سابور م ”ولیکن كاك مقبول القول عندك » رفيع المتزلة لديك » 
كنع مكانه منك وما ين به من اطافة موضعه عندك من الصراعة لأحد والداهة 
له » ليحمله ما أوليته من الإحسان ءل عض النصيحة ك٠‏ ومنابّة من أراد عييك 
وأنتقاص حقك“ . ولم يكن يركب اهليج ف أيامهم إلا للك والكابُ والقاضى . 

قلت : ولشرف الكقابة وفضل الأب صرف كثر من أهل البلاغة عام إلا 
وضع سانو الفا ين اليف والقلم » إشارة إل آن هما قوام املك وتيب 
الساطنة » بل ريما فضل لق على السيف ورج عليه بضروب من وجوه الترجيح 
کا قال بعضهم مفضاا لقم بقسم اله تال به : ) 

ان آفّر الأبطال بوم سم » وعدوه ما دب الد وال 

کی قل الاب عا ورفعة ٭ مى الهم اق لله اقم الَا 

وکا قال ا ارو : 

ا م القلالسيف الذىحَصَعَّتُ » له الاب وداتت وه الأ 
فالموت» ولوت لا شیء يغاللة» مارا ع ما یری به ال 
كنا قضى اله الالام مد ربت » أت السيوف امد رهقت حَدَمُ 

والمعنى فى ذلك آنها تؤثر فى إرهاب العدق عل بد والسيوف لا تؤثر إلاعن فرب 

مع مافضل بهالقلم من زيادة اوی ا وال ذاك يشير بعضم بقوله مشیرا للقلم 
فلکریقل ابلمیش» وهو عرشم والریص ماس می الأفاد 
وهبت له الآجام نین ا ها ۾ ڪرم ا 


٦‏ الغ الأول 
الفصل الفانى 


( فی مح فضلاء الکّأب وذم حقاهم) 
أما فضلاء الكّاب فام بزل چ ا ت أشراف الأب وتقر بظهم 
وبتغالون فی وصف بلاغا م وخسن خطوطهم . ۾ حن مامدح به کاتب 
قول آبن المعتز : 
إذا أخدٌ القرطاس شات میت 3# فح تورا اوت جوهر| 
وقول الآنحر : 
بف الولو امنور منطقه » وينظم الد بالأقلام فى الكتب 
وقول الالح : 
وکانب بر فی طربه » کک 
فالدر ماتتظ م أقلامه × ولوا شاف 
وقول الآحر : 
إن هن أقلده يوما للها # أاناك كل كى هر ماعل 
وا قر عل رق آناملة × أقر بالق کاب الام له 
وقول الآنحر 
لا بطر الف فی اجه × کات أقلامة ا خاطر 
اقول والفغل ران ّا » لا أل فما ولا شر 
وقول الآخى : 
وشادن من بني الكّأب مفتدر × على البلاغة الى الناس إلشاء 


ت رھ ر ¢ ت و ر وص 
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ا و مو ته : 
فن اك قزل مض افد ان جو ک0ا 
$ س o 3 o‏ ص 
ا الکابة مدعا ٭ کدعوی آل عرب فی زياد 
فدععنكالكابة ست منا! × ولو عرقت ثيابك فى الماد 
وقول الآلحر : 
ر۶ ° و ل ر۶ ت بط ٤ء‏ س عي 
وکاتب ڪه تند کی الڭقرءان حت أظل فی جب 
5 وو و ووو س سو س ي ت 
فاللففل ”قالوا قلوىنا غلف“. واللاط ”تبت بدا آیی مب“ 
وقول الآلحر : 
ص ce‏ ره ەر e‏ ص مه س صو و 
یی غير ما فلنا ویکتب غبرما × إبعيه ويقرا غير ماه وكاتب 
وقول الآنحر : 


ر ر 1 ۶ o‏ 
وکا تب أفلامه 5 معۆدات بالغاط 
ّ 


وقول آبن اى العيناء هجو أسد بن جهور الكاتب . 
أو ما ترى أسد بنجهورقد مدا » منَشّما بأجلة الخاب؟ 
ه ګر 7 ر ص ت 
لكن بحرق ألف طومار إذا × ما آحتیج منه إل جواب کاب 
وقد أ كثر الناس من الحكايات المضحكة عن هذا النوع من الاب ١ا‏ صاروا 
به هزوا عل تمر الزمان وتعاقب الأبام ۰ کا حکی عن محمد بن يحي الكانب أنه قرأ 
عل بعض الفا کاب یذ کر فیه حاضرطی" فصیځفه حاضرطی فسیخر منهأهل الاس . 
دی ان کا الدواوين موا بعص المال مالا رجا عليه فبعث بحسابه إل 
عبيد الله بن سلهان فوقع عليه ”هذا هذا“ ورد الحساب إلى العامل فقذرالعاملٌ 


4۸ ا لز الأول 


بضغف آدابه آنه صح جنه وقبل الحساب مه ک) يقال فى تثبت الشىء هو هو 
وأرج الوقيع ال الكات وناظرهم عل أت ذلك وجب إزالة امال الذى لزمه 
عنه فلم يفهم أحد مم ما أراد عبيد اله بن سلهان فرة التوقيع إل عبيد الله فلم بزده 
فى ا لواب علا أن شتد الكامة الأخيرة ووقّم تحتما ”الله المستعان“ إعلاما لهأن لفظ 
هذا بالنشدید ععنی أهذان . 

وحک الماش ن اس بان اا اخسن ف کو ی إل ااب 


أن ب کاو ا فقال : اقرا . فقرأت : کتای إلیك 
يوم الق الرفع . فقال :ما معنى يوم ار ؟ فقات : القر البرد فقال: انم هو يوم القز 
الفتح » حين قز الناس عتّى» وهو اليوم الثانى من النحر ٠‏ ومثل ذاك كثیر . 
قال شا حب اة الأري: وقد اسع انرق فى ذلك ودل ف الخابة مئ 

لايعرفها اة وزادوا عن الإحصاء» حى إن فيم من لا يفرق بين الضاد والطاء. 
فال ولق نی عن بعض من آدخل تفه ف الکابة ونوسل إل أن کتب ف دیوان 
الرسائل : آنه رسم له پکاب بکتّبه فی حق رجل اسمه طرنطای فقال لکاتب إل جانبه 
طرنطای یکتب بالساقط 0 قال : وصار الآ حد الكاتب عند هؤلاء اهال 
أنه يكتب عل الحود مة فن زمه أسطرا فاذا رأى من نفسه أت خطه قد جاد 
أدى' جودة أصلح بزته > وركب برذونه أو بغاه » وسعى فى الدخول إل ديوان 
الإنشاء والأنضمام إل أهله ۽ ولعل الكابة انها يحصل ذقها إسبب هؤلاء وأمثام . 
ويله د القائل ! 

تعس لمان ! فق آنى بعجاب × وا فنون القَضل والآداب 

ونی باپ لو آنبسطت یدی 4 فينم ر إلى الاب“ 
)١(‏ ف خو الصبح (من منى) . 


(۲) فى الأصل بعجائب وقد اخترنا رواية الضوء ٠‏ 
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قلت : و إا تقاصرت الهم عن التوغل فى صناعة الكابة والأخذ منها با لحظ 
الأو لأستيلاء الأعاجم على الأم» وتوسيد الأم لمن لا فزق بين ابايغ والأنوك 
لعدم إلمامه بالعربية والمعرفة مقاصدهاء حى صار الفصيح لدم أت » والبليغ 
فى مخاطبتهم أبكم؛ ولم دسع الآخذ من هذه الصناعة بحظ إلا أن ينشد : 

با و وکاتی ٭» ألو باكر ما اسول ازوبا 
فلم أقول؟ وماأقول ؟ وأّلى ؟ فأسير» لا بل أل ای؟ 

وقد حك أبو جعفر النحاس عن بعضېم أنه قال : حضرت مجلس رجل فأ ججمت 
عن مسالة حاجتىلكثرة عه » فرأبته وقد مل عل كاتبه ”ولم أكتب بخطّى إليك 
خوفا من أن تقف عا رداوټه“ فکتب کانبه ”رداءته“ عل ما يحب فقال : أما خسن 
المجاء ؟ أين الواو ؟ فاثيما الكاتب فس حينئذ فى عينى» فأجترأت عليه فدنوت 
منه وسألته حاجتی . 

وحکی صاحب ذخرة الاب عن بعض الوزراء : أنه تقڌم إل کاتبه بان بكتب 
ألقاب مير ليثبتما عل برج أنشاه فكتب ” أمم بمارة هذا ارج أبو فلان فلان» 
وأستوف ألقابه إل آخرهاء ودفع المثال إلى الوزير ليقف عليه فاما قرأه غضب حن 
ظهر الغضب ف وجھھ » وأنکر عل الکانب کونه کتب أبو فلان بالواو ولم یکتب 
ابی فلان بالباء تسا عليه بأن أبومن ألفاظ العامة فلا تعظي بها . فقال الكاتب : إن 
الال آقتضت رفعه من حيث إنه فى هذا الموضع فاعل؛ فزاد إنكاره عليه وقال : م" 
رأيت الأمي فاعلا نى هذا الموضع يحل الطين ويتقل امجارة علا رأسه حى تبه 
إل هذا ؟ وله لولا سالف خدمتك لفعلت بك إل ٠.‏ 


(۱) ف الأصل أعا ٠٠٠‏ أب . 


(4) 


ساس وای ر ر منیا ن نت م نی 


4 الزء الأۆل 


قال آن حاجب النمان: ول كان رباب الأمور وولانا من الللفاء فمن دوجم 
ْمدون مایکتب به الاب عنهم وما برد علیهم من الكتب» ويناقشون عل مايقع 
فا من خط أو يدها من خلل» و يقدمون الفاضل و رفعون درجته » و يؤنرون 
ا اهل ويحطون رتبته» کان الكاب حينئذ بتباروؤن على آقتناء الفضيلة . و يترقعون 
عن أن يعلق بهم من الحهل أدنى رذيلة . وججهدون فى معرفة ما جسن ألفاظهم» 
ويزين مكاتباتهم » لينالوا بذاك أرفع رتبة» ويفوزوا بأءظم مزلة ٠‏ 
اکت القضية فی تقدم من غاط ہم ازمان . وغفل عنہم الحدثان . 
وآستوآث عليہم. شرّة الحهُل . ونفرت منهم أوانس الرياسة والفضل . وصار المالم 
ایہم حشفاء والأدیب حارفا والغرفة مت والفضلة فة المت لك 
والقصاحة جنة» آجتنبت الآداب آجتناب الحارم» ومجرت العلوم جر كائر امام . 
ولوأنصف أحد هؤلاء اهّال» لكان بالحشف أولل» وا والمنقصة أجدر 
وأحرئ» لکنه جهل ااواجبات ااا ٠‏ وسفه حق المروءة وأفسد أوضاعها 
وبوصف بالو" الناطتق» والصامت أرحى منه عند أهل النظر وذوى القائق . 


الباب الفا 
من المقذمة 
فی ذ کر مدلول الكابة لغة وآأصطلاحا؛ وبيان معنى الإساء و إضافة الكابة إليه؛ 
وسرادفة لفظ التوقيع لكتابة الإشاء فى عرف الزمان » والتعبير عنما بصناعة الترسل؛ 
وتفضي ل كابة الإنشاء عل سائرأنواع الكتابة وترجيح النثر عل الشعر؛ وفيه ثلالة فصول . 


)۱( فی الأمل وأوضاعها ہواو زاندة وهی من ز بادة النا کا هو ظاهر ٠‏ 
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الفصل الأول 
ف ذكرمدلوها وبيان معنى الإشاء و إضاقتا إليه وسرادفة التوقيع لكتابة 
الإنشاء فى عرف الزمان » والتعبير عنما بصناعة الترسل 

اكاب ف اللغة مصد رکتب يقال کتب بکتب کنبا وکاب وکاب ومكتبة وة 
فهو كاب وممناها المع » يقال تكتبت القوم إذا آجتمعواء ومنه قيل لاءة الليل 

كببة؛ وكتبت البغلة إذا بجعت ين شفريما عأقة أوسير وغحوه» ومن ت سى 
ا کابة بع المسروف بعضم ا إل بعض کا سى رز القربة كاب لضم مض 
اشر إل بعض . قال آبن الأعر اب : وقد تطاق الكقابة على العام ومنه قوله تعالل 

از أم عندم اليب فهم تبون ) آی بعلمون ٠‏ وع حت ذلك قوله صل الله عله 
وسم فی تابه للأهل المن حين بعث إلبهم معاذا وغيره ات إل کات “ 
قال آبن الأئير فى غريب الحديث ” أراد عالما مى بذلك لأن الغالب علا من كان 
بعلم الكابة أن عنده علا ومعرفةً وكان الكاتب عندهم قلي وفم عرزا“ 


أا ا فقد عزفها صاحب مواد البيان : بأنها صناعة روحانية تظهر 
آل جنا دال عل الراد بتوسط طبه E‏ 
ولا مانحرج عنه» غر أنه سرف موضع آنم معنی الوا بالألفاظ الى تيلها 
الكاتب ف أوهامه ويصور من ضع بمضما إل بعض صورة باطنة قابةًف نفسه . 
اة الط الى عط اقلم وتقيد به تلك الصورة وتصير بعد أن كانت صورة 
معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة ٠‏ وفسرالالة بالقلم وبذاك بظهرمعنى الم 
وما يدخل فيه ويخرج عنه ۽ ولا شك أن هذا التحديد يشمل حيع ما سره القلم 
مما يتصوره لذن و نيل الوم فيدخل تحته طاق الكابة كا هو المسستفاد من 


or‏ المسنزء الأول 

المعنى اللغوى عل أن الكابة» وإ نكثرت أقسامها وتعددت أنواعها» لانخرج عن 
أصلين : هما كابة الإنشاء» وکابة الأموال وما فى معناها عل ماس-یتی بيانه إن 
شاء اله تعالی ۰ 

إلا أت العرف فما قم من الزمان قد خص لظ الكّابة بصناعة الإأشاء حى 
كانت الكابة إذا القت لا راد سما غير كابة الإأشاء والكاتب اذا أطلق لابراد به 
ر کاتمها حى سمى العسكرى" ابه ”الصناعتين الشعر والكقابة“ بريد كابة الإأشاء» 
وهی آبن الأثر ابه ”الل السائر» فی أدب الكاتب والشاعر“ بريد كاتب الإشاء 
إذ هما موضوعان لا بتعاتق بصناعة الإْشاء من عام البلاغة وغرها . 

م e‏ زماننا بالديار المصرية اسم الكاتب E‏ ا 
إذا أطلق لا براد به غبره وصار لصناعة E‏ ن ا ف الديوان 
و بتلفظون به وهو كابة الاساء » وعاخ تلظ به عة الاس وهو التوقيع i‏ 
تسميتها بكابة الإشاء فتخصيص فما بالإضافة إلى الإنشاء الذى هو أصل موضوعها 
وهو مصدرأنشًا الثىء إذا آبتدأه أو آخترمه عل غيرمثال تحتذيه» معنى أن الكاتب 
يخترع ما بوه من الكلام ويه من المعانى فا يكتبه من المكاتبات والولايات 
وغبرهما أو أن المكاتا ت والولایات ونحوها نشا عنه ۰ 

وأما سما بالتوقيع فأصله من التوقيع عل حواشى القصص وظهورها كاتوقيع 
خط الافة أو الناطان | و الو ر أو اجب دران لاء أو كاب الدست 
ومن رئ جراهم با بعتمد ف القضية انى رفعت القصة سبما؛ م طلقا ابه 
الإساء جحلة . 

قال أبن حاجب النان فى ذخيرة الكأب : ومعناه فى كلام العرب التاثير القليلُ 
اللفيف» يقال : جنب هذه الناقة موقم إذا أت فيه حبال الأحال ثرا خفيقًاء 


وک أ أت أعرابية قالت ارتا ”حديثك تروع وزبارتك توقیع“ ترید ن زيارتما 

خفيفة .قلت : و تمل أن يكون من قو مم الا ااج ا مال 
(إووقع القول عم با طاموا) أى حقّ» أومن م وم الصيقَل السيق إذا 
٠‏ أقبل عليه برقعته يجأوه لأنه بوقيعه فى الرقعة ت يجاو الس لإرشاد إل مايعتمد 
فى الواقعة» أومن مق ة الطائر _ وهى المكان الذى 0 من حسث ت إن المية قع على 
ارقعة بالف مكاا منما يوقم فيه كاشية القصّة وتصوهاء أو من الوقمة ا 
وهو المكارس المرتفع فی الحبل لگرتفاع مکان موقم فى الناس واا أو غير 
ذلك . 


وو إطلاقه على كتابة الإنساء أنه قد تتم أن التوقيع فى اللأصسل آسم 

تب عل القصص وغوه وسیاتی أن ما یکتب من دیوان ا 
والولایات وعوها إا بی ءا مارج من الدیوان م التوقیع عط صاحب 
دبوان الإنشاء أو کاب الست ومن ف معنا + وحينئذ فيكون التوقيع هو الأصل 
الذى يى عليه المنشئ» وقد يكون سمى بأصالة الذى نشا عنه جازاء وقد يعبر عنها 
تا ازا اسمية الشىء بأعم أجزائه إذ اترسل والمكاتبآت أعظ كابة الإنشاء 
وأعمها من حي إنه لا نستغنى عنما ملك ولا سوق بحلاف الولايات فاا عة 
تأر باب المناصب 2 غرم وع ذلك ی اش شش اب الدين #ود الحلی" 
ره الله اسمية كاه ” ا a‏ لل صناعة ترس“ . 


)١(‏ عبارة اللسان والقاموس والوقع بالنسكينالمكان الرتقع من ابل ٠‏ فلعل ماف الأصول من تصحيف 
الناح فمل 


4 الحزء الأول 


الفصل لفان 
( فى تفضيل كابة الإشاء عل سائرأنواع الكابة) 

قد تقذم فى الفصل الذى قبله أن الكتأبة وإ ن كثرت أفسامها وعدت أنواعها 
لاتخرج عن أصلين : هاب الإنشاء» وابة الأموال . 

فاما مابة الإنشء فالمراد ما كل مارجع من صناعة الكابة إلى تاليف الكلام 
تريب المعانى : من المكاتآات والولايات والمسامحات والاطلاقات ومناشير 
الأفطاعات واهُدّن والأمانات والأمان وما فى معنى ذلك ككابة الك ونحوها . 

وأما اب الأموال فالمراد بها كل ما رجع من صناعة الكابة إلى تحعصيل امال 
ورف وا ری ریاف کا اال اران العا وا ع 
إلها من أموال انراج وما فى معناه »> وصرف ما يصرف منما من ابحارى والتفقات 
وغير ذاك» وما فى معي' ذاك ككابة اليوش ونحوها ما ينجر الول فيه إلى صنعة 
الحسًاب؛ ولا شك أن لكل من النوعين قدرا عغظي وخَطرا جس » إلا أ أهل ‏ 
النحقيق من عاماء الأدب ما برحوا بر حون كابةً الإنشاء و بفضاو| و مبزونها عل 
سائرال ابات وبقڌمونها؛ ويحتجون لذلك بأمور . 

منها أن كابة الإنشاء مستلزمة لالم بكل نوع من الكّابة »> ضرورة أن كاتب 
الإشاء يحتاج فيا يكثبه من ولاياته ومكاتاته ما بتعاق بكتابة الأموال إل أن بث 
لمم فی وصایاه من صناعتهم مایعتمدونه» وبين هم اا وور 9 
يون علا بصناعة من يتب له . بخلاف كاتب الأموال فإنه إنما بعتمد عل رسوم 
مقژرة زارات محزرة لا يکاد حرج منا» ولا بحتاج فا الى تغبير ولا زيادة 
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ومنها شال كابة الإشاء عل البیان الدال عل لطائف المعانی الى هی زب الأفكار 
وجواهم الألفاظ » التى هى حلية الألسنة» وف بتنافس صاب المناصب اللحطيرة» 
والمنازل الحليلة » أ كثر من تنافسمم فى الد والموهى . 

ومن مانستلزمه كابة الإذْساء من زيادة العم وغزارة الفضيلة » ود كاء القريحة» 
وجودة الروية : ما يحتاج إلبه من التصرف ف المعانى المتداولة والعبارة عنما بألفاظ 
غير الألقاظ الى ا من سبق إل آستعاها مع حفّظ صورتہا وتأدیتما إل 

اقرا ون فاك من اة مالا خا بها من مار لماعت خم إا 
طلب الزبادة والعل عل من تقدمه فى آستعا اء أو حذا حذو رسوم المبرزين الذين 
يتتحلون الكلام وبوقعونه مواقعه مع مراعاة رشاقة اللفظ » وحلاوة الى » و بلاغته 
ومناسبته مع ما يحتاجه من آختراع العانى الأبكار الأمور الادثة الى ل بقع مثلها» 
ولا سبق سابق إل اا _ لأت الحرادث والوقائع لاتناھ' ولا تقف عند حد . 

ومن هنا تنقص الو زير ضياء الدين بن الأ فى الل السائرالمقامات المر برل 
وآزدراها جاعا إل أا مون موضوعة فى قوالي حكايات مبنة ة علا مبدا ومقطع 
حلاف الكقابة فان أهواطما غير متناهية + ولو روعى حال مايكتبه الكاتب فى أدلى 
مدة لكان مثل المقامات مرات . 

ومنہا آختصاص کاتب ء بالسلطان قر منه و إعطظا م را وآعتادم 
ف المهمات عليه» مع كونه ا ز بالسلامة من أر باب الأقلام المتصرفين فى الأموال. 
وقد قال بعض الحکاء : لكاب وارح كل جارحة منها ترفد الأحرئ فى عملها 
با به يكون فعلها » وكاتب الإشاء عتزلة ادح المازجة للبدن المدبرة بيع جوارحه 
وا 


2 ¢ ٤ 
* لعله مصحف عن أجدر او أحری  کا سیأتی له بعد‎ (۱) 


5 الهزء الأول 
قال فى مواد البيان ”ولا شك فى صحة هذا المثيل : لأت كاتب الإاساء هو الذى 
یمثل لکل عامل فی تقلیده ما بعتمد عليه و بتصفح ما برد منه وبصرفه بالأمم والنہی 
0 
ايان الذی رفع قدرهاء وی ذ کرهاء و پعظم رها ودل غاا فضبل ملکھا وهو 
المتصرف عن الساطان فى الوعد والوعيد» والترغيب » والإحاد والإذمام» وأقتضاب 
امعانى التى تقر الوالى علا ولابته وطاعته» وتَمطف العدق العادی عر عداوته 
ومعصيته ٠‏ علا أن بعض المتعصبين قد رم كتابة الأموال عل كابة الإنشاء 
مغالطات أوردها» وتزو رات زنرفها وها › لا خف ء متاتمل» ولا تغطى علا 
ڏى ذهن سلم : 
وقد أورد المحر رى فى ”المقامة الثانية والعشر ين“ المعروفة بالفراتية ألفاظا قلائل 
فى المغانرة بين كاب الإنشاء والأموال فقال عل لسان أبى زد السروحى . 
”اعاموا أت صناءة الإنشاء أرقع » وصناعة الحساب أنفع» وق المكاتبة 
خاطب» وَل الحاسبة حاطب » وأساطير البلاغة تسخ درس » ودساتر المسبانات 
تسخ ويّذرس» والمنشئ جهينة الأخبار » وحقيبة الأسرار » وى العظاء» وكير . 
الندماء ۽ وقامه لسان الدوله » وفارس اكول » ولقهان الجه» وتران اهمه وهو 
البشير والنذير» والشغيع والسفير ؛ به أستطًاص الصيأصى» وك التواصى » و يقناد 
هس z‏ کے ت 
العاضى» ودف القامى ؛ وصاحبه برىء من البعات» آمن كيد السعات ؛ مقزظ 
بين المآعات» غير معزض لنظم ا ماعات . 
م عق بکلامه بان قال : 


(1) ف الضوء عزق بالعين المهملة والزاى وهو الناسب ولعل ماف الاصل تصحيف ٠‏ . 


الا أن صناعة الحساب موضوعة عل التحقيق »وصاعة الإأشاء مبنية عل اللفيق > 
وق الحاسب ضابط» وقلم المنشىء خابط ؛ وب إتآوة توظيف المعاملات» وتلاوة 
طوامیر السجاات؛ بور لا درک قياس » ولا يعتوره التباس + إذ الإتاوة تما 
الأ كاس» والتلاوة تفزع الراس » وماج الأوارج بعّنى الناظر» وآستخراج دارج 
ا 

ê‏ إن السبة حَفظة الأموال » وحمل الأثقال؛ والتقلة الأثيات » والسَمَرة الثقات» 

وأعلام الإنصاف والأنتصاف» والشهود القانم فالختلاف؛ ومنهم المستوف الذى 
هواد الساطان» وقطْب الديوان» وقسطاس الأعمال» والمهيمن ءل العمّال» وإلله 
لمال فالسلم واج » وعليه المدارف ادحل واللرج؛ و به مط الضروالتفع» وف بده 
ر باط الإعطاء والمنع ‏ ولولا قل الات > لأودت مرة ال كتساب و 
الغابن إلى يوم الحساب؛ ولكان نظام امعاملات علولاء وجح الطّلدمات مَطلولاء 
وجيد اتناف مغلولاء ويف التظام مسلولا ٠‏ على أت براح الإنشاء متقول» و براع 
امساب متاول» وا لاسب مناقش» والمنشیء أو براقش ؛ ولکلمما ج۹ حین برقا» 
إل أن بلق وبرقا» وإغات فیا بلشاء حى بغشی وبرشی لالا الین آمتوا وتیلوا 
الصالات ر 2( “< 

قلت : وقد أو ردت فى المقامة التى سانا فى كابة الإنشاء المشار إلا بالنر 
فی خطبة هذا الاب من فضل الكنّانة ما دو بذ کره هامرم » وأودعما من شرف 
الاب ما يعن له الحصم ويل . 


0۸ اهز الأول 


الفصل اثالث 
( فى ترجيح الثر على الشعر) 

اعام أن الشعر وإن كان له فضسيلة تخصه ومنب لا سشارکه فما غبره من حيث 
تفنرده باعتدال أقسامه وتوازن حزان وساوی قوافی قصائده» ما لا یوجد ف ضره 
من سائرأنواع الكلام» مم طول بقائه عل مر الدهور وتعاقب الأزمان» وتداوله علا 
ألسسنة الرواة وأفواه التقلة لمكن القوة الافظة مه بأرتباط أحزائه وتعأق بعضما 
عض > ا وآستفاضته وسرعة آلتشاره و مسیره وما بره من افعة 
والضعة باعتبار المدح والمجاء » وإنشاده حالس الملوك الحافلة والمواكب الخامعة 
بالتقر بظ وذ كر المغاشروتعديد الحاسن ٤‏ وما بحصل عليه الشاعم انيد من الحباء 
الحسي والمتح الفائق » الذى يستحقه بحسن مو ق م كلامه من النفوش وما يحدثه فيم 
من الأرْيحة » وقبوله لما برد عليه من الألمان المطربة المؤثرة فى النةوس اللطيفة 
والطباع الرقيقة وما اشقل عليه من شواهد اللغة والنحو وغبرهءا من العلوم الأدبية 
وما ری مجراها وما ستل په منہا نی تفسیر القرآن الکرم وکلام من اوی جوا 
الكم ءوجآمع الحك» صل الله عليه وسل ! وکونه درون العرب ومحتمع تمكنما والحبط 
بتوار يح أيامها وذ كر وقائعها وسائر أحواما ‏ إلى غير ذلك من الفضائل امه » 
ا اد فان التثر أرفع منه درجة» وأعإ' رترة» وأشرف افا وأحسن 
نظاما» إذ الشعرمحصور فىوزن وقافية يحتاج الشاعر معها إل ز يادة الألفاظ والتقدم 
فما والتأخبر» وقصر المدود ومد المقصور» وصرف مالا درف ومنع مانصرف من 
الصرف» وآستعال الكامة المرفوضة وتبديل الافظة الفصيحة بغيرها» وغير ذاك ما 
جى اليه ضرورة الشعر فتكون معانيه تابعة لألفاظه ۽ والكلام المنثور لايحتاج فيد 
إلى شيء من ذاك فتكون ألفاظه تابعة لعانيه » وبؤيد ذلك أنك إذا آعتبرت ما تفل 


من معان الثر إلن النظم وجدله قد نحطت رتنه .ألا ترئ إل قول أمير الؤمدز 
عل كرم الله وجهه! ”قيمة كل آمئ ميسن“ : أنه لما نقله الشاعر إل قول 
بالاہی دی اغالی بقیمتی » فقیمة کل الناس مایحستونه 

قد زادت آلفاظه وذهبت طلاوته » و إن كان قد أفرد المعو فى نصف بدت فإنه 
قد آحتاج الل زيادة مشل ألفاظه مرة أحرئ توطئة له فى صدر البيت وصراعاة 
لإفامة الوزن» وزاد فى قوله فقيمة فاء مستكرهة ثقيلة لا حاجة إلا وأبدل لفظ آم ئ 
بلفظ الناس ولا شك أت لظ آمئ هنا أعذب وألطف وبر قوله بحسن إل قوله 
س » واجمع بین نونین لیس پنہما إلا حرف ساکن غير معتڌ به مستوم بوذا 
آعتبرت «انقل من معانی النظم إل الثثر وجدته قد تقصت ألفاظه وزاد -حستا و رونقا 
ألا ترئ إل قول المتنى يصف بلدا قد علقت القت عل أسوارها ؟ : 

وکال بها مل انون فاصبحبٌ » ومن جتّث الل علا تام 

کیف تثره الو زير ضاء الدین بن الأثر فى قوله صف بلدا بالوصف المتقذّم : 
”وکانما کان ہا جتون فبعث ۵| من‌عن امه عام وعلق علم| من رعوس القت تما“ 
فإنه قد جاء فى غابة الطلاوة خصوصا مع النورية الواقعة فى ذ كر العزام مع ذكر 
المحنون؛ وهذا فى النظم والثر الفائقين ولا عرة ما عداها . 

وناهيك بالنثر فضيلة أن اله تعالى أنزل به ابه العز تر ونوره المبين الذى [لابآتیه 
الاطل ن ن به ولا ِن حلفه) ول يازله على صفة نظم الشعر بل تمه عنه بقوله 
وما ھو بقول شاع قلیاڈ ما ومون ) وحڑم نظمه عل نيه جد صل الله عليه وام 
تشريقًا عله وتغري) قامه متها عل ذلك بقوله (إوما عأمناه السَعرَوما لبغى له وذاك 
أن مقاصد الشعر لا تحلو عن الكذب والتحو يل عل اللأمور المستحيلة » والصفات 


0 الزء الأول 


الجاوزة له والنعوت اللارجة عن العادة» وقذف الحصنات » وشمادة الزور» وقول 
الممتان» وس الأعراض» وغبرذاك ما يجب الننزه عنه لآحاد الناس فکیف بالنی 
صل الله عليه وسل ! ولا سما الشعر الحاهإ“ الذى هو أقوى الشعر وأغله . لاف 
. الثرفان المقصود الأعقام منه الطب والرسل 6 وها شر بالطو خان 
التعلق؛ إذ الل ب کلام مب“ عل حمد ابته تعالی ونمجیده وتقدلسه وتوحیده والشناء 
عليه والصلاة عا رسوله صل الله عليه وسم » والتذ كر والترغيب فى الآحرة والتزهيد 
فى الدتيا والحض علا طلت الثواب » والأمن بالصلاح والإصااح » وا لمث عل 
التعاضد والنعاطف » و رَفْض التباعض والتقاط E‏ الأمةوصلة الرحم »ورحاية 
الذم» وغيرذاك ما رى هذا اتجرى مما هو مستحسن شرعًا وعقلا ٠‏ وحسبك 
E‏ لله ءايه وسا واا الود له وال م 
عل مصا الأمة وقوام الرعية ما دشتمل عليه من مكاتبات الملوك وسراة الناس 
مهات الأبن وصلاح الحال وبيعات الللفاء وغهودهم » وا پصدر نیم 
دن عهود الملوك » وما يلتق بذاك من ولايات أر باب السيوف والأقلام الذين هم 
أركان الدولة وقواعدها . إلى غير ذاك من المصال التى لاتكاد تدخل تحت الإحصاء 
ااا" 

قال فى مواد الان ” وقد أحسّت العرب بانعطاط رتبة الشعر عن الكلام 
امنشور کا حکی ان آمرا القیس بن جر هم أبوہ بقتله حین ممعه بترم فی مجلس 


شرابه بقوله : 


من صبح الأعثى 1۹ 


وا ززي ات اة الحدي كان دا ق رمه لا امون أا د وران ول 
E‏ قال : ” ولا عبرة بما ذهب إليه بعضمم من تفضيل الشعر 
عل النثرآتباعا هواه بدون دلیل واضم“ . 

قال فى الصناعتين : ”ومع ذاك فإن أ كل صفات اللحطيب والكاتب أن يكونا 
شاعرین کا أن من اتم صفات الشاعر ان یکون خطیہا کاتبا“۔ قال : ”والذی قصر 
بالشع ركثرته وتعاطى كل أحد له حن العامة والسلة فلحقه التقص ملق الشطرم 
حین تعاطاہ کل أحد“. وسیآنی الکلام عل آحتباج الکاتب لاشعر ف بیان ماة اج 
إليه الكاتب فيا بعد إن شاء الله تعالى ! 


الاب الفالث 
ف صفاتہم وآداہم؛ وفيه فصلان 


الفصل الأول 
( فی صفاتم؛ وهی عل ضریین ) 
الضرب الأؤل 
( الصفات الواجبة الى لامسع إهماشاب وھی عشر صفات ) 

الصفة الأولى » الإسلام - لبون فها يكتبه وليه .ويوق به فيا يره وبأتيه 
إذ هو لسان الملكة» المرحب للعدة بوقم كلامه » والاذبٌ للقلوب باطف خطابه 
فا عرز أن يرل أحدمن أهل الكفن إذ مرن ع للكقار ع الان وما 
فم عل مایا فیصاون به إل ما لابمکن آستدراکه» وقد قال تعالی بام الین 


)0( لعله من النقص ور ٠‏ 


۳ الح الأول 
اموا لاخدا پان من دون لا یاون خالا ودوا مانم قد بدت الْغْضاء منْ 
أفواههم وما نى عدو رهم أ ك ) والمراد بالبطانة ف الآية ملع عل حال ا لمسامين 
كالاطّلاع عل مقدار تحزائنهم من المال» وأعداد جيشهم من اليل والرجال . 
قال أبو الفضل الصو رى فى تذ كرته ”وإن من الفطرة الى جبل كل أحد علا 
حنین کل شخص من الناس إل من برئ رأيه ويدين دينه“ قال : ”وهذا مس يجده 
كل أحد فى نفسه » ولذلك شرط بعضهم فى الكاتب أن يكون عل مذهب الماك 
لدی بقذهب به من مذاهب المسلمین لیکون موافقا له من کل وجه“. 
ولا فتحت الصحابة (رضوان اله علمم) مصر» بعث عمر بن الطاب رضى الله 
عنه إل عمرو بن لاف يأمره أن لاأ استعمل فى عمل من عمال المسامين كافرا 
فأجابه عمرو : بان المسامين إلل الآنَ لم يعرفوا حقيقة البلاد » ولم بطأعوا عل مقادير 
ا و ی ف ای ی ا ل ن اا 
فنعزله » فغضب عمر رضى الله عنه وقال : كيف ومهم وقد خۆنېم الله ؟ وكيف 
تزه وقد اذم الله؟ وکیف تقزم وقد عدم اله؟ مم تلا يام لذبن منوا 
لاأخخدّوا بطانة من دون الآية وقال فى ن ركتابه ”مات النصرانى والسلام“. 
وقد روی أن ابا موسی الأشعرۍ رضى الله عنه قدم علا عمر بن الطاب رضى اله 
عنه »ومع کاب نصران اغب عبر بخطه وحسابه» ققال عر أحض ركانبك لیقرا“ 
فقال أبو موسى ”إنه نصران“ لايدخل المسجد“ فز ره عمر رضى الله عنه وقال 
لاتۇمنوم › وقد خونېم الله » ولا دنوم » وقد بعد الته» ولا عزوم وقدآذے اله“. 
وقد قال الشافمی رضى الله عنه فى كابه الأ : ”ماينبغى لقاض ولا وال أن تخذ 
کاتبا ذم » ولا يصع اذه موضعا فصل به مساما و بعر عل المسامین أن یکون م 


من صب الأعثى ۳ 


5 . 3 ا 0 
حاجة إلى فيرمسلم ٠‏ وزم الماوردئ والقاضى أبو الطيب والبند يى وآبن الصباغ 
وغيرهم من أصابنا الشافعية رحهم الله أنه شترط فى كاتب القاضى أن يكون ماما 
وهو الأعح الذى عليه الفتيا فى المذهب . 


وإذااشترط الإسلام ى كاتب القاضى والوالى فى كاتب الساطان أولن لعموم 


التفع والضر به . 


لاوا ا رى : ”ولا شك أن كاتب الإنشاء من أحوح الناس إل 
ااا ك اه ان ي افا اورا رل قات وال ر اة 
وأوامره» والتدبرلقوارعه وزواحره؛ وهو حلية الرسائل وزينة الإنشاءات ؛ وهو الذى 
س قوئ الكلام » وبثبت صعنه فى الأفهامء فت خلت مندكانت عاطلة من الحاسن > 
عارية من الفضائل : لأنه الج الى لاندحض» والحقيقة الى لاَقّض؛ فإذا كان 
الکاتب غير مسام لم يكن لديه من ذلك شیء» وکانت کابته مغسولةً من أفضل 
الكلام ٠‏ وخالية ما بتبرك به أهل الإمان والإسلام . ومقصرة عن رتبة الكال. 
ومنسو بة إل العجز والإخلال. فإن تعاط الكانب الدع حفظ شىء مه وكتبه 
فقد ايحت حرمة کاب الله تلى واک وامکن منه من خذه هوا ولعبا 
والله سبحانه بقول فى كانه المكنون لا سه إلا المطهرون) ٠‏ فقد صح أنه لايجوز 
أن يرق إل هذه ارتبة إلا ملم“ قال : ”ولا يحتج بالصابئ وأن هكتب للطيع والطائع 
من خلقاء بق العباس » ومع الدولة» وعن الدولة من ملوك الديلم » وهما يومغذ عمدة 
الإسلام وعضد انملافة» وهو عل دين الصابئة ٠‏ فإن الصابئ كان من أهل ملة قلي 
أھلھا لیس غم ذ کر ولا ملكة» ولیس متهم حارب لهل الإسلام »ولا م دول قا 
فتخشی غائته وتخاف عاقبنه . 


4 الهزء الاؤل 


الصفة الثانية» الذ كو رة فقد صرح أصعابنا الشافعية » بأنه ترط ف ىكاتب 
القاضی أن یکون ذ راء وإذا آشترط ذلك ف كاتب القاضی ففى كاتب السلطان 
أو لم تقذم من عموم النفع والط به وقد روي أن قوسن الطاب رضى الله 
عنه قال فى حق النساء ”جنبوهن الكابة » ولا أسكنوهن الغرف» وآستعينوا ليهن 
بلا : فان نعم تضریین ف المسألة“ . وس" عل زم اله وجهه علا رجل بعلم سأ 
الط . فقال ” ا زد الث شرا “ . 

ورأئ بعض الحكاء آمأة لتعلم الكابة فقال : ”أفعى اسي سما“ ويته السا 
حیث قول ! : 

ماللنساء وللكّا » بة واللطاة ! 
ا لاون م متا أن ن بيقن e‏ جنایه 

فل فد NT‏ یتین ولم برد أن أحدا من السلف أنکر 
علبهن ذلك ٠‏ فقد روئ أبو جعفر النحاس دسنده إل الحسن أن عاْسة أم المؤمنين 
رضى الله عنها ! كانت نكب فى مكانباتما بعد البسملة : من البرأة عاأشة بت 
أب بكر حبيبة حبيب الله . زی فو ن ان د لمرن سحا کا 
امامون توقيعات جعفر بن حي" فقال : ” قرت لأم جعفر توقيعات فى حواشى 
الك اانا فود جرد ا اا و ن ا 
المدائی فی کاب 2 والدواة أن عاملد دة کت الا کا قوفت ى بره 
أن أصلح كبك وإلا صرفناك عن تملك“ فتامله فار بظهرله فيه شیء» فعرضه علا 

E‏ فرآعا فيه ف ادا lk‏ کک :نما يلت أنك دعوت 

علببا فان كرامة النساء دفن “» فغير ذلك وأعاد الكاب إلما فقباته ا کان ا 
شأنه فكيف بقال أنه لم يهل للكابة ؟ . 
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فاب واب أن حديث عالْسة لم يصرح فيه انها كتبت بتفسما ولعلها أت من 
يكةب فكت بكذلك بإملاما أو دونه» وإن ثبت ذلك عا فغیرها لا باس علہا؛ 

ومن عداها من النساء لأ عبرة به . 
الصفة الثالثة» الحرية - فقد شرطوا فى كاتب القاضى أن يكون را : ى 
فى العبد من النقص »> فلا بعتمد فی كل القضابا» ولا بوق به فی کل الأُحوال؛ 
فكاتب الساطان كذاك بل أو ا تقدم. 
الصفة الرابعة ‏ اتكليف ‏ کا فى انب الفاضى فلا بعل عل ال“ 
فى الکابة إذ لاوثوق به ولا آعتاد عليه . 
الصفة اللحامسة ٠‏ العدالة _ فلا يجوز أن .يكون الكاتب فاسةا فإنه منزلة 
. 2 . 0 ۶ 
كبيرة» و رتبة خطيرة » بحم بها فى أرواح الاس وأموام : لأنه لوزاد أدى كمة 
أوحذف ايسر حرف أوکتم شیا قد عامه أوتاول لفظا بغیر معناه أو حرف عن جهنه › 
أدى ذاك إلى ضرر من لا إستوجب الضرر» وفع مَنْ يجب الإضرار به» وكان 
قد موه عل الملك حتى مدح المذموم وذ المدوح ۰ فتی ل یکن له دين عجره عن 
رکانب امام و عد عن آحتقاب امحارم کان الضرر به اک من الأنتفاع ¢ وار 
فعله من الأضرار مالم توه السيوف» ونه القائل ! 


a 


IS 


اه . م of‏ م 
ولغربة س کاب باه × أمضى وأقطع من قق حسام 
$a‏ مت ماص م مت oo EG FF‏ 
قوم إذا عترموا عداو حاسد » سوا الما بأسة الالام 
وأيضا فإنه لايفبل قول القاسق فتضيع به المصا» ورا حل الفسق وعدم ٠‏ 
الا کتراث بأمور الدين عل وهن يدخله عل الذين بقامه» أو ضرر لبه بلسانه . 


)( 


۹ اى الأول 


وأبضا فالكابة ولاية شرعية والفاسق لا تصح توليته شيا من آمو ر المسامين ؛ 
وقد أطاق القاضى أبو الطيب والماوردى من أصعابنا الشافعية الول باشتراط 
العدالة فى كاتب القاضى فيجب مله فى كاتب الساطان بل أولل على ما تفم . 

الصفة السادسة» البلاغة - بحيث يكون منها باعل رة وأسنى منزلة ب ؤانه 
لسان السلطان الذی طت ہہ > دہ النی ہا یکتّب . ورب کاتب بایغ أصاب 
لغرض فى ابته فاع عن الكتائب » وأعل القلم فكفاه إعال البيض القواضب؛ 
واذا كان جيد الفطنة صا الأی حس الألفاظ» ثتائی له المعانی ازل فیجلوها 
فى الألفاظ السلة » ويختصر حيث يكون الأختصار » وابطيل حيث لاجد عن 
الإطالة بدا و تيد فيماا اقلوب روعة» ويش فق عل النفوس هة وإ نتب 
إلى ماك کییر وذی رتبة خطیر ّم ملکة ساطانه وها فی معارض کلامه من ضير 
أن خد انلك فده 

الصفة السايعة» وور المقل» وجَرالة ارأى فان العقل أس الفضائل وأصلٌ 
امناقب؛ ون لاعقل له لاآنتغاع به» وکلام المرء و رأة عل قدر عقله ۽ فاذا کان 
تتم العقل کامل الرأی» وضع الأشیاء فی مکاتباته وماطباته فى مواضعها » وآنا 
بالکلام من وجهه » وخاطب كل أحد عن سلطانه عا يقتضيه الال الى يكون 
علما؛ فيشنة ماكانت الشتة نافعة» وبين حين يكون إل اين حتاجاء ويو مى 
لا یقتضی فع أ کار من النوبیخ» ودم من تئ الى ما يستوجب الذم؛ وباق 
المكانبات التى قتضبما اختلاف الأحوال واقعةً مواقعها صائة ماما . 

الصفة الثامنة» العام مواد الأحكام الشرعية » والفنون الأدبيةء وغرها 1۵ پآنی 
بيانه - إذ الماهل لاتميرّله بين الق والباطل» ولا معرفة رده إلى الطرق 
المعتبرة فى الكابة.؛ ومن سلك طريقا بغبردليل ضل ٠‏ أو تمسك بغير أصل :زل ٠‏ 
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الصفة التاسعة ء ًة العزم وعلو الممة وشرف النفس - فإنه يكاتب الملوك عن ٠‏ 
ملكه ٠‏ وك لكاتب يخذبه طبمه وجه وخيمةُ ف الكابة إلى ما ميل إليه ي ومكاتبة 
اموك أحوج شىء إل التفخي والتعظم » وذ كر اتاو يل الرائعة والأشياء المربة؛ 
فکاما كان الكاتب أقوئ نفسا وأشة عنما وأعلا همة» كا ف ذلك أمض' 


وليه أقدر» ومهما نقص فى ذلك نقص من کاىته ۰ 


الصغة العاشرة» الكفاية لا بتولاه ‏ لأن الماح دحل الضرر على الملكة 
6 جب الوهن فی أمم امسامین پور با عاد علیهم عجزه بالو بال» أو أدى بم ضعفه 
إلى الأضطراب والختلال . 


( الات ا 

قال المهدّب بن مانی ابه ”قوانین الدواو ین“ : ”بنبغی أنیکون الكاتب أداء 
E E‏ 
يثبت بها الأمور عل حك البديهة » وفيه دة يقف با فما لابظهر له عل حذ الروية» 
شرفت الأفة عظم التزاهة » كر الأخادق» مأمودً الغائلة » مؤدب الخدام“ . 
٠‏ قال محمد بن ابراه الشيبانى : من صفة الكاتب اعتدال القامة» وصغر المامة ٠‏ 
وخفة اللهازم وكائة الحية» وصدق الحس» وأَطف المذهب» وحلاوة الثمائل » 
وخطف الإشارة» وملاحة الى“ ٠‏ قال : ومن حاله أيضا أن يكون بى الَلس» 
نظيف الحلس» ظاھی ال عطر الراحة» دقیق الذهن» حسن البیان» زقتی 
حواشى اللسان» حلو الإشارة» ملب الأستعارة » لطيف الماك > مستفره المركي» 


۹۸ الجر الأؤل. 


ولا کون مع ذلك فضفاضن اإللثة» متفاوت الأجزاء» طو يل الحية» عظى المامة؛ 
فانم زعموا أن هذه الصفات لا بايق بصاحما الذ كاء والفطنة + ويه القائل ! 
ومول کاما أعتصروها ٭ من معان ایل الاب“ 
وقال أبو الفضل الصورى : : پلبفی آن EOS‏ 

الرتبة» قوى* الجة» شدد المارضة» حسن الألفاظ ؛ له لک يقتدر ا عل مدح 
اذموم وذم امحمود“ . 

قال المهذب بن مانى : ”أما حسن الميئة فإنهبرجع فى ذلك إل ما يعامه من ءال 
عدومه من إثاره إظهار نعمته عل من هونی خدمته أوإخفاما“ . قلت قلت : وهذأ قد 
عالف ما تقڌم : من أنه ينبغى أن يكون الكاتب مى ابس . وباجملة فقصاحة 
الاسان» وقوة البيان» والثقدُم نى صناعة الكابة هو الذى برفع الرجل و يعظمه دون 
أثوابه المبية» وهيشته الزاهية ٠‏ بل رما كان التعظم فى الفضل ارت الالة المنحط 
الحانب أ کثر» وترجیحه علا غيره أقرب . 

وقد قال سل بن هرون كاتب الآمون» وهو من أنمة هذه الصناعة : ”لو أن 
رجلین خطبا أو حًا أو آحتجا أو وصًا وان أخدها بحيلا یا ولا 
وذا حسب شریف؛ وکان الآلحرقليلا تًا : و اهيئة اال ي 
جھولا: م کا ن کلامهما فی مقدار واحد من‌البلاغة» ودرب واحد من الصواب» 
اتصتع عنهما المع وعامنهم يقضى للقليل الدمي عل النبيل الحسي » ولباد الميثة عل 
ذى الميئة؛ وشغلهم التععجب منه عن مناوأة صاحبه » ولصار التعجب عل مساواته 
له سببا للتعیجب به » والإ کار فی شأنه علة لإ کار فی مدحه . لن آلنفوس کانت له 
أحققر» ومن يانه أيأس » ومن حسده أبعد؛ فاما طهر به خاد ماقة زوه وتضاعف 


)۱( فى الأصل العارضة وهو تصحيف من اناخ . 
)( هوفعیل من دم الرجل باهمال الدال معنى قبح منظره و إجحامه فى الأصول ؟ آهحیف فتلبه ۰ 
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٠ 2‏ غ 2 2 e‏ ۴ 
حس ن کلامه ی صدورهی کبر فعیو م :لان الثىء من‌غبر «عدنه آأغرب؛ وکا کان 


أذ فى الوهم کان أظرف؛ وکا کان أظرف کان أعجب؛ وکا کان أب کان 


أبدع ؛ وإنما ذلك كنوادر الصبيان ومح الجانين ؛ فإ آستغراب السامعين لذاك 

اخ ي منه أ کثر“. قال : ”والناس مو اون بتعظي الغريب وآستظراف 
ر 

4 ۱ ی س 2 ء ê‏ 
إلهم» وبرحلون إلى النازح عنهم » ويتركون من هو أعم نفعاء وأ كثر فى وجوه العلم 
تصرفا» وأشفن مون وا کثر فارج“ ۰ 
الفصل المانى 
( ف آداب الکاب؛ وهی عل نوعین) 


اللوع الأؤل 
( جن السبرة وشرف المذهب ؛ ولذلك شروط ولوازم) 

منها اعتاد تقو الله تعالن فى الإسرار والإعلان» والإظهار والإبطان » والحافظةٌ 
دلا » والأستناد لها فى مبادى الأمور وعواقبها . فإنها العروة الى لاتنفصم » والبل 
الذی لا ینصرم» والرکن الذی لا ینہدم» والطریق اتی من سلکها آهتدی» ومن 
ادا کل وی والحافظة عل شرائم الدين النى فرضم| الله تعال عل خاقه» 
والدر من الفاق فا عه وروق غکدة ادها ب واکان هن شقا 
الدنيا والانحرة ا . 


٠ كدا ف الأصول من الوقابة ولعله بتوفيتها من الوفاء تأمل‎ )١( 


۷٠‏ الزءالأول 


ونما طلب لأر ٤‏ يله من عن سلطانه ويه من فواضل نمائه ۽ وهذا هو 
أعم الأغراض اتی حب ءا کل عاقل أن بقڌمه علا کل غرض› فل منه 
عل السهم الوافر ؛ فلا خير فى دنيا تنقطع السمادة عنهاء و إا السعادة بعد اموت 
( والدار الآرة خر ؛ ومن آختار الفانى المنصرم عل الباق الدام » فقد خسرت 
صفقته » وات تجارته : 

والطريق الموصل إل هذا العصد صلاح النية فيا بتولاه من أمور الساطان» 
وقصد التفع العام له ولرعيته » والأجتباد فى إغاثة الملووف» والأخذ بيد الضعيف »> 
والتقع بجاهه عند ساطانه» وله عل.العدل فى الرعة» وإذا توشى ذلك فاز بثواب 
الله تعالل» وقضی حق الساطان فا عرضه له من الشكر والأحرء وقابل نعمة الله الى 
أقدره مما عل هذه الأفعال اميل ما برتبطها عنده ودستقڙ ا لديه ٠‏ 

وا غا ار ت وان عا والطهارة ها اعا خط اله ال واب 
مهابة المرء» وأسقطه من‌العيون والقلوب . وأحق من راع ذلك من نفسه من 
بن أتباع الساطان أهل هذه الصناعة لأختص امم به» وف مأزلنهم عنده . 
إذ المشمو ر عند نقلة الآثار أن انذبن تقتموا من صدورها ومشاها كانوا من جات 
العلماء» وسادة الفقهاء» وأفاضل أحل الورع» المبرئين من الس والطمع» المزين 
عل القضاذ واكام » فى الاستقادل بعلوم الإسلام ؛ المتميزين عنهم بفضل الآداب» 
وروابة اللأشعار» والعلم بالأيام وااسبر» والآرتباض باداب الملوك وعشرتهم ورسرم 
صحبتهم > وضير ذلك مما بتظم فی صناعتهم ۰ فقد ساووهم فى ع الدين»وفاقوهم ف( 
تقڌم ذ کره ما لا شارکونېم فبه . والسلطان والدین قر بان لا فترقان» وعونان عل 
صلاح البلاد والءباد» فلا يحتمل الساطان ما بنكه الدين لأنه تإعه ورديفه . 


٠ ٠ أى الثواب ولعله مصحف عن الآخرة کا يدل علبه السياق‎ )١( 
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ومن زوم العقّاف والصيانة فها بتولاه للسلطان من أعماله » و" تصرف فيه من 
أشغاله » واتعفف عن الطامع الذعيه ٠‏ والَطّاعم الوخيمه » والترفم عن المكاسب 
اللئيمه ؛ فان ذلك مجع الةَرْبة إلل الله تمالى واخّوة عند ااساطان» وجي السيرة 
عند الرعية ‏ حى إن هذه الطربقة قد تم ما عند السلطان المتخلفون فى الفهم 
والمعرفة » وسادوا عل من لايقاربونه فى غَتاء ولا كفابة > وحصلوا على الأحوال 
السة» والمنازل العلية؛ وقرب ا من كان بعيدا على من كان قربا» ومن لا مكانة 
له ولا حرمة عل من له مكانة وحرمة» وآستذّنى لأجلها من لا يترثح نلدمة السلطان. 
ثم الذى زمه أن ا بالصيانة والعفاف الذى عليه و 
فيا بحل و بطیب له من جاه خدمته ‏ فانه قد قیل ”ازم اة يلزمك العمل“ . 
لا أنه بمتنع من المنافع الى تصل إليه من أطيب المكاسب» وتسم من تبعات العاجل ٠‏ 
والآجل» وتخأّص من قبيح الأحذوثة وإطلاق اسن اس دة بالطعن واايب» 
وينال بجاه الساطان وتموذ الأمس من غير خيانة لؤتمن ولا اشتكاء لارعية - فانه اولا 
هذه نافع لغنى الانسان بالقتأعة»ورضى بالكَقًاف » وسار من الخاطرة بدينه ودنياه 
فى سلامة الساطان. اذ لايجوز أن ستفرغ وسّعه و يعض نفسه لخطر فيا لاتحسن 
او ا نة وا ى چاو القن عل اكان عليه أهل هذهالطبقة 

ف ا و ا ا ات اتغيسة اتی أقدرتهم م 
إظهار مر وعاتهم ءوالخاذ الصنائع عند الأحرار» وحراسة النمم عل الدوائر والأعقاب . 
وإ نما حصلوا عل ذلك من حيث معرفتهم بوجوه المكاسب » وأبواب المرافق »لا من 
اليانة وذمم اطم لأنہم کانوا ف نة لاف فان کت ن ر 
ولامصانعة ولا اغتصاب ولا سبب من أسباب الظلم وانجات منزاته وعظمت مم تبته 


)1( هكذا بالأصل (۲) لمله عل الذراری تأمل > () لله الطع ٠.‏ 


۷۲ المجهز الأؤل 


ومنها طلب آلثناء والمد وهو من أفضل المقاصد السنية وأعلاها رتبةلأنه بتلو 
الأجرف البقاء والدوام » وكاما كانت الممة أعظم وأشرف تال ارتو 
أ کلک كلف . ولفضل هذا رغب فيه الاشراف وعلبة الناس قال اللمليل علبه السلام 
(إوأجعل ل تان صدق ف الآنرٍ ن( ٠‏ وأولل الناس باقتناء ذخائر المد وآفتراض 
فرض الشک من عزض اله تعالى جاهه » وطول يده » وأمضي! عند السلطان لسانه» 
فينبغى أن بختار هذه اة » ويقوم بالنصيب الأوقر منا» ولا ّل اه ولا ماله 
عل قاصد ولامۇمل ولا فی رم وذمام» ولا جم فی آم بطانته وحاشیته 
وأصغابه » ولا يضیق لم مع سعته» ولا بقصر ہم فی کفایته > وجعل أ كتساما 
جاه وماله و نه فإ ن كثرا من المتصرفن بذلوا مااۇمنوا عليه فی هذا 
الغرض و رضوا ابه آهل الشفاعات والرسائل »فاعقبهم ذلك زوالّ لنم قوط اة 
وذهاب المال» والو سم میم الميانة والبوار إل الأيد. ولا بیالغ فیا بتناء المعالی وآقتناء 
امحامد وبذل الرغائب وآرتفاع العم > إن ذلك ما يختص بالملوك ولا بأبغی لأحد 
من آتباعهم من کاتب ولا غیره الإقدام عليه مفانحا ولامکارا ولا مقا یسا » فیکون قد 
عدا طوره» وأضل رشده» وتعزض للعْطّب مع ساطانه» وأوجد الطربق إلن سوء 
الظنبه» وفوق سمام الحسدة إلبه» وأطلق ألستمم بالطعن عايه ؛ورما ادى به 
ذلك إل سقوط المنزلة ان سلمت نفسه . 

ومنها الأقتصاد فى طلب اللذة » والأقتصار من ذلك عل ما ر قم ال ا 
الأخلاق وأشرفها : بن بكون ناوم ما بتتاولونة من ذلك اوك طريقة #ودة 
بظهر فما آثر التدبرالسديد والرأى الأصيل» من غير حر وج الى الإقبال عل اللذات. 
والانهماك فى الشهوات . فا ذاك غير مسنتحسن للك ولا سوقة أنه جالب ٠‏ 
لاسقام » قاطع عن الأمور المهمة التي يحب صرف العناية إليها فى صلاح المعاش 


من صبح الأعثى ۷ 


وأصس الآنحرة» ولکن کت رلك اللذات جملة - اذ لا بد لکل أحد من ذوى 
ارتبة العلية من الأخذ بنصيب منها » لما جبات عليه الطبائم من الميل إلا والرغبة 
ف الگسمتاع بالنعم واللاذ ولکل منها حظ يضاهی رتبت . . 

وأهل هذه الصناعة لآختلاطهم بالملوك ومشارکتہم ھم ف آداہم لا غنی بہم عا 
يقم مروءعاتهم من اللذات المشابة لأقدارهم ومؤاضعهم من الساطان . 


اللسوع الاي 
حسن العشَرة ‏ الى هى من أفضل الللائق.الموجودة فى الغرائز طبعا والخحاصلة 
بالتخلق تكسبا وتطبعا » وأعونما لصا الياة والمعاش وعبة الماصة والعاقة وحصول 
الشناء والشكر والموذة من الأفاضل الأخيارء وكفاية الأراذل الأشرار» وان لم يلتزمها 
الکاتب طوعا حمل علما کرها . 


وآعل أن أدب المعاشرة على نمسة اضرب : 
الضرب الأول 
(عشرة الوك والعظماء) 

قال عبن خلف : ولا قوم :آدابہا وأ کل رسومها إلا من عات فى الأدب درجته» 
وسمت فى رجاعة العقل مازلنه » ور بغر يزة فاضلة وأدب مكشتب ٤‏ وصبر عل 
المشاقنالتحل بهم الشريفة + والسمة إلل النازلالاطيفة »من عبزالداطان وسساعدة 
الزمان » ومن من تصريف التفسبن اليوانية والشموانية على أغراض الناطقية 
ومطاوعتها» وأخُذهما بقبول ما شد اليه وتبعث عليه لأن صحبة السلطان أمس عظام 
باح راکب خطر جسم › لیک نفسه لمتحک فی شعره و سره» قادر عا نفعه 


V4‏ الزء الأول 


وضره؛ لا رده عن مقابله على يسير الليانة بكر التكاية إلا ما ؤل من صفحه 
ومسامحته» و رجو من عطفه TE‏ ٠ا‏ بجحب عل المتصل بدمة السلطان 
النظر فى عواقب أموره وحف نفسه من حر رة ها لما باغفاله فرضا من فروض 
طاعته » وتضييعه الحافظة ءإ' a‏ 
عليه » و يرجع بغر رة الطبع اليه لا بكنه التزوع عنه ولا المغارقة له ؛ إذ الأنتقال عن 
باع » شديد الامتناع» فى اللدم والأثماع ؛ فكرنف الاو والرؤساء الذين لابقابون 
لوم عل عاق مدنو بل السادة جار ق ادب خت بان ووا با رکو 
ار ا ٠‏ فعليه أن بنزل عن أخلاقه لأخلاق سلطانه» 
وما خالف سجيته فى إصلاح زمانه ؛ وأن ينزل عن هواه مواه» وبع فیا سخطه 
ویاباه» ما وره ساطانه ویرضاه . وبنغی أت لا عرض نفسه لما سقط متزاته 
ویسد عاقبته ولا یوجد لازمن طریقا الل التنکر له » وبمینه بتفو یق سمآمه والتصدی 
لمواقعها . وقد عام أن الزمان وان عم بتوائبه فإنه بخص صاحبَ السلطان مما ا 
زد على نصيب غبره ٠‏ ومن أشتق الأحوال أن يدقع الإلسان إلى تغبر السلطان مع 
كون السبب فى ذلك شيا جزه إل نفسه لسوء آختياره» لما يجتمع عليه فى ذاك 
من صرارة التبة» وحرارة الَعبة» وتقريع من برّرى عل عقله » ويه هله . 
ثم انه يلزمه بعد الأحتياط فما تقتم عة خصال أيضا . 

ما الإخلاص وهر قوام الأمس ف المصاحبة فان م حب سلطانا بعقيدة 
مدخو فى ولایته» ۰ مو فی محبته» لم ب نتظم له ولا لسلاطانه أم : لأن الضائر 
yT‏ وبظهر ما فی دخيلتا؛ وإذا آتضح 
ذلك لاسلطان لم يقنع إلا بإتلاف نفسه» وإذهاب مهجته . 


E لله المذوقة . أى غر اللالصة من قوطم مذق فلان الود إذا م جخاصه‎ )١( 


هن صح الأعثى Yo‏ 


الساطان بكل ما يفتقر إلل العام به من خاص آموره وعامها ۽ عل من آستخلاصه 
الساطانٌ لنفسه» وآخزه ءا رعيته» وأنطقه اة واد وأعطي' بيده» وأورد 
وأصتدر براه وره فة ار من ن راء خوك اعات ملكة :أن لاسر 
عنه دقيمًا ولا جليلا من أحوال ما فؤضه إلبه» ولا يقف عن إنهاء تفاصيله وله 
توقاً من لوم لام» ولا تله فرط النصح اوران رغه ولارغةق إات 
حقه عل تضییع حقوقها» ولا القیام ما بحب له دون ما يحب ها فامابه وهو با 
ومنما الآجتہاد فا بیاشره من أحوال سلطانه ا يعود عليه تفعه بجيث لاق 

فى ذلك مکاء ولا يدع فيه شاا للاخق . 
ومنها كان السر » وهو من أفضل الآداب فى ية السلطان وغره» وأعودها 
بالفلاح عل صأحبا : لأ ن كثرة الأنتشار الداخل عل الدول إ نما توجه بتفربط 
بطائنہا وصاحم| فی آسرارها » وإظهارهم با تقزر فى أذهان الملوك وعن امهم قبل 
أن بظهروه؛ فيجد المد بذلك الطر يق إل معالة آرائهم با بنقضماء ومقابلتباعا 
يدها . عل أن إفشاء السرمن الأخلاق انى طبع أ كا الاس علهاء وحيل 
بینم وبين الإقلاع عنما ؛ فن علي من نفسه ذلك فليحدّر معاملة السلطانفأسراره 
وبواطن آموره» ولا سها ما وجد منها فی باب حرو په ومکایده» فانه إن طهر منه 

ا ا ق ال عرض ا ال : 
ومنها الشک فانه وان کات واجبا عل الإنسان مع أ کفائه ونظرائه فانه مع 
السلطان الذى ستظل بظله » واستدز أللاف فط أوجب ٠‏ إذ لمر قد بقدر 
عل افا عارفة صدیقه عا ا ویزید علماء ولا بقدر على مكافاة سلطانه إلا 
)١(‏ المارقة المعروف كالمرف بالضم ‏ قاموس . ا 


۷ الزء الأول 


سر نعمته» واحافظة عل حقوق خدمته . ثم الشك بالقول برتفع بين اليس 
والمرعوس» واللمادم والخدوم » إلا سير الذى يقضى به حق اللحدمة : لأن الإ کار 
منه داخل فى حك الاق والثقيل؛ و إا بظهر شك اللادم من أفعاله . 

الا ور ام العصال اللازمة وآ كد ها؛ إذ هو ااطربقإلصلاح 
اباد وعمارة البلاد؛ بل هو رأس مال الكانب وره ودوام عله » وااسبب الذى 
لأجله ترغب السلاطين فى صحبته : لأنهم ما برحوا يقربون صاحب هذه اللَصّلة 
وبرونة أهاذ الاختصاص» موضما للثقة ۽ ولا أسواً حالا من زل هذه المتزلة وهو 
خلافها . ۰ 

2 ا فاء یکون بإظهار النصيحةء ويذل الجتاد» وقصبدالخالصة» ومقابلة كل 
نعمة تنا ض ليه بالنهضة فیا سند اليه : ليدعو ذلك ساطان ته الارب الس بء 
وإقرارها عليه . 

ومن شروط الوفاء أن بلتزمه صاحبه لسلطانه » فی حال سعادته » و إقبال دولته» 
وف حال توما عنه وعطاته . ما فى حال إقبال الدولة عليه فأن بصحبه بقلبه دون 
یدنه ولا تطاب صاحبا غبره تقل إل يته » ا حخدمته من خدمته؛ 
ولا بحدث نفسه بأنه مى وجد أنفع منه عدل إله؛ ولا أن برب له جهة أعرئ 
يجعله مقمة لأس بترقبه : لما فى ذلك كله من اللمروج عن حد الإخلاص المقدم 
وجو به ٠‏ وأءا فى حال آنصراف الدولة عن صاحبه »> قإنه لا يانه مباننة المساعد 
لزمان عليه » الموافق للقادير فيه » ولا ونه عند حاجته إلبه» ولا بضيع حقوقّه 
عنده وصنائعه ديه » ولا حاز بكيّه إل من أقبلت أمور السلطان عليه ؛ فإن ذاك 


(1) ف الضوء ٠‏ أسند ٠‏ وهى أوتح . 
(۲) أى زبادة اللسمة , 


ا ۱ 
من صبح الأعشی W‏ 


اال غ ت ا : ومقابلا لحان بالات ۽ وأستمال المقوق 4" 
وآَطراح القرق: 

ومنها جانبة الإذلال . إذ الدالة علا تان وارنیس من أعظم مصارع ال» 
وأقرب الأشباء إل زوال 4 ولأجلما هلك ۾ م هلك من د رطانة الاطان وخاصته 
ووز راه ۽ وی قص ہم عبرة ةلمن أنمم النظر ف لھا ٠‏ وعلنه أن بعول ف ا 
دمه ونصاتحه له علا آشتپارها وظهو رها» ولا یفیض فی تعدیدها وذ کرهاء ولا 
يواصل التثقيل بأغراضه والإلاق بأسئلنه » ولا بظهر التشحب عند التقصر به» 
ولا الفضب اتكالا ع سالف خدمة» وقليل حرمة ۽ وأن بتنامئ ما أسلفة من 
الدمة والصحبة » ويكون فى كل حال عارفا بعوارفه » معنا ا 
الفروض له لاعايه» فإن السلطان بول عل أنفة النفس وعزتهاء ولا يحتمل التنازل . 
لأحد : لتنزيله الكل منازل اندم والأرقاء» وآعتقاده أنه سبب النعمة السابغة علا 
الكافة» ولقته بوجود الموض عن یفقده من الأعوان والأحعاب ومثارة.الناس 
عل خدمته وال تساب إل متابعته ما يصلون إليه من اَظوة» وبنالونه من الاه 
والروة . وان کان فی باطن حاله عل خلاف ما بؤثر» أظهر الشكر والأعتداد وتلطف 
فى بلوغ الغرض بحسن تعريض» ولم يطلق قامه كإتبا» ولا لساته عخاطبا » فإن ذاك 
إزراء علا همة المصحوب » ودلالة عا إخلاله بتفقد الصاحب » لكن يذ كر النعمة 
ووا وال وشو مها وسال ال اة فما وستباعا بان ذلك شى بارغ 
آماله» وساد أموره » وسهولة مطالبه ٠‏ واذا زاده الساطان رة وآشريفا آزداد لد 
تمظها وتوقیرا » وإذا بسظ ديه أن بنقبض عر کل مانشینه» وإذا حصه باه 
وتقربب أن يزيد اللاصة والعاقة شرا وإنناسا » وان آنهمه وة لم ينه فى إقامة 
عدر وال حتجاج عل براءة الساحة إل الغاية القصوئ ٠‏ بل بتوسط فى ذلك و يسال 


2 المزء الأول 


aL a 
من حسن الصفح والإقالة و جيل التقمد والعفو ماعل الاحسان وجا » ولتعقبه‎ 
السخط سببا  فإنه اذا صدع بالجة فى براءة الساحة» فلا وجه لمعذرته وفيه تكذيب‎ 

له ورا أذ إل شاد اة 


اومنها القسك بآداب اللدمة بامواظبة علماء وصرف الأهتام إلما؛ إذ هى أعظم 
الذراء ع إلا نيل ارتب وبارخ الآرب» والسبب الذى يقرب السداء؛ رهم مل 
أهل الوسائل وارم ا وانلَدم » ویعمی عن کل شن » دم م عن کل 
طعن . وما نال أحد عند السلطان رة إل والمواظبة عا خدمته ما والمواصلة 
وجا وأولل الاس بلزوم السلطان كاب الذين لاغنى به عن حضورھ » فی ليله 
ونهاره » وأحیان شغله وفراغه : لأنه ر عا بدهه ما بحتاج إل آستکفائه إیاه و[سناده 
إلبه» وإن تاحرعنه ف تلك الال آسستدع من موجدته وآستجرٌ من لته مالا 
ا اا الان المتة الطويلة ورجا أضطر لني إل اعضارمن تك 
ماعرّض له وأدى ذلك إل آصطناعه وتصبیره ف مامه وان کان لاساو یه فی فضل 
ولا عار ولا غتاء» بخلاف ما إذا وجده مسارعا إل أمثلنه ۽ فن ذلك پزید فیحظوته» 
وندغو إل اتلد مزق 


فیجب عليه آن خض ساطاته من زمانه بالقسم الأوفر > والنيب الأغرّر» ولا 
وال لذة علبه » ولا باوځ ور إذا أڌی إل تنه ۽ فان آستطاع أن بوافقه ءا" 
وقت بفرضه له بکن‌فیه من باوغ أوطاره» والوصول إل مقاصده» كان أحد لعاقبتة 

وأبلغ لقصده» وأحسم لأسباب اللانمة فی غیبته. ولا ينمك ف الملا آنهماك الآمن 


ه 
۷( التخمد الستر من قوط تغمده الله پرحته أى ستره . 


(۲) بجع اة وهى الرمة والوسيلة . 


من صبح الأعثى V4‏ 


بل قف عند المد الذى بب فيه قَضلةً لموارض الساطان ومهماته الحادثة فى آناء 
الللل» وساعات النبار . فإن تعبه فی صلاح زمانه وراحة سلطانه مسلب لنعمته ¢ 
ميدع ازيادته . ولا تغل بكير الأمور عن صغيرها » ولا يتيج ا أصلحه منها. 
حئی بنظر فی عواقبه» وسوس مارد إليه بالسياسة الفاضلة : قاين ف غر صف » 


ك o 3 o2‏ 
ولشتد فی غبر عنف » ویعفو عن غير خور» ولسطو من غير جور » وپقژب بغیر 


ټدله » درن وحص فى غير محازاة » وم ف غير تضيیع > فلا شي به 
احق وان كان مء ولا سعد به و إن كان ولا , 

ومنہا إذا حضر بین بدی سلطانه أو ره فى الحلس اللاص أو العام أن بعةمد 
مقابته بالإجلال والإعظام» واتوقير والإ كرام» ولا له تا كد اللدمة وتطاول 
الصحبة إا إهمال ذاك بل يحفظ رسمه ولا بغي عادته . 

ومنها أن خير للحطابه فى الأغراض والأوطار أوقات بعلم خلق سره فیا٤‏ وفراغ 
اله » وآنشراح صدره» وآرتفاع الأفکار عن خاطره : إلا إن کان ما يخاطبه فیه 
أمرا عائدا بانتظام ا وا اة ا اع ی یا ت اعا ای ی 
أترها سب إلى التقصير» فيقدم الكلام فما خف أو تقل . وإذا خاطبه ريه 
من سلطان أو غيره فى مى من الأمور » فعليه أن بريه عيته وبصت إليه سمعه» 
وسغل به فکره» ولا ستعمله فیا یعوقه عنه حتی لستوعب ما پلقیه اليه ٤‏ ويجيبه 
عنه أحسن الحواب . ولا لفت فى حال إقباله عليه إلى غيره» ولا يصغ إلى كلام 
متکل» ولا حدیث متحدث » ك لو آمتحنه باستعادة ما فاوضه فيه وجده قد أحرز 
ججميعه ؛ إن التققص ر فى ذلك ما بنكو الملوك والرؤساء» و يستدون به عل ضف 
الخاطّب . وإن كان :فما خاطبه فيه أمس يحتمل التأخير بادر بالأعت_ذار عنه : للا 
نسب إل التقصير تأخره عند الكشف عنهء و إن كان فيه مامخالف الصواب 


امز الأول 


EER‏ إل فعله لم بظهر التقاعس عنه لتخطتته» بل يقابل 
بالاستصواب ٠‏ ثم بتلطف فی تعریفه مکان اللحطإ فیا رآه » 


ومنها أن جرى فى المال فى مجالسه عل ما بعود بوفائه و إرادته . فإن مال إلا 
الأنبساط أطلق عتانه فيه إطلاق المتجنب للهجر والفحش» ورقث القول ا 
لإثاره > قاضيا للأوطاره ٠‏ وإن أظهر الأنقباض ذهب مذهبه فى ذلك > ولا ابی 
أن يالفه فى حال م ن آحو اله » فإك من شروط هذه اللحدمة أن تصرف صاحم| 
فی کل ما د ف فه» وسرع الأنقياد إل کل غا دی إلبه؛ ولا بکثر م ن الدعاء 
اريسه والناء عليه والشكر عل ما يوليه من العوارف فإن مثل ذلك لستقل . 


ومنما أن لا حضر ساطاته فی ملادسه اتی جرت العادة أن ينفرد ما كالوشى 
ونحوه؛ إلا أن ڀکون هو الذى يشرفه بهاء وأن يقتصد فى لباسه : فينح عا يليه 
سلطانه ويرتفع عا يليه السوقةء و يصرف عنابته إلل الف والتعطًرء وقطع اة 
الت ن وو اف رغ ددا ر 2 
ر يه راتحة فى حال دوه من و يواصل آستعال الطيب واإبخّور الفاق والتضح 
مسك ب إن اموك تریٰ أن م ن أغفل تعهد نفسه كان لغبرها أشد إغفالا . 


وما أن تنب الفاح والتعمق ف محاطبة ريه » والأفتخار ليه بالبلاغة 

والبيان : ا عليه فى الكلام ٠‏ بل يجعل ما إلقيه إ إلبه ضمن ألفاظ 

دل عل معانیما سهولة مع غض مرن صوته » وخقض من طرفه » وسکون من 

عضاته : له غا تسا بالإتيان بالفصاحة فالتخاب عذهب ارال للخطباء الذين 

نون عل الملوك فى المواقف المامة ضرورة آحتياجهم إل آستمال ألفاظ تقع 
ف الأسماع أحسن المواقع . 


من صبح الأعثی ۸۱ 

ونما آنه إذا مز عند ریسه وآرتفعت رتبته اديه أن بل القول فخاصته وعامّه» 
ويحسن الوساطة لاشیته ورعیته » وحنب القدح عنده فی أ کفائه ونظرائه من 
بطانته » والمقر ین من حضرته » ليكون ذلك داعیا إل غبته والثناء عليه مکاماة له 
وإمساك الألسن عن الطعن فيه . ) 

ا اتی ادق او ع امراب فا م ف بورد اا 
ما ت وا لا ردت ی ان تن درا ی ا 
العمل به ٠‏ فإت من عادة الملوك والرؤساء الأنفة من لآنقباد إل ما تحله غیرهم من 
الآراء ول وكات صائبة ؛ وإن مكن من صياغة حدىث يودعه فيه فعل مخادعة بذلك 
لنفسه الأبية وعرته المتقاعسة ٠‏ 


الضرب الفانى 
( آداب عشرة الأ كفاء والنظراء) 

قال عل" بن خلف : ولا شك أت طريقة الأعتدال فى ذلك الموافاة فى الإخاء » 
والمساواة فى الصفاء» ومقابلة كل حالة با يضاهيما . أما المساعة بالحقوق والإغضاءُ 
عن قصر» والحافظة عل وذ من فط » فلا خلاف ف فضله والح بثله » لاسما 
لمل أهل هذه الصناعة الى برتفع الأعتزاء الما عن حقوق القرابات الدانية » 
والأنساب الراعخة . ولذاك وقع فى ڪلام بعضمم « الكابة نسب » . قال عل“ 
ابن خاف : وا مع فيه آن اتناس الاصل ين أهلها تناس فسا لاجممافة» 
معصل عن تتاسب الصور القابمة فى نفودمم بالقوة > وعن تناسيما بعد خروجها 
وظهورها من القوة إلل الفعل » بدليل ما نراه من فاق خواطرم م کثیر من 
الان لطر وتواردم فا . ولولا تناس اغرائروتشابپھاء ل یکن 
ُن بتواطئوا فی أكثر الأحوال عل معان متكافئة متوافية 


(0 


Af‏ الزء الأول 


قال : و إذا كا حفظ من مَك إلينا بالأساب ابمسمية النى لاتعارف يما فاولل 
أن نحفظ من مت إلينا بالأاب التفسانية التى يصح مما التعارف . ولذلك قال 
الم ن وهي كاه ت واخ رات ى انان موقم :وال اة 
ما بقع بين بعضمم من التنافر والتباينء لأن ا لمناسبة إنما تقع عند المساواة. أما من 
وقع دون رتبة الآحرمن الفضيلة فليس بناسب له فيصير القاصر حاسدا ن فوقه» 
للعقصير الذى فيه“ . 
۰ وبکل حال فإنه جب علیه أن یعرف لا کغائه حقهم» وبحفظ مناسیتہم »و بتوی 
مساشمتیم» وبتلقاهم بال کرام والمییز» ويجعلهم فى أعل المراتب عنده» وپزیددم 1 ) 
الإنصاف ولا يقصر م عما لستوجبونه و لستحقونه» وتخول مثل ذلك نظا 
فى الرباسة من غير الب . وإن تعذر علبه الوصول إل ماتمسمم أطاب قلومم 
الا و ا د ا 


الضرب امالك 
( آداب عشرة الأتباع) 

قال عل“ بن خلف : وهى لاحقة بعشرة الأكفاء: لأن الذين إستمين بهم الكاتب 
بون کاب ولا عون أعوانا وانما الأعوان ختام الشرطة ومن يجرى راهم . 
قال : ”وهم وإن كانوا أصعاب الكاتب وءوسيه وأتباعه» فاس الکابة مع ينه 
و نهم » ومعاشرتهم داخلة فى باب التكرم » والتفضيل » والأستئتار بحاسن الأنعال 

ومکارم الشي“ . . 
م قال بعد ذلك : ”ويابغى أن يخصمم بالنصيب الأوفر» من ! كرامه» والقسم 


الأغرّر» من ملاحظته وآهټامه» وبفرض هم من لتقد والآختم اص وتفقد 


الأحوال والشئون» والذى بتتهى اليه أمل المرعوس من الرس : ليجل خامتهم له 
بذاك خدمة مقة وموذة» لاخدمة خوف ورخ وا ف ا اترك 
مناقشت م » واتضيق pele‏ وم من الترفه فى ما ا به 
السبيل إل الأخذ بنصيب من لذا م وأوطارهم الى تميل النفوس إلمماء وتتافت 
عليها ؛ فانم مت لقهم التعب والنصب» آعترضم الصسجر واللدل» فقصروا 
فى الأعال» وتهاونوا بالأشغال ۽ فلا بذ م من راحة تصفو بها أذهانهم ويزول عنما 
الكلال » ولا يفسح فم فى مواصلة الراحة والإخلال ما بلزمهم ؛ فإن ذلك يمل عل 
سوء العادة وقبح المذهب . وعليه أن بَمَظ م حقوق الصحبة والذمة ويوجدم 
من الإعانة مافيه صلا اح حال ۽ ۽ فإنه تعد , بذلك و لستخلص مودم 
مجبولة على حب من أحسن الا“ . 


الضرب الرابع 
( آداب عشرة الرعيسة ) 

قال آبن خلف : ”وهو أمى عظم النفع »> جسم العائدة » قاض بالسلامة ٠‏ 
إذ لابطيب لأحد عيش مع بض E‏ علت عندااساطان 
رتبتة» وآرتفعت طبقته» ون بنفسه الأستغناء عنهم“ ٠‏ قال : ي بور 
امناية على آستصلاحهم له » واسالة ارام إليه» ولين المانب» ووطًاءة الکف» 
وخفضن الماح» فال واليا س وتالفهم :¥ يوفرھا ءا آستصلاح الساطان 
ا ين الطبتين » ويس من طن الطاعن » وادم 
الام » وبيرأ من ابض والشحناء » وينقلهم عا تسرع إلبه الطباع الرديئة : 


٠. أى دماثة الأخلاق کا يوذ من القاموس‎ )١( 


A4‏ الزن الأول 


من المسد والإيذاء إلل لاف والموة . وقد أذب الله تعالن نيه صلى الله عليه وام 
ن 5 ۶ r~‏ ا عق سے ٥ظ‏ ھ سق 
بقوله تعالی (إول و كنت طا غابظ القلب لأنفضوا من حولك) “ ي 


e 
والآمل » والمدلٌ بجتق‎ ٠ (آداب عشرة من مت إلبه رة > كا لحار » والقاصد‎ 
والسلام والمعرفة فى ا والصداقة‎ ٠ الفاوضة» والإطاعمة» والمعاضرة‎ 
) بين الآباء وغير ذلك من ارم انى لايطرحها أهل المروءات‎ 

قال آبن خلف : ”و نبغی أن ونیم حقوقهم» وينض با سنح من أوطارم 
ومهانېم» و بعيلېم عل ما يدث من نوائب زمانپم ٤و‏ سعد ف باوځ ماهم من 
سلطانہم »ولا بض علہم جاه ولا مال» ولا یب آمل آملهم ولا قصده »و يفرض 
ل من |ذعانه وآعتنائه مایعز جانهم» ویسہل مآربہم ويك الضم والظل عنہم» 
وييسط المدل والإنصاف علييم ‏ فإنه اذا الم ذاك هى التزموا له الإعظام والإجلال» 


وأطلقوا ألستيم بالنناء عليه » والعتداد بأياديه » وأشاعرا اذلك بين أمثام 


فاجتلبوا 
a‏ 

قلت : ومن تمام آداب الكاب وکالما أن يعرف حقوق مشايخ الصناعة وأنتما 
الذين فتيحوا أبوابما » وذاوا سبلها» ولوا طرقها ؛ و يعاملهم بالإنصاف فما أعماوا 
فيه خواطرهم» وأتعبوا فيه رو باتہم فبارطم منازطم ولا خسم حقوقّهم ۰ فن آفات 
هذه الصنعة عل ذوى الفضل من أهلها أن القاصر منم لا يتنع من اذعاء منزلة 
ترز بل لايعفيه من آدعاء التقم فى الفضل عايه» والمرّز فى الفضل لايقدر عل 


ورەس رن ى ت 


إثبات تقص المتخاف (إوالله بعلم امقس م من لصح ) . 


من صبح الأعشى Ao‏ 


غم أصل هذه الآداب الذى ترجع اليسه» وبأبوعها الذى تفجّرت منه» رمالة 
ن چ الکاتب» ال ی کتہا إل الکّاب یوصیم فیا ٠‏ وهی : 

أما بعد» حفظك الله ياأهل صناعة الكابة» وحاطك ووفك وأرشدك ! فان الله 
عن وجل جعل الناس بعد الأنياء والمرسلين » صلوات الله عليهم أحعين؛ ومن بعد 
الوك المكمين أصنانًا» وإن كانوا فى المققة سواء» وصرفهم فى صنوف السناعات» 
وشروب العارلات إل أسباب معانشهم» وأبواب أرزاقهم ؛ بفعل معشر الجاب 
فى أشرف الحهات أهل الأدب» والروءةء والمل » والرواية ٠‏ بكر تظم لحلافة 
اسنا » ونستقم اغا وبنصاتحک بصلح اله لخلق سلطا نمم وتحمر بلادهم 
لامستغنی الماك عتك» ولا يود كاف إلامنك + قموقعك من‌الملوك موقم أماعهم 
ا وأبصارم انی ہما بصرون» وألستمم النى بها بنطقون» وأيدم 
اتی ہا شون فامتع کم الله عا من فغلى صناعتک ! وا رع عنک ماأضفاه 

E 

اا أحوج إل آجتاع خلال اللير الحمودة» وخصال القضل المذكورة 
المعدودة» منك أا الکتاب إذاکتم عل مایانی فی هنا الکاب من صفتک زان 
الکاب بحتاج من نفسه» ویحتاج منه صاحبه الذی بثق به فى مهات أموره أن 
یکرت جلي فی موضع 3 فھا فی موضع الک ومتقداما فى موضع الإقدام » 
وا فی موضع الإ جام ؛ مو العفاف » والءدل والإنصاف 5 توما الاأسرار» 
وفيا عند الشدائد» عا مما يآنى من النوازل؛ ويضع الأمور مواضعَهاء والطوارق 
آما کنا . قد نظر نی کل فن من فنون العلوم فاحکه» فان لم که أخذ منه مقدار 
پکتفیبه ٠‏ یعرف بغر بزة ل وی اد وفضل تجر بته» مابږد ميه قبل و روده 


0 فی غیر هذا الاب وشچاما ۰ 


۸٦‏ ۰ الحزء الأول 


وعاقبة را قبل صدوره؛ فیعڈ لكل أص عذته وعتاده» وی لکل وجه 
هیئته وعادته ۰ فتنافسوا يامعشر الکاب» کک الآداب» وتفقهوا فى الدين؛ 
وآبدؤا بعلم كاب الته عن وجل والفرائض» مم العريّة فاا تقاف ألستك . 

م اجو ا حلٰبة کتبک» وارووا الأشعار» 2 را انیا 
وأيام, المرب والسجم > وأحاديا وسرها؛ فاس ذلك معن لک عل ملسمو إله 
م ٠‏ ولا تضيعوا النظر ف اليساب فإنه قوام كاب انراج ؛ وأرغبوا بأنقس 
عن المطامع سنا ودنبما » وسفساف الأمور وعاقرها ء فإنها مله للرقاب » مقسدة 
الاب ونزهوا صناعتک عن ادنا آت» ا باتفسک عن السعابة والفيمة وما فه 
أهل الحهالات ؛ وإياك والكبر والصلف والعظمة »> فإنا عداوة مجتلبة من غبر 
إحنةء وتحابوا فى الله عن وجل فى صناعتك» وتواصرًا علا بالذى هو أليق اهل 
اقل ادن وال من سلفک . 

وان نبا الزمان پرجل منک فاعطفوا عليه وواسوه حن ر إلیه اله » ویٹوب 
إلیه آمره؛ وات أقعد أح دک الکرعن مکسبه ولقاء اخوانه» فزوروه وعظموه 
وشاو روه» وآستظهروا بفضل تجربته» وقدم معرفته » ولیکن الرجل منک عل من 
آصطنعه وآستظهر به ليوم حاجته إلبه أحفظ منه عل ولده وأخبه ٠‏ فان عرصضّت 
فى الشغل ممدة فلا بضيفها إلا آل انود ا 
دونه ٠‏ وأحذر السقطة وال والمال عند رال فان الععب ايك معشر الا 
أسرع منه إل الفراء؛ وهو لك أفسد منه ما . 

فقد متم أن الرجل من اذا ععبه الرجل» يبدل له من تفسه مايجب له عليه من 
حقه ۽ فواجب عله أن بعتقد له من وفائه» وشکه» وآحتاله › وصره ٠‏ ونصیحته» 
وکځان سره ٩‏ وتدير أ ةماهو راء نة ٠‏ ويصتق ذلك فعاله عند المحاجة 
إلبه» والأضطرار إل مالديه . ا 


من بع الأعثئ ۷ 


فاستشعروا ذل وفقک اله من نفك فى حالة الرخاء» والشدة» والحرماتف ٠‏ 
والمواساة» والإحسان» الا وال فت الفبة هذه لمن وسم ہا من 
أهل هذه الصناعة الشريفة ! . فاذا وى الرجل منك أو صر إليه من مس خاق الله 
وعباله أ » فلراقب الله عن وجل» ولیؤثر طاعته » ولیکن علا الضعيف رفيةا» 
ولاظلوم منصغاء إن اللملق عيال الله وأحبم الد ارم ا 5ے ی اسل 

حا کا وللاشرا اف تا » وللفىء ê‏ وللبلاد عامر| » وللرعبة متأالفا» ون 
اذام متخلها ۽ ولیکن فی مجلسه متواضعا حلیاء وفی لات نحراجه » وآستقضاء 
حقوقه رفيقا . و إذا حب أحدك رجلا فليختبر خلائقه » فإذاعرف حسما وقبيحها 
أعانه عل ما يوافقه من اسن وآحتال لصرفه عا يرواه من القبح بألطف حيلة ٠‏ 
وأحمل وسيل . وقد أن ساس الميمة إذا کان بصیرا سياسا القس مغرفة 
أخلاقها» فإن كانت رموحا ل جه اذا رکہا» وان کانت سبوا اتقاها من قبل 
دا اف ا وا ةط من اح راما وان کات رونا ع رفق 
هواها نى طر قها ٤‏ فإن آسةرت عطفها يرا فيساس له قيادها : وف هذا الصف 
من السياسة دلائ لمن ساس الناس وعاملهم وخدمهم وداخلهم . 

والكاتب مضل أديه» وشر یف و حلته» ومعاملته لمن ګاوره 
من‌الناس و ناظره» ویفهم عنه آو ناف مطوتهء اول بالرفق بصاحبه > ومداراته » 
وتقوم أوده م ساس البيمة النى لا تحبر جوابا» ولا تعرف صواباء ولا تفهم 
خطابا» إلا بقدرما ار اال اا اک ا : الا فأمعنوا رح الله 
فى النظرء واعملوا فيه ما أمكنك من الرو ية والف» تآمنوا بإذن الله من صڪبتموه 
النبوة» والستثقال والقوة؛ رین ال اموافقة » وتصيروا منه الى المؤاخاة 
والشفقة إن شاء الله تعالى . 


ETE ولل ثبوت البا قبل الراء‎ ٠ :كذاق الأصل‎ )١( 


بب 


۸۸ الهزء الأول 


ولا اون ال ا منک فى هيئة مجاسه وملبسه وم‌کبه ومطعمه ومشر به ونان 
و وغیر ذلك من فنون آمره» قدر حقه . فانک مع ما فصل الله به من شرف 
صنعتك حَدمة لا لون فى خدمتك عل اتقصير» وحَفطة لا متتل منک أفمال 
التضبیع والنبذیر : وآستمینوا عل عقافک بالقصد فی کل ما ذ کرت لک وقص مته 
ليك ٠‏ وأحذروا متالف السرف» وسوء عاقبة الَرّف؛ فإنهما يعقبان الفقر و بذلان 
اقاب ؛ ويفُضحان أهلهما ولا سيا الاب» وأرباب الآداب؛ والأمور أشباء 
وبعضما دلیل عل بمض» فاستدلوا عل مؤتتف أآعالک ما سبقت إليه تجرشك؛ 
م م اسلکوا من مسالك التدير وما ا وأصدقها ج وأحمدها عاقبة . 


وآعاموا أن للتدير آفة متلفة ‏ وهى الوصف الشاغل اصاحبه عن إنفاذ عله 
ور ىتە فلرقمد الرجل من فى مجلسه قصد الكافى من منطقه» ولیو حرف آبتدائه 
وجوابه ؛ ولبأاخذ ينامع ججج ب فإن ذلك مصلحة لفعله > ومدفعة للتشاغل عن 
إکاره. وليضرع إلى الله فی صل تو فبقه » و إمداده بتسدیده» عاف وقوعه فی‌الغایل 
المضرببدنه وعقله وأديه » فانه إن ظن منک ظاڻ» أو قال قائل» إن الذى برزمن 
حيل صغعته وقوة حرکته » اماه شل حیلته » وحسن تد بره » فقد تعژض 
بظنه أو مقاله إل أث كله الله عن وجل إلى نفسه» فيصر مما الغو کت 
وذاك عل من امل ف خا : 

ولاقل أحد منك إنه أبصر بالأمور وأحمل لعبء التديير من مرًأفقه فى صناعته 
ومصاحبه فى خدمته ؛ فان أعقل الرجلين عند ذوى الألباب من رمى بالمجّب وراء 
ظهره» ورأئ أن صاحبه أعقل منه وأحد فى طر يقته ٠‏ وع كل واحد من الفر يقن 
أن عرف فضل نعم الله جل" ثناؤء من غير أغترار برأيه » ولا تركة لنفسه» ولا ر 


من صبح الاعشی ۸۹ 


عل أخيه أو نظبره » وصاحبه وعشیره» ناوات ل احیع : وذلك التواضع 
لعظمته» والتذلل لعزته » والتحڌث نعمته“ . 


(۱) 


وأنا أقول فى اى هذا ماسسبق به المثل ( هن يلزم الصحة زمه العمل ) وهو 
جوھس هذا الاب و اء بعد الذی فه من ذ كر الله عن وجل ؛ فلذاك 
جعانه آرا وتممته به . تولانا لته وإیاک بامعشر الطلبة والکتبة جا بتو په من سبق 
ا بإسعاده و إرشاده! فإن ذلك اليه و بيده . والسلام ع ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


الباب الراإبع 
من المقذمة 
فى التعر يف بحقيقة ديوان الإشاء» وأصل وضعه ف الإسلام» 


وتفزقه بعد ذلك فى ا لممإالك؛ وفه فصلان 


الفصل الأول 
( ف تسريف بجقيقته ) 
لا خفاء فی أنه رک واف و وان قاف ال و 
أما الديوات فام لموضع الذى يعاس فيه الأب وهو بكسرالدال ٠‏ قال النعاس 
فى صناعة الكاب ”وفتحها خطاً“ قال : ”وأصله دقان فأبدلت إحدى الواوين ياء 
فقيل دوان“ ویچم ءل دواو ین . وآختلف فى أصله » فذهب قوم ال أنه عر .۰ 
قال النحاس : ”والمعروف فى لغة العرب أن الديوان الأصل الذى برجم اليه و يعمل 


sar: 


)۱( فى فسخة النصبحة . 


۹ الحسزء الأول 


ما فيه“ ومنه قول آبن عباس : « إذا سامون عن شىء من غر بب القرآن فالقسوه 
ف‌الشر فان الشعرديوالٌ العرب» . وبقال دونته ی آثبته وله می ل کلام سیبو به 
وذهب آخحرون الل آنه جم" وهو قول الأصمی" وعلیه آقتصرا وهی" ف صعاحه» 
قال الديوان «فارسى" معرب » . وقد حكى الماؤردئ ”فى الأحكام الساطانية“ 
ف سبب ميته ذلك وجهين : 

احدھا أن کسری ذات بو مالم کت دنق کان لم وم و 
مع افم فقال ”دیوانه“ أى ان فښن موضعهم هذا الاسم ولزمه من حنئذ 
ثم حذفت لاء من آنحره لكثرة الأستعال تخفيفا» فقيل ديوان وعليه آقتصر أبو جعفر 
النحاس فى صناعة الاب . 

والثانى ‏ أن الديوان بالفارسية آسم للشياطين » وسمى الاب بذاك لدّقهم 
بالاو رووقوفهم عل الح“ من وانلفى“ . 

وأما الإنساء فقد تقتم أنه مصدرأْساً الشىء بنشئه اذا آبتدأه وآخترعه » وحينقذ 
فإضافة الديوان للانساء تحتمل أمرين : 

أحده| ‏ أن الأمور الساطانية من المكاتبات والولايات تنشأ عنه وأ منه. 

والثانى ‏ أن الكاتب بنشئ لكل واقعة مقالا . وقد كان هذا الدیوان فی الزمن 
المتقدم يعبر عنه بديوان الرسائل أسمية له بأشهر الأنواع الى تصدر عنه لأن الرسائل 
ا كابة الإشاء وأعها» ور ما قيل ڈوان اتات م غلب عله 
هذا الآم وبر وآسمڙ عليه إل الان . 


من صح العش ۹۱ 


الفصل المانى 
( فى أصل وضعه فى الإسلام وتفزقه عنه بعد ذاك فى المم)لك) 

اعم أن هذا الدیوان أؤل ديوان وضع فى الإسلام؛ وذاك أن لني صلى الله 
عليه وسل کان ا عة :واب رياه ن الصدابة رضوان الله عاہم ! 
وياتو ٠‏ وک إل من قوب من ملوك الأرض يدعوهم إل الإسلام؛ وبعمث 
الم رسله بكتبه : فبحث مرو ن أمبة الضمرة إل الجاثى ملك المبشة» 
وعبد الله بن حدَافة إل كسرى أبرويزملك الفرس» ودحية الكلى" إل هقل 
ملك اروم حاطب بن أن عة إل القرقين خب مط وسلط بن عرو 
إل هوذة بن عل“ ملك العامة ». والعلاء بن الحضرعئ إل المنذر بن ساوئ ملك 
اليحرن إل غبر ذلك من المكاتتات . وکتب لعمرو بن حزم عهدًا حبن وجهه 
إلنالين . وكتب لتم الدارئ و إخوته بإقطاع بالشام . وكتب كاب القضيةبعقد 
المذنة بينه وين فيش عام الحدييية ٠.‏ وكعب الأمانات أحيانا . إل غيرذلك ما 
انی ذ کره فی الستشاد به فی مواضعه إن شاء الته تعالی . 
وهذهالمكتوبات كلها متها ديوان الإنشاء بخلاف ديوان اليش » فإن أول 
من وضعه ورتبه أميرالمؤمنين عمر بن الطاب رضي اله عنه فى خلافته . 

مإ أت القضاعی" قد ذ کر فی تاریخه ”عيون المعارف ٠‏ وفنون أخبارالحلااف“ 
أن الزبر بن ا جم بن الصأت کانا بکتبان للنی صل الله عليه وسم موا 
ادات وان بح فة بن المان کان کک رض ایل : وان اة 0 
والحصين بن تمر كان يكتبان المداتَات والمعاملات . فان صم ذاك فتكون هذه 
الدواوين أيضاقد وضعت فى زمنه صل الله علیه وساي » إلا ا ليست ف الشهرة 
وتواترالکابة فی زمانه صلی الته عليه وسا  :‏ تقم من متعلقات كابة الإلْشاء . 


۹۲ . امز الأول 


وقد رأبت فى سرة لبعض التأحرين أنه كان للنى صل الله عايه ا 
وثلاثون کاتبا : أبو بكر الصتيق› وعمر بن اللحطاب» وعڻان بن عفان» وع“ بن 
أن طالب ٠‏ وع بن م وغا ان معدن اقاض ن أ وان أن 
وسعيد أخوهاء وعبد اه بن الأرق ازمر ak‏ ن ازع الأشدىة 
وأ“ ن کت وثابت بن قيس بن ماس » وزد بن ثات» وشرخریل بن حسنة» 


ومعاوية بن أن سفیان» وال ت شخ وعد اد بن زيد» وجه بن الصات» 


lS‏ العام » وخالد بن الولبد» والعلاء بن الحضری» ورو بن العاص» 


دافن رواجة ومد بن مسامة» وعبد اله بن عبد الله بن آف٠‏ ومعيقب بن 
۽ , د 2 0 0 
آی فاطمة» وطاحة بن زد بن أ سفیان ؛والارقم بن الارقم الزھی ی“ والعلاء بن 
عتبة ٠‏ وأبو ايوب الأنماری“» د بن اللحصيب ٠‏ والحصين ن مر وأرسكة 
. ۶ ور 2 2 
الخزومی » وحو بطب بن عبد العزی» وأبو سفیان بن حرب» وحاطب بن عمرو » 
وعبد الله بن سعد بن ایی سرح؛ وکان ألزمهم له فى الكقابة »ماو ية بن أنى سفيان» 
وزید بن ثابت . 
a “ a 0 ۰ 8 8 a‏ 2 ۹ ۴ 
وکتب لای بکر عټان بن عفان» وزید بن ثابت؛ e‏ 
عر بن الطاب رضی الله عنه بالحلافة عر آیی بکر رضوان اللہ علیه کا سیا 
وة ان ا اه ان 
وکشب لعمر زضی الله عنه زد بن ثابت» وعبد اله بن حاف ٤‏ 
5 هھ ر 
وکیا لفان ری آل غب روان ن ا 
ta‏ 
ابن تجران اممداي" . 


من صبح الأعثى 4۳ 
وکتب لسن بن عل رضی الله عنہما. عبد اه بن أ رافم کاب آبیه . 

م كانت دولة بن أمية فتوالت خلفاؤهم من معاو ية بن أبى سيان هن بعده > 
وام دیوان الإنشناء فی زمن کل أحد مفو إل کاتب ريمه إل بن آنقراض 
دولتهم ٠‏ وكان اللليفة هو الذى يوقم على القصص ويحدثما بنفسه » والكاتبيكتب 
مایبرز اليه من توقیعه و بصرفه بقامه عل حه . وکان یمن اشتہر من كام بالبلافة 
و ی ا کے د ی و ان وار ا 
الأزمان عبد اميد بن مح کاتب مروان بن مد آسر خلفا٣م‏ . 

فلما بزغت شمس النلعلافة العباسية بالعراق وولى اللافة أبو الاس الماح 
ائه الاس ررر اا ا اول رو ایل من ی لرا 

ای رو رز م ای الا ن و 
وكان ديوأن الإنشاء تارة يضاف إل الوزارة» فيكون الؤز برهو الذى بنفذ أموره 
بقامه ٤‏ وبتولی أحواله بنفسه ۽وتارة برد عنه يكاب بنظرف أمره ٤و‏ يكون الوزبر 
هو الذی بنفذ أموره بكلامه » و بصرفها بتوقیعه على القصص ونحوها ؛ وصاحب 
ديوان الإأشاء يعتمد مارد علية من ديوان الوزارة »> وعشى عل ما يلو إليه من 
توقيعه » وربا وقم اللليفة بنفسه حى بعد غلبة ملوك الأعاجم من الديلم وب 
ساجوق وغيرهم عل الأ والأمم ءل ذاكتارة وتارة إلل آنقراض الللافة منبنداد . 

وکان یمن آشتبر من وررائم بالبلاغة تی صار يضرب به ا مال جي بن خالد 
وا ی وعمرو بن مسعدة كاتب المأمون » وآبن المقفع 
مرجم کاب کلیلة ودمنه“» وسل بن هرون الذی ترحها» والأستاذ أبو الفضل 
أبن العميد »والصاحب كاف الكقاة إماعيل بن عباد»وأبو إعحاق الصابى فى حاعة 

آل ين هنهم ۰ : 


۹4 ا مز الأول 


م لما آنقرضت الللافة م بغداد فى وقعة هولا كى ملك التتارفى سنة 
(ست ولمسين وسمائة ) وآستولت المغل والأعاجم عل بغداد » بطل رمم الک 
المحترة وصارا كار ما يكنب عن ملوك التاربالمعلبة أو الفارسبة ؛ والأس غر ذلك 
الل زماتا علا ماسیاتی بيانه فالكلام عل دواوين الأمصار فى المكاّآت بی 
وغرهءا إن شاء الته تمالیٰ . 

رکانت بلاد الغرب والأندلس رأیدی ا الحلفاء من حبن الفتح الإسلای 
فى خلافة ان بن عفان رضى الله عنه» ولا ناب م بديوان الإساء للتقژزب من 

البداوة» وغانته المكاتبة إل ديوان الللافة ولحو ذلك ؛ فما غلب بثو العباس عإا 

الملافة هرب طائفة من بى ا رتب ات رادل 
فانتزعوه من‌الناب الذين کانوا به وملكوه» وصاروا بتصبون فيه خليفة بعد خليفة» 
جارين عل سنن ما كانوا عليه بالشأم من ألقاب اللافة » مضاهين لحلاف بى العباس 
ببغداد : من إقامة شعار الملافة» واتخاذ ديوان الإنشاء » وأستخدام بلغاء لكاب 
وتعڌت دولنهم إل بز العدوة من بلاد ا مغرب فكو ٠‏ ثم تقاصر أمرهم بعد ذلك 
شما فشيقا باستيلاء المسستولين المستبتين علمم بالأمم إل أن آنقرضت دولهم من 
الأندلس وبلاد المخرب» وآستولت علبهما طوائف من الملوك وتنقلت بم الأحوال 
ا ا اة ا ا وام انول وز جنک ك 
دول جت أحری علا ما سیانی ذ که فی مکاتبات ملوکھما إن شاء اله تعالی . 

وکان حال دیوان الونشا pede‏ بحسب ما یکونون عليه من السا اا 
فأوائل الدول القربون عهدا بالبادية لاعنابة 4 


. 
الدولة صرفت آهتامها إل ديوان الإشاء وترتيبه إل أن استقز ما بى من الأندلس 


بکّابة الإإشاء؛+وإذا ا 


بخد ما اوه الفرج منه بأيدى بت الأحهمر» ا الأقصی بيد ن مين ٠‏ 


من صبح الأعثی 4٥‏ 


والغربً الأوسط بيد بن عبد الوادء وإفريقية بيد بق الموحدين من أتباع المهدى» 
آن ومر ت ها وداختی املضارة؛ فاخنوا ف ترتیب دواوین الانشاء بده افالك) 
ومعاناة البلاغة فى المكاتبات ونحوها؛ وآستز الال عل ذاك إل زماننا . 
ومن آشنهر بالبلاغة من ساب المغاربة والوزراء به أبو الوليد بن يدون » 
والوزرأبو حفص بن برد اللأصغر الأندلسى > وذو الوزارتين أبو المغيرة بن حزم » 
والوز يربو القاسم مد بن الد فی جحاعة آحری من متقڌمی کابہم ٠‏ ومن متأمم 
عبد المهيمن كاتب السلطان أنى الحسن المزبنى» وأر ا عل كثر من التقڌمین آبن 
الللطيب وزبرآبن الأحمر صاحب غرناطة من الأندلس من أدركه من عاصرناه . 
أما الديار المصر ية فلديوان الإنشاء ما مس حالات : 
الحالة الأول - ما كات الأ عله من حين الفتح وإلل بداية الدولة 
الطرلونية» وراب الللفاء توان ليبا واحدا بعد واحد فل ين م ا ا 
الإنشاء» ولا صرف همة إليه : للاقتصار عل" المكاتبات لأبواب الللافة » والتزر 
اليسيرمن الولابات وغو ذلك ٠‏ ولذاك لم يصدر عنهم ماندؤن فى الكتب ولا 
بتناقل بالألسنة . 
المحالة القانية = ماكان الأمى عليه فى الدولة الطولونية من آبتداء ولاية 
:أحمد بن طولون» وآستفحال مك الذيارالمصرية فى الإسلام» تاا وا 
حن آنقراض الدوا له الاخشيديه؛ وفى خلال ذلك ر دبوان الإلساء اء وآنتظم 
اا آاکاتبنات والولایات + وکان من شر من اهم بالبلاغة وسن الكابةء 
أبو جعفر د بن أحمد بن مودود بن عبد : .کان کاتب أحد بن طولون » وکان 
دا الکاب امش پور ن ا٠‏ وکپ مده مارو به بن أحد بن طولون اق بن 


صر العبادى" النصران » وتوالت الاب بالديوان بعد ذلك . 


4۹ الححزء الأول 


الحالة الثالثة - ماكان الأ عليه من آبتداء الدولة الفقاطمية و إلى آنقراضا. 


ولا ولي الفاطميون الديار المصرية » صرفوا مزيد عنايتهم لديوات الإنشاء 
8 مرو ۳ ۴ ء 


4 ا ت § 
وکّابه» فارتفع بهم قدره» وشاع ف الآفاق ذ کره» وولی ديوان الإأْشاء عنم جماءة 


من أفاضل الْکَاب وبلغائہم : ما بين مام وذ ؛ فكتب للعزيزبالته آبن المعز 
أبو المنصو ر بن سوردين النصرانی“» ثم كتب بعده لآنه الماک ومات فى أيامه » 
فکتب لاک القاضی أبو الطاه الہزک» ثم كتب بعده لأبنه الظاه ٠‏ وكتب 
اتر القافى :ول ادن بن نجرا ٤‏ م وى الذوة موفيئ بن اسن قبل اتال 
إل الوزارة» وأبو سعياد العميدى . وكتب الام والافظ الشي الأجل أبو ا مسن 
عل بن أن أمامة الل إل أن توق سنة لكين وغشران وتمان ٠‏ فكب ده 
وده الأجل أبو ا لکارم إل أن توق فى أيام الطافظ ۽ وکان يكتب ين بديهما الشيخ 
الأمين تاج الرآسة بو القاسم عل" بن سلهان بن منجد المبصرى المعروف با 
الصير ف٠‏ والقاضى كاف الكماة مود آبن القاضى الموفق أسعد بن قادوس » وابن 
أن الدم الهودى" . ثم كتب مد الشيخ أبى المكارم بن أبى أسامة المتقدم ذ كره 
القاضى الموفق آبن الال أيام الحافظ » وإلل آخرأيام العاضد؛ وبه تخزج القاضى 
الفاضل البيسانى ء ثم شرك العاضد مع الموفق أبن انال ف ديوان الإشاء القاضی 
جلا الملك ود بن الأنصاری وکان ف أيامه القاضی المؤنمن کاسیبو يه ٠‏ ثم كتب 
القاضى الفاضل بين بدى الموفق ابن الللال قرب وفاته فى سنة ست وستين ولمسمائة 
فى وزارة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أبوب» وكتب من إِْسَانه عة 
سجلات ومکاتبآت عن العاضد آنی خلفاہم . 

الŞحالة‏ الرابعة - ماكان الأ ليه من آبتداء دولة ب أيوب إل آل 
قاش 


من صبح اللأعشى ۷ 


قد تقڌم أن القاضی الفاضل رمه الله کان ق دکتب بین بى الموقق آبن انال 
N‏ السلطان صلا الدبن يوسف بن أيوب رجه الته عن العاضد آنح خلقاء 
الناطميين » فاما آستقل السلطان صلاح الدبن المذ كور بالك وحَطّب لبنى الما 
عل ما تقم فى الكلام عل ملوك مضرء فؤض إل الفاضل الوزارة وديوان الإشاء 
فکان بتکم فما جميعا» وأقام عل ذلك إلى أن مات ااساطات صلاح الدين » 
فکتب بعده گنه العز یز وأخیه العادل یی بکر . ثم مات؛ وكتب للكامل بن العادل 
القاضى أمين الذين سلهان المعروف بكاتب درج إل أن توئى» فكب بعد للكامل 
الشيخ أمين الدين عبد اخسن الملى مه قليلة + وتوالت خاب الإشاء فى الولاية 
إل أن ولى املك الصا نجم الدين أيوبٌ فولى ديوان الإنشاء الصاحبَ بهاء الدين 
رها . م صرفه وول بعده الصاحبَ تفر الدین إبراحم بن لقان الإسعردی ؛ فبق 
إل آنقراض الدولة الأو بية . 

الحالة اللحاممة -ماكان الأمم عليه فى الدولة التركية |١‏ هو مستقز إل الآن . 

قد تقذم أن الصاحبٌ نفر ادن بن لقان ب ف ديوان الإنشاء إل آنحر الدولة 
الأبو ية . 

ولا صارت الملكة إلل الدولة الركية» بى فى ا ابة ديوان الإشاء أيام أييك 
الترکانی» مم أ الظةر قطزء ثم ام الظاھی بیبرس» مم بام امتصو ر قلاوون . 
فباشرديوان الإندأء فى أيامه متة » ثم نقله إلى الو E‏ وا 
الإنشاء القاضى قتح الدبن بن القاضى عي الدين بن غبد ألظاهى فى حياة وألده » 
فبق ج توف المنصور قلاوون» وآستقڙ بعده آنه الأشرف خليل » وآسشیڙ عنده 
فى كقابة الس برهة من الزمان وسافر ممه الى الشام > ات بالشام فولى الأشرف 
مكاته القاضىَ تاج الدبن أحد بن الأثر» وقفل.السلطان راجما إل مصر » فنات 


2 


AA‏ الث ألأول 
القاضى تاج الدبن ف أشاء الطريق مضي شر من ولابته » فول مكانه القاضيَ 
شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله فأقام بقية أيام الأشر س قلاوون > 
وأيامٌ أخيه الناصر عد بن قلاوون فى ساطتته الأول » وأا العاد ل كتبغاء وأبام 
المنصور لاچين »وأيام الناصر مد بن قلاوون فى سلطتته الثانية + وأيام المظفر برس 
الحاشنكير» وبرهة من أيام الناصر مد بن قلاوون فى ساطتته الالثة ٠.‏ 
- ثم قله إل كابة الس بدمشق الحروسة عوصًا عن أخيه القاضى عي الدين بن 
فاا وول مکانه مصر علاء ادن ن الأبرلسابق وعد له منه حبن کان معه 
٠‏ فى الرك» وبق حى مرض بالفابم و بطلت حركته ‏ فاستدعئ الك الناصرالقاض 
محى الدين بن فضل الله من الشأم »> فولاه ديوان الإنشاء بالديار المصمر ية فى الحرم 
سنة لسع وعشرين وسبعائة ه٠‏ 

وكان ولده القاضى شاب الدين هو الذى يقرا البريد ع الساطان ومذ المهمّات 
إل سسنة آثقين وثلائين وسبعائة فأعادهما الماك الناصر إل دمشق » وول مكانبما 
القاضن شرف ادبن بن الشهاب ود فى شعبان من الننة الم ذكوزة» قب حتى ج 
السلطان وعاد إل مصرء فأعاد القاضى عى الدين وولده القاضى ثماب الدين إل 
دیوان الإنشاء بالديار المصرية » فبقيا إل سنة مان وثلاثين وسبعائة ٠‏ 

وفى أوانحر ذلك تغير السلطان عل القاضى شاب الدين المذڪور وصرفه عن 
امباشرة وأقام أخاه القاضى علاء الدين مكانه يباشر مع والده» وبق الأس عل ذاك 
` 

ثم سال القاضی عي الدین السلطان فی اعود إل دمشق » وقد کرٹ سنه 


4 ° ر ر 2 
1 وضعفت حرکته ¢ فأعاده وګګته ولده القافى شہاب الان وکتب له تقد ف قطح 


ا ی 44 


اشن : بان تمر عل صصابة دواوين الإشاء بالمالك الإسلامية» وأن يكون هيم 
المباشرين ذه الوظيفة بالباب الشريف هَن دوته نأب » وآنه حيث حل يقرا 
القصص والمظالم » ويقرر الولايات والعزل والرواتبَ وغير ذاك » ويوق فها ا 
راه» وتجهز إل مصر ليع عليما العلامة الشريفة ۽ وفؤض أمم ديوان الإأساء بالديار 
المعرية لولده القاضى علاء الد آستقلالا » وتجهز القاضى عي الدبن للسفر» 
فرض ومات بعد يام قلائل فى شر رمضان سنة تمان وثلاثين وسبعائة بالقاهرة ٠‏ 
ثم تقل إل دمشتق سنة لسع » وبق ولده القاضى علاء الدين فبقق فى الوظيفة بقية 
أيام الملك الناصرء ثم أيام ولده المنصور أبى بكر» ثم أخيه الأشرف بكك» ثم أخيه 
املك الناصرأحد . 

لہا ااصرأحد ا ت وأربعين وتوجه إل که > توجه 
القاضى لاء الدبن معه » فاقام عنده ¢ وا ستقز الصاح إ ماعل بن مد بن قلاوون 
ف السلطنة بعد أخه أحمد» ففزر فی دیوان الإساء لقاضی بدر الدين غد س 
ا ادبن بن فضل اله » فبنی ف الوظيفة إل أن عاد أخوه القافى ل الدين من 
الك ء فأعيد إلل من به ٠‏ وبق بقية أيام املك الصال إسماعيل » ثم أبام أخيه 
الکامل شعبان » ثم أيام أخيه المظفر حا » م بام أيه التأصر حسن فى ساطته. 
الأولاء مم أيام أخية الصاح صال» ثم بام الناصرحسن ائياء ثم أيام المنصور 
مد بن حاجی بن جمد ن قلاوون « ا اللأشرف ا بن حسين بن مد 
ابن قلاوون فو + وول الوظفة بعده ولده القاضی بد الدین څد» فبقق بقية أيام 
الأشرف شمان ê‏ م یام ولده المنصورء!- ¢ مم أيام أخيه الصاح حاجی بن شعبان 
إن حلع وجاءت الدولة الظاهرية برقوق 2 و الإننا ء القساضى 


أوحد الدر. عبد الواحد ن ار انی 4 فق ج وق اند اقاب در الدین 


المذكور وبق حن حلع الظاهى برقوق وعاد المنصور حاجی بن الأشرف ا 
إل السلطنة وهو مستمر المباشرة ٠‏ 

فلما عاد الظاهى برقوق من الك حضر مه القاضی علاءُ الدین عل“ الک »> 
فولاه.كابة اسر وبق حى توجه تحبة السلطان إل الشام فى طلب منطاش » فات 
القاضى علاء الدين» وكان القاضى در الدين يته فأعيد إل الوظيفة فى سنة ثلاث 
شعين وسبعائة ٠‏ وعاد مولي صحبة ال ركاب الشريف الساطان” .ثم توجه يته إل 
اشام :عند وصول تمر لبغداد » فرض ومات هناك ٠‏ فول الاه مكانه القافي 
ری ا ون و 
تحبة اركاب الشريف إلل الديار المصرية > فبنق حى توق فى ادى الأول سنة 
اإحدئ ونمامائة» فول الظاهس مكاته ا لمق العالى الفتحی فتح الله» ففتح لَه به من 
أبواب دیوان الإنشاء ماکان مغلقاء وأصفی به من ورده ماکان مکدرا . 
قآنتقلت الساطنة بعد وفاة الظاهى برقوق إل ولده التاصر فرج » فأجراء مسن 
ا والإجلال والنعظم عل مادة أبيه ٠‏ ثم صرفه عن الوظيمة فى شور سنة 
مان ونانمائة» وأقام مكانه بى الوظيفة القر السعدى ت اام بن راب٤‏ وهو بود 
مشير الدولة بعد تتقله فى وظائفت الديار المصرية ة مشار ليه ٠‏ وأقام بها متة لطيفة» 
عاذت إل اک ال تیڪی" فح لله المشار إليه» وقیل : (ز هذه ز ضاعتنا ردت ا 
فر فا غل الأساوب الأول والميم السابق : من العدل والإنصاف » والإحسان 
إل اللحلق» و الال إل مستحقيه ٠‏ والمساغدة الله لی عرف ومن 1 عرف 
ا لعباده عل جيل الصتع ! ) 


لتقمل الل ل يكم جوازية « أن يذهب المرف بين انه والس 


من صبح الأعشى Ù‏ ۳ 


اباب السامس 
۰ من المقتهة 


ف قوانین دروان لل الإلساء» و ار ات ونه أرب 


الفصل الأؤل 
(ق بيان رتبة صاب هذا الديوان ورضمة قدره وشرف غل 
ولقبه السارى عليه فى القدم والحديث) 

أما رفعة عله و قد فارفع محل وأشرف قدر؛ يكاد أن لا يكون عند الماك 
اخ ت ولا لزم مجحالسته ؛ ولم بزل صاحب هذا الدروان معظا عند الملوك فى كل 
زه قدا ادم عل من عداه e‏ ا فاا أمورهم» 
و طلموا نه عل مالم بلع عليه أخص الأخصاء: من الوزراء والأهل والولد» وناهيك 
برتبة هذا لها ! OG‏ 
قال صاحب مواد البيان ” ليس فى مثزلة حدم الساطان والتصرقين ف مهمانه 
ا من کاتب الرسائل . فانه اول داخل عل املك وار ارح نه ولا یله 
عن مفاوضته فى آرائه » والإفضاء اله مهمانه » وتقربه ښل اة ف ناء لله 
وساعات ناره وأوقات ظهوره للعامة وخاواته » و إطلاعه عل رادت دولته فا 
ملکته» فهو لذاك لا شق بأحد من ناصغا فته به ولا رن إل قرب ولا سیب 
رک إلبهء زل مه فى غاد خدمته وأرة ۶ قابه اذى رژاصه فی مشکل 
ا نقح » وراه فی مهم تدیره خی بتضح؛ ولسبانر الذی قزر ا 
أولباء على الطاعة والموافقة» و متفر بارهیبه عن المعصية والمشاققة› ویقر بآوامرء 


)0( کا ق اال فة تست ن نر “ار سانفر ج يقق اقام 2 ' 


ا و 


ونواهيه آمور سلطانه » و برها «نازطا فى مقهد الىماء و تكن من سياسة أجنادهء 
وعمارة بلاده» ومصلحة رعيته» وجلاب موڈتہم» وآستخلاص نیاتہم ؛ وعينه الى 
تلاحظ اال سلطانه » وبرعما مهمات شانه ۽ وأذنه ا ولا برتاب 
با سمعته ۽ ویده انی رها بالنمام» ویبطتل بها فى التقض والرام “ . 


قال : ومن کانت هذه رتبته فالسبب الذى رتبه فیا أفضلٌ الأسباب واا 
بالتقدم ملل الاستحقاق والأستیجاب . 1 


قال ابن الطو برف تريب الدولة الفاطمية ” وكان هذا المنصب:لا تولا 
فى الدولة الفاطمية إلا أجل كاب البلاغة» وخاطّب بالأجل » وإلبه سلا مكاتية 
واردة مخثومة فيعرضما عل اللابفة من يده » وهو الذى ياعم بتتزبلها والإجابة عا 
ورا بات عند اللليفة ليالى وهذا أم لا يصل إليه غبره : . قال ”وهو أل 
أرباب الإقطاعات ف الكسوة والرسوم والملاطفات » ولا سبيل أن يدخل إل ديوانه 
أحد ولا جتمع باحد من ابه إلا اللواص + وله حاجب من الأمماء ء الشيوخ 
وله فی مجاسه المرتبة العظيمة واخاد وامستد» والدواة ااعظيمة اا ومل دواته 
آستاذ من خواصض الحليفة عند حضوره إل جلس الملافة“ . 


قات : وعم تبته فی زمانتا أرفع مرتبة» وعله أعءظ م محل ؛ إلبه تلو" أ نزار امل 
وخقاباها» اة قا فی مشکلاتما ». وع تدیره بعول فی مهماتها» وإله 7 
المكاتبات» وعنه تصدر؛ ومن ديوانه تكتب الولابات السلطانية كات يقو 
ويه عل قعص ف قوذ الأوام مام توقيع السلطان؛ وجميع ما بعلم عليه ' 
السلطان من جلبل وحقیر مته حد اکت و المناشبر» 
8 پکتب من دیوان الوزارة وديوان الماص وغبرها من ار يعات ونحوها ولیس 


من صبح 'الأعثى 1¥ 


لأحد من المتولن هذه المناصب انعر لأخذ علامة سلطانية البتةء وناهيك بذلك 
رفعة وشرفا ناذا ۰ 
واا به ابلاری عليه کل زمن ققد تقدم آنپم کانوا فی ژمن بغ امب زما قبله 
"يعون عنه بالكاتب» لايعرفون غبرذا ك | أشار اليه القضاعى فى”عبونالعارف“. 
فلا جاءت الدولة العباسية» وآستقر الفاح أو ل خلفائہم فى الملافة» لب کات 
أبا سامة ندل بالوزارة وترك اسم الكاتب؛ وآستقر لقب آلوزارة عل" ن يلها من 
رباب السيوف والأقلام إل انقراض الحلافة من بغداد . وتقتم أبضا أن هذا 
الديوان كان تارة يضاف إلل الوزارة فيكون الوز برهو الذى بباشره تفه أو يفؤضه 
إل من تحذث فيه عنه» وتارة نفرد عنا» ت دض الان لمت ا 
ما بتضمن إضافه إل حابة الديوان وولايته بحسب ما e‏ به لیوات 
فى ذلك الزمن . 
TT )‏ الرسائل »)کان فی الزمن ع الأؤل» لقب متوله 
بصاحب دیوان الرسائل أو متولی دیوان الرسائل ٤‏ ورا قیل صاحب دیوااتف 
المكاتبات» أو متو ديوان المکاتبات» وحی ٹ کان الدیوان وا بدیوان الإنشاء 
ا فى زمانتا بالديار المصرية لقب متوليه بصاحب ديوان الإنشاء ٠‏ وريا بجعا 
الفظ الديوان تعظما مقوليه ٠‏ فقالوا صاحب دواوين الإنشاء با مالك الإسلاسة : 
وع هذا مصطلح E O ES‏ 
. أو غره؛ عل أنه لوقيل ناظر دواوين الإنشاء لكان أعلل فى الرتبة ما آشتهر 
فى العرف من أن لفظ ناظر الديوان أءإ! من صاحب الديوان . 
قال ان الطو ن وكا نه في ا القاطمينة بالديار المصربة كاتب 


الست“ , 


€ المزء الأول 


قات : وآتهى الأسس إل أوائل الدولة التركة والحال فى ذلك عتلف» فتارة 
ERE E EE E‏ 
اله اة بعر عم AE‏ ویقال إن مکانوا فی أيام الظاهی يرس 
ثلاثة نفر» أرفعهم ذز القاضی عي الدین بن عبد الظاهم ٠‏ وب الأ عل ذاك 
إل أن ولى الديوانَ القاضی فح الدن بن عبد الظاهن فى أيام المنصور قلاوورن 
عل ما غم د که فقي بكاتب الم ونقل لقب كاب الدبت إل طقة دوه 
ن اا الديوان . وآسمر ذلك لبا ع كلەن ن الدیوان إل زمانتا عل ماسیآتی 
ذ کره . وبضاهیه فی ذلك من امرف العام متولى ديوان الإلساء بدمشق » وبحلب» 
وبطرابلس» وعماه» وبصفد؛ إلاآنه له بقال فی واحد مم فی مصطلح الدیوان 
صاحب دواو ن الإنشا ۶ يقال فى متولى ديوان الإأشاء بالديار المعرية؛ لال 
فی متولی دیوان دمشق E‏ دان الإنشاء بالشام » وف متولی دیوان حاب 

صاحب دیوانا ل مکاتیات علب » وكذا ف الباقيات .أ ما غرة» والکك» والإسكندرية 
وها من النابات الصغار فاا بالق ول ی من دواو کا د 
ولا یطاق علیه کاتب سر پوجه ۰ 

وآعل أن العامة يدلو الا من كات السرم ا ااسر» وهو صح 
امعنئ إما لأنه يكنم سرالملاك» أو من باب إيدال الباء بالمم علل لغة ربيعة وان كانوا 
لا بعرفون الثانى . ) 

الفصل الان 

( فى صغة صاحب هذا الدبوان وآدابه ) 

قال أبو الفضل الصورى فى مقدمة تذ كته : ”يحب أن يكون ص صبيح الوجه» 
فصیح الألفاظ » طَلْق السات » أصياا .فى قومه» رفيعا ف حیه». وقوراء حل 


من ضبح الأعثى 1i6‏ 
مورا جيك على المزل » كثير الأاة والرفق » قلي العجلة واللرق» تزر الضحك» مهيب 
المجلس» ساكن الظّل» وقور النادى» شديد الد كاء» متوقد الفهم » حسن الكلام 
إذا حدث» تجسن الإصفاء إذا حثّث» سريم الرضاء بطىء الغضب» روف باهل 
الدبن» ساعیا فی مصالحهم» عب لأهل العام والأدب» راغبا فى نفعهم ؛ وأن يكون 
با لاشغْل أ كثر من عبته للفراغ » مقس للزمان على أشغاله : مجعل لكل متا زعا 
منه حى استوعبه فی جميع أقسامها» ملازما مجلس املك إذا کان جالساء وملازما 
للديوان إذا لم يكن املك جالسا : ليتاسى به سائ ركاب الديوان» ولا يجدوا رخصة 
ف الغيبة عن ديوانہم ؛ وأن بعلب هوی ا ملك على دواه ورضاه عل رضاه س مالم پر 
ف ذلك خللا على الملكة» فإنه يحب أن ببّدى النصيحة فبها لالك من غير أن بوجده 
فها تقتم من رأيه فسادا أو تقصاء لكن تحيل لقص ذاك وتمجينه فى نف 
وإيضاح الواجب فيه بأحسن إن وأفضل تلطف ؛ وأن بحل الماك صاب الآراء . 
ولا بنتحلها عليه ؛ ومهما حدث من الملك : من رأی صائب أو فعل جيل أو ندير 
حید» أشاعه وأذاعه » وعظمه ونفمه» وکر ذکره» وأوجب عل الناس حده عليه 
وشكره ٠‏ وإذا قال الماك قولا فى مجلسه أو بحضرة جماعة من يخدمه فلم بره موافقا . 
لاصواب» فلا مه بالرد عليه واست‌جان ما أت به فان ذلك خط کړر؛ بل یصبر 
الي سين اللاو > ويتخل ف ثا کلامه ما يوم به نبج الصواب من غبرتاق بر٠‏ 
ولا تح با عنده» ويكون ءابعا للاك على أخلاقه الفاضلة» وطباعه الشريفة : 
.من سط اة ومد رواق الأَمنة» وار جاح الإنصاف» وإغائة اللهوف › 
رة المظلوم » وبر الكسيز» بوالإتمام ملاع رالمستيحق > والتوفر عل الصدقات» 
وعمارة ا وضرف امم الى مصالتها» والنظر فى أحوال الفقهاء» 
وله خاب اله العزيز ا صح » واللتفات إلى عبارة البلاد» وجهاد الأعداء» 


۹ ا لحز الاؤل 


ولشر اهيبة» وإقامة الحدود فى مواضعها» وتعظم الشربعة » والعمل بأحكامها ٠‏ 
فیکون بيع ذاك مدا » ولأفعاله فيه موطّدا مهدا . وإن أحس منه عله اى 
هذه الللال » أو فعلة تخالف هذه الأفعال» نقله عنها بأاطف سى وأحسن تدرج» 
ولا يدع مكنا فى تبيين فبحهاء و إصلاح رداءة عاقبتا» وفضيلة عالفتما إلا ينه 
وأوخه الى أن يعي ده إلى الفضائل التى هى باللوك النبادء البق ؛ وأن يكون مع 
ذلك بأعلى مكانة من البقظة والأستدلال بقليل القول عل كشره » وبعض الثىء 
على جيعه » ويستغنى عن التصر يح بالإشارة والإبماء» بل الرمن والإيحاء : لينبه الملك 
على الأمور من أوائلهاء و بعزفه خواتم الأشياء من مفتتحاتپا ارق حڼن تب دو له 
لواح الأمن من قبل أن تساوى فيه العام والحاهل )ا حكى عن خالد بن برمك. : 
”أنه كان مع َطبة نى معسكر» جالسين فى حَيّمة إذ نظرخالد إلى سرب من الظباء 
قد آنى ن كاد بالط السك » فأشار ل قطبة باز كرب فساله عن الست 
ققال الأ أعجل أن أين سيه . فركب وأركب السك فلم نموا ازکوب إلا 

والعدة قد دهمهم ٠‏ وقد آستعتوا له فكانت التصرة فم على العد ٠‏ فاا آنقضی 
ار مان فة خا نان ادرف فان رات اشا ردا س 
خالطت العسكر» فعرفت آنا لم تفعل ذلك مع وره من الإنس إلا لأمن عظم 

قد دمها من وراا “ . وأن لا يكتب عن الملك إلا ماقي منار دواته و بعظمها » 
: ولا يخرج عن حك الشر عة وحدودها ؛. ولا يكت ما ريكون فيه عيب على الملكة 

ولا ذم ما على غار الأيامة ومستاتف الأحقاب؛ و إن آم شىء جرج ن ذإك» 

تل فى المراجعة إسببه > وبين وجه الصواب فيه إلى أن برجع به إلى الواجب . 
وأن يكون م نكتان الر بالمغزلة النى لايدانيه فما أحد» ولا يقاربه فما شر حى 
قزر ف نفسه إماته کلم حدیث یعامه» و پتناس کل خر یسمعه . وأن لا لع والدا 


من صبح الاعئی ۱۰۷ 


E Ee Ea e OEE EE 
>» کارمنه ولال ۽ ویتوهم بل ستحقق أت فى إذاعته ما بعلم به وضع مازله وحط رتنه‎ 
١ ويتمد اا ات ام وااو‎ 

٠‏ قات + وهذه الصفة هى الشرط اللازم» والواجب اشم ما شهر» وبالإضافة 
إلا عرف . وقد قال المأمون وهو من أعل اللحافاء مكااً» ا علما : ”الملموك 
تحمل كل شىءإلا ثلاثة أشياء : المح فى املك » و إفشاء السر» والتعزض حرم“ . 

وم نکلام بض المکاد :”سرك من دمك“ قال صاحب العقد : 
کان فى إفشاء سرك سَفْكٌ دەك e‏ يشير أبو حجن الثقفى" بقوا ة 

قد أطعن‌الطعتة النجلاء عرض » وأ كم الس فيه ضربة ا 

وقال الوليد بن عتبة لأبيه : ”إن أمير اللؤمنين س إلى“ دتا أفلا أخبرك به ؟ 
فال يا ب : إل من كم سره کان اللیار له ومن آفشاه کان الليار عليه ؛ فلا تك 
ملوكا بعد أن كنت مالكا“ . وقد كانت ملوك الفرس تقول ” أعظم الاس ع 
عل يع الطبقات من ولى أسرارالملوك “ . 

» آعم أنه إذاكان إفشاء السر رب أفضئ إلى اَكة خصوصا أسرار الملوك‎ ٠ 
فل مبانحب هذه الوظيغة القيام من ذلك بواجبه وكثان السر حى عن تفه ؛‎ 
فق کک ای ا غان ور ما 2 أن غد ان اهن تاک الاس‎ 
) : فى مله حف السرء فقال عبد الله‎ 

ا ا ساره فأوده فى مقر الا قرا 

: آبنه عبید اله وهو صي"‎ i 
اسر من آلی گا حفرة لأ ار لفون اظ راشا‎ Ss 

ولکتي أحفیه حی کائی « پ نالھ بواما حط هخا 


۱۰۸ الزء الاؤل 


وعلْ صاحب هذه الرتبة الأحتياط حالة تايى لسر عن املك بأن لا بتلقاه عنه. 
حضرة أحد . فقد sS‏ فقال أحدها : 
”لا نی للك أن ار أحدا إلا خالا انه ا لاسر وحم ارآ ا 
بالسلامة وأعف لبعضنا ه من غائلةة بعض» فإب إفشاء السر إلى رجل واحد أو 
من إفشائه إلى انين وإفشاؤه إلى ثلاثة كافشابه إلى جماعة » لن الواحد رهن 
عا شى اليه . والتانى مُطاق عليه ذلك الرهن . والثالث علاوة » واذا كان انر 
عند ند واحد کان آي أن لا ل رغبة دأو ره وإ ن کان عند آثنین کان علا 
شمة وآذسعت 2 الرتجلين ا فان عاقما عاقب اشن بذنب وأحد » 
وإن آنہمھما آنہم برا بجناية به جرم ( واب اا نالو ن أحده 


. وعن الآلحر ولا حجة معه“‎ e 


:9 بحب عليه الأحتياط حال تل السرعن لماك کا عليه 
تعالة إلقائه إلى كاتب یکتبه» فلا يلقي إلى کاتبین جحیعاء ولا ا 
أحده| بحضرة الآنحرلتكون العهدة فى دركه علا واحد بعينه ٠‏ على أنه رغ نشی 
السرمع آحترازصاحبه عن إفشائه » فقد قيسل : إن ابن تتقل الأخبار » وَفُشى 
انملع عله ا وقد حکی ع عل بن انلم آنه قال : دخلت عإ' 
أميرالمؤمنین المتوکل فرآبت الفتح بن حاقان وز یه واقفا على غر ممتبته اتی يقوم 
ا متا عل سيفه » مطرقا إلى الأرض فانکت حاله » وکنت إذا نظرت اله 
نظر اللمحليفة إل » وإذا صمرفت وجھى إلى الليفة أطرق ؛ فقال لى اللليفة 
ياء“ أبكت شا قلت نمم يا أمير المؤمنين ! قال : ماهو ؟ قلت : وقوف 
الفتح بن خاقان فی غیر منزاته ‏ قال : سوء ا تبره | ا ذاك امقام » قات : 


)۱( کک ا اوت فا 
(۲) لمل الأطهرعل 


من ضع الأءشئ 4 


ست 


ما السب ياأمير ا لمۇمنين ؟ ‏ قال : ET‏ إلله سرا 
فا عدائی الس آن عاد إل“  .‏ قلت لعلك آسررت الى غبرہ» ‏ قال : ما کان 
هذا  !‏ قات فلعل مستمعا آستع إليكاء قال لا ولا هذا أيضاء قال فاطرقت 
ملا م رقت رامن قلت + أن لون فا وت ل اهر عراب س 
قال وما ھو؟ ‏ قلت :خر اہی ابلیوزاء حدا آبو نمم الفضل بن دک قال حتشا 
المعتمر بن سلمان عن ابی الموزاء قال : طلقت آم أنی فى سى وأنا با مسجد ثم 
آنصرفت إل منزلی » فقالت لی آم آنی : طلقتنی يابا الحوزاء ! قلت من أن لك 
هذا ؟ قالت حت تی به جارتی اا قلت : ومن أبن ۵ا هذا؟ قالت ذ رت 
أن زوحها رخا ذلك قال : فغدوت عل ان عباس رضی الله عنما ت 
عليه القصة فقال : ما علمت أن وسواس الرجل يدث وسواس الرجل ؟ 
هنا يفشو الس » فضحك المتوكل » وقال إل يا فت ! فصب عليه خلعة 
علا فرس » وم لہ پمال » وام لی بدونه فانصرفت إل متزلی » وقد شاطرنی 
الفتح فما أخذ فصار إلى“ الأ كثر.. 

قال أ بو نعم وکان فی نی مئ حدیث ایی الوزاء شیء چ حڌثق حمزة 
آبن حبیب اازبات . قال ا سنه أريد مكة فبينا أنا فى الطريق إذ ضلّت 
راحاتی رجت أطَمما فإذا أا بأشين قد قبيتتا عل“ أحس حسما ولا ری شخ ءا 
E‏ فاخذانی إل شيخ قاءد وهو حسن الشيبة فسلمت عليه فرد ءا“ 
السلام ارخ ری . ٠‏ م قال من أن و ان ؟ قت و ان ا 
قال : ولم حلفت عن أصعابك ؟ .قلت ضلّت راحلی بغت أطلماء فرفع رأة 
الل قوم عنده» وقال : ينوا راحلته » فأيغْتٌُ بين بدَىّ ٠‏ م قال : تقر القرآن؟ 


. فالأصولبا بلي وهو تصحيف . وصوابه باللاء ا معجة يقال آفرخ روعه أىزال فزعه. أنظرالقاموس‎ )١( 


0 الج الأول 


قلت نمم . قال فاقرا » ققرت ح ااا نیت واد صرف إليك نفرا 
من امن ) فقال مكآنك ٠‏ آتدری ک كانوا » قات لا . قال ك أربعة : وكنت 
آنا الخاطبَ عن اتی صلی اله عليه وسار هم » فقلت : (زياقومتا أجيبوا داع اله) 
ثم قال تقول الشعر ؟ قلت لا ٠‏ قال فتروية ؟ قلت نعم . قال هاته» فأنشدته 
قضصیدۃ زھیر ن ایی سی ”امن اَم اوی“ فقال لن ھذہ؟ قلت زیر بن ایی سی 
قال انی“ ؟ قلت لا بل الإلسی“ . ثم رفم رأسھ الى قوم عندہ ٠‏ فقال ائتوئی ,زیر 
انی سیخ كانه قطمة لم فأ بین یدید - قال یا زهیر - قال ليبك ! قال ”أمن 
آم أو“ لمن ھی؟ قال لی _ قال هذا حزۃ الزیات بذ کر آنا هیر بن أبى سیب 
قال : صدق وصدقت » قال وكيف هذا ؟ قال هو إلفى من الإنس وأنا تابعمه 
منالن» أقولالشىء فألقيه اليه فىفهمه وبقول الشىء قاذ عنه »فان قائلها ىالل 
وهو قائلها فى الاس . قال أبوندم : فصدق عندی حدیت ایی الموزاء أن وسُواس 
الرجل يحذث وسواس الرجل . 
الفصل المالث 
(فما نتصرف فيه صاحب هذا الدیوان بندیره» ونصرفه بقامة: 
ومتعاق ذلك اشا عشرٌ أمّا) 


۰ الأص أ لأؤل 
3 لوقع واسیت) 
أما الأوقيع فهو الكتابة عل الرفاع والقصص با بعتب ده الكانب منم الولايات 
٠‏ والمكاتبات فى الأمور المتعلقة بالملكة » واتحدث ف المظالم + وهو أمس جليل» 
ومنصب جفيل» إذ هو سبيل الاطلاق والمخع » والوصل والقطع» والؤلاية والعزل 


م صبح الاعثی 31 
إل غير ذاك من الأنور ا همات والمتعلقات السنية ٠‏ وآعلم أن التوقيع كان بتولاه 
فى آتداء الأسس اللحافاءء فكان اللليفة هو الذى بو قم فى الأمور السلطانية » وفصل 
امظال» وغرهما . : 
الأص الاي 
(نظره فى الكتّب الواردة عليه) 
قال أبو القضرل الصو رى" : ”كان الواجب أن لايقراً الكتَبَ الواردة ءل الملك 
إلا هو بنضده ؛ ولا كان ذلك متعذرا عليه لوفورها» وآتساع الدولةء وكثرة المكاتيين 
من أصاف أرباب اللعدَم» ووصّول الكتّب إليه من الأقطار النائية» وا مالك 
امتباعدة »وضيق الزمان عن تفرغه لذاك ء٤‏ وجب تفو يضه إلى متولى ديوان رسائله “. 
قال : ”ولا كان حال متولى صاحب الديوا ن كذاك لأأشتغاله با لضو ر عند الماك 
فى بعض الأوقات لقراءة الكتب الواردةء وتقر برما جاب به عن كل مناء مع شغله 
صمح ايکب ف‌الديوان والمقابلة به » آحتاج أن برڌ مرها إل کاتبيقوم مقانه“ 
اعاس د رق صفات کاب الدیران فیا هد ان شام اق تبان , 


الأ الفالث 
(نظره فما بتعا برذه الأجوبة عن الكَتب الواردة عل لسانه) 
قال أبو الفضل الصورى : ون آم ما لزم صاخب. هذا الديوان إشعار املك 
ا اغ ران راب کل کاب 
صل إلته ف يومه ولا بۇنرە إل غده ويؤڙخ فى ”انحو بتاربج ذلك اللوم“ فة ل 
ا ىلو م وضو ل امك وهو وم کا“ فإن ذلك يقم للك هيبة کړرةء ویدل 


1۳ ال الأول 


علا تطلعه للمور» وآنتصابه لاتدير» وقلة إهالهلأمور دولته وكثرة احتفاله باستقامة 
وا وق نفس اللكاتين تارا کپیرا» و ونه درا وخيفة“. 
قال : ”وینبفی أن باخذ جي أرباب الم ف البلاد بتار هم ويحدرم من 
ترك ذلك؛ فان فی إهماله ضرا کبیا من حیث انه إذا ورد ضير موخ ل بعلم بعد 
العهد با ذ ر فيه من قرُبه» ولا هل فات وقت النظرفها تضمنه أم لا وإذاكان 
مؤڙخا عرف ذلك وزالت الشممة فيه » و إذا وصل اليه کاب آقتضی تار يجه زيادة 
زمن عل مسافة الطريق » أنكر ذلك عل حامله فإن حرج عن العهدة بإقامة المجحة ٠‏ 
ل آنه م تانح په قدرا زاندا 6إ مسافة طريقه » وأن العذر من تقدم التار يح قبل ) 
ارساله » نکر ذلك عل مرسله إنکارا بردعه عن ذلك وبزحره عند . 


) العم الراإبسع a‏ 
(نظره فما تفاوت به المراتب فى المىكاتبات والولايات : من الأفتتاح 
والدعاء» والألقاب» وقطع الورق ونحو ذلك) 

وقد كان هذا الباب ف الزمن المتقم ف غاية الضبط والتحربر» خصوصًا فى زمن 
الَاء من بغ اعباس والفاطميين ؛ لا بزاد أحد فى الألقاب عل مالقبه به المايفة 
كيرا كان أو صغيراء ولا سمح له بزيادة الدعوة الواحدة فضلا عبا فوقها .ما الآآن 
فقد صار ذلك موكولا إل نظر صاحب ذيوان الإنْشاء ينزل كل أحد من المكاتين 
وأرباب الولايات مزه عل مايقتضيه مصطلح الزمان من علو وهبوط ؛ وحينفذ 
فعليه أن يحتاط ف ذلك و يؤاخدّ كاب الإنشاء بالمشاحة فيه» والوقوف عند ماحد 
ذم من غير إفراط ولا تفر بط ٠‏ فقد قال صاحب مواد البيان : ” إن الملوك سمح 
ببدرات المال » ولا تسمح بالدعوة الواحدة“ وناهيك بذاك تشديدا وأحتياطا . 


من صبح الأعثى ‏ . SS‏ 
الأمس الحامس 
( ردقا كن واه وه قل إا جن اوق 
قال أبو الفضل الصورى" :”عل متو الديوان أن بتصفح مايكتب من ديوانه 
من الولابات واتأشير والكاتات؛ إذ الكاتب غير معصوم من الللطإ وان وسبق 
. القلم ‏ وعيب الإنسان بظهر منه لغيره مالا بظهرله » فا أبصره من لن أو خطإ 
أصاحه ونبه کاتبه عليه فیدر من مثله فیا پستاته» فان تکر منه زج عن ذلك» 
وردعه عن اعود إل مثله ؛ إذ الغرض الأعظم ان کف ک ا غو الاك 
كامل الفضيلة خا ولفظاً ومع و إعراباً حت لاجد طاعن فيه معا » فر ا زلّ 
الکاتب فی شیء قزل بسببه متونی الدیوان . بل‌اساطان . بل الدولة بأسرها . قال : 
فإذا فرغ من عض الكتاب والوقوف علبه » کتب عله بخطه ما يدل عل وقوفه 
علبه لیکون ماتزما بدرکه “ . 
وکأنه دشر إل ماتفڌم م نکلامه : من أنه إن کان رسال ةکتب عنوانما بخطه ۽ 
وإِن کان منشورا ونحوه» کتب تاره بخطه . 
مم قال : ” فان کان متو الديوان مشتغلا بحضور مجلس السلطان وعغاطباته 
وان عنه» ولا بمکنه مع ضیق الزمان توفیة کل ما یتب بالدیوان حق النظر فيه 
وتصفح ألفاظه ومعانيه» نصب له فى ذلك ناتا كامل الصنعة حسَنَ الفطنة مووق 
به فما انی ويذّر» قوم مقامه فى ذلك “ . قال : ” ولیس ذلك لأنه یغنى عن نظر 
متولى الديوان » ولكن لبتحمل عنه أ كثرالكل ويصبر اليه وقد قارب الصحة 
اوا یحصل عل الراحة من ارت ن إل ما لعله خنى علا المتصفح 
من دقائق امعان ا المدارك » ا ا النظر عليه وة ر بالغرض 
المطلوب فى أقرب وقت “ 
a e EES a E OR‏ 


(A) 


14 المحن الأول 


الأص السادس 
(نظره فى أهس البريد ومتعلقاته » وهو من أعظم مهمات الثتلطانء 
وآأككد ر وابط الماك ) 


قال اد لاجبه : ”وبتك ججاى وعزلتك عن أرب : هذا النادى إل الله 
ف الصلاة والقلاح فلا تعوجته عنى » ولا سلطان لك عليه ۽ وصاحب الطعام» 
فان الطعام اذا أعيد تسخينه فسد ؛ وطارق اللیل فاد تحجبه تَر مًاجاء به» ولو کان 
خبرا ما جاء فى تلك الساعة ۽ ورسول الثغر» انه ان أبطاً ساعة أفسد عمل سسنة 
فادخله عل ول وکنت فی انی“ . وقد تقم أن صاحب ديوان الإشاء هو الذى ٠‏ 
ى الات ارات وها ع ااا عار عا جت دل ات 
حذه الوظيفة أن يكون متيقظا ما برد على الساطان من نواحى ممالكة وقاصيات 
أعماله فإنه المعتمد عليه فى ذاك والمعول عليه فى أمره . 

ا ابريد فى الزمن المعقتم والدوادارية بومئذ أمراء صغار وأجناد 
معدون لصاحب ديوان الإنْساء» تخرج رسالة السلطان عل لسان بعض الدوادارية 
یما ہنم بھ لمن رکب البرید ف الممات السلطانیة وغیرھا وبآتی بہا إل صاحب 
ديوان الإشاء فيعاق رسالته على ما تقذم فى تعليق الرسالة ويعمل مقتضاها ٠‏ وكان 
لود ارچ ین اس کی ل ا دو راح الک ر غا جر ع ا 
وهه ألقاب الساطان » وع الوجه الح لا إله إلا الله جد رسول الته أرسله 
باد ودن الح بظهره عل الدين که ل رە امشرکون. وف رقبته شراب من حریر 
EE ENS‏ 
حضرت الرسالة إل كاتب السردفع إل الريدى” لوحا من تلك الألواح وک 
ورقة بخطه إلل أميراخور البريد بالإصطبل الساطان با تبرزبه الرسالة من اليل »> 


من صح الأعث 110° 


ویکتب آممه فی نر الکاب الذی قد معه بين السطور» ويم الكاب » 
وسل البه» ويكتب له ورقة طريق بالتوجه إل جهة قصده» وله عل مارسم 
له به من خیل الرید عل ما سیآنی ذ کره فى الكلام عل خابة أوراق الطريق » 
ويتراك اسه وتاريخ سفره» وابلعهة النى توجه إلهاء وشل الذى توجه إسببه بدقتر 
اا 
فما عظم امل الدواتارنة واستقو عند الدوادار کاب من کاب الست يملق 
عنه الرسالة عل ما تقذم فى الكلام عل تعليتق الرسالة» رجع أ كار الأ فى ذاك إل 
الذوادار» وصا ر كاب الست الذى خدمة يماق اسل ء» بذاك کا يلها عنه 
فى غيره عل ما تتم ٠‏ فإن كان الريد إل جهة الشام كتب فى ورقة لطبفة يرم 
برسالة المقر المخدوم الفادنى أمير دوادار الناصرى أو الظاهرى" مثلا أعن الله تعالل 
أنصاره أن يكتب ورقة طريق شريفة باسم فلان الفلانى المرسوم له بالنوجه إل 
ابحهة الفلانية» وحمل عىفرس أو فرسين أو أ كر من خيل البريد ٠‏ ثم يؤخ ٠‏ 
وإن كان البريد إلل الوجه القبل" أو البحرى أو غبرذا ك كتب : أن يكتب ورقة 
فرس برید باسم فلان الفلانی من ضیر تعض لذ کر ورقة طر یق ٤‏ و بای الكلام على 
نحو ما تقذم» و يؤخ ويجهز تلك الورقة صعبة البريدى إل صاحب ديوان الإنشاء 
فيخاّد الورقة بدیوانه عند دواداره فی بحلة أَضَا پیر الدیوان» ویکتب له فی ورقة 
صغارة أبضا ما ماله : أمراخور البريد النضورء مل فلاب القلانى عل فرش وابيد 
أو أ كثرمن خيل البريد المنصور عند توجهه إلى الحهة الفلانية ويؤزخ» ويدفع 
٠‏ إل الريدئ ليدفعها إل أمبراخور البريد تلد عنده »> ويكتب اسم البريدة 
فی آحرالکتاب عل ما سیآنی فی ول المکاتبات إن شاء التہ تعالیٰ » و الاب 
ويدفع اله . 


4۱٩‏ ال الأؤل 


قلت : وقد بطل الآن ما کان من امم الألواح وترکت » وصا ر کل بريد ۍ"عنده 
شرابة حرير صفراء يجعلها فى عنقه من غر لوح ٠‏ اللهم إلا أن بتوجه البريدئ إل 
ملكة من امالك النائية » فيحتاج إل اللوح لتعارف أم الملكة القدمة . وكذلك 
الك فيمن بتوجه إل الأبواب الساطائية من نيابة من نيابات الملكة فى وزقة 
الطريق وخيل البريد . ولصاحب ديوان الإنشاء الننبه عل مصال مراک خيل 
ىالتار اضر ورا 
وسیاتی الکلام عل مرا کر البرید عصروالشام » مفصلة فی موضعهاإن‌ شاءالنتهتعال . 
وآعام أنه بجحب عل الناظر ف أمم البريد : من الملك فن دونه أن حاط فيمن 
برسله فىالأمور الساطانية؛ فيوجه فى كلقضية من بقوم بکفایتها ويْْص باعبائهاء 
ملول وأكار النواب بأ كابر الريدية وعقلائهم وأصغاب التجارب منم » 
سا ى لمات فة تى يحتاج الرسول فما إل تفيق الكلام» وتحسين 
ابات ساخ سالرت إلبه» ا فإنه قال : 
ستل عل عقل الرجل بکتابه وبرسوله ٠‏ وقد قبل : من التق عل رسول اللك أن 
يكون سحي الفكة وا مزاج » ذا بيان وعارضة ولين وآستحكام متعة ۽ وأن يكون 
بصيرا حارج الكلام وأجو بته » مؤذيا الا لفاظ عر الماك معانيماء صدوقا برغا 
وام و ت اق ون او اه 
الأجانب» إلا من آختره بتكربرالرسائل إل ثوابه وأهل تملكته ٠‏ فة كاناللوك 
فیا ساف من الزمن إذا ٣روا‏ إرسال شخص لهم » قدموا آمتحانه بإرساله إل عض 
خواص املك فی قرار داره» فی شیء من مهماته » م م جل ا نافيا م 
0 حیث لا عر فاذا أدی الرسول رسالته رجع بجوام | وسال الماك عینه» فان 


TT TET (۱) 


من صبح الاعشی 1۷ 


طابق ما قاله ا ن ن و وك هه مات 
والتقدمة عند الماك ووجهه حينئذ فى مهات أموره 

ركان أزدشير بن بابك آنرملوك الفرس يقول :”حقٌ علا الماك ا اذاو 
رسولا إل ملك أن بردفه آنر» وإن وجه برسولین وجه بعدهء) بائزین» وإِن اُمکنه 
أن لا جع بین رسله فی طر بتي فعل“ 

ومن ازم أن الرسول اذا آتاه برسالة أو کاب فی خير أو شرأن لاد ث ف ذاك 
شیا حت سل مع وسول آحر یکی له کابه أو رسالنه حرا حرا ومعتی معتی فانالرسول 
ر ما فاته بعص مایؤمله فافتعل الکُسّب» وغر ماشو فة په فأفسد مانا لمرسل والمرسل 
إلبه : من ملك أو نائب ونحوهما وريم أدئ ذلك إل وقوع فتنة بين الملكين» 
أو نحروج انانب عن الطاعة وتفاقر الأ اسبب ذلك وسرئ إل ما لا بمکن تدارکه . 

ی أن اکور ر ا مارت ال ام اا ت 
الإسكندرف حرف منها فقال له : ”ويك ! إن الملوك لا تخلومن مقوم وسسدد 
اذا مالت وقد جتتنى برسالة صعيحة الألفاظ بينة المعانى» وقد فما حرق 
ا افا اا رن ی هذا المحرف آم شاك فيه ؟ فقال ٫ل‏ ءا يقن 
أنه قاله . فام الإسكندر أن تكتب الألفاظ حًا حرقًا و بعاد إل الماك ازى ا 
ذاك الرسول من عنده مع رسول آنر فیقراً عليه وبرج له ٠‏ فلم وصل الرسول 
الثانى إل ذلك الملك وقرا عليه ما كتب اليه به ا اش e‏ 
نك ذلك المحرف الذی اكه ه الإسكندر وقال رج : ” ضع بدك عل هذا الو“ 
فوضعها فص أن بعل علذمة وقال : ”إلى أجل ما وصسل عن الملك أن أقطعه 
بالسكين » ولكن لصتم هو فيه وف قائله ما شاء“ . وكتب إل الإسكندر : 
”إن من اس الملكة عة نة الرسول ؛ إذ كان عن لسانه بطق » و إل أذنه 


E 11۸ 


يؤڌى“. فاما عاد الرسول إل الإسكندر دعا برسوله الأول وقال : ”مالك علا كامة 
قصدت با إفساد ما بين ملكين ؟ “ فأقز أن ذا ك كان منه اتقصر رآه من الملك» 
فقال له الإسكندر: ”فاراك قد سعيت لنفسك لا لنا ! فاتك ما أقلت ما لا أستحقه ‏ 
عل من أرسلت اليه بغعلت ذلك ثأرا أوقعه فى الأنفس الطية الفيعة ! نم آم 
بلسانه فتزع من قفاه . “ وكأنه رأئ إتلاف نفس واحدة أولل من إتلاف نفو س كشرة 
ا كان بوقعه بين اللكين من العداوة ويثير من الإحن وضغائن الصدور . 

وقد کان أردشیر بن بابك یقول : ”کې من درم سقگه الرسول بغیر حل ! وک 
من جیؤش هرمت وفیل آکٹرھا ! وک حرمة آتنبکت ! وک مال تهب وعقد 
بض بخبانة ال وا کاذیب اتون به ! > . 


الأ السابع 
(نظره فى مس أبراج الجام ومتعلقاته) 

سیاتی فیا بعد ان شاء الله تعالن أن بالديار المصرية أبراجا لهام الرسائل يحمل 
ابطائق ف أجنحته من مكان إل مكان ۽ منها بج بقلعة اميل ء وأباج بطريق 
الشام بمدينة بس٤‏ واا بطریق ا ٠‏ وکان قبل ذلك يدرج الل 
س ا اران وناب ما قطع فاك الآن وحام کل بج بقل منه 
فی کل 2 الل البرج الذى يليه ليطلّب رجه الذى هو مستوطنه EI‏ 
رن ا ا ورد رید ا إل مطالعة الأبواب السلطانية به 
إلى مكان من الأمكنة التى فيا برج من أبراج الجام» كتب والمما المتحدّت فيا 
بذلك للأبواب السلطانية» وبعث بها عل أجنحة الجمأم ٠‏ وقد حرت الماأدة 


. كذا ف الأصل ولعله فانقطع ذلك الآن‎ )١( 
. صوا به ما کا هووا تح‎ )۲( 


من صبح الأعشى ۱۱۹ 


آن تکتب بطاقتان وؤ رخان اساعة کایتہما من النہار» و يعلق کل منہما فی جناح 
طائر من المام الرسائل و سان » ولا یکتفی بواحد لاحتال أن عرض له عارض 
عة ن ال ومول إل ا . فاذا وصل الطائر إل البرج الذى وجه به اليه > 
أمسكه البرأج وأخذ البطاقة من جناحه وها بجاح طائرمن حام البرّج الذى يليه 
أى من الثقول إل ذلك الرج» وعلل ذاك حى يتنه إل برج القلعة فاحَدٌ الاج 
الطار والبطاقة فی جناحه ومحضره بین دى الدوادار الكير فيعرض علبه» فيضع 
البطاقة عن جناحه بيده . فإ كان الأم الذى حضرت الإطاقة إسببه خفيفا 
لا يحتاج إلل مطالمة الساطان به » آستقل الدوادار به؛ وإِن کان مها تاج إل 
إعلام الساطان به » آستدعی کاتب السروطام لقراءة البطاقة عا الساطان کا بفعل 
فى المكاتبت الواردة . وكذلك الحك فيا بطرأً من المهمات بالأبواب الساطانية 
انه يوجّه بالمام من برج القلعة إلل الحهة المتعلقة بذاك المهم ٠‏ وف معني ذلك 
كل نيابة من النيابات العظام بامالك الشامية كدمشق» وسَلبَ» وطرابس ونحوها 
مع ما تحتها من النبابات الصغار والولایات»› علا ما سیانی ذ کره فی هواضعه إن شاء 
ايه تال ۰ 
الأص اللامن 
( نظره فى أمورالفمداوية) 

وهم طائفة من الإ ماعيلية المةسبين إل إماعيل بن جعفر الصادق بن خمد 
٠‏ الباقر بن عل“ زين العابدين بن الحسين السبہط إن عل“ بن اى طالب كرم الله 
وجهه! » من فاطمة بات رسول الله » صلى الله عليه ولم ٠‏ وهم فرقة من الشة 


تو 


معتقدهم معتقد غيرهم من سائر الشيعة آن الإمامة بعد التى صلى الله عليه وسم ! 


Y..‏ الحزء الأول 


آنتقاب بالنص الل عل بن أبى طالب رضى اله عنه م إلع آبنه السن »مم إل 
أخيه الحسين ٠‏ م تقلت فى ب الین إل جمفر الصادق » م هم بدعون آنتقالّ 
الإمامة من جعفر الصادق إل آبنه إسماعيل» ثم تنقلت فى بيه . 
وتوا الغداوية لأنهم ادون بالمال عل من قتلونه ٠‏ ويسمون فى بلاد العجم 
بالباطنية لام بطو ن مذهمم ويحفونه» وتارة با للاحدة لأن مذهبهم كل إ لاد . 
وهم سمو ن أنفسمم أععابَ الدعوة المهادية ٠‏ وسباتی الکلام عند ذ کر تعليفهم 
فى الكلام عل الأمان إن شاء الله تعالن . وكاتوا فى الزمن التقم قد عات كمي » 
:وآشمدت شکیمم» وقویت ا وآستولوا ل عة قلاع ببلاد لمجم ولاد 
الشأم . فما بلاد العجم فكان بداية قوتهم وانتشار دعوتهم فى دولة الساطان ملكشاء 
السنلجوة- ف المائة المامسة ٠‏ وذاك أنه كان من مقدميهم رجل آمه عطاش فنا 
ا أحد فتقڌم فی مذهبهم وآرتفع شانه فيم » ولم به من ف بلاد السجم 
مهم ٠‏ فغلب عل قلعة بأصمآت » كان قد بناها السلطان ملكشاه ا مخقم ذ كه » 
وقلعة بالطالقان تعرف بةلعة الموت + وكان من تلامذته رجل يقال له الحسن بن 
الصياح ذوشمامة وتقدم فى عام المندسة والحساب والتجوم والسحرء فأنهمه بالدعوة 
لشلفاء الفاطمبين » وهم من جملة طوائف الإ ماعلية فف الحسن بن الصياح منه 
هاربا الل مصر» وبمايومئذ المستنصر باله خامس خلفاء الفاطميين فأ كمه وأحسن 
زه وأمره بأن خرج إل البلاد للدعوة الل إمامته فأجاه الل ذاك» وسأله من الإمام 
بنده» خقال له : بى نزار وهو الذى تنسب إليه الترآر ية منهم ٠‏ نفرج أبن الصاح من 
مصر وسار إل الشام» والزيرة» ودار بكر» وبلاد الروم مدعو إل إمامة المستتصر . 
م آبنه زار من بعد»» وسار إل اسان وجاو زها إل ١ا‏ و راء النهر » ودخل كاشةر 
دعو إل ذلك» ثم عاد إل الطالقآن وآستولل عل قلعة اموت في سنة ثلاث ونمانين 


من صبح الأعثى ۱۳۱ 


وأربمائة 2 اسول علا قاعة آصان ا الہا عذّة قلاع تلك النواحی 
ف سنة E‏ وأرعائة» وقو بت شو كة هذه الطائفة تلك البلاد» وعم 
أعرها» وخافها الملوك وسائرالناس» وبق آبن الصياح ءل ذلك مات فى سنة 
مان عشرة وله سمائة . وتنقات تلك القلاع بعده حى صار أمر ها إل غص من 
عقبه سمى جلا الدين بن حسن ألكم الصاح فأظهر التو بة فى سنة سبع ولمسين 
aE‏ وبق عل ذلك إل سنة مان وسقائة » فأظهر شعائرالإسلام » وكتب إل 
يع قلاع الإماعيلية بيلاد العجم فت ا و ت وق دة 
مان عشرة وسمَائّة » وقام بعده آنه علا الدبن شمد» وټداول مقدموه تلك القلاع 
إل أن حرج هولا کو عل بلاد المج فى سنة ست ولمسين وسقائة باستصراخ أهل 
تلك البلاد من عينم وفسادھ » ق قلاعم عن آخرها . 
وأما بلاد الشأم فكان أول قتهم بها أنه دخل منهم إل الشأم رجل اسمى برام 
بعد قتل خاله ارام الأسدابادی ببغداد فى ی آيام تاج الملوك بورى کک 
وصار إل دمشق ودعا إل مدهبه با » سعد المردغاى" وار ری حن 
e E‏ نعم ا 
الحبال أظنا القلاع المعروفة . جم إل الآن» وهی سیع قلاع بین جاه ف 
بالبحر الروية على القرب من طرابس : وهى مصياف» والرصافة واللحوانی . 
والقدموس» والكهف » والعليقة ٠‏ والمينقة » ومن هنا ميت بقلاع الدعوة ٠‏ وكان 
آخرالاس من بهرام آنه تل فی حرب جرت بینه و بین آهل وادی م وقام مقامه 
بقلعة اا رجل منهم آسمه إسماعيل ٤‏ وأقام اوزرر المر و عوضض e‏ شق 
رجاد منم آسمه أبو الوفاء عط أمره شی سی صار الک له ہا وم e‏ 


5 DE: 
٠ قال اقوت كو رة ومدينة صغبرة وحصن إسواحل مص‎ ٠ لعلها بلنپاس‎ )١( 


1۲ الزء الأول 


للف رج على أن اموا له صورعوصًا منها» فشر به بوری صاحب دمشق فقتل 
وققل وز ره المردغانی“ ومن کان بدمشق من هذه الطائفة» ول بزل أمرهم تقل 
بالشام لواحد بعد وأحد من مقدميم إل أن كان المقتم عليهم فى أيام السلطان 
صلاح الدين يوست بن آيوب آبو المسن راش الدين سنال لبر وکان بينم 
وين السلطان صلاح الدين مباينة ووشبوا عليه مرات ليقتلوه فلم بظقروا بذاك إل 
أن حاصر قلاعهم فى سسنة آثنتين وسبعين ولمسمائة وضيق علهم » فسألوه الصف 
جاب إن دات و راد ان مان قدا ل ى اتف ان 
وممانين ولحسائة . 
قال فى مسالك الأبصار :”وهم يعتقدون أن كل من ملك مص رکان مظهرا ي » 
کک ورون إتلاف نفوسمم فى طاعته قل ! 1 من النعم ال کر 
“. قال : ”ولصاحب مصر عشایعتم EE‏ له سل 
Sd‏ ومن بعثه إل عدله فمن عن قتله قتله أهلّه إذا 
عاد إلهم؛ وإن هرب تبعوه وقتلوه“ . 
قلت : وكانوا ف الزمن التقةم مون كبيرهم المتحدّث عليمم تارة مقذّم الفداو ية 
٠‏ وتارة شيخ الغداوية ١‏ أما الآن فقد موا أتفسمم بالجاهدين وكبيرهم بأتايك الجاهدين؛ 
وقد كانت السلاطين فى الزمن المتقذم تمنع هؤلاء من مخالطة الاس فلا يخرجون من 
بلادهم إل غيرها الا من رس له بالمروج لما بتعاق بالسلطان ولا يكن أحدٌ من 
التجار من الدخول إل بلادهم لشراء اش وقبره . وکان یکتب بذاك راسم من 
ديوان الإنشاء بالأبواب السلطانية ويوجّه بها لناب الشام الحروس ‏ وسبأتى إراد 
شیء من سخ هذه E‏ إن شاء الله تعالى ! 


(۱) لعله عدۆه بالافراد 


من صبح الأعش ۳ 
الأمس الاسع 
(نظره فى أ المیون واب لواسيس) 
وهو زه عظم من اس الك وعاد ا#لكة . وعل صاحب ديوان الإأشاء مداره 
إليه رجوع تديره وآختبار رجاله وتصريفهم ٠‏ فيجب عليه الأحتياط فى أ 
الجواسيس أ كترم باط فى أم الريدية والسّل : الأن الرسول قد بتوجه إل 
الصصديق وقد بتوجه إل امدق والمكاسوس لا بتوجه إلا إلل امدق » واذا* ولق 
بجاسوسه فانه إل مایآتی به صائر » وعليه معتمد » وبه فاعل . 
وقد شرطوا نی الجاسوس شروطا : 
منہا أن یکون من وق بنصیحته وصدقه » فإن الظنین لا بقع بخبره و إن کان 
صادقًا لأنه ربعا أخبر بالصدق فانم فيه فتفوت فيه المصلحة ٠‏ بل رجا آثرالضرر 
من هوس له إذ امتهم ف القيقة عبن عليك لاون لك ٠‏ وكيف يكون التبم 
أمينا ! لاسا فيا يصرف فيه جليل الأموال من القضايا المظيمة إن سامت 
نفيسات النفوس . 
وا أن تة ذا عن اي و اة اه :درك ور رل وات 
حذسه من أحوال المد بالمشاهدة ماكتموه عن النطق به » ولستدل فيا هو فيه 
ببعض الأمور عل بعض فإذا تفزس فى قضية ولاح له أ آحر بعضدها قوی بحثه 
فيا بانضام بعض القرائن إل بعض ٠‏ 
ومنها أن يكون كثر الذهاء وا ليل وانلديعة : ليتوصل بدهائه إل كل موصل› 
ویدخل محیلته یکل مذخل» وبدرك مقصده من‌أی" طر بق أمکنه . فإنه می کان 


قاصرا فى هذا الباب أو شك أن يقع فر العدق به أو يعود صر اليدين من طلبته. 


۲4 الزء الال 


ومنہا آن یکون له درب بالأسفار ومعرفةٌ بابلاد اتی بتوجه إلا : لیکن أضنی! 
له عن السؤال عنما وعن أهلها» فر ا كان فى السؤال تنبه له وتيقّظ لأمره فيكون 
ذلك سببا ادكه ۽ بل ربا وقع فی العقو بة وسئل عن حال ملکه فدلٌ عليه وکان 
عيبا عليه لاله . ۲ 

ومنها أن يكون عارفا بلسان أهل البلاد الى بتوجه إلا قط مابقع من‌الكلام 
فها هب لسببه من بخالطه من أهل تلك املكة وسكان البلاد العالمين بأخبارها» 
ولا يكون مع ذلك من يم مُمّالأة أهل ذاك الاسان من حيث إن الغالب عل أهل 
كل اسان تاد اللانس» والنسية علة الم . 

ومنما أن يكون صبو را على ما لعله يصير اليه من عقو بة إن ظفر به المد بحيث 
الا خر باحوال ملکه ولا بلع عل وهن فى ملكته ۽ فان ذلك لا خلصه من ید 
عدۆه» ولایدآع سطوته عنه » بل ولايعزف أنه جاسوس أصلا؛ إن ذاك ميم 
هادكه ويفضى إل حَثفه : إل غير ذلك من الأمور النى لاع استيعابيا ٠‏ فإذا 
E‏ 
ا في الود والمصافاة ولا بطع أحدا منهم ف زمن تصرفه له أنه يمه ولاأنه 
غير مأمون لديه ؛ فر ا أذاه ذلك فى أضيق الأوقات أ يكون عينا عليه فإن 
الضرورة قد تلجئه لمثل ذلك » خصوصًا ان جيه الل ذاك جاذب لسشميله عنه 
مع ١ا‏ هو عليه من الضرورة › والضرورة قد تمل الإلسان عا مفقاسد الأمور» 
و زل م الإحسان وال » ولا يغقل تعاهدهم الصلات قبل آحتاجه إلهم . 
وزد ف ذلك عند توجههم إل المهمات ٠‏ وتعهد ھام ف حضورم وشيم 
ملك بذاك قلوبهم و نستصفی به خواطرم > وان قضی على من بعثه مهم بقضاء 
أحسن إل من له من أهله » وجعل طم من بمسده من الإحسان ماکان عله له 


من صبح الأعثي 0 
اذا ورد بنفسه عليه ايكون ذلك داعيا لغبره علا النصيحة . وإن قدر أن عاد منم 
دغر ظافر تقذ اواصل عل علد وغو ة6 فاا اتو حش نة بل وة 
المیل» ویعامله ا إن لم جع ا نجع الآحرى . وعليه أن يحترز 
ج أن تعرف زا عضہم بعضا لا سما عند التوجه e‏ وإن آستطاع 
أن لا يحعل ينه و بيهم واسطة فعل» وان لم مکنه ذاك جعل لکل واحد منم رجلا 
من بعض خاصته بتولی [یصاله إلیه فإنه إذا عام بعضمم ببعض ربا أظهره» بخلاف 
ما إذا آختص الواحد بالسر . وأبضا فانه لا يؤمن آتفاقهم عليه وممالاأنهم مده . 
ی ی ی غ ورا و 
إلىآنتشار الس والعود اک ا 
وعيونه وان آختلفت أخبارم ويأخذ بالأحوط فیا ؤڌيه ليه آجت‌اده من ذاك 
- ولايجعل إختلافهم ذنبا لأحد منم » فقد تختلف أخبارهم وكل منم صادق فيايقوله ؛ 
إذ کل واحد قد پر ما لا رئ الآنر» ويمع ما لا مسمعه ٠‏ وإذا عثر عل أحد 
من جواسيسه رل فليسىرھا Ais‏ وا اق عل ذلك ولا عله انو 
ففى خلوة بلطف مذ كرا له أمى الآنحرة وما فى مالأة العدة والليانة من الو بأل 
فى الآنحرة . ولا باس ان ری له در غا غلندمن مضبافانهة ومو وأنه مع العدق 
عل غر لا بدری ما هو صائر إلية ؛ فاتٺ ذلك أدعل لاستصلاحه. ولا شك أن 
آستضاد إا فى الوقت أو فيا بعد خبر من ثبات فساده» فر با أذاه ذلك الى مالأ 
العدق ومباطتته» لا سيا اذا كان العدة معروفا بالملم والصفح» وكثرة البذل والعطاء. 
وإذا حضر اليه جاسوس بضر عن عدقه آستعمل فيه التثبت ودوام البشز ولا يهر 
اقتا عليه إظهر معه الة» ولا إعرأضا عنه يفوت معه قدرالمناصة» ولا بظهرله 
كراهة مايآتيه نه من الأخبار المكروهة فان ذلك ما استدعى فيه کان 2 قيا 
که فیؤذی الى الإضرار به 


1۳٢‏ الخ الأول. 


وقد حكى عن بعض الملوك آنه كان يعطى من بأثيه بالأخبار المكروهة سنن 
الحواسيس أ كرما يعطى من بأتيه بالأخبار السازة ٠‏ 
واعلم آنه لا من أحدا کی کو از ینن ان ان 
الأحتراز منهم بكّان الس وتر العورة ما أمكنه ؛ على أنه ربعا دعت الضرورة 
ف بعض الأحيان إل أن بعزف املك عدوه بعض أموره عل حقيقته لأس يحاول 
دة لطر ق ق ذلك آن طت آل آن هیر جارس عدو جا ل 
ان بتود اليه بالأسمالة والب وكثرة البذل حى إستخرج نصيحته » غينئذ بلق إليه 
ما أراد تبليغه إل صاحبه الاؤل م ذه المكيدة فيوصله إلبه فيكون أقرب لقبوله 
من بلوغه له من غیره تمن ّمه . 
۰ الأص العاشر 
(نظره فى مور القصاد الذين سافرون بالملطًفات من الكتب 
عند تعذر وصول البرد الى ناحية من النواحى) 
وهو من أعظم مهمات السلطنة وآ کدها. وقد ذ کرآبن‌الأرف تاريخ : أن أول 
من الخد السعاة من الملوك معزالدولة بن بو به أل ملوك الديلم بعدالثلاثين والثائة: 
وکان سبب ذلك أنه کان بېغداد» وأخوه ركن الدولة آبن بو يه بأصمان ومامعها 
فأراد معز الدولة سرعة إعلام أخيه ركن الدولة تجتدات الأخبار فأاحدث السعاة 
وانتشئ ف آیامه ساعیان اسم أحدهما فل والآسِ مرعوش» وکان أحدها سا 
السنة الا ماع الت رهت لك اوه ا اا 


0 کذا فی الأصل ٠‏ ولعل صوابه ”لا بمكن أحدا أن ينع ال“ فتنبه 


من صبح الأعثى ) ۱۷ 
واحد منہماکان ويرف كل يوم نيا وأربعين فرعغا »> وآستر حك السعاة ببغداد 
إلى زماننا ج إت منهم ساعيين ل ركاب الساطان بمشيان أمامه فى الموا كب وغرها 
عل قرب ۰ . 

قلت : ”وقد ا فى خدمة اللطان أحمد ن وس ضاحب بغداد حن قدم 
مصرف دولة الظاهم رقوق فاا من تمر“ . أا الديار المصر ية فإنه لا بتعانى' ذلك 
عندهم إلا فف الشباب من مكارية الدواب ونحوهم من بعتاد شآة اذو إلا أنه 
اذا طرأ مهم ساطان يقتضى إيصال ماطف مكاتبة عنالأبواب السلطانية إل بعض 
انواسى وتعذر إيصاله عل البريد لميلولة عدف الطربق أو آنقطاع خيل البريد من 
لمر ا كر السلطانية لمارض» آنتد ب كاب الس بأمم السلطان من يعرف إسرعة المشى ِ 
وشتة المدو لاسفر ليوصل ذلك الصف إل المكتوب إلبه والإتيان بجوابه. وربا 
تب الكابان فاكثرإلى الشخص الواحد ف المع الواحد وججه زكل منهما صبة 
فاد فد خرف ان رش واد یکی الا وان میت چ تم ی طاق 
اجام الرسائل" . وقد أخبرنى بعض من سافر ف المهمات السلطانية من هؤلاء أنبم 
فى الغالب عند خوف العدة يشون ليلا ويكنون نمارا وإذا موا فى الليل بأخذون 
جانبا عن الطر يق ابلادة» یکون بین کل آشتین منیم مقدار رمية سیم حتی لایسع 
فم حس فاذا طلع علیېم الها رگمنوا متفزقین مع مواعدتېم عل مکان بتلاقون فيه 
فى وقت المسير ٠‏ 


الأص الحجادی عشر 
(نظره فی أمس الَتاور والُحرقات) 
ا المنآور فسیاتی أنه ف الزن المتقذم عند وقوع الحروب ن التتار وأهل هده 
الملكة » كان بين الفرات ”انح ا مالك الشامية إل قريب من ليس من أعمال 


۱۲۸ ال الأول 


الديار المصر ية أمكنة رة ربوس جبالعوال» بم آقوام مقیمون فیاء طم ززق عل 
الساطان من إقطاءات وغرها إذا حدث حادث عدو من لاد التتار» وآنصل ذلك 
يمن بالقلاع الحاو رة للغرات من الأعمال ا ية : فان كان ذاك ف اليل أوقدت 
النار بالمكان المقارب للفرات من رءوس تلك الب ال فينظره من بعده) فيوقد التار 
فينظره من بعده» فيوقد النار وهكذا حى بتهى الوقود إلىالمكان الذى بالقرب من 
يوس ف يوم أو بعض بوم» فيرسل بطاقته عل أجنحة امام بالإعلام بذاك فلم 
أنه قد تحزك عدو فى الجلة فيؤخذ فى التأهب له حن تصل الرد باللير مفصاا ٠‏ 

وأا انحرقات فسبا أنه كان أيضا قوم من هذه الملكة مسون بالقرب من 
بلاد التتار بتحيلون عل إحراق زروعهم بان مسك اللعالب ونحوها وبربط المرق 
امغموسة فالزيت بأذناب تلك الثعالب وتوقد بالتار ورل فىزر وغهم إذا بيست 
فياخذها الدع هن تلك النار المربوطة بأذتابما فتذهب ف الزر وع آخذة ينا وشمالا 
فا مرت شىء منه الا أحرقته وتواصلت النار من بعضما إل بعض فتحرق المزرعة 
عن آنحها . 
قلت : وهذان الأمران قد بطل حکهما من حين وقوع الصأح بين ملوك مصر 
ولوك القار ع ما سای د که ق موان ا ا ا2 

الأص الاق غ 
(نظره فى الأمور العانمة ما يعود نفعه عل ااسلطان والفلكة) 
قد تقذم فى أول هذا الفصل ف الكلام عل بيان رة صاحب ديوان الإنشاء 


م ن كلام صاحب مواد البيان أنه ليس ف منزلة خدم الساطان والمتصرفين فى مهماته 


من صح:الأعثی ۱۴۹ 


أخص منه » من حيث إنه أل داخل عل الإك وآنر خارج عنه وأنه لاغنى به 
عن مفاوضته فی آرائه والإفضاء اليه بمهماته » وتقرببه من نفسه فی آناء لبله وساعات 
ا ارا ظهوره للعامة وخلواته »> وإطلاعه عا ا دولته ومهمات 
ملکته » وأنه لاشق بأحد من خاصته قت به » ولا وکن إل قرب ات 4 
NO e OEE E‏ 
فها يعم أنه أصلح ملكت وأعمر لبلاده وأرغم لأعاديه وحساده وآثبت لدولته 
وأقوى للأسباب ملكته . ۰ 


فقد حكى عن عل" بن زيد الكاتب : أنه صب بعض الملوك فقال لللك : ”حبك 
عل ثلاث خلال قال وما ھی ؟ ‏ قال لا تك لی ستراء ولا شم لی عضاء 
ولاتقبل ف قول قائل حى تستبرئ . فقال له املك هذه إك عندى فالى عنداك؟ 
قال : لا أفشى اك سرا » ولا أؤسرع:ك نصيحةء ولا أوثر عليك أحدا ‏ قال نم 
ااا ال ا 


فإذا آتتهئ إل صاحب الديوان خبر بتعاق يلب منفعة إلى املكة أو دقع مضرة 
عن ٠‏ أطلع السلطان عليه فى أسرع وقت وأحجله قبل فوات النظر فيه وله فيه 
صاب رأبه» 2 رذ النظر فيه إل رأى السلطان ليخرج عن عهدته . 'وإن آرتاب 
فی خبر الغبر أحضره ممه إل الساطان لیشافھه فیه حى یکون بریئا ع تبعته »> 
ولا همل تبلیغ خبره تجرد الربة لأحتال ته فى نفس الأمم فيلحق بواسطة إهماله 
ضرر لا مکن تدارکه . وكذلك امال فى سائر ما بيجع إل صلاح الملكة وحسن 


04( 


الالال 


۰ الفصل الرابع 
فاد وظائت یوان الوا امار لر وا بان ری کل وة 
فیا کان الُم علیه فی الزمن القدم وآستقز عليه الحال فی زماننا) 
أا ق ان الدع هدد ر أو لفل اصر ره ق اة ا واد اراك 


الوظائف فيه عل ضريين : 


الضرب الأول ات 


( وقد عتاهم إلى کے کا 

الأول کاتب نشی e‏ من‌المکاتبات » والولابات ٠‏ نتصڈی للاساء ملکته 

وغ زة طبعه . قال : وجب أن يكون هذا الكاتب لاحقًا e‏ ل الديوان 
يث يكون كاملا فى الصفات » مسترنيا لشروط الكابة > عرفا بالفنون التى يتاج 
إلا الكاب» مشتملا عل التقذم فى الفصاعة والبلاغة » قوي اة فى المعارضة ٠‏ 
واسع الباع في الكلام بحيث يقتدر بملكته عل مح المذموم وذم الحمود وصرف 
عتان القول إلى حیث شاء » والطناب فی موضع الإطناب > والإيحاز ف موضع 
الإجاز؛ اال بار وأرفعهم درجة أنه بتولى الإنشاء من نقسه > 
وتلو' إليه الكامة الواحدة والمعق! المغرد فينشئ عل ذلك كلاما طويلا » ويانى منه 
'بالميارة الواسعةء وهو لسان اللاك انكلم عنه» فهما كا نكلامه أبدعء وف انقوس 
أوقع».عظمت رتبة الللك» وآرتفعت منزاته عل غيره من ال ملوك ٠‏ وهو الذى بنش 
) العهود والتقاليد فى الولايات والكتَّبَ فى الموادث الكار » والمهمات المظيمة الى 


)0( الصواب تا یٹ آسم اعدد کا هو وات ل 


من صبح الأعشثى ۱۳۱ 


تتا فما الكتب ءل صياصى المنار ورءوس الأشہاد . فقد حى أن بزيد بن الوليد 
کتب إل إبراهي بن الوليد» وقد م بالمصيان: LÎ:‏ بعد فالی أ E‏ 
أحرئ فاعتمد علا ہما شئت والسلام؛ فکان سببا لإقلاعه ماهم به ۰ ' : 


الثانى ‏ كاتب يكتب مكاتبات الملوك عن ملكه ۽ وقد شرط فيه مع ماشرط 
فى المتصتى للانشاء امتقڌم ذ كه ان كان هو الذى ينشئ ا لمكاتًات بنفسه عن الملك 
أن يكون عل دين الملك الذى يكتب عنه ومذهيه ؛ ل يتاج إليه فى مكاتبة 
المإك الخالف من الأحتجاج عل ححة عقيدته» ونصرة مذهبه › و إقامة الدلائل على 
صة ذلك» وان يحتعج لللة أو المذهب من آعتقد خلافه بل الخالف إنما بدو له 
مواضع الطعن لا مواضع اجاج . وكذاك أن يكون من علو الهمة » وقزة العزم » 
وشرف التفس بحل الأعل » والمكان الأرفع ؛ فإنه بكاتب عن ملكه » وكل كاتب 
فانه جره طبه وجبته وخيمه إل ما هو عليه من الصفات ٠‏ فکاما كان الكاتب . 
أقوى جانبا وأشد عنما وأعل همة» كان عل التفخم بل والترغیب 
والترهيب أقدر» وكلما نقص من ذلك نقص من كابته بقدره؛ وأن يكون عال) 
بقدر طبقة المكتوب إليه فى معرفة اللسان العرية یناطب کل قو ارتیم 
فى ذاك وما يعرف من فهمهم ۰ 

اثالث کانب يكب مکابات آهل الول وکرائہاء وولاتہا» ووجوهها 
ت النؤاب والققضاة والكّاب والمشارفين والمال» و إشاء تقليدات ذوى للدم 
لغار والأمانات » وكَنْب الأمان والقسامات . قال : وهی ون کانتدون 
التبعين المتقتمتين فهى جايلة اللطر عالية القذر ؛ وق ان کن لاا 
الحدمة i‏ « وأن یکون اموت عل الأسرارء كا | الید» 7 تزه ا عن العرض 


۳۲ الح الأول 


الذنیوی لأنه بلع عل أ کثر مايحرى ف الدولة» و بعلم بالوالی قبل توه وا مروف 
قبل صرفه» و يكون مع ذلك سرع اليد ف الكّابة » حسّن الط اذ كان هذا الف 
ا کال و کول و ر اقات 

رايع كاب يكتب اشير والكَتّبَ اللطاف والنسخ . قال : وهذه المخزاة 
E A‏ 
للسر؛ فيه من الأدب مايأمن معه من اللحطإ والحن فى لفظه وخطه» ويكون حسن 
الط أو بالغا فيه القذر الكانى ٠‏ ولكن لى كان هذا الشغل واسعا وهو أكثر عمل 
الدیوان والی لاينفك منه» م یکد يستقل به وجل واحد فیحتاج الل معاصدَته بار 
يكون دونه فى المنزلة > ويجعل برسم آسطير المناشير والصول التقتمة الى المقيمين 
بالحضرة» وكاية نذا كر المستخدمين » ونقلها ما مليه صاحب الديوان و يصدر عنه 
فى سخ تكون ملدة فيه لا تخادر المييشه بحرف لنكون موجودة متي آحتيج الها . 

المامس - كاتب ببيض ما بنشئه المنثئ ما يحتاج إل حسن الط » كالمهود 
والبيعات ونحوها. قال الصو رى :ل كانت البلاغة اة التىيصلح صاحبما الإنشاء 
ت الحط قاما يجحتمعان فى أحد »وجب أن يختارللديوان ميض بم الإشاءات 
والسجلات والتقليدات » ومكاتبات ال ملوك» وأث يكون حسن الط إلى الغاية 
الموجودة بحيث لايكاد يوجد فى وقته أحسن خطا منه لتصدر الكتب عن املك 
بالألفاظ الرائقة واللبط الرائم ٠‏ فإن ذلك أ كمل للملكة» وأ كثر تفخيا عند من يكاتبه 
وتعظما ما فى صدره . ويجحب أن يكون مع ذلك ف الأمانة» وكتان السر» وتزاهة 
اتس عل مانقذم . 

السادس ‏ کاتب تصق ما بکتّب ف‌الدیوان. قد تقدم أنه م کان کل واحد 
من تقڌم ذ کره غ معصوم من السو والزال واللعطإ واللعن وهثرات القلم .وکل واحد 


من صبح الأعثى r‏ 


بتغطی عنه عب نفسه و بظهر له عيب غبره» وکان زمن متولی الدیوان أضيق من 
أن ونی Ns‏ دیوانه حق النفار» وکان القصد أن یکون کل مایکتب عن 
الاك AS ag E aE‏ حى لا ید ا 
وجب أن لستخدم متو الديواس 8 بتصفح يع م اشا اءات والتقلدات 
والکامات وسار ماشتطر ف انه 


قال اوا الصورى" : ولب أن کون هدا المتصفح على المنرلة فى اللغة 
والنحو وحفظ ک کاب الله تال » ذکا» حسن الفطنة» عاقلا » اا وأن کون 
مع ذلك بعيدا من لن ادان الا ى لان اعدا سه ول عاي 
اعدا فیا آنشاہ آوکتبہ ‏ بل کون الکل عندہ فی الق مل حد واحد لإ قرخ 

شت ك ی و‌ 

واحد منم عل الآحر . وعلیه أن لزم الکاب بعرض یع ما یکتبونه ونشئونه 
عله قبل عر ضه عل ل الدیوان ‏ فاذا تصفحه وحررهکتب خطه فيه با 
بعژف رضاه عنه لبلترم بدرك ما فيه و برأ منشئه » 

السابع كاتب بكتب التذا كر والدفاترالمضمنة لمتعلقات الديوان . 

3 ۽ لذ ی و 

قال الصورى" : وجب آن تأر لذلك كانتب مآمون» طو بل روح » صبور 
ماعب ؛ قال : والذى بلزمه من متعقات الديوان أمور : 


أحد - ع ف بان خاک نشل مهتت لاود ان رل ) 
u‏ وبظن آنه ربا سیل عنما أو آحتیج إلهاء فيكون آستخراجها 
من هذه التذا كر أسرمن التنقيب علم| والتنقير عنما من الأضاير ٠‏ قال : وجب 

أن سل إليه يم الكتّب الواردة بعد أن بكب بالإجابة عنهاليتامتها ويتقل منها 
فی تذا کره ماتاج إلیه» وٳن کان قد اجيب عنه پئيء نقله» ويمعل لكل صففة 


YE‏ الهزء الأول 


أوراقا من هذه التذا كر عل حدة» تكون ءل رءوس الأوراق علامات باسم تلك 
ی ق 
أو المشارف » أو العامل ورد بتار كذا- مضمون هكذا -أجيب عنه بكذا- 
اوا ا السنة ستجد للسنة الأحرى الى نتلوها تذكرة رى . 
وكذاك يجعل له تذ كرة إسطر فا مهمات ما ترج به الأوامم فى الكتّب الصادرة 
) للد تغفل ولا يجاب عنما + وتكون ع الميئة المتقتمة من ذ كر النواحى وأرباب 
الحدم. واذا ورد جواب عن شیء مهم رٌلعنده فقول : ورد جوابه عن هذا الفصل 
بتار مكذا بتضمُن كذا » فإنه اذا آعتمد هذا وجد السلطان يع ما سال عه 
حاضرا فی وقته غبر متعذر علیه . 
الشانى ‏ أن يضع ف الديوان دفترا بألقاب الولاة وغيرهم من ذوى اللسدّم > 
وأمام ٤‏ وترتیب مخاطباتمم ۽ وتحت اسم کل واحد منم کیف خاب : بکاف 
الطاب أو هاء الكابة » ومقدار الدعاء الذى يدعي له به فى السجلات والمكاتبات 
والناشير» والتوقيعات : لأختلاف ذاك فى عرف الوقت . وكذاك بضع فيه 
ألقابَ الملوك الأباعد والمكاتين من الفاق وكام وأماءهم > وترتيب الدعاء ي > 
ومقداره . ويكون هذا الدفتر حاضرا لدئ كاب الإشاء بنقلون منه فى المكاآت 
مايحتاجون إليه : الأنه رما تعذرنحفظ ذاك عایہم ‏ ومتی تغیرشیء مه کتبه 
تحته . ویکون لكل خمة ورقة مفردة فیا آسم متولما ولقبه ودعاؤه - ومتی صرف 
کتب ايه صرف از کا ¢ وآستدم عوضا منه فلن بتار كذا وا 
J RE Es a NONE ENG‏ 


من ذلك زل ل الاب وما الدوان بل واملطان شه 


من صبح الآعشی _ o‏ 


لالت أن بضع بالديوان دفترا لهوادث العظيمة وما بتأوها نما حى فى جميع 
املکة؛ وذ کر كلا منبا فى اريه ۽ فان المنفعة به كشرة حى إنه لو حع من هذين 
الدفترين تارج لأجتمع : 

ارابع أن يعمل را ات الفاذن والراردة تملا اة واه 
وتباومة ویکّب تحت اسم کل من ورد من جهته ” کاب ورد بتار کا“ 
وشبرإلل مضمونه إشارةٌ تدل عليه أو باسحه جحيعه إن دعت الماجة إل ذاك» 
ويسامه بعد ذلك إلل الزن لیتولى الحتفاظ به عل ما سباتی ذ کره . 

اللامس - أن يعمل فهرستا للانشاءات » والتقاليد» والأمانات» والمناشير وغير 
ذلك مشاهرة فی کل سنة جيم شپورها إا قت سه اميد آنر ول 
فيه على مثل ما تقذم . 

السادس أن عمل فهرستا لترحة ارجم من الكتب ااواردة عل الديوان بغر 
اللسان العر ی من الروی والفرنجی" وغیرهما مصرحا معن كل کاب ومن ترجمه 
عا ما تقةمت الإشارة إليه . قال الصورى" : فإذا روعيتُ هذه القوانين آنف بطت 
آشور ولم يکد ل منه شیء۰ وكاس جیع ما تمس منه موجودا اسر سمي 


ف أسرع وقت ٠.‏ 


الضرب المانى 
( غر الاب ؛ وها آشان ) 
أحدهما انلازن . قال الصورى :”نبغ أن يختار ذه الدمة رجل ذ كى قطن 
ا الع فى الأمانة والثقة وتزاهة النفس ول الطمع إل الح الذى لا يزيد 
عليه : إن زمام هيع الديوان بيده ؛ ف كان قلي الأمانة ربا أمالنه الرشوة إل 


۳٦‏ الزء الأول 


اراج شىء من المکاتبات من الدروان» وإفشاء سر من فق ارارق دا 
کیرا ٠‏ وجب :أن کون ملازما الديوان في كتب المنشء 
أو المتصتى لمكاتبة الملوك» أو المتصدى لمكاتبة أهل الدولة ء أو لكاية المناشير 
وغبرها شيا » سمه للتصتى للخ فا حرفا محرف» ویکتب باع سخه کاب 
٠‏ کا وذ کر التارج بیومه وشهره وستته عل ماتقدم فی موضعه ؛ و دسامه لخازن. 
وكذلك يفعل بالكتب الواردة بعد أ بأخذ حط الكاتب الذى كتب جوا 
جا مثاله . دورد هذا اكاب من ابلحهة الفلانية بتار كذاء وكتب جوابه بتار 
کذا» . وإن کان لاجواب عنه» أخذ عليه خط صاحب الدیوان آنه لاجواب‌عنه 
ترا ذمته منه ولا بتأۆل عليه فی وقت من الأوقات أنه أخفاه ا به ۰ م ع 
کلنوع إل مثله » ویجع متعلقات کل عمل من أعمال املك من المكاتبات الواردة 
وغبرها »و يجعل لکل شهر إضبارة» جع ا ن يكاتب من أهل تلك الأعمال» 
ويجعل علم| بطاقة مثل أن يكتب «إضبارة لا ورد من المكاتبات بالأعالالفلانية 
فى الشهر الفلان» ثم مجع تلك الأضا بر و يعلها إضبارة واحدةلذاك اشرو يكتب 
علا بطاقة بذلك ليسم ل آستخراج ما راد دستخرجه من ذلك . قال : وجب عا 
هذا انلازن أن يحتفظ يع ما فى هذا الديوان من الكتب الواردة وأسخ الكتب 
الصادرة» والتذا ك وترائط المهماتء وضرائب الرسوم آحتفاظا شديدًا “ . 


ا الديوان ٠‏ قال الصورى : ” بنبغى لصاحب دروان الإنشاء 
أن ر م لدیوانه حاجبا لا کن أحدا من سائرالناس أن دحل اليد ماخلاأهله الین 


(1) 


هو فعدوق “et‏ انه کح أ رار اللطان الحفية فن 1 وا کا وی أل 


) ( فى الضوء ء معزوق بهم بالعين الهملة ملة والزای[ وهی اصرح ف امقام فت القاموس عقب كفرح لصق ] . 


من صبح الأعثی ۱۳۷ 


ذلك لم ومن أن بلع منہا علی ١ا‏ یکون باظهاره سب سقوط مرتبته وإذا کثر 
ناشور ن له والداخلون إلبه» مك آهل ال بوان معه إظهاز الأسرار اتكالا عل أا 
س إل أولئك» فإذ اكان الم قاصرا عل آحتاجوا إٍ لل کان ا دة 
أن سب إلهم إذا ظهر“ . 

وأا ما آستقر ليه الال ف زمانتا فاب الديوان مإ طبقتين : 

الطبقة الأول كاب الدست؛ وه الأیت جاسون مع كاتب السر بجلس 

السلطان بدار العدل فى اموا كب عل تريب منازفم بالقدمة ويقرون القمَص عل 
٠‏ السلطان بعد قراءةكاتب السر علا تريب جلوسيم يوون على القصص کا يوفع 
علا كاتب السر . وسوا كاب الدست إضافة إل دست الساطان وهو مرتبة 
جلوسه : بللوسمم للکابة بین يديه ۽ وهؤلاء هم آحئی کاب ديوان الإشاء بام 
الموقعين : لتوقيعهم عل جوانب القصص جلاف غرم . 

وقد تقمتم أن م كانوا فى أوائل الدولة التركية فى الأيام الظاه ية يجرس وما والاها 
قبل أن اقب ا دیوان الإلساء بکاتب السر ثلاثة کاب » ا القاضی 
حى الدن ن عبد الظاهس ٠‏ ثم م زادوا بعد ذلك قلا إل أن صاروا فى آنحرالدولة 
الأشرفية شعبان بن حسين عشرة أو نحوها ٠‏ ثم ایدو بعد ذلك شيا فشيغا 
خصوصا فى ساطنة الظاهى برقوق» وآبنه الناصر فرج 2 جاوزوا العشرين وم 
آخذون فی راید 8 

وقد كانت هذه الرتبة لاحقة تة إشاو كتابة السرفى الرفعة والرياسة إل أن دخل فما 
الدخيل» ودم فيا فبا مستحق » وولا من لاوهّل لما هو دونها» وآنحطت رتبنما 
وصار أهلها فى الحضيض الأوهد من الرياسة بعد أؤجها الا الأفذاذ من علت رتبته 
Ez‏ 

٠ ولعل ماده البق ف الفضل‎ ٠ القدمة بااضم السبق‎ )١( 


۳۸ اء الأول 


الطبقة الثانبة جاب الج» وهم الذین یکتبون مایوقم به کاب السر أو کاب 
الدت أو إشارة النائب أو الو زبرء أو رسالة الدوادار ونحو ذلك من المكاتبات 
والتقالبد والتواقيع والمراس والمناشير والأان والأمانات ونحو ذلك مما بجرى 
راه . ونوا كاب الدج لكابتهم هذ ا لمكتو بات ونحوها فى دروج الورق ءوالمراد 
ازج فى العرف العا الورق المستطيل المركب من عذة أوصال » وهو فى عرف 
الزمان عبارة عن عشرين وصلا قمة لاغير . قال آبن حاجب النمان فى ذخرة 
لكان : وهو فى اللأصل | مم لافعل أا ورال 
أسرعت طه وأدرحته إدراجا فهو مذرج اذا آعدته م مطاو به وأ الإسراع 
ی حال" » ومنه موة الطربق الى سرع الناس فا وناقةٌ 5 دروج اذا كانت سربعة. 
ويجوز أن بطاق عليهم كاب الإأشاء لأنهم يكتبون ما شا من المكاتبات وضرها 
م تقڈم ذ که ۽ ولا جو ز أن بطاق علیهم قب الموقعین ا تقذم من أن المراد 
من التوفيع الكابة ملل جوانب القصص وضوها ٠‏ وجا زاد كاب اذست فى المدد 
زاد كاب الدرج حتى نحرجوا عن الست » ولغوا محوا من مائة وثلائين كايا » 
وسقطت رباسة هذه الوظيفة وآنعط مقدارها حى إنه لم برضما إلا من لم يكن 
أهلا . عل أن كاب الدست الآن هم المتصتون لكقابة الهم من كابة الدج : 
کتعلقات البريد الختصة بالساطان من المكاتبَ ات والعهود والتقاليد وكار التواقيع 
والمراسم والتاشير» وصار كاب الدرج ف الغالب صوصن بالمکكاتبت فى حلاص 
الحقوق وما فى معاها . وكذاك صغار التواقيع والمراسے والتاشیر ما یکتب 
ف لقعم الصغير» وربا شارك أعلام ا الدست فى التقاليد وكار التواقيع 
وما فی معناهما إذا کان حسن الط » ولا نظر إلى البلاغة جملة بل كل أحد يلفق 
ما تهنا له م ن كلام المتقدمين غي مبال بقعريفه ولا تصحيفه بجا بذاك مطالما 


من صبح الاعثی ۴4 


a 


انبره فی آنه الذی آبتدعه و [بتکو ٠‏ وکل من ل منم شتا أو | أنشاه کتبه بخطه عل 
أي طبقة كان فى اللعط» ما خلا عهود الساطنة ومكاتبات القانات من ملوك الشرق 
فانه ر با آتخب ۱۵ عل ا الزمان اء تنوم بذ كرها» ورفعة لقدرها . 

أما کابة النذا كر والدفاتر فقد كان الأ مسستما فى يضما ككابة ما فى ا لممكاتبات 
ازاردة والضادرة در فى الديوان إلى آسرمبارة القاضى بدر ادبن بن فضل الله 
ف الدولة الظاهرية برقوق » م فض ذاك ورك واقتصر على ما برد من ا ممكاتات 
زا تک من ادمات وابة الموقم انی بکتب المواب دست کل فصل تحتة ٠‏ 
ليس إلا وترك ما وراء ذاك» وآکتنی من اللمازن بدوادا ر اتب السر» اروم 
امعو لظ ذلك وإيداعه فى الأَضاپر عل نحو ما تقتم؛ وناك صار ام جا 
الديوان إليه ٠‏ ثم للديوان أعوان سمو ادرا جع موی فانم ان الفسّس 
ونحوها و| وإدارتا عل کاب الس رن دوله مس گاب الد وان لیکتب کل مهم 
ما بازمه من متعلقها ولذلك موا ذا الآسم . 


. كذا نى الأصل والقواعد لا ساعد‎ )١( 


1 الزء الأول 


المقالة الأولى 
بعد المقذمة 


(فى بيان ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من المواة» وفيه بابان) 


اللاب الأول 
(فها محتاج إليه الكاتب من الأمور العلمية» وه ثلاثة فصول) 


الفمصل الأول 
فما بحتاج إليه الكاتب على سبيل الإجمال 
وقد أختلفت مقاصد المصتفين فى ذلك : فان قتيبة بعد أث ب تابه أدب 
الت ل موو نن اة والفر ينوعرف من اماد ل :وس ااا 
من لم تعلق من الإأسانية إلا بامسم » ولا من الكابة إلا يلرم » ولم بتقذم من 
الأداه » إلا بالق والدواه : ولكنه من شدا شيا مى الإعراب فعرف الصذر 
والصسدر » وآنقلاب الياء عن الواو» والألف عن الياء » وأشباء ذلك من النظر 
فى الأشكال لمساحة الأرضين حى يعرف امعت اقام الزاوية > والمغلتَ الحاة » 
وا مث المنفرج » ومساقط الأحارء والمر عات الختلفات» والقسئ» والمدؤرات» 
والعمودين؛ وتمتحن معرفته بالعمل فى الأرضين لا فى الدفاتر» إن امقر عنه ليس 
کامعاین ٠‏ وذ کر آن المجم كانت تقول : من لم يكن عالم) باجراء الياه» وحفر رض 


. كذا ف الأصل وأدب الكاتب . وف القاموس شدا أخذ طرفا من الأدب وهو معي مناسب هنا‎ )١( 
. والذي فى الضوء سذّد‎ 


من صبح العش 8 


الشارب وردم الهاوى > وتجارى الأبام فى الزيادة والتقصان ¢ ودوران الشمس» 
ومطالع التجوم» وحال القمر ف آستېلاله وآتصاله » وون الموازين» وذرعالمثلث 
والمريع والختلف الزوايا» ونصب القناطرء وا-سور» والدوالى » والتواعير عل الياه» 
وحال أدوات الصتاع» ودقائق المحساب» کان ناقصا فى حال ابه . ثم قال : 
ولا بد له مع ذاك من التَظرف بل من الفقه والحديث» ودراسة أخبار الاس > 
وحفظ عيون الأخبار لبدخلها فى تضاعيف سطوره ممثلا بها اذا كتب » أو يصل 
بہا کلام اذا حاو . وخم ذلك بان قال : ومدار الام فی ذلك کل ع القطٔب 
وهو العقل وجودة القريحة ؛ فإن القليل معهما بإذن الله تمالى كاف» والكثر مع 
ا 

وتابعه أبو هلال العسكرى فيعض ذلك فقال فى بعض أبواب كتا به «الصناعتين» : 
”ینبغی أن تعام أت الكابة تحتاج إلى آلات كثيرة » وأدوات َة : من معرفة 
العر بي لتصحيح الألفاظ وإصابة المعنى » و إلى الحساب» وعام المساحة» والمعرفة 
بالأزمنة والشمور والأهلّة وغبر ذاك م س هذا موضع ذ کره وشرحه“ ٠‏ 

ولا نی أن ما ذ که بعض ما ذ کره آبنقت.بة » بتواردان فيه ف‌المعنی و إن آختلف 
اللفظ . وخالف أبو جعفر النحاس ف ىكشبر من ذلك فذ كرف أول كابه ”صناعة 
الكاب“ فى المرتبة الثانية منه بعد ما بتعلق بالط : أن من أدوات الكّابة البلاغة» 
و الأضداد ا يقع فى الكتب والرساأل » العام تریب اعمال الدواوين » 
واللبرة رى الأعمال» والذربة بوجوه آستخراج الأموال » ا يحب بتع . 
م قال : فهذه الآلات لیس لواحد منها ر بذاته» ولا آتفراد امي جخصه؛ واا 
هو ره من الكابة وأصل من أركانها . أما اله والفرانض والعمُ بالنحو واللغة 
وصناعة ا مساب والمساحة والتجوم » والمعرفةً باجراء مياه » والعا بالأنساب فكل 


۳ ا لز الأول 


EEE 


واحد منها منفرد على حدته و إن کان الکانب مناج إلى آشیاء منها نحو ما بكي 
E O oa A N‏ 
بعل الأصعبُ طريقا للأسهل والأعَق مفتاحا الأهون ونى طباع الاس التقّار 
عا ألزمهم من جميع هذه الأشياء . 
٠‏ . قلت : والتحقيق أن ذلك يختلف باختلاف حال الكّابة بحسب تتوعها» فكل 
نوع من أنواعها يحتاج إلى معرفة فن أو فنون تختص به . 

وقد حك أن مرو بن مسعدة وزير المتعم قال : لامج المتفم مید ارم 
وار اخ ا ال وك اا مول عقتی سی ت رین اق 
اجى الأهوا وقد مد ق مر لدا با گنها ضما وقض|! فقلت با أمير ا لمؤمنين 
فأنا أبعث إليه حتى إُوْخَذ بالأموال ولو على أجنحة الر قال : كا بل تخرج ١‏ 
بنفسك ا أشرت به فقلت لنفسى : إن هذه مازلة خسيسة» بعد الوزارة أكون 
مستحتا امل نمراج ! ولم أجد با من اروج رصا لأمير ا ؤمتين _ فقلت : ها أا 
خارج اليه بنفسى يا أمير ا مؤمنين ! قال : فضع يدك على رأسك وآحاف أنك 


لا تقے بہغداد ٭ ففعلت وآحدثت عھدا باخوانی ومنزلی وانی إل بزو رق ففرش 


م 


لی فيه » ومضیت حتی إذا صرت بین دبر همقل ودر العاقول إذا شاب عل الشط 
o‏ ع e‏ 
قول :يا ماح ! رجل غر بب رید دیر العاقول فاحلنی باجراداللہ  !‏ فقلت : یا غلام 


0 فى الأصل عرو ... ... الرجحى ٠‏ والصواب ما أثبتناه فق قال ياقوت ف الكلام على رحج 
د مثال رڅ : وينسب الى الرخج فرج وابته مرن فرج وكانا من أعران الاب فى أيام المأمون الى أيام 
٠‏ المتوكل وكان عبد المد بن المعذل هجو عمرين فرح e‏ 
أبمغ تجاحا قى الاب مألكة ٭ تمضىما الرجإصدارا وإرادا 
لايخرج ا لمال عفوامنيدى عمر ٠‏ أوتغمد السيف فىفوديه إغمادا 
الوت لورت ما وقدوا ع واا دا ا > و 
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قرب له -فقال : جعلت فداك ! رؤذيك و بضيق عليك فقلت : قرب له لاأ 
لك ! فقڙب له وله م لزور وخر العام 6 فت أن لا أده 
إل طعامیء ثم قلت ا م يا قى » فوب وجلس » فا کل اکل جائی نیم إلا آ4 
نظيف الأكل ؛ فما فرغ من الطعام أحببْتٌ أن يفل ما يفعل العام فيتنحى. 
n‏ اة فلم يفعل» فغمزه اغمان ايقوم فليفعل» فتناومت عمدًا ا 
فلم يفعل» فاستويت جالسا وقلت يا فتى ! ما صناعتك ؟ فقال جعلت فداك  !‏ 
أنا حائك ققلت ف نفسى : آنا وله جلَبّت هذه البلية » وتغیر لوی » ففطن ئی 
آستتقاته» فقال : خلت فداك ! انك قد سالتی عن صناعی فا حبتك» فانت 
ما صتاعتك ؟ فقلت : هذه والته أضرّمن الأول ألا بنظر إل غامانى ونعمتي فيعلم 
أن مثل هذا لاال من رة" ولم أجد با من المواب» فل ذهب إلى المرتبة 
العظمى من الوزارة لك ا عله » فقلت : کاب -فقال جات فداك 
الاب نة فام أت ؟ فأورد عا عل مالم أسمع به قبل - فقات : u‏ لی قال 
نم“ م هم كاتب وسائ يحتاج إل أن يعرف المغصول والموصول »والصور والمدود» 
والابتداء والواب ؛ حاذقا المقود والفتوح ‏ قلت : أجل وماذا ؟ قال : کاتب 
تواچ يتاج أن يعرف السو والمساحة والقسبط » خبيرا باساب والقاتعات . 
قلت : وماذا ؟ قال : كاتب قاض يحتاج أن يعرف الال والحرام » والتاويل 
والتتزيل ‏ والتشابة وا دود القانمة والفرائض» والأختلاف ف الأموال والفروج» 
حافظا للاٴحکام » حاذقا بالشروط قلت : وماذا ؟ قال : وکاب جند يتاج أن 
يعرف الل والشيات قلت : وماذا ؟ قال : وكاب رة يتاج أن يعرف 
التماسن وا راسات: دونع الحدود» ومواقع العفو فالنايات قات حسن. 
قال dak:‏ فگنتٌ کا فاستویت جالسَّا با من قول » فقات : 


ا 


0 فى نسخة الطسوج ٠‏ وه و كتنورالنا حية ٠‏ وربع داتق معرب اھ قاوس . 


Vé‏ الزء الأول 


أنا كاتب رسال قال : فان أخًا من إخوانك واجب الق عليك متنا بأمورأك 
لا يقل منا عن صغر ولا کبیر یکاتبك فی کل بوب ومکر وه ونت له عل مثل 
ذاك رجت آم كيف نكتب إلبه ؟ ننه أم تعّزبه؟ قلت أهنيه . قال فهتة 
فم بيه لی شىء فقلت : e‏ فقال : إنك لا تمل له عن شئء 
ولا تید با من أن تكتب إليه - فقلت : أقلی فان ا کاتب حراج قال : فإك أمبر 
المۇمنين وجه بك إلى ناحية من عمله » وأمسك بالعذل والإنصاف وأنك لاتشع شیا 
ا الساطان يذهب ضياع » ودرك الل والحور » نفرجت حى قدمْتَ 
الناحية فوقفوك علا قراح أرض خطه قابل قسیا كيف تمسح قلت : آذ وسَمه 
وحخذ طول فاضربه فيه - قال : تختلف عليك العطوف قلت :آذ طوله عه 
من ثلاثة مواضع قال : إن طرقبه محدودان وف تحديده توس وذاك بختاف 
فاغیانی ذاك فقلت : آقانی فأنا اتب قاض قال : فإ رجلا هلك ولف زوج 
حه وسريةً حاملتين فوصعتا ف ليلة واحدة وضعت المرة جارية» ووضعت السربة 
غلاما» فوضعت ال ماري فى مهد السرية ‏ فما أصبحت السرية قالت الغلام لى » 
وقالت|ا رة بل ھو ل یکیفف تحکې پینہما؟ قلت : لاآدری فاقلٔی »انا کاتب جند» 
قال : فإ رجلين من أصعاب السلطان أتياك آسمهما واحد» وأحدهما مشقو 
امم ياء والآسر مشفُوق الشفة السَفْل ورزق أحدها مائ والآتر أل ف كيف 
لما ؟ قلت : فلان الام وفلان الأعم» قال : إذَنْ بجىء هذا ور زقه مائة 
فياخذ الألف » ويجىء هذا ورزقه أف فبأاحذ اماه قات أقلى : فانا كاب 
شرطة» قال : فان رجلين تواثبا فشج أده ا موخة» وشجه 
کف یکون الیک فما ؟ قلت : لا أدرى فأقلنى » . قال فقات : إنك 
سای فس ل قال تم ٠‏ 


من صبح الأعثئ li‏ 


آما الى زوجت أمه فتكتبُ إليه : أما بعد فان الأمور تجرى عل غر حاب 
الغلوقين واه يختار لعباده » نار اله لك فى قبضما إليه فإن الّبور أ كرم الأكفاء 
والسلام ۰ 


وأما القراح من الأرض » فإنك تمسح آعوجاجه حتى تعلم ك قبْضة تكون فيه 
فإذا ستو ف بدك عقد تعرفه ضربت طرقه فى وسطه . وآما اة والربة ' 
RIE‏ كان للها أح فالبنت فا . وأما المشقوق الغة اللا فاع 
والمشقوق الشفة السا اف ٠‏ وأما ا ثلث الدية وهى ثلاث وثلاثون 
من الإبل ولت . وأما الموخة فما تهس من الإبل ٠‏ فقلت : ألست تزع أنك 
حائك ؟ فقال E‏ ل وون ما فا جات 
جا رنه وآستصحبته می حى لت إل المعتصم» فسا ی عا لقیت فی طریق» 
ققصصت طيه عة فأغيب به وقال : : م يصلح ؟ فقلت : للعائر ٠‏ فقزره فا 
وعلت رتقه» e‏ ألقاه فى الم وك ب السا لقال ا فقول : هذه 
نعمتك وأنت أفدتها . 


# 


فقد تبن بهذه الحكاية أن لكل نوع من الكابة ماذة متاح إلا مفردهاء وآ 
تخصها لا ومغن عنبا . 

عل أن كاتب الإنشاء فى القيقة لا إستغنى عن عل ولا سمه الوقوف عند فن 
فقد قال الوز يرضياءالدين بن الأئير ف*الثل السائر“ إن صاحب هذه الصناعة يناج 
إل النشيث بكل فن من الفنون حتىإنه بحتاج إلن معرفة ما تقول النادبة بين النساء 
والماشطة عند وة العروس» و إلى مايقوله المنادى فى اسوق عل" السلمة فا عي 
ا فوق هذا وذاك لأنه مول أن بي ن کل واد فیحتاج إل أن بتعاق بكل فن . 


0۰( 


4 المهزء الأول 


بلقد قیل إن کل ذی عل لسوغ نشب إله» فيقال فلانالنحوى » وفلانالفقيه» 
وفلان المتكلّ» ولا جوز أن بسب المتعاق بالكابة إلا » فلا يقال فلان الكاتب 
لا يفتقر إلبه من الحوض فى كل فن ٠ ٠‏ 

وآعل أن كاتب الإنشاء و إن كان يحتاج إل التعلق يع العلوم واللوض ف سار 
الفنون فليس آحتياجه إل ذلك ءا حد واحد بل منها ما يتاج إليه بطريق الذات 
وهی مواد الإأشاء الى استمة منها ويقتيس من مقاصدها : كاللغة الى منها اسقداد . 
الألفاظ » والنحو الذى به آستقامة الكلام » وعلوم البلاغة : من المعانى والبيان والبديع 
الى هى متاط التحقيتق والتحسين والنقبيح ونحو ذلك ما يجرى هذا المجرى ٠‏ وع 
هذا آقتصرالوزر ضياء الدبن بن الأثر فى ”الثل السا“ وتبعه ملل ذاك الشيخ 
شاب الدين مود الل رجه الته فی كاه ”حسن التوسل“ . ومنها ٠ا‏ يتاج إليه 
بطر يق العَرّض كالطْب والمندسة والميئة ونحوها من العلوم ؛ فإنه يحتاج إل معرفة 
الألفاظ الدائرة ين أهل كل ءلم > و إل معرفة المشهوربن من أهله ومشاهير 
الب المصتفة فيه ينظ ذلك فی خلا لکلامه فیا یتب به من متعلقات کل فن 
من هذه الفنون كالألفاظ الدائرة بين أهل الطب ومشاهير أهاه وكتبه فها يكتب 
به اريس الطب . ونحو ذاك من‌الميئة فا یكتّب به میج » ونحوه من المندسة فيا 
يكب به لمهندس . وربا آحتاج إل معرفة ماهو دون ذلك فى الرتبة كعرفة 
مصطلح رماة البندق فا یکتب به فی قدمات لبندق» ومعرفة مصطلح الفتبااس 
فما يکتب به فى دسكرة وة ونح ذلك » بل رب آحتاج إل معرفة مصطلح سقل 
الاس لكابة أمور هَل : كعرفة أحوال الطفيلبة فيا يكتب به اطفيل" آقتراحا 


أو آمتسانا لفاطر أو ترويجا لنفس» مع معرفة ماب عليه من وصف ما عاج إل 
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وصفه كأوصاف الأبطال والشجعان» والوارى والغامان» والليل والإبل» وجليل 
الوح وسائر أصنافه » وجوارح الوخ والطير» وطبر الواجب» وال مام المدى» 
وسائر أنواع الطير؛ والسلاح بأنواعه ۽ وآلات الحصار » والآلات الموكّة» وآلات 
السفر» وآلات الصبد» وآلات المعاملة» وآلات ا ت اا 
وآ لات الشربة ؛ والمدن» والحصون؛ والمساجد» و بيوت العبادات ؛ والرياض» 
والأشجارء والأزهار» والار؛ والرارى» والقفارء» والمغاو ز » واب مبال» والرمال» 
والأودية ؛ والبحار» والأنهار » وسائرالمياه ۽ والسفن» والكو اكب » والعناصر »> 
والأزمنة» والاًنواء» والریاح» والَسّر» وار والْرد» والح » وما بتعلق بکل واحد 
من هذه الأشياء أو بنخرط فى سلكه ؛ ونحو ذلك ما تدعو الحاجة إل وصفه فى حال 
من حالات الکابة عل ماسیانی بیانه فی آل الفصل الثانی من هذا الباب إن شاء 
أف ا 


۱4۸ المهزء الأول 


الفصل اتان 
من الاب الأول من الماله الأول 
(فهأ حتاح الكانب إل معرفته من مواد الإشاء» وفيه طَرّفان) 
. الطرف الأؤل 
(فها يحتاج إليه من الأدوات ؛ و اشتمل القرض منه عل حمسة عشر نوعا) 
الوعع الأؤل 


E EET NER 
: 3 ا‎ 


المقصد الأؤل 
( فی فضلما وما آختصت به عل سائراللغات ) 

أما فضالها فقد ارج آبن أف شيب سنده إلى مر المۇمنىن عمر ن اللطان 
(رضى الله عنه) أنه قال : ”تعأموا ان والفرائض فاته من دیک“ ٠‏ قال پزید بن 
هارون: ”القن هو الغة“. ولا حفاء نها أمتن اللغات وأوصعها بيان ءوأدلقها لسانا» 
a‏ رواقا اعا مدقاو منم آختارها الله تعالل لأشرف رسله وخاتم نیائ 
وخبرته من حَْقه» وصفوته من ره » وجملها لغ أهل ائه وسکان جته» ونل 
ا ابه الین اذى لابأتيه الباطل من بین بده ولا من له . 

قال فى صتاعة الاب : ”وقد آنقادت اغات كلها لغة المرب» فاقبلت الأم 
إلا بتعلمونما“. 
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وما ما أختصت به فاا غرها هن اللغات > ققد حى ى ”اة الخاب“ أا 
للغة النامة اروف » الكاملة الألفاظء ل بنقص عنها شىء من امروف فيشينبا 
صان » ول بزد فیا شیء فیعیبها زیادتّه ۽ و إن کان ها فروع رئ من اروف 
فی ا ری اا وا ات فا رر را وص ا 
E A E OE a E‏ 
الأسماء مالا جد فى الفارسية وغبرها : كاَق والباطل» والصواب واللحطإء والحلال 
والحرام» فلاينطق به أهل تلك اللخة إلا عربيا . قال الفراء : ”وجدنا للغة العوب 
ضلا علا لغة يع الأم آختصاصًا من الته تعالل وکرامة ا کرمهم ا؛ ومن خصائصا 
آنه بود قا من الإیجاز مالا بود فی غبرها من اللغات“ . قال :”ومن الإیجاز 
الواقع فيها أن الضرب كامة واحدة فتوسعوا فيي > فقالوا للضرب ف الوجه لطم » 
وف الما صقم » وف الرس إذا أذ تج ۽ فكان قوم ألم وج من صرب عل 
وجهه“ . قال فى ”المثل السار : کرت مع رجل ودی" دارف اغات غری 
ذكرآمم ابمل فقال : لاش أن العربية أوبراللغات» فان امم امل بالعبرانية 
كومل فسقط منسه الواو وحولت الكاف إل ابم “ . قال أبو عييد : وللعرب 
ئی کلامھا علامات لا ف ا الام كلامة إدخافم الألف واللام 
ف أل الاسم وإلزامھم إیاہ الإعرابَ نی کل وجه مع نقلھم کل ما آحتاجُوا اله 
م ن كلام المج إل كلامهم ؛ فقد تقل ما قالتُ حكاء المج والفلاسفة إل العربية 
ولم يقدر أحد من الأم عل نقل القرءان إلل لغته لكال لغة المرب ٠‏ علا أن الكثير 
من الناس اوا ذلك فعسر عليهم قله » وتعدّرت عليهم ترجحته ؛ بل لم يصاوا 
إل ترجمة البسملة إلا بنقل بعيد ٠‏ 


ا الحزء الأول 


المقصد الفانى 
( فى وجه آحتياج الكاتب إلل اللغة ) 

لابه ف أن اة هی رأ مال الکاتب» واس کلامه » وار إنفاقه ؛ من حي 
إن الألفاظ قوالبٌ للعانى النى يمع التصرف فيه بالكّابة ؛ وحينئذ يحتاج إل طول 
الباع فما» وسعة اللو » ومعرفة لسائطها : من الأسماء والأفعال والحروف »› 
والتصرف فى وجوه دلالتها الظاهرة واللفية : ليقتدر بذاك علا آستما طا فى عاشا» 
ووضعها فى مواضعها االائقة بماء ويج السييل إل التوسم فى العبارة عن الصور 
اأ امة فى تسه فيتسع عليه نطاق التق » مسح له الال فى العبارة » وسنفتح له 
باب الأوصاف فيا يتاج إل وصفه » ودعو الضرورة إل تعته ؛ فيستظهر مإ 
ما نشیه» و ا ا 0 وباتره» إذ المعانى وان کات كام ف ن ال 
ا ف ااا واااو ن ااا راا 
امرف فيا : ليام تداخلها ونك برها المهجتبنالعانى _وناهيك أن أبنقتيبةل يضمن 
تابه ”أدب الكاتب“ غبر اللغة إلا النرر السير من المجاء؛ وأبا جعفر النساس صن 
E EAE‏ الفتع كشاجم ل بزد فی کاب 
د اا ر 


المقصد اثالث 
(ف بیان ماجتاج اليه الكاتب من اللغة؛ و يرجم المقصود منه إل مسة أصناف) 
الصنف الأول -الغریب» وهو مالیس بالوف الاستعال» ولادائر علا الألسنة 
وذاك أن مار الكابة عل ا اج المعانى من القرءان الكرم» والأحادیث النبو َء 
والشعر ؛ وألفاظها لا خوعن القريب ؛ بل رتبا غلب الغرب منها فى الشعر عا 
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الألوف لاسما الشعرٌ الما . وقد قال اللأصممى“ ”توسلت باح وت بالغربب>. 
قال صاحب ”الريحان والريعان“ : والغربب وإن 2 فق منه الكاتبٌ فإنه جبأن 
ل وبتطل الله واستَشرف + فرب لفظة فى خلال شعر أو حخَطبة أو مل نادر 
أو حكاية > فإن بقیت مل دون أن تفت لك» بق فى الصدر مما حزازة وج 
إلل السؤال » وإن صنت وجهك عن السؤال » رضيت ممنزلة اهال . وقد عاب 
ابن قتیبة رجلا کتب فی وصف دون : ”وقد بعت به ایض الظهر والشقتين“ 
فقيل له : هاا قلت فی بيا يا الشغتين م الق ؛ فقال مم فياض الظهرء قاو الوا 
لاتذرى» فقال : انما جهلت من الشفتبْنِ ما ج ن ارو رمان وة 
۰ الاب انه آجتمع معهم فی مجلس ناروا ء عيوب الرقيق یکن فم من فرق 

ین اوی والکوع» ولا بین احتف ودع » ولا ن ى والاطع . ثم قال : 

”وای مقام ANS‏ الات اة م اا ا 
لسره» فقراً عليه یوما کابافيه رتا مطرا كثر عنهالكاٴ» فقال له اللليفة متحنا له : 
وما الکا" ؟ فترذد فى المواب» وتعثر لساته ثم قال : لاأدرى ؛ فقال : سل عنه“. 
قال أبو القاسم الزجاحى فى شرح مقذمة أدب الكاتب : وهنا المايفة هو المعتصم 
والكاتب أحد بن تمر » وكان تقد العَرض عليه ي وكان المعتصم ضعيف البصر 
بالعربية ؛ فلما قرأ عليه أحمد بن عار الكّابَ وسأله عن الكل فلم يعرفه » قال : 
ا و ا ی کر 
تن کاب انار رف کان خد بن غد الات ا ات وکن قتعا فی رادار 
افا کک فل ل ین دب » قال له ما الكل ؟ قال : کک 


قاموس a‏ القذع بالقاف والذال a‏ اه فتنبه ۰ 
(۲) هومن پاپ دخل کا فی الختار . 


1o‏ الرء الأول 


وبایسه» فإذا کان رطبا قیل له حلء واذا کان اسا قیل له حشیش »وأخذ فی ذ کر 
ا آبتدائه إل آ نبال إلى هيجه بفقال المعتصم ”لتقد هذا امرض علينا . 
م حص به 2 ستو ززه + 

فقد ظهر أن معرفة الغربب من الأمو ر الضروربة لكاتب الى هى من أهم شأنه » 
وا قا ول اة اة ن انا ا الوهری» 
وھ ان سد ول ان ارس رغرا ون الشات ان لاک می کار 
والصحاح أقرا ا واک مها طريةة» وأ كثرها حعا» 1 تحقيقا. 
وقد صرف قوم م المصتقين العناية من ذلك إل الأقتضار عل ذكر الأماء 
والأوصاف : كأوصاف الرجال والنساء الحمودة والمذمومة » ومايختص من ذلكبالرجال 
والنساء؛ وأوصاف اليل »وأعضا ًا » وألوانما »وشيات)| » وأسنانما » وسيرها» وا 
وما يخص الذ كور والإناث منهاء وأوصاف الوحوش : من السباع والظباء والوعول 
والبقر وا مر الوحشيين ؛ وأسماء الطير: من امارح الصائدة والطيور المصيدة و بقاث 
الطب كالرتم» و صاره كالندّل واحراد+وأوصاف الموام اشرات : نا لمات 
والورّغ وجو ذاك ؛ وأوصاف العلوبات : من‌السماء والسحاب والربإح والأمطار ؛ 
والأزمنة كأوقات الليل والمار » وأوقات الشهر وفصول السنة وو ذلك » وأسماء 
تبات : من الشجر البرى كالح والأراك» والب تانى كالنخل والعتب ؛ والنبات 
رى كالشيح والقيصوم؛ وأنواع ازى ؛ وأسماء الأماكن : من البرارى والققار > 
والرمال والمبال والأججار» والمياه والبحار والأنهار والعيون والسيول ؛ والرياض 
واحالّ والأبنية + وأماء جواهم الأرض : من اليواقيت ونوا ۽ وسارمستخرجات 
الافاء 6 ا ان را( ماص روا عر راغا و ات ال واا 
والعتر وأأرجان وضرها؛ وأسماء الما كولات : من الُبوب» والفوا كه » والأطعمة 
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E EEE 


المصنوعة والأطبخة؛ وأعماء الأشرية : كالماء» والن» والعسل» والمرء وأسماء 
السلاح : من السيوف» والرماح» والقسى » والسهام » والدروع وغرها ؛ وأماء 
اللباس : من الاب عا آختلافها » وأسماء الأمتعة» والآنية وسائر الآلات؛ وأسماء 
الطيب : من المسك» والد» والغالية» والزعقران» وما أشها . وكذاك كل مايحرى 
هذا المجرئ. و كفابة المتحفظ“ لكين الأجدابى » و”المذهبة والمعقبة“ لأبن أصبغ 
كافلتان بالكشر من ذاك . وف ”أدب الكاتب “ لبن قتيبة و ” فقه اللغة“ لاشعالى 


الحزء الوافر من ذلك . 


وصرف آنحرون عنایتہم إل الالیف ف‌الأفعال وتصار یفها کابن درستو به وغیره . 
وف ” فصيح علب “ جن وافرمن ذاك ؛ ولممربنا الشيخ مقبل الصرضتمثى 
الصنف الثانى - الفروع ا منشعبة فى امعانى الختلفة» وهى فروعكثيرة منسعة 
الأرجاء» متباينة المقاصد؛ لا يكاد معها مصتف » و إن كان الكاتب لا استغنىعن 
و 
شىء منہا» ولا جسن به نرکه . 
ك 5 2 ۰ 
منم المتبابن والمترادف . فاما المتبابن فهو ما دل لفظ الكامة منه على خلاف 
ما دلت عليه الكامة الأحرى » كالسواد والبياض » والطول والعرض ؛ ويحتاج إليه 
الألفاظ علا مسمى واحد كالأسد والسبع يوان المفترس » وة والقأوص 
للناقة » ونحو ذلك . ويحتاج إل معرفة ذلك للخلص عند ضيق الكلام عليه فى موضع 
اطول لفظة أو قصرها أو آختلاف ونما فى شعر » أورعاية الفاصلة آحر الفقرة 
في شر أو غبرذلك ما بطر فيه إل إراد بعض الألفاظ بدل بعضٍ » كاف قوله : 


1o4‏ الزءالاوؤل 


e a 
وليه جاوز شنب 3# حر فیعارضما جیب أذمم‎ 


فإنه أراد بالثة الأول العقبة ٠‏ وبالثنية الثانية الناقة ۽ والحندب الأدم استعارة 
٤‏ . فالثنة فوت e‏ عل الناقة والعقبة e‏ » إذ 


الفقه ونحوها . 

ومنها الحقيقة وامجاز . والقيقة هى أللفظ ال عه الأصل- کالسّد 
يوان المفترس » وا مار لحيوان المعروف . والمحازهو ما أريد به غير الموضوع له 
فى أصل اللغةء كالأسد للرجل الشجاع بعلاقة الشجاعة فى كل منهماء وال جار اليد 
بعلاقة البلادة فى كل منهما؛ ويحتاج إلبه لتقل الألفاظ من حقائقها إل الاستعارة 
والقثيل والكاية لما بينهما من العلاقة والمناسبة » كاد فإنها فى أصل اللغة لمارحة 
أطلقت على القوة والنعمة مجازا » من حيث إن القوة تَظهرف البد والنعمة تول ما 
ومحل ذكرهما أصول الفقه وما فى معناها . 

ومن الألفاظ المض اة وهى التى تقع كل لفظة منها عل ض ما تقع عليه الأحرئ 
كالأمانة والميانة» والنصيحة والغش » والفتق والرق » والتقض والإبرام» ونحو 
ذلك فإن الكلام كشا ما نى عل الأضداد ور با غاط الكاتب بفعل مقابل الثىء 
غير ضته فيلزمه النققص فى صناعته » وفوات ما يقصده من المقابلة والطباق اللذن 
هما من أحسن أنواع اديع . وى ” صناعة الكّاب“ لأ جعفر النعاس بحل 
صالة من ذاك» ونی ”كاز الاب “ لأ الفتح كتاج مله جيدة منه أيضا . 

ومن تمسمية المتضادين باسم واحد كابتون الأسود والأبيض » وار اهر 
والميض» والصرم ليل والنهار» ووراء نلف وقتام» وجو ذلك . وياج إله 
للتمبيز بين المقائق الى بقع اليس فيا . وف ” أدب الكاتب“ بحلة من ذلك . 

(۱) لعله كت أصول الفقه ٠‏ 


من صبح الأعشى 10 


ومنها المقصور وامدود كالندئ لود وتدئ الأرض » واَْمًا لكلال القدم 
والما فر ¢ والمدود كالسماء للاك وكلّ ما علاك» والبقاء لض القناء » وجو ذاك؛ 
وما يجوز فيه المد والقصر جحيعاكالزناء ا وما أشبههما . ويحتاج إليه الكاتب 
من ثلاثة أوجه : أحدها أن الدلالة تختلف باعتبار المد والقص ر كلظ افوى فإنه 
إن قص ركان بمعنى هوى النفس» وإن مڌ كان مع ما بين الىماء والأرض . الثانى 
أنه إذا ا المدود أضيف زياد واو فى الكّابة فى حالة الرفع وزيادة ياء فى حالة 
الحفض» وإذا اضف المقصور ل يحت ال داولا اء e‏ 
فيه الم والقصر» جاز فيه بعض حرکاته ٠‏ ر ما بعد کالبلاء واللاء»فإنه اذا کسر أا 
2 | وکتبا ياء واذا فع مدا وكتبا بالألف . وكالباقلاء فإنه إذا خف مذ وإذا 
دد قصر؛ ف 1 عرف الكاتب ذلك کان قاصرا ف ‌صناعته » وفی” أدب ‌الکاتب“ 
من ذلك جحلة . 

ونما المذ کر والمؤنث فإنه تختلف أحوالّه باعتبار النذ کر والنآیث ف یکثبر من 
الأمور . وذلك أن المؤنث ءل ضريين : أحذهما مافيه ءلامة من علامات‌التاً يث 
الثلاث؛ وهى الماء حو حمزة وطلحة »والألف المدودة حو حمراء» والألف المقصورة 
نحو حب . وضرب لا علامة فيه واا يؤخذ من الماع : كالسماء » والأرض » 
والقوْس» والرب» وما أشمهها . ور ما كان منه ما جوز فيه التذ كبر والتأ يث 
كالطريق» والسبيل» والمومئ'» والسان» والسطان» وما أشبهها ۽ إن من العرب 
من بد کر ذاك ومنہم من بؤنثه ‏ وربا وقع لفظ انیٹ عل الد کر والاتی جر 

٠ أهمله فى الأصل وهو من اهال الناح‎ )١( 

(۲) قوله ولوکان ما يجوز اح كذا فى الأصل وهو ا ترى غير مفهوم وهو حل الوجه اللالث 


الذى سقط من قل ا وحاصله أن الداعى إلى معرقتهما إما أن يرجع إل ا لمعن وهو الأول أو إل 2 
والكابة وهم الثانى أو إلى النطق دارم وهو الثالث الساقط فتأمل . 


1٥٦‏ المهزء الاول 


كالسخلة والية واَمامة والتعامة والبطَّة ونحوها . وأبضا فإن من صن المؤنث 
ما حف منه الهاء باعتبار تاوبل ان كصيغة قعل : فإنه إن کان نى مفعول 
کقتیل معنی مقتول وخضیب معن مخضوب» حذفت لاء من موه : فيقال 
اسا ف وک حضیب وما شبد ذلك ٤و‏ إن کان معنی فاعل کلم بمعنی عام 
ورحم بمعی راح٤‏ تثبت الماء فى مؤنثه : فتقول فيه عليمة ورحيمة : وعلالعکس 
من ذلك فع ل فإنه إن کان معنی فاعل کان بغبرهاء نحو اا ر وقگور بمعی 
صابرة شاكرة» و إن كان عى مفعول كان موه بههاء كالاوبة معني الحلوبة > 
والرکو ب عنى امكو بة ؛ وصیغة مَمُعل ما لا يوصف به الذ کور تکون بغیر هاء 
كامرأة مرضع » فان أرادوا الفعل قالوا م ضعة؛ وصيغةً فاعل ما لا يكون وصفا 
مذ کر تگون بغیر ھاء أیضا نحو امرأۃ طالتق وحامل٤‏ وریا حذفت الماء ما کون 
للذ كر والمؤنث جميعا فتقول امرأة وجل عاقر وی ا الكاتب“ و”فصيح 
علب “ بملة من ذلك . وف كتب النحو المبسوطة قواعد موصلة إلى مقاصده . 

ومنبا الَهمورٌ وغيرً المهموز فإن ا معني قد يختلف فى اللقظ الواحد باعتي ار الممز 
وعدمه : تقول ا الماع ياهمز» ورت الحیش بغر همز » وباراتُ الکرئ 
امز من الإبراء» وباريت فلاا من الارة بغیر همز وتقول زنی من الا بغیر همز ٠‏ 
ورتا فاب بل إذا رق فيه ونحو ذلك . ورعا جاء الممز وعدمه فى الكامة الواحدة 
ک) تقول شتت با همز وشیت بإسکان الباء من غير همز ونحو ذلك . فی ل یکن 
الكاتب عارفا با همز ومواضعه صل فى طريق الكاية . وفی ”أدب الکاتب“ باب 
ا 

ومنها ما ورد من كلام العرب مزدوجا كقوطم الم وام ريدون بال البحر 
بام اثرئ» وکقوام الجر والّدر» فالجر معروف والَدر الراب التدىونحوذاك . 


من صبح الأعثئ ا 


فاذا عرف الكاتب ذلك تكن من وضعه فى مواضعه لتحسان الكلام وتغيقه 
ى الطاق .وا لفا اة وق ادي الكاب نة مناك : 


ومنها ماورد من کلامهم ش إا عل سیل غيب کا القمران برندون 
الشمس والقمر» والعَمران بريدون أبا بكر وعّمّر» وإما عل الحقيقة : كقوهم ذهب 
منه الأَطّبان» بریدون الأ کل والنكاح واختلف علبه الوا أو الديدان» بريدون 
اللي والنمار» ونحو ذاك؛ وف ”أدب الكاتب“ أيضا طرف منه . 


ومنها ما ورد م نكلام المرب مرا كقوطم أل النوم النعاس» وهو الأحتیاج 
إل الوم ۽ م الَوسن» وهو تقل النعاس ۽ ثم الکی والقمْص» وهو أن یکو بين 
الام والفظان؛ م الغفيق » وهو النوم وأنت لقم ؛ ثم الإعْفاء» وهو 
ا اللفيف؛ م الجاع » وهو ت القيل ب غم الزقاد » وهو النوم الطويل ؛ 
م المجوع» وهو النوم الفرق؛ م اسي وهو شت التوم» وما أشبه ذاك» ' 
ونی ”فقه اللغة“ للثعالى' درا من داك 


ومنها ماورد م نکلامهم مورد الدعاء : إما عل بابه فی الدعاء قوم سال 
A 2‏ ر و و re‏ ا 
الله شافته“ بردون أذهب اله آثره ا بذهب أثرالشافة ٠‏ وهى قرحة تحرج فى القدم 
فتکری فت ذهب ؛ وقولے ”آباد اك خضرامم ا 


به حقيقة الدعاءء كقو ی الات الراب الفاقة » وقرط ٠‏ 
a‏ من وم 


2 لته أنه“ أى ألصقه ارام » و لا يقصدوتف به الدعاء ٠‏ وف ” أدب 
الكاتب“ جحلة من ذلك . 


ونا ا 
ی سوادم ومعظمهم اوم بقصد 


مت سس س یسه ممن د 


. أله فى الأصل وهو من إهال الناح‎ )١( 


10۸ الزء الأول 


ومنها ما تختلف أ ماه مع المشابمة فى المع كالظفر للإنسان» والحافر الرس . 
والبغل والممار ؛ والق رة والشم لابعیرء والبرئن للسباع » وھ | ری هذا 
امجرئ ٠‏ وفى ”فقه الاغة“ بء وأفر منه . 

ومنها ما تختاف أسماؤه وأوصافه باختلاف أحواله کالکأس لا بقال فه کأس 
إلا اذاکان فیھ شراب وإلا فھو دح › ولا مائدۃ إلا اذا کان علیپا طعام والا فھی 
0 سے e fo,‏ ي ى ساس 
فتخة ونحو ذلك » وفى ”فقه‌اللغة“ حلة منه . 

معرفة ة الأصول الى e‏ لبياضه »إذ الأر 
رع ااه اه جن ر إن کل تام يقال له بذر؛ وكنسمية 
الس تجا أخدَّا من قوم م بم إذا طلم ونحو ذلك » وف ” أدب الكاتب “ حمل 


من ذلك . 
)1( 


فشا نطقت به العجم عل وفْق لغة العرب» لعدم وجوده فى لختيم وهو المعرّب 
کالکف والساق والدلال والوز زان والصراة ولال اا والبیطار وما أشبه 
ذاك؛ وف ”ققه اللغة“ جن من ذلك كاف . 
ومنہا ما آشترا ك فيه العر بية والفارسية كانور » وای » وابنار» ولم » 
والصابون» 5 أشبه ذلك؛ وف ”فقه اللغة“ أيضا نبذة منه . 
ومنها مااضطرت العرب إلى تعرببه وآستعاله ف لغتهم من‌الأغة العجمية الكو 
والإبريق »والطست » والموان» والبق » وغرها من الآئيةء الاج »وال برباج» 
والباج» وابُوذاب» ونحوها من الأطعمة ؛ وابكلاب » والسكنجيين» ووه 
(۱) قوله وهو المعرب كذا فى الأصل . n‏ 


من صبح الأعشى ۱04 


من الأشربة بوالليو نبان » والكافور » والصندل »> وغیرها من اويه » والطْيب 
ونو ذاك؛ وف ” فقه اللغة “ من ذاك بحلة جيدة ٠‏ إل غير ذاك من الأمور التى 
لاسع استبفاؤها ما فى أدب الكاتب وفقه اللغة الكثيرمنه ٠‏ 

ومنما ماتعڌدت لاله ۽ وأتعل أن لغة المرب متعتدة اللغات متسعة أرجاء الألسن 
بعحيث لا أساوبما فىذلك لغة . فن ذلك مافيه لغتا ن كقوطم رطْل ورطل E‏ 
وت وم ف ع السين وضمها؛ وما فيه ثلاث لغات مثل برقم بضم القاف 
وبرقع بفتحها ورقوع بضم الباء وزيادة الواو > وخاتم بكسرالاء وخاتم بفتحها 
وام » وما فيه أربع لفات مل بطم بكمرالنون وفتبحها وسكون الطاء ونم 
فت النو ن والطاء بيع وکر انون ؛ وصدًاق بفتح الصاد وصدَاق بكسرها وصداق 
بضمها وصدقة بضم الصاد وسكون الدال؛ ومافيه نهس لغات كقولم رج الشمال . 
بفتح الشين من غير همز» والشمأل با لممز» والشامل غير همز» اش بفتح المم ٠‏ 
والشمُل لسكونا » وما فيه ست لغات كَمَسطاط بضع الفاء وفسطاط بكسرها »> 
وفاط بم الفاء وإبدال الطاء تاء » وفستاط بکسرالفاء »> فاط بضم الفاء 
وتشدد الين » وفسًاط بكسر الفاء ؛ وما فيه تسع لفات كالاً ملة بفتح الممزة 
وها وکسرها مع فتح ال وها وكسرها ؛ وما فيه عشر لفات كالأصیع بفتح 
الممزة وها وك سرها مع فتح الباء وضمها وكسرها والماشر أصبوع وی اذ 
الكاتب“ جملة من هذا الفط . 
الصنف الثالث - الفصيح من اللغة ٠‏ وآعل أن اللغة العربية قد تنعت 
وختلفتُ بحسب تنوع العرب وأختلاف ألستتهم اى اوداق الل 
وجَهايذة العر بية من ذاك مانطق به فصحاء المرب » وهم ادن لوا أوساط بلاد 
ارب٤‏ ول الم 2 من سواهم من الأ م كث خالطة » ولم بصاقبوا بلاد العجم ٠‏ 


4 اله الاؤل 


e 


فبقيت ألفاظهم سالمة من التغيير والأختلاط بلغة غرم : ڪفُريشء وهيل » 
و کان ٭ وبعض تم » وقس عیلان ونحوهم من عرب الجازء وأوساط جد . 
لاف الدن اراق آطراف اوه الز جاورا الأعاجم فتغيرت ألفاظهم 
بلطتم : مير وشمدان» ولان والاَرّد : لاو رتم بلاد الحبشة » وط 
وغَسّانَ : جاو رتهم بلاد اروم بالشام» وبعض ے۰ وعبد القيس : عاو رم أهل 
اليز رة وفارس . 

وآعلم أن التغيير يدخل فى لغة العرب من عدة وجوه : 

منها أن تل كلمة بفيرها : ا تعمل أهلُ الغة الحيرية ”ثب“ عن آجاس» 
وهى فى عامّة لغة العرب الام بالطَفرة ٠‏ قال القاضى الرشيد فى شرح اة الألب- 
”وريا غلبت المجمة عل حدم حى لا بهم عنه شىء“ . 

ومن أن دل حرفا من الكامة حرف آنر : ) ندل حير كاف الطاب شيا 
معجمة فيقولون فى قلت لك قلت َس ؛ وريا أبدأوا التاء أبضا كا فبقولون 
ف قلت فلكٌ» وكا دل ربيعةً لاء الموحدة مها فيقولون فى بكر مر ولحو ذااك» 
وكا يدل بعض العرب الصاد المهملة بالسين المهملة فقولون فى صابرسار» و 
e‏ بعضهم الطاء المهملة بتاء مثناة فوق فيقولون ف طال تال ولمع من عرب 
أهل الشرق كثيراء وجا بيدل قوم الاء المثناة فوق بضاد معجمة فبقولون ف أ أضر. 

فان اب ین حرفین فی الکلمة ک) یقول بعضمم فی بخ فاخ » ونی اصبپآن 
ا 

ومنما آن اتی بحرف بین حرفین فباتون بکاف کے فیقولون فی کل جمل . قال 
آبن درید : ” وهی لفة فی امن كثيرة فی آهل بغداد “ ویاتون م ککاف 


صبح الأعثی ۱۹۱ 


على العکس من الأول فیقولون ف رجُل ر كل يق بونما من الكاف» وياتون شين 
معجمة کم فیقولورت ف آجتمعوا آشُمًعوا» ویآتون بصاد مهملة کرای فیقولون 
اف صراط راط › وباتون یحم کزای فیقولون فی جابر زابر» ویأتون بقاف بین 
القاف والكاف المعقودة» قاله آن سعيد عن ماعه من العرب؛ ولا يكاد يوجد 
منهم من يتطق ٠ا‏ عل أصلها الموصوف ف كتب انحوي . . وقد ذ كر الشيخ 
أثرالدن أبو حيان ذلك حیعه فی شرحه عل آسہيل آبن مالك . 

الصنف الرايع ‏ ما تحن فيه العامة وتغبره عن موضعه بأن یکون مفتوح 
الأول والعاتة تکسره : کقوطم ف جفن العین بفتح الم جفن بکسرها؛ أومفتوح 
الأول والعاقةتضمه : کقوطم ف القبول الذی هو خلاف الد بول بضمها؛ أومكسور 
الأول والعاة تفتحه : قوم ف درد بکسرالدال درھم بفتیحھا ۽ أومکسور الأول 
الاما : كقوطم ف الماح بكسرالتاء مساح بضمها ؛ أو مضموم الأول 
والعاقة تفتحه : كقوطم ق ال ر بضم العين عصفور بفتحها؛ أو مضموم الأول 
والعاتة تكسره :كقوهم ف افر بضع الظاء ظفر بكسرها؛ أومفتوح الوط : كقولم 
فن القالب بفتح اللام قالب بكسرها ‏ أو مكسور الوسط والعامة تفتحه : کقولم 
فالرجل اووس » والب المسوس» واب مين المدود بكسر الواو فى الثلاثة : ولوس 
سرن ومدود بفتحها ؛ ۽ أومضموم الوط والعاهة E‏ فی الیدد جم 
جديد جدد بفتحها ۽ أوعغرك الوسط والعاقة تسکنه : کقوط م فى التحفة بفتح اللاء 
ا بإسكانما ۽ أوسا كن الوسط والعامة ركه :كقو م اة بإاسکان للام حلقة 
بفتحها؛ أو مشددا والعاة تخقفه : قوم ف العارية بتشدید الياء عارية تتخفيفها » 
أو عخففا والعاشة تشدده : كقوم ق الكاهية بقطفیف الياء كراهية تشد دها » 
أو مهموزا والعامة تحعذف الممز من أله : کقولم فى الإهایلج بإشات همزة فى وله 


0441( 


1 الهزء الاؤل 


هليج بحذفها؛ أومهموز الوط والعامة أسمله : كقوم فى المرءاة بإثبات اهمزة مرا 
بحذفيا » أو غر مهموز الأول والعامة تثبت الممزة فى أوله : كقولم فی ال ر 
أوكان بالظاء المعجمة بفعلته بالضاد المعجمة كالوظيفة ونحوها» أو بالضاد بفعلنه 
بالظاء : كقول بعضم فى البيضة بيظة » أوبالذال المعجمة بفعلته بالدال المهملة 
كالذراع » وكات بال بغعلته بالقاف : كقوطم فى تاديف السفينة مقاديف ؛ 
أو بالدال المهملة بغعلنه بالتاء المشناة فوق : کقولم فی دار بص القمیص ار يص» 
ونو ذاك مما شاع وذاع وفى ” أدب الكاتب “ لآبن قثيبة تة من لمن أهل 
المشرق > وگاب ” تثقینف اللسان “ لآبن مکی التونسى موضوع فى لمن هسل 
الغرب» وفصیح م ملب ممل ع كو هذا القميد: 

الصنف اللحامس - الألفاظ الخابية» وهى الفا ا ۶ الکاب وانتقو ها 
من اللخة ستحسانا ها وتمبيرا ها فى الطلذوة والرشاقة علا غبرها ٠‏ قال الماحظ 
”مارات امل E TT‏ ارا من الألفاظ ما لم يكن 
متوعر | ج حور |> ولاساقطا سوق“ . وقد ذ کر آبن الأثبر فى ” المثل السائر“: أن 
الکّاب ربوا اللغة وآنتقوا منها ألفاظًا رائقة سارها 

ثم هذه الألفاظ مء وأفعال : فالأسماء كقولك فى الماح فلان غر د اله بل 
و وا وذروتما قو عة و روه وأبلق کتیبته ومدره عشیرته ونحو 
ذاك و ف إصلاح الفاسد : أصلح الفاسد» و الشعت» 8 
الت: وضم النشر؛ ورم مات وع م الشات »> وسر الک واا الك 
ورقع اللرق» ورتق الفتق؛ وشعب الصدع . وفى ” كاب الألفاظ “ لعبد ارهن 
ن ی الاب ا من ذلك . وله ر أا ”گزال الب“ 
لكَشَاجم مافیه مقنع . 


 - — : — 


.: هى لغة ا فى القاموس‎ )۱( ٠ 
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اللقصدالريع ٠‏ 
(فى كيفية تصرف الكاتب فى الألفاظ الغو ل وتصريفها و وجوه اکب 


لاخفاء أنه إذا أ كر من حفظ الألفاظ الغو ق الفا الترادفة 
المع" الواحد واتقار ب امعانی» تمکن من التعبیر عن ال انی التی ضر إل الاب 
فيا بالعبارات الختلفة > والألفاظ التبايتة ؛ وسل عليه التعبير عن مقصوده» وهانَ 
غ اء ٤‏ وره ٠‏ ونى الأشلة اتی آوردما گام فی کت الاب“ 
حسث يعبر عن المع ی الواحد بعبارات متعتدة مابر شد إل ااطريق فذلك» ودی 
امارد الحادة الموصلة إل القصد منه . 
) وهذه أسخة مكاتبة منه فى الننئة Py‏ ا وھی : 
قد جعلك الله من عة طابت مغارسما 4 أرومة رسخت عروقها ب 
غصونما فرع شرفت ماده ؛ معدن زکت علائقه؛ جوھی شاعت مکارمه یعنصرر 
قت رودي عا ذاعت تحامده؛ أصلى بجبتُ مره ؛ سنخ و مناقبدب 
نصاب ف مقانره جر تمت مساعيه ؛ أصل فضلت ا عنص رصت 
محاستة ب و ناقيد فازیادة فما زیادة فی جوهی الکرم > مظاهی ف جو 
۰ شر الإفضال» ذ ذُخ فیا ة لذوى الاآمال» E‏ السعادة» غبطة شاملة 
البشاشة» سرور ریواجه الأولاءء نحبور نویه الأعداء» غبطة صل إلى الأحارء 
آبتهاج لذوى الأخطار . فول الله نعمه عندك اراسي الوانية ا الكافية» 
الكفاية لظا اهرةء الداع الكالى» الحفاظ الداعى» الصتم الجيل» الفاع الستن» 
العافية المتكاتفة ٠‏ وبلغنی انلبر ية الله المستجدة» الود المبارك»ء الفرع ات 
السليل ايء الود الصا » لبن السا الغرة الَمرة» السادلة الك ,لجل . 


4 الزن الأول 


الميمون» الذى تمر أفنية السيادة . زاد فى مواثيق العهد والرياسة» أرسئ قواعد 
السيادة» تبت أساس الرفعة » أوبق عى المحد» من أركان الفضل» وَطّد أساس 
الكارم أ کد علائق الشف آذ أوانى الكم» رم حبال الود» افر اتات 
الطول» شيد بيان الكال» أحصف أيدى السماحة» أحك قوئ الرجاحة » أوثق 
عمد العلدء رقع دعام الظهارة» أنار أعلام الغارة» أظّهر علامات انير . فباشرت 
به» آبتجت» اجندات» آخَبطت› فرحتٌ» سروت اشرت ۰ جعله الله ا 
قيا اء حمیداء مموتا» مبارگا» ر سعیدا» ظهیرا» عونا» ارا 
راا زکاء وزرا ملْباً . قل سلفه» ویقتفی اترم » سك مناجهم» سن 
م تيع قصدم » سیر سیرتہم » ا مساعپم» و مثام» يحذو حذوه » 
لق بأخلاقهم » صر بصیرتّہم» ينوط أفعاهم » يترم رسومهم ٠‏ وأبمن به عددك» 
كر به دريتك» أراك فيه غاية أملك » شفعه الله وة بررة» وقهالته لأداء حمّك» 
جمله خير حاف کا هو لیر سلف ۰ رين به الشيرة » وهب له اء » بلغ به 
أ كا" العمر » مكن له فى رفيع المراتب» حقق فيه فراستك» وهب له تام المضيلة» 
وأو رمك الشكر عليه » أجارك فيه من التكل» سرك بغائدته » أسعدك برؤبته» أطاب 
ميك به متعك بعطيته » همك شكرّماخولك» واصل لك الريد برحته . 

فانه إذا أراد الكاتب أن يستخرج من أثفاظ هذا الكاب عد ةكتب نة 
بولد» فعل. ) إذا قال : قد جعلك الله من عة طابت مغارشماءفالزيادة فيا زيادة 
فى وي الكن ٠‏ فتولى الله نفمه عنداك باللراسة ؛ وبلغنى اللبر بهبة الله ابلحديدة 
المستجتة» الولد المبارك الذى عبر أفنية السيادة» فتباشرت به > جعله الله تعالى برا 


. ف القاموس تقيل أباه أشه‎ )١( 
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تقیا» ll‏ سلقه» وأمن به ءددك» وأو رمك الشك عليه› واصل لكالمزيد 
برحمته » كان ذلك ابا كافيا فى هذا النوع » فتأقل ذاك وقس عليه . 
اللوع اتان 
(المعرفة باللغة العجمية» وهى كل ا عدا العرية : من التركية» والفارسية» 


ٌ ۹ ۳ 
والرومية » والفرنجية» والبربرية» والسودان» وغیرم ؛ وفیه مقصدان) 


المقصد الأول 
(ف بيان وجه آحتياج الكاتب إل معرفة أللغات العجمية) 

لا خف أن الكاتب يحتاج فى كاله إل معرفة اغة الكتب الى تر د عليه لملكه 
أو أميره ليها وجيب عنا من غير آطلاع ران علباء فإنه أصون لسرملكه »> 
وأبلغ ف بلوغ مقاصده ۰ 

وقد رو ی مد بن عمر المدائنی فی ” کاب الق والدواة“ سنده إلى زيد بن ثابت 
شي اف ا قال قان ل ورن اقل اة ول اة وذ اعام 
من كلام السرانية لا حسما قتعا كلام السريائية فتعامما فى ةعم بوما) وفى رواية 
قال : قال لى ردول الهصل اله عليه وسل : لأسن السريائية؟ انه بای ی کش با 
ف ال ا ا یس ع وا نک اس یرل اھ 
صلى الله عليه وام وأقرأ كسب بود اذا ورت عليه) وف رواية» قال : قال لى 
رسول الله صلی اله عليه وسلم : ([یازید تمل کاب ود فإئی والته لا آمن بود عل کا . 
قال فتعامت ایہم فا مر لی ست عشرة لل حى حدقته فکنت قرا لھ کتهم 
إذاكتبُوا إليه وجيب اذ اكتب) وف رواية البرانية بدل السربانية . 


1۹ المهز الأول 


قال ند بن عمر المدانی بل قد قيل إن الت صلى الته عليه وسار کان بهم اللغات 
کلھا و إن کان عربیا لأن الته تعالن بعثه إلى الناس كاف ول یکن اله بالذى بيعت 
ني إل قوم لا يفهم عنهم » ولذا ك كأ مان بالفارسية . وساق بسنده إل عكيمة . 
أنه قال: سل آبن عباس هل تک رسولٌ لله صل الله عليه ولم بالفارسية قال م 
دحل له سان قال له درسته وسادته قال جد بن آم : أظنه و وأهلد . 
وحینذ فیکوؤن النی صلی التەعلیھ وسل انا آم زیدا بعلم کاب البربائية أو الرائية 
لتحرم الكابة عليه لا أنه أمرءه بتع لقنم . 


۰ اأقصد الان 
( فى بيان ما يتصرف فيه الكانب من اللغة العجمية ) 
اعلم أن الذى بنبغى له تعأمه من اللات العجمية هو ما لتعاق به حاجشه 

فى الخاطبة وا لمكاتية . 

اک ی ةا ن الا 2 
: 

الان تجمى“ مع معرفه بالعربية : ك غلبت اللغة التركية عل ملوك الديار المصرية» 
وا غأبٹ اللغة الفارسية عل ملوك باذد العراق وفارس» وكا غلب لسان البر بر عل 
ملوك بلاد المرب مع تبعية عكر كل ملك فى اللسان الفالب عليه له فى ذلك فيحتاج 
الكاتب إل معرفة لسان السلطان الذى يتكلم به هو وعسکره ڪون قرب إل 
حصول قصده : من فهم الطاب وتفهيمه » وسرعة إدراك ما يلق إليه من ذاك› 
وتادية ما يقد تأديته منه» مع ما يحل له من الْطوة والتقريب بالموافقة 


فی اللسان؛ فإن الشیخص پیل إل من خاطبه باسانه لا سما إذا کان من غير جيه 
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کا بميل تفوس ملوك الديار المصرية وأمرائها وجندها لمن بتكلم بالزكية : من الملماء 
والخاب ومن ف معنا عل ما هو معلوم مشاهد 
ما اة فان کن رت لان الب ازارد بز منک ب يا ل 
ا عنا بلغتما الى وردت ہا ۽ فان فی ذلك وقعًا فی‌النفوس »وآستجلابا للقلوب» 
وصونا لسر عن آطلاع ربمن عليه ؛ وأ انی صل اته عليه وسل لزید بن ثابت 
عع السربانية أو امبرانية عل ماتقتم ظاهم فى طلب ذاك من الكاتب وحتعليه. 
م اللغات العجمية عل ضريين : أحدهما ماله قم بكتب به فى تلك اللغة كاللغة 
الفارسية » والاخة الرومية » واللغة الفرنجية ونحوها ۽ فإن لكل منما قلما صه کب به 
فى تلك الغة ‏ والثانی ماليس له قلم يكتب به» وهى لغات القوم الذين تغلب علمم 
لباو كالترك والسودان . ولأجل ذاك ترد الك من القانات ملوك الزك ببلاد 
الثمال المعروف ف القدم بيت بركة » والآن مملكة أزبكباللغةالمغلبة بالط العرى : 
وترد الكتب الصادرة عن ملوك السودان باللفظ العر ى" واللبط العر هة أمااللغات 
اى ها أقلام نصا نان كتبم ترد جخطهم ولغتبم : كالكتب الواردة من موك 
اروم والفرج ونعوهما ممن للخته قا يخصه عل اختلاف الألسنة واللغات ٠‏ . 
اللوع الت 


(المعرفة بالنحو » وفيه مقصدان) 


المقصد الأول 
( ف بيات وجه آحتياج الكاتب إليه ) 
٠‏ لا راع أن النحو هو قانون اللغة العر بية» وميزان تقو بمها؛ وقد تقدم ف النوع 
إلأزل أن اللغة العر بية هي رأسن مال الكاتب» وأس مقاله» وكتر إنغاقه ٠‏ يوذ 


۸ الجزء الأول 


فيحتاج إلى المعرفة بالنحو وطرق الإعراب »والأخذ فى تعاطى ذاك حى يجله داب 
ویصیره دیدنه : رتسم الإعراب فی فکه» وبدور علالسانه » وینطلقبهمقالقامه 
وکمه» و زول به الوهم عن يته » و يکود على بصيرة من عبارته » فإنه إذا امن 
البلاغة باعل رون ذهبت اسن ما آ به »وآنهدمت طبقة کلامه 
وال یع ا ووقف به عند ما جهله . قال فى ”المثل السائر“: وهو أول 
ما ابغی إثبات معرفته ۽ عل ال ا ا الم حاص بل بکل علر؛ لا :ل 
بايغ معرفقه الكل أحد بنطق باللسان العري ليأمن رة اللهن . قال صاحب 
”لحان والٌ يمان“ ولم بزل انلتفاء الراشدون بعد النى صل الله عليه وسالم يحون 
عل تعلم الع بية» وحفظها واراية لمانيهاء إذ هى من الدين بالمكانالعلوم» ولحل 
افص وص . قال عثان المهرى : « أانا خاب عر بن الطاب رضیاناعن ون 
اذر کان پاس اشا وید فما + ۶ موا ا فاا يت النقل ٤‏ وترم 
فی المروءة “ ٠‏ وکان نلالد بن زد بن معاو به إخ ام يوما فال : إن الوليد 
آبن عبد الماك يعبت بى ويحتقرنى » فدخل الد عل عبد الملك والوليد عنده فقال 
ياأمير المؤمنين ! : إن الوليد قد آحتقر أبن عمه عبد الله وآستصغره » وعبد الملك 
مظرق فرفع رأسه وقال : إن الوك إذا دأوا قرب أفسدوها) الآية ‏ فقالخالد : 
(إواذا اردنا أن نلك قري به الاية فقال عبد الماك : أىعبداھە ت كى ؟ وقد دخل 
عل فا أقام لسانه ننا فقال الد : نعل الوليد تعول؟ فقال عبد الملك : إن 
5 الود لحن فان أخاه لهال فقال خالد : و إن کان عبد الله بحن فإن خا 
خا فی کلام کثیر طو یل لیس هذا موضع ذ کره . 

وقال الرشيد يوما لبنيه :”ما ضر أحد كر لو تعلم م من العر بية ما بصالح به لسانه ؟ 


ا أحد أن يکون لسانه کاسان غبده وأمته ؟ “ . ومن کلام مالك بن نس 
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” الإعراب حل الأسان فلا تمتعوا اسم حلا“ . وله دز أنى سعيد البصرى" ! 


حیث يقول  :‏ . : 
5 ەر ەر ھا ع ەۋ زه ر : 0 


r ۶ 


وإذا طت من العم أجلّها » فاجلا ی بے لامر 
- قال صاحب ” الريحان والربعان“ وان قبیح فی کیراء الناس وسرانمم » ک) آن 
الإعرابَ حال لم » وهو بقع الاقط من السلة ورتنى به إل مرتبة ق من 
كان فوق نمطه وصنفه . قال وإذا لم تج الإعراب فسد المعنى ب فإن اللعن يغيرا معني 
والافظ و بقابه عن المراد به إل ضته حى يفهم السامع خلاف المقصود مند . 
وقد وی ان أعرابیا مع قارئا قرا إن اله بریء من نشرک ورسوله) جز رسوا 
فتوهم عطفه علا لمشركين فقال : أو رى لته منرسوله ؟» فبلغ ذاك عمر بالطلاب 
رضى الته عنه فام أن لا يقرأ القرعان إلا من يخسن العربية . على أن الحسن قد 
قرأها بابز عل الق وقد ذهب عل الأعر اي فهم ذلك نلفائه . وقرا آحرّ وإ ) 
خش ی النه من عباده العاماء) برقع الأول ونصب الثانى » فوع فى الكفر بنقل فتحة 
إل ضة وضمة إل قتحة فقيل له : يا هذا إن اله تعالى لا يخشى أحدا ! فتنبه لذاك 
وتفطّن له ٠‏ ومع اعرا رجلا قول : أشہد أن مدا رسول الله بفتح رسول الله 
فتوهم آنه نصبه على النعت فقال بفعل ماذا ؟ . وقالرجل لآنحرما شاتك؟ التب 
ا سال عن شين به قال عقم فی وجهی . وقال رجل لأعر ای“ : کف 
آهلك ؟ بكسراللام وهو بريد السؤال عن أهاه فتوهم أنه إسأل عن كيفية هلاك 
نفسه فقال صلا . ودخل رجل عل زياد بن أبيه نقال : إن أبونا مات وإن أخينا 
وب فا مال أا فا کل ت فقال راد للدي أده من ايك اضر غلك ا 
أضعته من مالك ٠‏ وقيل لرجل من أن أقبلت ؟ فقال من عند أهلونا» فسده حر 


۷ لى الأول 


حين مع وظن ذلك فصاحة فقال أا والته أعلم من أن أخذها ؟ ق شنا 
٠‏ أموألنا وأهأونا) قاحك كل منهما من تفسه . قال صاحب ”الريحان والريعان “ 
وکان من ور عقله من الللفاء عاقب عل المحن وبنفرمن خط القول» ولا يجيزأن 
خاب به ف الرسائل الدانية » ولا أن بوقف به على رءوسهم فى اللحطب القامية 
قال : وهو الوجه ‏ فأندينهم مب الكال » مظان الصواب فإ حكامالأنعال »فف 
فىإحكام الأقوال ‏ قال آبن قادم انحو : ”وجه إل إسحاق بن إبراهم المصعي :وهو 
تياضر نی فلم أذرما السب » فلا قربت من مجلسسه تلقانى كاتبة عل الرسائل 
مون نارام وهوعل غاية اهلع والمزع» فقال لى بصوت ختى* إنهإسعاق ! وس" 
غر متلبث حی د إل إسحاق» فراعنی ممعت » فلما مت ون قال کف 
قال وهذا الال الا واا مالا» فعلمت ما أراد “مون الكاث فقات له 
الوجةُ وهذا امال مال وعوز وهنا المال مال»نأقبل إ عاق عل اميو ن كاتبه بغاظة 
وفْعَاظة م قال : «آلزم الوجة نی تبك ودع ما جوز ! » وری کاب کان ف دیه» 
فسألت عن انبر اذا بميمون قد كتب ع إسعاق إلى المأمون وهو ببلاد ازوم 
وذكر مالا حله إليه فقال «وهذا امال مالا» »لفط المأمون على الموضع من الكّاب 
ووقم بخطه نی حاشته تکاتبنی بالمن ؟ ويقال إنه لم جاوز موضع ان فى قراءة 
الاب فقاست عك عاق + كان مون الكاتب بد فاك قول + لأ أذرى 
کیف اشک آبن قادم بی عل“ رزوی وتعمتی . ووقف بعص الللفاء عل کاب 
لبعض اله فيه لان فى لفظه فكتب إلى عامله : ق كاك هذا سوعا مماقبة علا 
نه . قال أحمد بن يجي :کان هذا مقدارأهل العم »و بحسبه كانت اغب فى طلبه 
ور اال ٠‏ فال ماي ارعان واا ت e‏ 
E‏ هذا ؟ .قلت قد قال ذاك فى زمانه هو وفى الناس بض ارمق ظاھر 
وهل سکرون» إلا فلو تمر لی زماتا نحن لقال لما آم قد حلّت) 
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م الرجع فى معرفة النحو إل الل م أفواه العاماء الماهمبن فيه » والنظر 
ف التب امعتمدة فى ذلك من. كتب المتقتمين والمتأنرين ٠‏ 

وآعلم أن كتب الحو : من المبسوطات والختصرات والمتوسطات أ كثرمن 
أن يأخذها الحصر .. ومن الكتب المعتمدة فى زمانتا عند أناء المشرق ”المفصّل“ 
اازخشرئ و ”#الكافية“ إكن ا اجب ءوعنذ الملصرين كت آن مالك : كاسميل 
والكافية الشافية والألفية وغبر ذلك من كتب آبن مالك وغرها . 

ای د ار اک الاس طم فا ي اة اا 
وتعذيا حت إنهم يحتجون ما عون أن القاسم بن مخْمرة قال : «النحو أوله سل 
وآحه بّى» قال : وهذا كلام لامعنى له لأن أول الفقه شل وأول الحساب شل 
وكذا وال العلوم ٠‏ أفترئ الناس تاركين العلوم من أجل أن ألما شغل؟ . قال وأا 
و و انی یی ان کان ر و أن فان الجر ادا جدهه جار وة زی 
وآستحقر من لحن فهذا موجود فى غيره من العلوم : من الفقه وغبره ف بعض الناس 
وإن کان مکوها . و إن کان رید بالبغی التجاو ر فما لایع فھذا کلام حال زان 
الحو إا هو العام باللخة التى تزل بها القرءان وهى لغة الى صلى الله عليه وسلم 
وکا أهل الحنة وكلام أهل المماء ١‏ ثم قال بعد كلام طول : وقد کان الب 
فها مضى أرْغبَ الاس ف عا الحو وأ كازرم تعظيا للعاماء حى دخل فییم من 
الالستحق هذا الآسم فصعب علیه باب العدد فعابوا من عرب المحساب» وبعْدّتْ 
عليهم معرفة الممزة الى ينم وینفتح ما قبلها » أو تختلف كتا وحركة ما قبلها 
فیکتبون بره بزیادة أف لامعنی ها : فى كلام آنر بتعاق باطمجاء ليس هذا موضع 
ذ که . - ما التعمق فی الإعراب والمبالغة فيه فان حکه فی الأستکاه حک التقعر 
في الغر بب ؛ وقد كانوا ا من تعاناه» ودسخرون من بتعاطاه . قال الأ صمعي 


۳ ا ا لز الأول 


خاصم عپئ بن سر النحوی رجلا إل بلال بن أي دة بحل عسي شيع 
الإعراب وبتعمق فىالألفاظ » وجمل الرجلينظر إليه - فقال ل القاضى : ”لأنيذهب 
بعص حن هذا أب إلبه من ركه الإعرابَ » فلا تتشاعل به وأقصد جنك“ . 
وخاصم نحو ى نوا حر عند بعض القضاة فى دين عليه فقال: ”أصاحالهالقاضى ! 
لی عل هذا دزمان“ فقال خصمه :”والله أصلحك اله 1 إن هى إلا الال درام 
ولكنه لظهو ر الإعراب ترك من حقه درها “ . فهذا وشبېه قد صار مذموما 
E A‏ ا اب ب 
كلامه ولا ّل إل ااسامع أنه يمرب بان عرض مع التعمق فى الإعراب لن» 
کان ذلك ابا ھک اللوم عل صاحبه والسخرية من ا منك به . 
وقد قال الحاحظ : « إت أقبح العن لمن أصعاب التقعير والنشديق والطيط 
والحهور ية والتفخيم » . قال « وأقبح من ذاك ن الأعار بب النازلين عل طرق 
اا ا . وعطا الملة ف فالنحو لا استغن! عنه ولا ا 
منه» ٳذ هو حل الکلام »وهو له کا قيل كالح فالطعام . قال فى ”الما السسائر“: 
وابمهل بالنحو لايقدح ف أصاحة ولا بلاغة ولكنه يقدح فى الحهل به نفسه لأنه 
رسوم قوم تواضعوا عليه وهم الناطقونَ بالاخة فوجب آتباعهم ؛ولذاك ل بنظم الشاعر 
شعره وغرصه منه رقع الفاعل ونصب المغعول أو مجرى راما و إنما غرضة ايراد 
المعنى الحسن فى الافظ الحسن التصقبن بصفة الفصاحة والبلاغة .قال : ولذاك م 
یکن ان قادحا فى تمس الكلام SDA ENS‏ بالرفع لو لم یکن 
حا إلا بن قال جاء زد را کا بالنصب لكان التحو شرطا فى حسن الكلام 
وليس كذاك فتبين أنه ليس الغرض من نظم الشسعر إقامة إعراب كاماته و إا 
الغرض أمس ا وهکذا ری الح الت والرسائل من المنثور مع 


من صح الأعثى VY‏ 


فى تمد الأبين : 


سے سن 


يا خر من کان وکن إلا الى الطاه لانو ٠‏ 
ف الى نالرت ٠‏ وقول ا : 
E‏ 
رکٹ دخان ارمٹ فأوطانپا ا با قوم بوقدون العزرا 


عر ° 


وتکمت kk‏ عن مر ۽ # تقعان فيه ولي سما ادرا 

جفمع فى حالة الثنية» لأن الناقة ليس ها إلا ر يتان وقد قال راتما _ 

وآعل أن الحن قد فشان الناس »والألسنة قد تغرت ع صار انکر بالإعراب 
اء والنطتی بالكلام القصبح ع عا ١‏ قلت : والذی بقتضیه الٌ الزمان» وابحرى 
عل منهاج الناس أن يحافظٌ على الإعراب ف القرءان الكرم » والأحادیث النبوية» 
وف الشعر والكلام المسجوع » وما يدقن من الكلام » وكيب من المراسلات 
وحوها ؛ ويغتفر لن فى الكلام الشائع بين الناس الدائر عل ألستتيم ما تداولونة 
ينهم و بتحاورون به ق محا طباتهم ۽ وع ذلك جرت ستة الناس فى الكلام مذ قسدت 
الال وسرت اا س خي أن الغزاء مع جلالة قدره وعلو رتبنه ف الخو 
دخل یوما علا الرشيد کم بکلام لحن فه ب فقال جعفر بن ی ا أميرالمۇمن إنه 
قد لمن _ فقال الرشيد للغراء آتلحن با يجحي؟ فقأل يا أمير المؤمتين ! : إن طباع 
أهل البدُو الإعرابٌ وطباع أهل اضر ان فاذا ا أوکتبت 1 أن وإذا 
رجعت الى الطبع نت - فاستحسن الرشید کلامه . وقد قال احاح فی ابه 
” البيان والتيين “ « ومتى معت حفظك الله نادرة مكلام الأعراب فإباك أن 


VE‏ الحن الأول 


كما إلا مع إعرابما وارج ألفاظها ؛ فإنك إن غرت) بان لحنت ف إعرابا 
أو أحرجتا خر ج كلام المولدين والبلديین» حرجت من تلك الحكاية وعليك فضلٌ 
كير وإن معت نادرة من نوادر العوام وا ملحهم فإباك أن تستعمل ها 
الإجراب أو ضر ها لفظا حسنا » فان ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من 
صورتہا ای ضعت ها وبحب آستطابتہم إیاها » . قال : ”والفن من ابلبواری 
الظراف» ومن الكواعب التواهدء ومن الشَوابٌ املاح» ومن ذوات اللدور ايسر 
وریا آسکلم الرجل ذاك منهق مالم تكن ابطر ية صاحبة تك“ ولكن إذا كان 
الممن علا ية سكن البلد جا ستماحون الغاء إذا كانت حديثة الس فإذا أسنت 
اک س ذلك السقلدح . قال : ”ومن آسقلح اللهن ف النساء مالك ناء 
فقال فی بعض نسائه : | 
E eS‏ باتکلا 


مز هه 


| وحدیث اده هو م ستيه الأماع 0 وزا' 


ھ3 


واب وتلحن اا 4 وخر الدیث ما کان ا“ 


الاس ذا ك کله بحسب 3 E E‏ کک 
٠‏ ا قرافد الموشة خوت ا غر ب غاز ا اإبادية منهم ٠‏ وقد قال 
الماحظ ف أثناءكلامه «ولأهلالمدينة ألسنة ذلفة» ا تخ وغارة جيدة؛ 
a‏ عام ئی ول ی افر ی ف الت غا 


~m 


من ضبح الأعثى Vé:‏ 


القفت ب الان.. 
( فى كيفية تصرف الكاتب فى عام العربية ) 

وآعلم أن آنتفاع الكاتب باحو من وجهين : أحدهما الإعراب وما لق به . 
ومن أهم ما يعت به من ذاك السب لكثرة آستعاله فى الألقاب ونحوها » وكذلك 
العدد فإنه ما يقع فيه اليس عل المبتدئ؛ ول ذاك كله كت النحو. الثانىفيايقع 
الكاتب فيه بطري العرّض» فيحتاج من ذاك إل معرفة التحاة ومشاهير أهل العر بية 
کأنیا لأسود الدؤلى» وسيبو به » والقزاء» وأ عل » وأ عڼان الازى وغرم من 
امتقمين ؛ وآبن عصفور وآبن مالك وآبن مى وغيرهم من التأحرين ؛ وكذاك أسماء 
كتبهم المشهورة فى هذا الفن : من المبسوطات والختصرات من كتب المتقدمين 
والمتانحرين ومصطلحا م الى آصطلحوا علا : من ذ کر الس“ والفعل ؛ والمعرفة» 
والنكةءوالمبتداءواللبرء وا ال »والقييز؛ وألقاب الإعراب: منالرفموالتصب وبر 
والحزم وغير ذاك مم تجری به عبارام »> ويدورعلى ألستتهم فى آستعالام ن 
قوم ضرب زد عمرا ونحو ذلك لدج ما عن له من ذلك فی خلال کلامه حیث 
أحتاج إليه فى التواقيع والمكاتبات وغرها . 

قال فى «اتعريف» فى وصية نحو ى": وهو زيد الزمان» الذى يضرب به المثل» 
وعمرو الأوان ۽ وقد کثر من سبو به الملل زا الوقت لكنه م استبح الإبل ٠‏ 
وکسا اده الى لو تقدم ا آختار غيره الرشيد الامون »وذو الودد لا أوالأسود 
عل أنه ذو السابقة والأرالمنون.. وهو ذو ال المأثورء والقدر المرفوع ولواؤه 
المنصوبّ وذیل نفاره الجرور . والمعروف با لا ینکر ل تله من ارم » والذاهبُ 
عل الما e‏ امامل انی 1 ا ازم ؛ وهو ذو الأبنة الى 


۱۷٦‏ ال الأول 


لا يفصح عن مثلها الإعراب » ولا يعرف أفصح منبا فيا أخذ عن الأعراب ٠‏ 
والذى أصبسحت أهدابه فوق عمائم الغاتم ثلاث » ولم بزل طول اده شك 
ا و وغدّه و إا الكلمات ثلاث . ا لاإفاده » وأبعهم مثل 
ماذ کرفيه من عام الحو حو هذا وز ياده ٠‏ وْيكنْ للطلبة ا به بتدی» ولیفع 
بتعلیمه قد ر کل حبر یکون خبرا له وهو المبتدا ٠‏ ولیقدم منم کل من صح للتبریز »> 
وآستحق أن بصب إماما بالقييز . وليو رد من موارده أعذبَ النطاف »وليجر إلي هكل 
مضاف إليه ومضاف . وليوققهم عل حقائت الأسماء» و بعزفهم دقاثق البحوث 
حى آشتقاق الأسم هل هو من السمة أو من النّماء ٠‏ ولي طم الأسماء العجمية 
النقولة والعربية المالصهء ويدم عل أحسن الأفعال لا ما به بصفات كان 

وأخواتا من الأنعال الناقصه ء وأحفظهم ا مثل وكامات الشعراء» ولينصب نفسه لحد 
أذهان عضهم ببعض نصب الإضس اء . وليعامل بجحماعة المستفيدين منه العف » 
ومع هذاکله فلیترفق بہم فا غ أحد عاما بقرة ولا غاي مف 


وکا قال الشسيخ ال ان ن اد رحه الله من له توقیع مدرس : «ولأنه 
فى البيان ذو الأنتقاد والأنتقاء ٠‏ والعر ى الذى كان رقاب الفضلاء أبن مالك فاق 
قربيه أبو البقاء . 

وا كتب القاضى عي الدين بن عبد الظاهى فى رسالة قرحت عليه فى هذا 
اتد ا و ا 
ورف قلمه باتلف » ومنادی د م وأحمد عبشه لا صرف . ٠‏ ولاعدم 


(1) 


قرفل اررق مق راه آل لاقف الإضل ولا عدمت نحاة الود 


(1) بياض فالأصل . 


م صبح الاعثی ¥ 


من تواله کل مو زوك ومعدود » ومن فضله وظله کل مقصو ر ومدود . ولا 
خاطبت الأيام ملتمسه إلا بلام )لتوكيد ء ولا عدقه الا بلام الحود . هذه المغاوضة 
اليه أعنه الله ! تفهمه أنا بلغنا أن فلانا أطمر سيدا له فعلا غدا به متتصبا للكايد 
ومعتاا ولیس موصولا کالذی بصلة وعائد ‏ وما ذاك إلا لان معرقا داخلها انتک 
وقدر هما من الأحتالات أسوا التقدير ‏ ونعوت صبته تكرت غاز قطمها سبب 
و J’‏ 

ذلك التكرير. وسيدنا بعلم بالعامية المدكون من الإنافة » وما لإضافته إل جلالته من 
الآثقاء الذى يحب أن يكون لأجله عيشّه به خقضا على الإضافة . وكان الظن أت 
الأشغالّ النى معت له لاتكون جمع تكسير بل جع سلامةء وآبة لانكلف تعلها عل 
وصول لأنه فی الدیوان كارف لا يخر به ولا عنه والحرف ليست له علامة. وحاش 
و مھ ن ٌ ت 

له ! أن بصبح معرب إحسانه مبنیا » وأن نزیل کرمه یکون لانکرات بای“ کا 
أو ات ائ ا ا اى ن الال ى ممن الالء او ان عمل لاط 
الإبدال للأشغال ٠‏ أويدغم منموذته مظهراء أو أنه لايجعل لبتدا غبته راء أوأن 
لا یکون له من أبنية تدیر سیدنا مصدرا ۰ ولا برح سینا اسیج وحده فی أموره ! 


ولا زال حامه ,تناس المغوات لا يتغل مفعوله عن فعله بضميره ٠‏ 


اللوع اللابع . 
(المعرفة باللصريف) ٠‏ 
ويحب عل الكاتب المعرفة به ليعرف أصل الكلمة» و زيادتيا» وحذفهاء و إبداطما 
فيتصرّف فيا باجمع والتصغير والنسبة إلا وغبر ذلك : لأنه إذا أراد جع الكامة 
أو تصغيرها أو النسبة الما ولم يعرف الأصل فى حروف الىكامة وزيادتها وحذفها 
وإيداهاء ضل حينئذ عن السبيل» ونشأ من ذاك جال للعائب والطاعن . 


(1) كنا ف الأسل ادال الیم لا ٠ود‏ اام تشد مضه ع بخ وجو غر اسب فمل مصخت ن 
المزكون بالزاى بمعنى المعلوم فتأمل . 


(P0 


۱۷۸ الحز. الأول 


٠‏ قال ضياء الدين ن الأثير فى ”الشل السا : وتظهر لك فابدة ذاك ظهورا واضا 
فا إذاقيل للتحؤى" المحاهل بع| التصزيف كيف اضر اة اططراب فاه قول 
e‏ ولا يلام فى ذلك لأنه الذى تقتضبه صناءة النحو . لأن النحاة يقولون 
إذا كانت الكامة علا مسة أحرف وفيا حرف زائد أو لم یکن حذفته منها» حو 
قوم فی منطلق مطیاق وف مرش شد . ولفظة منطاق علا نسة احرف 
وفيا حرفان زائدان هما امم والنون » إلا أن الم زندت قا لمم فلذاك حتف 
وجاذفت النون.وأما لفظة مرش نغاسبة لا زيادة فما وحذف منا حرف أا 
اذا انحوی عإ" هذا الأمنل» فما آن ذف سن لفظة آضطراب الألف 
الضاد أو الطاء أو الراء أو الباء » وهذه الحروف غير الألف ليست من روف 
أزيادة فلا تحذف بل الأولى أن يعذف الحرف الزائد و بترك احرف الأصل اا 
الفظة آضطراب حينئذ علل ضطيريب» ولم بعل التحوی أن الطاء فى آضطراب مبدلة 
مش تاء وأنه إذا أريد تصغرها تعاد إل الأصل الذى كانت عليه ٠‏ فيال ضتيريب 
فان هذا م لا يعامه إلا التصر يى والنحاة أطلقوا ما أطلقوه من ذلك آتكالا مهم 
٠‏ عل تحقيقه من عام التصريف» إذ كل من النحو والتصريف عل منفرد برأسه» 
فتكليف التحوى" المحاهل بعلم اريف إل معرفة ذلك كتكليفه ماليس من عله . 

فال : فثبت با ذ كر أن علم التصريف ما يحتاج إليه لئلا بغلط فى مغل ذاك. 
قال : ومن السب أن بقال إنه لا تحتاج إل معرفة التصريف وهذا نافع بن أبى نمم 
وهو من أ كبر القزاء السبعة قدرا وأنفمهم شاا قد قال فى معايش معائش با مز » 
وهذه اللفطة ما لايجوز همزه بإحماع من عاماء العربية : لأن الباء فما ليست 


(۱) آی پیات الیاء پد الراء وهی ياء ء اتصغر وينت متقبة عن ألف الأتمال کا قد يتوم بل آلف 
الأفتعال عحذوفة ۰ 


(۲) کا ف الأصل وصوابه جيم ر کا تقتضيه القواعد الصرفية ٠‏ أنظر باب التصغير من الكاب ٠‏ 


من صبح الأعٹی 1۷4 


مبدلة من حمزة وإ نما الياء الى یدل من الممزة فى هذا:الموضع تكون بعد ألف الجع 
لمان من الصرف و يكو بعدها حرف واعد ولایکون ینا وسائ ء وط بعلم نافع 
الأصل فى ذاك فأخذ عله وعيب علبه من أجله وذلك أنه آعتقد د أن معيشة علا 
وزن فعيلة ع عل فعائل ولم بنظر إل أن اللأصل ف معيشة معيشة عل وزن مقعلة 
لأن أصل هذه الكامة من عاش ES‏ و يلرم مضارع 
ّل لمعتل العين قعل لتصح لا و تنتقل رة العين إلل الفاء فتصير 
مهش ثم ينی من بیش مغعول فیقال میوش به کا يقال میور به غ پخفف ذاك 
بحذف الواو فیقال معیش به ک) یقال مسیر به مم تود ك هذه اللفظة فتصير معيشة . 
ومن جملة من عابه بو عان المازنی فقال فی کابه ف التصریف _ : : إت نانا 
لم يدر ما العريية ‏ : ۰ 

وحکی أبو جعفر النحاس أن عبيد الله بن سلیان نظر فى e‏ ذا 
فيه حرف مصلح هو : وقد هوت عن جباية انراج » فاغتاظ وقال لاحك غبرى 
فک فاصاحه وقد یت بالاء بدل الواو ٠‏ قال وحكى عن أحمد بن ! سرائیل مع 
تقدمه فى الكابة أنه قال : وكانت رسوههم مشاناة م صارت مشاهرة م صارت 
مياومة م صارت مساعاة» فاخطاء وكان جب أن قول 'مساوعة . قال فى * ا مغل 
السار“ : وكثرا مابقع أهلٌ لملم فى مثل هذه المواضع فكيف اهال الذي 
لا معرفة فم ہما ولا آطلاع م علا ؛ وإذا عل E‏ يقع الغلط 
فیا وجب فذحا ولا ما ٠‏ قال : وقد وقع القاط لأ نواس فیا هو أظهر من 
ذلك» وهو قوله فى صفة اللمر : 

کاس ا lT‏ أرض من اذهب 


. أى الى تكون المزة بدلا ما‎ )١( 
: لعله الى يقتضيه السياق‎ )۲( 
٠ امشو ر فقاقعها - انظر شرح الأشعونى ف باب أفعل التفضيل‎ (r) 


ايء الأول 


إن فمل أفعلَ لا بجو ز حذف الألف واللام منها وإ نما يجوز حذفهما من فل 
انی لا أل ا نعو حبر الا أن تكون فلل أفعلَ مضافة» وها هنا قد عربت عن 
الإضافة وعن الألف واللام وكان الصواب أن يقال كأن الصغْرئ والّرئ أو أن 
صغراها وڪبراها . فانظ ركيف وقع او واس فی مل هذا الموضع مع فربه 
ر . وغلط أبو تمام أيضا فى قوله : 

اأقائم امن اسف ادت »× قواعة اك مدا هى الول 

فقال آطأدت والصواب أنَطْدَت لأن التاء دل من الواوفى موضعين أحدها 
مقيس عليه كهذا الموضع : الأنك إذا شيت آفتعل من الوعد قلت تعد وكذاك 
آتطْدَتٌ فی البیت فإنه من وطد بطد کا يقال وعد بد فإذا نى منه آفتعل قل 
ادت ولا قال اد . وما غبر ا قيس فقوم فی وجاه تجاه وقالوا لان وأصله 
اواو لأنه من وکل فأبدلت الواو تاء للأستحسان . ثم قال : إن الخطيع فىالتصريف 
أندر وقوعا من الخطيئ ف النحو لأنه قلا قم له كامة يحتاج فى آستما )!لل الإيدال 
والتقل فى حروفها . والمعصوم من عصمه الله» والڪلام فى تصرف الكانب 
فى التصريف على ما تقذم فى النحو . 

اللوع الحامس 
(المعرفة بعلوم المعانى » والببانء والبديع ؛ وفیه مقصدان ) 


اق الأؤل 
(فى وجه آحتياج الكاتب إل ذلك) 
اع أنه ما كانت صناعة الكابة مبنية ءل سلوك سبل الفصاحة وأقتفاء سنن 


من صبح الاعشی ۱۸۱ 


البلاغة» وكانت هذه العلوم هى قاعدة عمود القصاحة ومسقط حجر البلاغة» اضطر 
الكاتب إل معرقتها » والإحاطة بمقاصسدها : ليتوصل بذلك إل فهم الحطاب» 
واا ارت اروك و وان الغة فى التركيب » مع فة أك عل 
إنشاء الأفوال المركبة المأخوذة عن الفصحاء والبلغاء : من الب والرسائل 
والأشعار من جهة بلاغتها وخلؤها عن الكن » وتادية المطلوب بها » ونكيل 
الأقاو يل الشعرية ترا كانت أونظاء فى بلوغها عابتا وتادية ماهو مطلوب اء وأنها 
كيف لتعين بحسب الأغراض لتفيد ما بحصل بها من التخيل امو جب لانتقال 
انفس می سط وقبض» والشیء بذ کر بضته» فیذ کر العاسنَ بالذات والعیوبَ 
بالمرض . ) 

قال أبو هلال العسكرى : ”فان صاحب العربية إذا حل بطلب هذه العلوم » 
وفرط فی التاسماء فاته فضیلتها» وعلق به رذیلة فوتها؛ ونی علا بیع تحاسنه» 
وی سائرفضائله » لأنه إذا م فرق بین کلام جید» ور ردیء » ولفظ حسن» 
وآخحر قبیح ۽ وشعر نادر»وآنح بارد» بان ل > وظهر نقصه؛ و إذا راد أن نشي 
رسالة أو بضع قصسيدة وقد فالته هذه العلوم » مرج الضفو بالكدر» وخلط الغرر 
إالعرر ؛ بفعل تسه مهزأة لماهل ٠‏ وعبرة العاقل . وكذاك إذا أراد تصني كلام 
مابور أو تاليف شع ر منظوم وتطی هذه سام آختياره » وفحت آناره ۽ فأخذ 
الردىء المردود» وترك السك المقبول » فدل عا قصور فهمه» وتأنحرمعرفته + مع 
ما فى هده العلوم الثلاثة من الوسيلة إلى فهم كاب اله تعال وكلام رسوله صلى 
لله عليه وام اللذين مما تما الكاتب شري المعالى » وتر قبح 
لألفاظ؛ بل مهما أستفاد سائ العلوم» ونتس تفاس الفضائل“. قال : ”وقي 
لممرى بالفقيه المؤتم به ٠‏ والقارئ المقصدى بهديه ء والتكل المشار إليه ى حسن 


۸۲ اء الأول 


مناظرته » وتمام آلنه فی جادانه» وشدة کته فی اجه ET‏ 
والقرشى" الصريح» أن لايرف َه از كاب اله إلا من ابه ة النى يعرفها منها 
انی“ والبط»» وأن يستدل عليه ا يستدل به اب ماهل الغ > . 

عل أن الشيخ مهاء الدين السبكى ره اله قد ذ كرف شرح تلخيص المفتاح أن 
أهل مصر لايحتاجون إل هذه العلوم ونم يذرونها بالطبع ‏ فقال فى أثناء خطبته : 
*أما أهل بلادنا فهم مستغتون عن ذلك با طبعهم الله تعالى عليه من الوق السلم» 
والفهم المستقم » والأذهان التى هى أرق من النسم » وألطف من ماء المياة فى اا 
لوسم » أ كسمم النيل تلك الوه » وأشار الم بأصابعه فظهرت عام هذه 
لطّلاوه ؛ فهم بدركون بطباعهم ما أقنَتٌ فيه العام اء فضلا عن الأغمار» الأعمار» 
ورون فى معا قلوبم الصقيلة اجب من لمران خف الأعان ٠‏ 

CEM‏ » من طبعه لم بقع بصقال 

فاا نيم ل وح علما من حل ولا رکاب» ول ف إلا بعد ا 
ولا بلحاق لاحق وآسکاب سکاب ؛ فلدلك صرفوا مهم إل اللوم الى ھی 
تيجة أوماذة لعل ايان » كاللغة والنحو والفقه والحديث وتفسير القرءان“. ثمقال : 
”وما أل بلاد الشرق الذين م اليد الطولن فى العلوم » ولا سى العلوم العقلية 
والمنطق »فاستو وا همهم الشاخة فى تحصيله » وآستولوا به عل جلنه وتفصيله . 
ووردوا مناهل هذا العلم فص دروا عنها بملء لهم » وكيف لا وقد أجلبوا عليه 
وز رای ولاف زات کل دار وروا بن مره الات بار 
عنه الحارس ٠‏ وبلفوا عتان السماء ف طلبه» و لو کان الین فی المریا ل رجا من 


E 7 آی نوق غجانب منسو ب الى نی العہد ی“‎ e 
£ ' انظر السات‎ 


من صبح الاعثی 3۸۳ 
فإرس“ .إل أن تحرج عنيم الماح فكاق البابة اق :دوم » وظهز من مشكأة 
لاد الغرب المصباح»فكاما حيل ينه وم ٠‏ وأدارت المنون عل قطّممالدوائ 
فتعطًات بوفاته من علومه أفواه الحابر وبطون الفاتر . وانقطعتُ و الطببة 
عن المقتطف» وتساط عل العضد لسا من یعرف ”کی وکل الگیف » ٠‏ ف 
نظفر بعد هؤلاء الأمة م الله من أهل تلك البلاد من مخض هذا 
الطالب ر رد وض اصح فنشر عا أعطاف الاد رة ولا ملت قبول 
الول إلينا عنهم طاقه » ولا حصا التطلّعين هذا الملر عل تلك الأبواب طاقه» 
ولا رأينا بعد أن آنطمست تلك الشموس المشرقه» وآندرست طبةة تحر ى الفرقه» 
ولم ببق إلا رسوم هی من فضائلهم مسترقه : ا 
الأذهان هة عل ورقه > ولا من عق شنه بطبقتم فبقال وافق دن طبه ٤‏ بل 
رکٹ تیم ها ریحه» وخبت مصایحه» وناداهم الأدب سوام أعني 
و رة کل دعنی . 

e‏ بص الإقامة ف ديار « اف با ای إلا إلا لاء 
فعند ذاك أزمع هذا الل اه اننا : 
وإذا الم رائ اول زيل # ف مزل الا e‏ ولا 
وفرع إل حمر قاق بعصا اأسياز» وأنشد من ادبن غلك الدبار.. 
أت بارض مصرفلا ورای × تحب بی الر کاب ولا اماي“ 
ولقد أحسن رحه الله فى بيان السبب» والتعو يل فى آنجبال أهل مصر عل هذا 
امل مإ ملاقة.الصهر والنسب: ٠‏ حيث.قال فى أوائل خطبته .فى أثنباء الصلاة 
علي النې صل الته عليه وام : صلې الته عاپه وعلم آله وععېه ما فقت لبلاغة راه 


8 ` المزء الأؤل 


جد فی بی غالب بن فهر » راقن ارق اة أل هر : لا فم من 
اسب وصر “ ۰ 
قال الشیخ شہاب الدین مود ا لمحل رحمه الله فى ابه ” حسن التوسل إلى 
صناعة الترسل“: وهذه العلوم وإن لم ضر الا ذو الذهن الثاقب » والطبع السلي » 
وار يحة المطاوعة والفكة المنقحة» والبدية احيبةء والروية المتصرفة » لكن العام 
با كن من أزمة امعانى» وصناءة الكلام ؛ يقول عن عام » و بتصرفعن معرفة» 
وينتقد بحجة» و خير بدلبل» وستحسن برهان» وبصوغ الكلام بترتيب“ . 
وحقيق ما قاله . فإن الأديب والكاتب العارين عن هذه العلوم قاصران عن 
أدنی رتب الکال یحیدان ٭ ولا ہذریان کیف يبان ٠‏ فلو سل کل منہما عن عل 
مع آستحسنه أو لفظ آستحلاه أو ترکیب آستجاده » م بقدر عل الإتیااس 
بدلل عل ذلك . 
وقد حكن الإمام عبد القادر ابرجانی قال : ” ركب الكندئ افلس إل 
ایی اعباس وقال لہ : إنی جد ف یکلام العرب حشُوا ‏ قال لہ ابو اعباس فی 
موضع قال : وجدت العرب تقول عبد اله قاثم ثم بقولون إن عبد الله قائم 
ثم يقولون إن عبد الته لقائم فالألفاظ متكررة والمعنى واحد - فقال له أبو العباس : 
لا » بل المعانى مختلفة لأختلاف الأاظ » فقوطم عب اله قائم إخبار عن قبامه »> 
وقوفم إن عبدالته قائم جواب عن سؤال سائل» وقولے إن عبد الت لقائم جواب عل 
إ کار فام ف أعار الات جرا ذا ذه ل هذا عا الكندى 
فا الظن بغیره ؟ و إن کانمن محاسن الکلام ما لا مک ف آمتزاجه بالقلوب غير 
إذوق الصحب حا قال الشاعم : 


من صبح الأعشی 1A0‏ 
شىء به ف الوری غبرالذی × بدعی الخال ولست آدری ما هو 
لكن الغالب فى الكلام أن e‏ 
عن الملة فی آنحطاطه وآرتفاعه » ویذ کرالمعی ف آرتقائه من حه حضيض القول 
إل يفاءه ۰ 


ت 


: وهذا العلل وإن شن ڪب ک) قال بو هلال العسکری فی ابه 

”الصناعتين“ والوزيرضياء الدين بن الأثر فى ”الث السار“ والشيخ شاب الدين 

ا E‏ ا بن الكابة بل هوآلة لكل 

کر أقتضى' البلاغة » ا أن المتطق آل لکل المقليةء التى يحتاج منها إل 

تصحح الفك . 

وقد أكثر الناس من المصتفات 2 وا لجان وغرهما؛ وأ کثر آعاد 

أهل الزمان فيه عل تلخيص المفتاح للقاضى جلال الدين القوي فأغنى ما وضع 
فیه عن إیراده هنا . 


لقص د الان 
( فى كيفية آنتفاع الكاتب بهذه العلوم ) 
غير خاف أنه إذا مهر فيا وعرف طرقهاء تى فى كلامه بالسحر الللال؛ وصاغ 
من ألفاظه ومعانيه مايقضى له بالفصاحة التامة» والبلاغة الكاملة» من وجوه تحقيق 
الكلام» وتحسينه ود يجه وتفبقه . وإذا فاته هذه العلوم » أوكان ناقصا فہا» ' 
تقصت صناعته بقدر ما مص من ذلك ٠‏ ثم بحتاج إل هذه العلوم بطريق 
الذات» كذلك يحتاج إلبها بطريق العرّض من جهة المعرفة بالبلغاء الذين بضربُ 


۸٦‏ المحزء-الاؤل 


ne‏ المعل فى ابلاغة كقس بن ساعدة » ونڪبان وائل » وعمرو بن الأهتم وغوم 
: م ع ر 0 
من بلغاء العرب ؛ وان المقفع ووه من اغدثر . وکا قل فی ع“ باق 
و ا ان و ی ا ا ا 
ففق أصابعه العشرة وأحرج لسانه مشا إل أحد عَشر فتفات الظى وفڙهاربا- . 
وكعرفة أة الصناعة : کایکرجانی والرمانى . وكذلك العرفة بالأماء انی مطح 
لیا أهها : من القَمل» والوصل» والنشيه جا تقتم > والمقابلة » والمطابقة » 
وك من أنواعها ۰ 

ما اتاب إل المعرفة ,أسماء ازغاء ولغة أهل الصناعة» فلأنه ربا إل 
تفضيل بعض من يكتب له من سب مثله إل البلاغة. فيفضله بمساواته لبليغ من 
البلغاء» أو إمام من أنمة الصنعة :ا كتب الوز ير ضياء الدين بن الأثر فى ذم كاتب : 
هدا وهو دی انه ف الفصاحة امت وحده» ن إباد وتسان وائل عنده؛ 
وکا قال بعضمم يهجو ضيفا له : 

آتاتا وما داناه تحبا وائل × بیان ونما بالذى هو قائ 
فا رال عند الم حت کان uy‏ ) 

وما آتی' علا ذکر حاعة من أھل هذا الشان قولی ف یکلام قلیل جاء ذ کرہ فی آنی 
رسال ةكتبت بها فى تقربظ امقر الفتحى > صاحب دواوين الإشاء الشريف > 
بالأبواب السلطانرة بالديار المصر به وهو : ”ل ا أستقل م التقص بر 
فى إطرائه » والتعرض فى مدحه ى لا اض بأعبائه . فلو أن الحاحظ نصيرى» 
RR‏ ر ه1 سه ر که سه 
وان المقفع ظهیری » وقس بن ساعدة ن ¢ وسحبان وائل د » ورو 


من صح الاعثی ۱۸۷ 


آبن الام پزشدنی ۽ لکان آعتران باتقصیرأباغ ما آثیه» و إقراری بالقصور ولل ما 
أخفيه» فی وا طوله وأياديه“ n,‏ 
وأما آحتياجه إل معرفة ألفاظ أهل الصناعة» فلانه رما وار ىما فى تفاصيل 
كلام ونحو ذاك _ کا كتب الشيخ زين الدين أبو بكر بن المجمى" عل البديعيةالى 
نظمها عيسى العالية الشاعر »> مضاهيا بها بديعية الصتى الح" فقال : 
”وبعد فقد وقفت عل هذه المعجزة الى أحيا بها عيسى ميت البديع » وجود 
ماشاء فنا من اضر يع والزصسيع » ورم لأعطافها حتل التوشيح والتوشيع > ونظم 
لأجياد أبيانما فرائد انى المستخرجة من بحر فكه على بيد براعه اريم » وقلدهاامن 
دزرلفظه ما هو أزهى' من رهي الي مإ نهر رة وهالات البدوز) وشت 
المسامع lhe‏ اوا ا وأوقع من الشفاء فى الو وأو 
) ایل ف انبا با ا اروس ٤‏ اطع ف ذاك الیل ن ام جاه کو 
ھی عا الشموس »> وأودع ا ماو ت دهت ااال وأسفرعن 
وجوه حسان تفوق تسام غورالأزاهی ين اتمائل ؛ وسلك ف البديع طريقة 
مل » أظهر فيا من سد ألفاظه وجواهى معانيه ماحاا ؤل ؛ ولم دع لل 
ف بهجتها د ؛ وأحسن التذييل والترشيح والنهك عليه » من غير آلتفات ل أهمله 
ولم بتعزض إلیه؛ وعادت المعانی تاوی من حسن تصرفه إل ركن شدید » ووی 
سا أقلامه كل مارامه من تابيد التأييد ؛ وتلق مقاليدها منه إل مل بحسن التحيل 
والتحول ف‌نظمه ونثره ‏ وتحک من سک له بکال وصفه و صف کاله بأنه سی وحده 
وفريد عصره ؛ وأحرئ فى حلبة البديع جياد أقلامه غاز قصب الرهان» وأصفى هما 
موارد النفس فارتوت وآستخرجت من انه > جواھں البيان ونطقت ت ا هو 


)١(‏ الهرق ا ۰ قام وس 


ج 


۸۸ الز الاول 


المالوف مر غرائثب حكه الحسان؛ وتاقلتها فوجدتها قد أجاد فيا براعة المع » 
وبال فى تعسسين الَنرَع وعم ۽ ودخل جنان ايناس فاجثنى من قطوفها الدانية 
نازاق وعدت ل ادها قاترو ا ق أغز الفاق قاين زه خررها 
أحسن المقابله ءامنا فيا من الأأشتراك وامماثله ۽ وأو اروق بين التورية والإبهام» 
والتوجيه والأستخدام ۽ وأبات ف المي تقض بى سام » وأوجب ف إبامه 
عقد اللحناصر علا نظمه» وفؤض بنزاهته انسل له وطلب سامه ؛ ولم يقنع بم فيه 
الأ كتفاء من التذييل والتذثيب » بل أتى ف الأستدراك ءا من تقدمه بالعجب 
اجيب ؛ معتمدًا فى کیل مقاصده الأقتصار والإيجاز » ولو اع الإتجاز عل 
الحقيقة لا المجاز لماز ونحققت ت أن لیس له فی هذا الفن مقاو ولا مقاوم» ولا مساو 
ولا مساوم ؛ 5 جلب من بحر براعته د دة أشرقت فى ليالى الفترة المسوذة» وڪم 
ان دی راعته در ها ألف ربده؛ وك بلغ الناظى من وصف بيانه مجع 
البحرين » ومع ورأئ من فصله ابحزل وفضاه ازيل ماهو عين المراد وص |د 
العس؛ وک جلا من عراس أفکاره وآبتکاره صباح الوجوه الصباح» وخفق 
فى الافقين قاصدة وبصائو جنا النجاح ٠‏ قد أصبح ت كاماته لأصورالفرائد 

مناطتق» ولب دور الفوائد مشارق؛ واطلائع أسرار آبآنى» آلات» ولطالع أقار 
امعانی » هالات؛ وقد وقعت حن وقفت علا بدیعیته هذه بین داءین کل منېما 
الأخطر » وبن أسرين امن كل منهما الأعسر؛ إن م أ كب علي شيا فقد 
أخللت بالفرض الواجب » وإن كتبت فقد فضحت نفسى وعرضتها العابب ؛ 
ولکنی رحت عل طمی متحاملاء وغدوت علا حسب طاقتی فی هذا الباب قائلا: 

)١(‏ الدرة بالفتع الرة وبالكسرهيلة الدروكارته ماع [رف ام الال ق الأمل يجين اهال 

الاح کا ھو ظاھے] ۔ 


من صبح الأعشى' ۱۸4 


عاشالبديع وکانمیتا وآنثی' ٭ بادی اتعاسن زاھیا روا 


( حفظ کاب الله العزیز؛ وفيه مقصدان ) 


القم د الأول 
(ف بيان آحتباج الكاتب إل ذاك فى ڪتابته ) 

قال فى * حسن التوسسل“ ولا بد لكاتب من حفظ تاب اله تعال» وإدامة 
قراءته » وملازمة درسه» وټدرمعانیه» EE‏ مصورا فی فکه » دارا عا 
لسانه » ممثلا فی قلبه لیکون ذا کرا له ی کلامه وکل مایرد عليه من الوقائع الى يحتاج 
إل الاستشماد به فما » ويفتقر إل قيام قواطم الأدلة علما ([ قله اة البالغة) 
وكفئ بذاك ممینا له علا قصده » ومغنیا له عن غیره .قال تعالی ل ماقزظنا نی الکتاب 
من شیءٍ) وقال جل وعن ([ تیا لکل شىء ) . قال فى ” المثل السار“ كان بعضم 
یقول : لو ضاع لی عقال لوجدته فی القرعان الکرم ۰ قال فی ” حسن آلتوسل“ وقد 
أحر ج من اكاب العز يز شواهد لكل مايدو ر بين الناس فى محاو راتمم » ومخاطباتهم » 
مع فصو ركل لفظ وسم عنة» وز الإنس واملن عن الإتيان اورة من مثله - 

ک) حكى أن سائلا سال بعض العاماء أن تجد فى كاب اله معنى قوطي ” ال حار قبل 
الدار“؟ قال ف قوله تعالی لإ صرب الله ملا للذين آمنوا رات فرعن إذ قات 
تان لی عندك پیا ف الحنة) فطلبت المار قبل الدار » ونظائر ذلك كثرة . 


اسز الأول 


وقد اختاف ف جواز الاستشماد بالقرءان الک م فالمكاتبات ونحوها: اک 
العلماء إل جواز ذاك مالم بحل عن لفظه ولم بتغير معناه ٠‏ فقد ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسا کنب نی کاب إل ھر قل ([قلبلأهلالكتآب 
الوا إلى كامة سواء بینتا وت ) إل قوله مسامون؛ وروی ذلك عن غبرواحدمن 
الصحابة والتابعین ومن بعدھ» فکتب بو بکرالصیق رضی الله عنه فی عهده 
لمر بن الطاب ( ولل آي ما ا كسب من الوم ٠‏ وسيعلم لذبن اموا أ 
کل مل ا ان ن د کیو شای ان إن ااه ا 
وکتب عل" بن ابی طالب کرم الله وجهه فى آنح ركاب إل معاوية ”وقد علمت 
مواقع سيوفنا فى دك وخالك وأخيك ل[ وماهى من الاين عبد ) . وقال الغيرة 
عليه بتولية معاوية ل[ وما كنت متخد المضلين ع عضدًا) . 
شب إل عامل من عماله بعد البسلة قد جام به ين ربک فووا الك 
وا لمران ولا تسوا الماش اغيام ولا موا فی رض مفسدين بقية الله ا 
ا کن م مۇمنىن و ان علب فيط ) . وقال الحسن بن عل" لمعاو ية حين نازعه 
ف الللافة ([ وإ آذری مله فة ل وماع إل حن  )‏ وروی عن آبن عباس 
مطل . وكتب الحسن إل معاوية : أما بعد فإن الله بعث عدا صلى الله عليه وسلم 
رة للعامين وكافة للناس أبمعين (إلينذر من كان حا وجعتى الول عل الكافرن). 
وکتب عبد بن عبد انه بن امسن بن عل إلل التصبو رف صدر كتا لز م تك 
N‏ ۽ شلوا عك من ت u‏ اوفرعو بالق قوم ومنو ) إل 
قوله ری فرعو وهامان وجنود ما منم ما انوا درون ) » ولم بزل العلماء 
رفكاة الكاب مرن اران الك ق ماق اقدع والفت من ن 
نكر؛ وذاك كله دلبل الحواز . ونقل عن الحسن.البصرى" ما يدل عل كراهة ذلك 
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حيث بلغه أن اجاج أنكر عل رجل آستشهد بآبة فقال : أأسى نفسة حين كتب 
إلل عبد الاك بن مروان: بلغنى أن أمير المؤمنين عطس فشمته: من حضر فرد علنم 
ا تی كنت معهم فأفور فوا عظًا) . قال فى حسن‌التوسل“: و إذا حت هذه 
الرواية عن الحسن فيمكن أن يكون إنكاره عل اجاج لكونه نكر عل غبره ما فعله 
هو ٠‏ وذهب بعضمم إل أت کل ماأراد الله به نفسه لا یجو ز الآستشماد به إلا ف 
يضاف إلل الله سبحانه مثل قوله ل[ وتن أَقرب إل من حَبل الو ريد ) وقول ([ بل 
ورسلا دہ بكتبوك) ونو ذلك مما يقتضيه الأدب مع الله تعالن . 
فاما تغيير شىء من اللفظ أو إحالة معتى عما أريد به فلا يجوز بحال ٠‏ 
قال فى ” المغل السائر “ وإذا صنت الآبات فى أماكنها اللائقة بأ » ومواضعها 

المناسبة هاء فلا شبهة فيا يصير للكلام م الَخامة وابلعزالة والروتق . قال 
. فى ” حسن التوسل “ : ومن شرف الأستشماد بالقرءان الكرم إقامة الجة» وقطع 
النزاع » و إذعان اللصم . قال فى ”حسن التوسل“ : وأين قول العرب - لقتل آقئ 
لقتل - لن أراد الأستشماد ف هذا ا منى منقوله تعالل ول نى القصاص حا . 
وقد روى أن الجا اج قال لبعض العاماء : أنت تزعي أن الحسين من ذزية رسول اله 
صلل الله عليه 5 فآتنى عل ذلك شاهد من كاب الته تعال وإلا قتلتك فقرأعليه 
( ومن دریته داود سات اوت و es‏ ورون وكذلك ٤‏ بجزی 
انين وزکر يا و جى | وعیسی ) فعیسی آً آبن به فأسكت اجاج . وأبضا فإن 
الآية الواحدة تقوم ف بلوغ الغرض » وتوفية المقاصد مالا تقوم به الكتب المطولة 
والأدلة القاطعة . 

فن ألخصرماوقع ف ذاك وأبلخ آنه کان عل الروم بيرقل فى أيام الرشيد آمراة 
منهم» وكات تلاطف الرشيد وها آبن صغير » فاما فشا فضت الأمى إليه 'فعاتَ 


4۲ ال الأول 


وأفسد وخاشن الرشيد؛ غات عل ملك الر وم فقتل ولذها » فغضب الروم لذلك» 
نرج علا رجل منهم يقال له فور فقتلها وآستولل عل الك وكتب إلى الرشيد : 
أا دة فان هتدم المراة وك موضع الشاه» ووضعت نفسما موضع ارح ¢ 
وینبغی أن تع أن آنا الشاه وأنت الرخ فاد إل ماكانت المرأةٌ تى ليك ! فلا 
قرأ الاب . قال للكّاب : أجيبوا عنه فاتوا بىا لم برتضه» وكان الرشيد خطيبا 
اا 

سم الله الرحن الرحم > من عبد الله هارون أميرالمؤمنين إل يمو ركلب الروم . 
آما بعد» فقد فهمت كاك » وال واب ما تراه لا ماتسمعه » والسلام علا من انع 
الم 

م حرج فی جمع له لم سم بمثله فتوعل ف بلاده وفنك وس . فاوقد فقو ر 
فى طريقة ارا شديدة تفاضا مد بن يزيد الشيبانى» وتبعه الناس حى صاروا من 
رر فاا رای رر ا ا ف ا ما ا وای را 
وعن سائرأهل مملكته . 

وكتب ملك الروم إل المعتصم بتوعدّه وینہڌده فام الکاب أن یکتبوا جوابه 
فل به ما كتبوا شىء فقال لبعضهم اكتب : سم اله الرحن الرحم أما بد 
فقد قرأت كابك» وفهمت خطابك» والحواب ما تری لا ماسمع ( وسيم الکافر 
لمن ع الدار). هذا مع ماينسبٌ إليه المعتصم من ضعف البصربالعربية ا تقذم 
فى الكلام عل اللغة ٠‏ ولا يستكتر مةل ذاك عل الطبع السلم » والرجوع إل سلامة 
العنصر وطيب اتد : 

ومثل ذلك فى الحواب وأخصرمنه أت الأدفونش ملك افرح بالأندّلس . 
كتب إل يعقوب بن عبد المؤمن أمير المسامين بالأندلس » بخط وزيرله يقال له 
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آبن الفخار : باك اللهم فاطر السموات والأرض والصلاة عل اليد المسيح 
آبن مم الفصيح» أما بعد : فلا نی عل ذی ذھنِ اقب »وعقل لازب› أن آمیر 
ال الفراجة جات ارال اة وقد ا کک رؤساء حزبرة 
الأنددس من اتال والتواكل والإخلدد إل الراحة وا اسوم ال و 
منم الديار» وجوم س البلاد» زاي الذرارى“» الكهول والشبّان لالستطيعون 
دفاعا» ولا بطبقون آمتناعا» فلا عذر اك فى التخلف عن تضرم > وقد أمكتنك د 
القدرة » وأتم تعتقدون أن الله عن "وجل فرّض می قتال عشرة منا بواحد منک » 
ولآن حف اه عنم ول ات E‏ اتقات عشرة منك الواحد منا ؛ 
ثم بلغنى أنك أحدت ف الأحتفال» وأشرفت علا ربوة ة الإقبال»وناطل نفسك عاما 
بعد عام : وأراك تدم رجلا وتر رئ ۽ ولست أدرى إن كان ابن أبطاك 
أوالتكذبٌ ا یا آنزل طا ران مم کی لی نك لاتجد إل ابحواز سبلا لعل 
لا يجوزاك اتفیخم به معها؛ فأنا أقول ما فيه الراحة لك» وأعتذر لك وعنك › عل 
آن تق لى بالعهود والموائيق والآستكار من الرهن » وترسل إل“ اة من عبيدك 
بالمر اكب والشوانى »وأجوز بجلتى إليك ءوأبارزك ف عن الما كن علك نان كانت 
لك فغنيمة وجهل إليسك» وهدية عظيمة ملت بين يديك ٠‏ وإن كانت لى كانت 

يدى العلا عليك وأستوجب سيادة الملتين ٠‏ والحك عل الدستين » والنه تعالن سبل 
ما فيه الإراده» ويوفق للسعاده؛ لارب غره» ولا خبر إلا خبره . 


فکتب رجه الله جوابا عل أعل کتابه آرم الم لتا یم مجنو لا یکم يا 
ورجاهم ما اذل وهم صاغرونَ ) . 
)0( كا فى الأصسل بالفاء واللاء ء المعجمة و يظهر أنه تصحيف عن التقح بالقاف وا لاء ء المهملة 
والتقحم ف الثىء الاقدام عليه من غر روبة ولا تديروتأمل . 


(۳ 


144 ا لن الأول 


ونظبر ذاك أت السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب كتب إلى الديوان 


العزبزبیخداد کاب بعذد فيه مواقفه فى اقام ذو ى الاش صر ٠‏ قت 
جوابه من دیوان الللافة ل نون ایك أن آساموا فل آا منوا عل ااام بل الله 


سار وره 2ھ ست 


من علج أن هدا لبان إن كنم صادقین ) ۰ 


I E EE 
) ىكيفية آستمال آیات القرءان الک‎ ( 
وآعلم أن تضمين الكلام بعص آى القرءان الكرم ينقسم عند أهل البلاغة إل‎ 
: قسین‎ 
الگستشہاد بالقرءان الکرے › وھو اقلھما وقوعا فی الكلام ودورانا‎  ھدحأ‎ 
فى الأستعال : وهو أن يضمن الكلام شيثا من القرءان الكرم ونبه عليه مثل قول‎ 
الحرر ى فمقاماته : فقلت وأنت أصدق القائين (إوما أرسلتاك إلا رة لالين).‎ 
وقول أبى إحاق فى عهد للك عن خليفة بعد الأ بالتقوى وا لحت علب : فإذا آطلع‎ 
الله منه عل تقاء جيبه» وطهارة ذيله » وصّة مر وعته » وآستقامة سیرته» أعانه عل‎ 
حفظ ما آستحفظه »وأنمضه بقل ما له »وجل له مخلصا من الشبهة» ورجا من‎ 
اة . فقد قال الله تال( و بی الله تخل له ڪرجا و رزه من حيْث‎ 
ایسب ) وقد قالالتەتعالى عن وج للأا الین آمنوا اوا فوا الله حق فاته ولا و‎ 
لا انم لمو وقال عن امه ن لذبن آمنوا انوا الله وکونوا م مع الصادقين)‎ 
الآ ی کثرة حصنا به عل رم الأى» وس الطرق ؛ فالسعيد من تصما رای‎ 
ناظره» ولش من نبدَها وراء ظهره» واش منه من بب ليا وهو عاد ناء‎ 
فأجاب إلا وهو بعيد منها . وله ولأمثاله بقول الله عن وجل ارون الس بالبر‎ 
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و ع 


وتشسون اشد ون تون الاب أفاد تقون ) وأ کر مثی الصابی فی کاب 
ل هذا الأسلوب من الاستشماد » والتنبيه عل آی القرءان فی خلال کلامه » دون 
الإشارة إليه ؛ والأقتصار ع آقتباس معناه . 


(1) 


ومن ذلك قول علاء الاين بن غانم من خطبة قدمة كسب ما لمر الدين 
موسى بن أقوش وقد صرع أغلغة » ودع بها للك اتب حاه : مده علا 
توفیقه الذی ساد به من ساد وما» وأصاب بمو يقه بعونة ر به طبر السهاء سن 
أن بل وما رمیت إذ رمت ولكن الله را ) . 

ومن ذاك قولى ف المقامة الى سما فى كابة الإنشاء» فى الكلام عل فضل 
الكتابة : فقد نطق القرءان الكرم بفضلها ء وجاءت السنة الغزاء بتقدم أهلهاء فقال 
جل ثشاؤه » وتقڌست أسماؤه ل آفرا ورك لا كم الى بلقم عل السا 
مام بع ) فاخبر تعال أنه عام بالقلم » حيث وصف نفسه بالكم» إشارة إل أن ' 
تعليمها من جزيل نعمه» وإيذانا بات منحها من أوفر جوده وفائض دجه؛ وقال 
جلت قدرته إت والقلم وما سرو مات ينعم ربك نون ) فاقسم 
بالق » وما سطرته الأقلام» وأتی بذاك فی آ کد قم » فکان من أعظم الأقسام . 
وقال جلت عظمته وإ َم لا فظن کنا کاتین) . بغعل الکابد من 
وصف الکرام ٤ا‏ قد جاء فعلها عن بحاعة الأنياء عليهم السلام» وإنما منعها 
انی صل انه عليه وسل ممجزة قد ین الت تسای سبہاء حیث ذ کر آخبارهم بقول 


سے سے 


([وقالوا أساطير لين آکتتہا) . 
وقولى من هذه المقامة فى التعبير عن المقز البدرى بن فضل الله : 


0 أى أن اللحطبة عملت لتقال تحية لقدوم المظفر بعد صرع العدة ال مسمى لغلغة ٠‏ 


۱۹ اهز الأول 
و ره ت e‏ ەر 
قلت حسبك قد دانی عليه عرفه » وأرشدلى إلله وصقه ؛ وان لى محتده الفاح 


س ر ¢ _ ك ر ەر ۹ o‏ مه 
وحسبه الصمم > وعرفت أصله ارا کی وفرعه الکے ذلك فضل الله تيه من 
سء والته ذو القشل العظيم ) . 


وقول فی آختتام هذه المقامة معا عن المقر البدرى المشار إليه : فلما تحققت 
أن تد اتاق دوا وكنت من جملة انه » رجعْت القهقرئٰ عن طلب 
المت ویاو عند ال واللحصب فاستغتیت بنْظّری إليه عى الطعام 
والشراب» وتحققّت أن نظرة منه نى إل السحاب » وتلوت بلسان الصدق عل 
الما ډوم اس معون 3 مضل الله و رمه فبدلك E rE‏ 


ھ3 


عون ) ۰ 

وقولى فى عة خلبفة أنشانما بعد ذ كر تعايف أهل الييعة : وأشمدوا عليهم بذاك 
on ,‏ ت Euan E‏ ار 
ما يقولون وكلا» فاستحق علم الوفاء بقوله تعالن زز ولا تقضوا لمان بعد 
ت وکیدها وق 0 ۰ وم رغبون إل اه تال أن شاف 
E‏ يتمم الأجورء ولون الا ر لبه وله 
( لذبن إن م ف رض أقاموا الصلاة وا توا ال كاة ا بالعروف فوا" 
عن انكر وله اقب الأمور) . 


وقول فى بيعة أحرئ : والته بجعل آنتقاهم من أدلى إل أعل > ا ئ إل 

س 3 
می٠‏ ويحقق م عن آستخافه علیم وعده الصادق بقوله تعالى لز وعد لته الد 
س ەھ ~~ ت ص سە هھ رە , ٣غه‏ صت ےت س وص س ووه 
اموا من و e‏ استحلف الذين من قبلهم 


سا ت مره یره ارتو 


ولىمکنن ھم د م اذى آرتفی م ولل من | د خوفهم (' 
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الشانى ‏ الأقتباس وهو أن يضمن الكلام شيثا من القرءان» ولا بنبه عليه : 
قرا ق خط لمر ف غت عل فراضل رادت غان اون د عرفت 
تفاوت درجات الأولاء اذ قالوا لإ وما متا إلا له مام علوم . وقوله بعد ذلك : 
وسماء الشبيبة بضجى الشيب قد تجات» والنفس قد ([أَلقّتْ ما فا ولت ) . 

وقول بن نبانة السسعدى فى بعض خطبه : فما الغفلة الَطرقون . أما أتم 
بهذا الحديث مصدقون ٠‏ مالك لاتسمعون ٠‏ (إ قو رب الساء والأرض انه م 
مل ما أده تنطقون) > وقوه يوم بيع الله العاين حلا جديداء و يجحعل الظالمين 
انار جهنم وقودا ۰ يوم تکونوا ( شہداء عل الاس وین ا ی 
E E E E‏ 


م ور وص ص 


وينه امدا بيدا ) . 
وقول ضیرہ : أتظنون نک دون غیرک عدون ا[ کلا سوف تعامون م کا سوق 
امون ) . 
وقول ار یری یکن (إلا کح E e‏ فأغسب . 
وقوله :أ أن بتأوبله ) . وأميز حح القول من علبله . 
وقول ضياء الدین بن الأثر فى فصل من کاب فى مدح الود ف ال 
وقد عل أن ال حل الذى ان RIK‏ الذى قن > فک أن هذا باج ا 
)( 
الأدى عن آمتیاح مشار به . فكزلك يجن هد | شعطیل الأدى عن آمتناع 
N a‏ 
وو 3 ۱ و ت Ny‏ کور ر 
و برکب به ظهر العزم الذی لیس ركوب ؛ ومن سط ده فيه ثم قبضما جحله » فانه 
(۱) ف الضوء ۰ ثم تکونون شہداء انل . ا 
)( لله امتناح با لاء المهملة . 


۱۹۸ امز الأول 


يقف دون الرجال مغمورا . ويد عن نيل الى محسوراء وإذا أدركته مته 
مضی وکانه | یک میا مد کو را « وقوله نی وصف کاتب : له فت فکر 
ما خضب می الا تنه من غیرامامهله ۰ وات به وها تله) . ول عرض 
عل ما من البلغاء إلا ألقوا أفلامهم أمم تعره لا أمم يكفله . 

وقول الشيخ شماب الدين #ود الى من عهد لساطان : وبع بك شم الأمة 
بعد أن کاد بز 3 1 فر 5 a‏ »> وعضدك لإقامة إمامته بأولياء دولتك الذين 
رضى الله عنم > وخصك بأنصار دینه الذین هضوا ما اروا به من طاعتك وهم 
فارهون ( وبوا أك الو ری جاء الق وهر اَم انه وهم کار هوت ) . 
وقول من عهد الساطان الملك المنصور لاچين : وجعل عدقه وإن أعرض بجيوش 
ارب محصورا ٠‏ وكفاه بالنصر عل الأعداء تول فى سفك الدماء فل ل[ رف 
ف لقتل اله کان منْصو را ) . وقوله فى خطبة صداق فى وصف نكاح : وأحیا به 
الأم وقد قضى ديهم ٠‏ وجحمع بين متفرقين لو أنفقت ماف الأرض يع ماألَفْتَ 
ين فوم ولكن اله أف بم ). وقوله من توقيع بإمامة صلاة : وليعل أنه 
ف العراب تاج لربه . واقف بين يڌی من ل حول بين ار وليه ) . 

وقولى فى خطبة هذا الكاب فى الإشارة إل فتح الديارالمصرية : فتوجهت 
إلا عزام الصحابة زمن الفاروق خاسوا خلال الديار » وعرها وسملها ٠‏ وآقتطعما 
أيدى المسامين من الكفار » وكأنوا أحن ا وأهلها . وقولى فى المقامة المقدمة 
الذ كر : قال إِذَنْ قد تعلقت من الصنعة باسبامها ٠‏ وآنيت البيوت من أبؤاما ٠‏ 
وقولى فما : قلت قد بانت لى علومها . فا رسومها؟ - قال إن أعباءها لباهظة 
نخلا ٠‏ واا َة إلا ولکن سأحدت لک ذا . وأنیك عا ل حط به حبرا . 


(۱) هومن پاب نصرچمنی أعانك . ' 


من صبح الأعشی ۱4۹ 


وقولى فى المفاخرة بين السيف والقام فى الصلاة عل الى صلى الله عليه وسلم : 
صلی الله عليه وعلى آله وعضبه الذین قامت بنصرتهم دولة الإسلام فسمتُ بهم على 
سائرالدول . وَرَعتُ فى دماء الكفر سيوفهم فعادت حَلوق التصر لا مجرة اتل . 
صلاة بنقضى دون آنقضاما تماق الأيام ٠‏ وتك ألسنة الأقلام عن وصفها 
واو أن ما فى الأرض من تجرة أفذم . 
ورا آقتصرعإ' تلو والإشارة خاصة : كقول القاضى الفاضل فما کتب به 
عن الساطان و و ن آ برت إل الذوان الع نداد فالأستصرا اخ 
وتہو یل أ الفرج : رب ای لا لك إلا تُسی» وها هى فى سيلك مب ذوله» 
وألى وقد هاحرإليك رجوها مقبوله . 
وقول ضياء الدين بن الأثر فى وصف عبار المرب : وعقد العجاجسقفافانعقد. 
وأراناكف رفع النماء بغر عد Es‏ سماء بيت سابك الیاد و 
جوم الصعاد . ففبها ما وعد من المنايا لا ما يوعد من الأرزاق . ومنها مكف 
شیاین المرب لا شباطبن الستراق . 
قال الوزبرضياء الدبن بن الأثر رمه اله : ”والطريق فى آستنباط المعانى من 
القرءان الكرم وآستعال الآيات فى خلال الكلام أن تعمد إل سورة من‌القرءان» 
وتأخذف تلاوتپا وکا م بك معنی أثبته فى ورقة مفردة تنھی إل آنحرهاء 
م تاذ فی آستمال تلك المعانی التی ظهرت و إدخاما نی خلال الکلام وکاما عاودت 
التلاوة وكررتما ظهر لك من المعانى مالم يظهر اك فى المزة التى قبلها“ . 
ولتعام أت الآية الواحدة قد تقع ف الأستتعال غل عدة وجوه بورد التار 
ف معنی ثم یتقله لمعتی آنحر غیره کا فعل ضیاء الدین بن الأثیر فی قوله تما حكاية 


اء الأؤل 


ی بوت وا ال ای رات ا ر و اواس واقس را 
ساجدین ) ٠‏ فقال فى دعاء كاب : وصل كاب من الحضرة السامية أحسن اله 
أثرها» وأعإ خطرها» وقضى من العلياء وطرها » وأظهر عل يدها آبات المكارم 
واوا وأسجد لما كوا كب السبادة ومسا وقرها . ثم ابرزه فی معنی آلحر فقال 
کم الم ما کان فيه ذ کری للعادین RE‏ ات ت احدصشر کو کا والشمس 
والقمر رام لى تساجدين . فهذه النعمة هى الى تآتى بتيسير العسير ٠‏ وتجلو ظامة 
الطب بإيضاح المنير » فانظر إلل أتر رة ١ات‏ يف جي لأر بد موتا إل 
ڏاك لمجي الو وهو عل کل سىء قدیر ۰ م نقله إل معن آحر فف ال من تقلید 
يكتب من ديوان اللملافة لبعض الوزراء : وقد عل أ ن أميرالمۇمنين أدنى مجلسه 
من “مائه» وآنسه عل وحدة الأنفراد فل تمائه . ورفعه حى وت الشمس 
لوانت من أترابه والقمر لو كان من مئه . وذاك مقام لا آستطيع ابل دود أن 
ترق إل رتبته . ولا الآمال أن طوف حول كمبته » ولا الشفاه أن تتشرف بتقبيل 
تربقه . فلدد إتجابا ما ناله من مواطئ أقدامه» ولبنظر إل جود الكواكب له 
فی بقظته لا فی منامه ۰ ) 
قال فی ” حسن التوسل “ والناس کک المعانی من القرآس الکرم > 
وآستعا ما فی الکلام عل قدر طبقاتہم وتفاوت درجا» . ففرط فى الحسنومفزط 
وفوق کل ذی ا عام . 
قات : و يحتاج الكاتب إلى حفظ كاب الله تعالى والعلم بتفسيره ليقتبس من 
معانيه كذاك يحتاج إل معرفة العلوم المختصسة به كالعلم القراءات السبع والشواذ » 
ومعرفة رجالا » ومن آشتهر مهم وعرف مجودة القراءة » ومعرفة أعان المفسرين 
ورءوسم ؛ اث بآفاضلهم و قايس بأعیانہم ؛ فى خلال ما بعرض له من الكلام 


من صبح الأعثی ۱ 


a EE‏ ت 


مطابقا لذا ك ا قال فى ” اتعريف “ فى وصية مقرئ فى القع الثالث من الكّاب : 
ويم عل ماهو عليهءمن تلاوة القرعان» فإنه مصباح قلبه ٠‏ وصلاح قربه» وصباح 
القبول المؤذن له برضا ربه ؛ ولیجعل سو ره له أسواراء وآیاته تظهر ین عه 
أنوارا ٠‏ ولبتل القرءان بحروفه وإذا قرا آستعاذ» وليجمع طرق ی ال غا ایور 
ويترك الشواد . ولا برد دون غاية لإقصار» ولا يقف فبعد أن أت لم بيت جحد الته 
إحصار» وليتوسع فى مذاهبه ولا خرج ON OT NAE‏ 
E‏ ولبشبع فال ذوى الَْمة سغاب . وير الاس ما وهبه الله من 
الآقتدار فانه آحتضن سبع ووخ اا ولم مبان ما اتم آبن عامس وأبو عمرو 
له التعمیر وله الکسائی“ ف یکساہ ول قل جدی آبن کی وح EA‏ 
ذاهب الزمان» وعرف أنه لاعاصم ئ أ ااه ا اة اله وخر الطواة وى 
يتفجر عاما وقد وقفت السيول الدوافعم » وضر أ كثر قراء الزمان لعدم تفهيمهم 
وهو نافع » وليقبل عل ذوى الإقبال عل الطلب » ولبأخذهم بالتربية فا ميم إلا 
من هو إليه قد نتسب . وهو يعلم ما من الته عليه بحفظ كابه العز يزمن النهاء» 
وؤضل سب هة ل أ امك من الأرض إلى التاء ققد ر حى ده التمة 
بحسن إقباله عل التعلم والإنصاف إذا سئل فعلم الله لا تاهی وو کل ذیعأٌعلم: 
) الع الساع 
(الآستخارمن حفظ الأحادث النبو ية ءل قائلها أفضل الصلاةوالسلام ۽ وفيهمقصدان) 


لقص د الأول 
( فى بيان وجه آحتياج الكاتب إل ذلك ) 
قال ”فى حسن التوسل“ لايد للكاتب من حفظ الكشرمن الأحاديث النبوبة» 
والآثار المروية ع الصحابة رضوان اله علهم ؛ وخصوصا فى السير» والمغازي » 


۳ الء الأول 


والأحکام ؛ وتامل فصاحتہا» والنظر فى معرفة معانیپا وغر ی ؛ وفقه ما لا بد من 
معرفته من أحكامها لينفق منہا عا سعة» ولستشہد بکل شىء فى موضعه» ويحتج 
مكان الجة» ويستدل بموضع الدليل » وبتصرف عن عام موضوع اللفظ ومعناه > . 
وی یکلام عل أصل لاررل» وسوق مقاصده اللسبیل لایضل عنه »فان الدلیل 
عل المقصد إذا آستتد إل النص قوبت فيه الحة » وسم له الحصم» وآذعن له 
العاند؛ والفصباحة والبلدغة إذا طلبت غايتها فما بد تاب الله فى كلام من أونى 
جوامع الكل وقال : ” أن أفصح من نطق بالشاد “ . 
۰ وقدكان الصذر الأول من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم يحتجون بالحديث › 
ودستدلون به فق مواطن الملاف والتزاع » فينقاد الوح وستسہل اب٤‏ وقد 
دجم الأنصار يوم السقيفة إل حدسث بث ”ال مة من فرش “ حیث رواه م بو بکر 
ال ري اه عه اترا ر اس كد ار الا ن عاد 
وقالوا :متا آمیر ومن آم“ . مل ما سیاتی بیانه فی موضعه إن شاء الله » ورجم 
عمر رض الله عنه لخديث اله عن دحول بلد الطاعون فعاد إلل المدية بعد أن 
قارب الشأم حين باغه أن به الطاعون . وقال عل“ رضى الله عنه فى حق الأنصار : 
لو زاوا لوت معهم“ لقول رسول اله صل الته عليه وسل : ”ازول مع سيت 
e‏ 

ثم الذى أشار إلبه آبن قتيبة فى ”أدب الكاتب“ أن الأحادیث الى بنبنی للكاتب 
حفظها الأحاديت التعلقة بالفقه وأحكامه : كقوله E‏ ا عليه وسا : ” اليه 
عل الى . والمين عل الى عليه . وانتراج بالسمآن ٠‏ وح العجاء جبار . 


من صبح الأعثى ۳ 


(1) 


ولا يغاق الرهن . والمنحة مردودة . والمارية مؤذاة ٠‏ والزعم غارم ٠‏ ولا وصية 
لوارث . ولا قمع فى تمر ولا كر . ولا قود إلا بحديدة ٠‏ والمرأة تعاقل الرجلى إل 
تلك دیتها » ولا تعقل العاقلةً عدا ولا عدا ولا طلا ولا آعترافا . ولا طلاق 
ف إغلاق » والييعان بالليار ما لم بتفتزقا . والحار أحق تبه ٠‏ والطلاق بالرجال 
والعستة بالنساء ٠‏ وكنهيه فى البيوع عن انخابرة والحاقلة » والمزاسة » والعاومة ٠‏ 
والثنياء وعن رح مالم يضمن» وعن بيع ما م يقبض» وعن بيعتين فى بيعة» وعن 
شرطين فى بيع » وعن بيع وسسآف » وعن بم الغرر و بيع الواصفة » وعن الكاليع 
الال » وعن تلق اکان . وما أشبه ذلك ليغتنى بمحفظها وتدر معانما عن إطالات 
الفقهاء“ . 


قلت : والتحقيق أن حاجة الكاتب لا تختص بأحاديث الأحكام ودلائل الفقه» 
بل لتعلق ا هو أع من ذلك خصوصا ال والأمشال والسير وما أشبه ذلك 
ما كث الأستشماد به فى الابة والأقتباش من معانيه . قال فى ”المثل السا“ : 
وی اف کن اول عو ی ارما اف کا اب ب فى المواعظ 
والآداب“ للقضاعی » انه اب مختصر و حيع ما فيه لستعمل لأنه بتضمن حا . 
وآدابا » فإذا حفظته وتدز ست باستعاله » حصل عندك قوة علا التصرف والمعرفة ا 
بدخل فی الاستال وما لا بدخل؛ وعند ذلك تتصةح کاب بح البخاری» ومسام» 
والموطا» والترمذى"» وسنن ای داود» وسنن النسائی» وغبرھا من کہ E‏ 
وتأخد ما تعتاج إليه» و ”آهل ك أخبر شعاما“ . قال والذى تأخذه إن أمكنك 
الخدت ق المیح لا هی انر مناه ای اسه الین ان انی و 


هون به ۰ 


۲۰4 الزء الاؤل 


فر وغ وواد ۷ اف ی ا غو ا کا ت 
فوظات كثرة : كالفرعان الكرم » ودواوي نكثرة من الشعر» وما ورد من الأمثال 
السائرة » وغير ذلك ما تقمت الإشارة اليه وما بأتى ذ كره» فعليك بمداومة المطالعة 
لاٴخبار» وال کار من آستعا ما ى كلامك› ی تتتم عل خاطرك فتکون إذا آحتجت 
منہا ال شیء وجدته » وہل عليك أنتاتی به آرتجالا فتأمل ذلك وآعمل به ۰ م قال 
وكنت حردت من الأخبار التبو ية كبا مشتمل ملل لالة آللاف عبر تدغل كلها 
ف الأستمالة وما زات أواطب مطالة مق و فل عر سن فت اى 
مطالعته فی کل آسبوع مرة حتی دار عل ناظری وخاطری ما پزید ءل نمسمائة مرة 
وصار عحفوظا لا سذ منه عنی شیء . 
المقصد الفانى ٠‏ 
( فى بيان كيفية آستعال الأحاديث والآثار فى الكابة ) 
قال الوزيرضياء الدين بن‌الأثر : وآعلم أن أ كثر الأحاديث تدخل ف الأستعال» 
ولا يخرج عنه إلا القليل النادر » ولقد دار بينى وبين بعض عاماء الأدب فى هذا 
الأساوت ك انررم وا موقا + ذا ما إلا ى التىء ال نن 
الأخبار النبوية - فقلت لا ؛ بل يتهيا فى الأ كثر منما ‏ فقال قد ورد عن النى" 
صلی الله عليه ولم : ”أنه آختصم إليه فى جني فقضى عل من أسقطه بغزة عبد 
أو أمة“ فاين تستعمل هذا؟ فأفكرت فها ذ كره» ثم أنشات هذا الفصل من الكلام» 
وأودعته فيه وهو : ”ق دك امهل حى لا يقال فلان عام وفلان جاهل وضرب 
امل بياقل وك فى هذه الصورة الله من باقل» ولو عرف كل إنسان قدره ل 


س 2 ي۶ 4 
مشئ بدن إلا تحت رأسه» ولا آنتصب رأس إلا عل بدنه» ولكان صاحب العامة 


م صبح الأعشى ۲.6 


أحق بمامته وصاحب الرسن احق برسنه ۰ وکنت “معت بکاتب من الکاب مه 
إل غا و ا ا ووی ل واا کی ا کر 
بالعارج من السبيلين ».وجب عليه من سبل ثلاثه ٠‏ هذا وهو يدعى أنه فى الفصاحة 
ا وحده» ومن ف إیاد أو بان وائل عنده؛ وإذا ا خاطره وجد بلیدا 
لاجرج عن العمَه والگه » و إن رام أن ستتتجه فى حن من الأحيان قضى عليه بغزة 
عبد آو أمه ۽ وكثرا مابتقدم ونقيصته هذه عل الأفاضل من العاماء» وقد صار الناس 
ا e‏ 
أمارة الحسد عل صفحات وجهه مع إتجابه به وأستغرابه فيه إياه » 

ثم قال : وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسا هذا الحديث وهو ”لاندخل 
املاكة ّا فيه صورة ولامثال“ فهذا أبن استعمل من ا مکاتبات؟ فترۆبت فى قوله 
ترقا ديرا ثم قلت : هذا دستعمل فى كاب إل ديوان اللملافة» وأمليت عليه الکّاب» 
بغاء هذا الحدیث فى فصل منه » وهو : ”إذا أفاض اللمادم فى وصف ولاه » لصت 
م الأولياء عن مقامه ۽ وعاموا أنه أخذ الأمم بزمامه ۽ فقد أصبح ولیس بقلبه سوئ 
الولاء والإمان » فهذا بظهر أثره فى طاعة الس وهذا فى طاءة الإعلان؛ وها عداهنا 
فإن دخوآه إل قلبه من الأشياء الحظوره» والملانكة لاتدحل بيا فيه مال ولاصوره» 
فلیعول الدیوان العز یڑ منه عل سیف من سيوف لله می » بلا ضارب؛ و سری» 
بلا حامل؛ ولا سل إو تخي ولا شد إلا ف طهر ياطل ٠:‏ ولب نره 
عة ق ن الأسرار» وأنه أحد مده إذا عدت مواقف الأنصار“ . 
فما رأئ هذا الفصل مت له وجب منه ٠‏ قال : ولم أقتع بإبراد الحديث الذى 
ذ کر حئی ضفب البه حديثا آحر» وهو قول النى صل الله عليه وسل : ”الأنصار 


۲۰٦‏ الح الأول 


ثم تضمين الكلام شيا شا من الأحادث عا ما تقڌم فى القرءان الکرم ؛ في فینقسم إلى 
الستشہاد والاقہباس عل ما : 

فما الأستشماد فهو أن يضمن الكلام شيئا من الحديث» وينب عليه : كقول 
أبى إسحاق الصابى فى وصية عهد من خليفة لسلطان : وأن يقوم با يعقده الرجل 
من عرض المسامين » فإن ذقته ذقة جحيع المؤمنين » وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ن e‏ و بد عل من سوا“ ٤‏ 

وچا کتب E‏ لديوان الحلافة : والمد لته عل أن صار 
إل أمىرالمۇمنىن میات ٿث الطاهہین من آبائه» و & حاز له من حزيل الفضل 
وحبائه» وق للدولة العباسية وعد انی ل الله عليه ذد بقول لعمه العباس 
رضوا الله عليه ”آلا آشرله ام ! ی حتمت البو وبودك م الملافة» 
وکةوله من عهد آنحر : وأمرہ أن بضع م ارد علا الخجاله 
العبيد» والحتباط علیہم وعلى ما یکون معهم إل أن قال وأن رفوا الط و موا 
اا واشيعوا خبرهاء فإذا حفر صاحبها وعلم أنه مستوجيهاء سمت إليه » ولم 
ف فا علیه ۰ وانته جل وعن يقول : ل[ إن الله ا أن دوا الأماتآت ) 
إل آهلها ‏ ورسول الله صلى الله عليه وسم شرل اة اومن حرف انار“ إل 
ضر ذلك من الگستشمادات . 

وأما الأقتباسات فهو أن يضمن الكلام شيئا من الحديث ولا يبه عليه . 

فن ذلك ماذ کره الحریرۍ فی مقاماته من قوله : وکن الفقر هاده » وآنتظار 
مرج بالصبر عباده ٠‏ وقوله : شاهت الوجوه» وقبح اللكم ومن برجوه . 
وقد أ كثر الو زيرضياء الدين بن الأثر من هذا الباب . 


. لعله على من يجتازف المالة‎ )١( 


من صبح الأعشی 7 

فن ذلك قوله فی دعاء کاب :”أعاذ اله أيامه من الغر» وبين حطر جده تقض 

کل خطر > وجل ذو زادا لکل رکب » وسا لکل تمر . ومنحه من فضله 

بالا عن زات ولا ان تیت ولا خر عل فلب بر .اغد داكت من فرلة عل 

اله يه وسلم فی وف نەم ابحنة ”فما ما لا عبن رأثت ولا ادن معت ولا خر 
عل قلب سر“ فتقله إل الدعاء . 

و اك اد ى ق ارغ الفدوق مراطن ألفال ٤‏ راخدا ةة 
رسول اه فى النصر و م الات و 
0T‏ فرت الله ماتزلزل من أقدامنا »وأقدم حيزوم a‏ عن إقدامنا“ . 
أخذ المعنى الأول من حديث غزوة حنين وأن انی صل الته عليه وسم أخذ قضة 
من الراب وألنى با فى وجوه الكفار وقال : ”شاهت الوجوه“ . وأخذ المعنى الثاني 
من حديث غزوة بدر : وذاك أت رجلا من المسلمين لاق رجلا من المشركين 
وأراد أن يضربه نفز عل الأرض ميتا قبل أن يصل إليه» ومع الرجل المسام صوتًا 
من فوقه وهو قول أقدم حيروم بغاء التي صلى الله عليه وسل فأخبره فقال : ”ذاك 
من مدد السماء الثالة“ . 

ومن ذاك ماذ کره فى ضيتق جال الحرب» وهو : ”وضاق الضرب بين الفر يقبن 
حى آتصلّت مواقع ايض ال كور » وتصاخت الغرر بالغرر والصدو ر بالصدور . 
واستظل حيئذ بالسيوف لأشتباك ماما وتبوئت مقاعد الحة الى هى تحت 
ظلاها “ . أخذ ذاك من قول النى صل الله عليه وسل ” ابلمنة تحت ظلدّل 
السوف“ . 

ومن ذلك ماذ كه فى وصف بعض البلاد الونمة» وهو : ”ومن صفاتب آنا 


صصص ره 


مدرو مضتو ا الطينه» جوع فا a‏ ولأواء المدته ۰ إلا يەن 


۲۰۸ ال الأول 


رها من انلطفه » ولا تقلت اها إلن ابحفه . أخذ المع الاةل من قوله صل الته 
عليه وسل مى صب ملل رمك وأواء الدينة ت له علا ته تة“ . وام 
انی من قوله صلى الله عليه وسا فى دعائه للدينة : ”الم حا الاجا حت ليت 
مك وانقل اها إلى ابفة “ . ورج ذاك معن قوله تعالی ( أو ل روا أ0ا جعلتا 
رما اما و طف الناس من حو لهم) حيث قال إلا أنها لم يؤمن رها من‌الطفة . 

ومن ذلك ماذ کره فى وصف كرح » وهو : ” فاغى بجوده إغناء المطر» وتا 
إلى امال مو الشمس وسار ق متازطا مسير القمر ٠‏ وشح من آبکار فضائل ٠ا‏ إذا 
اعاه غيره قيل للعاهى اجر“ . أخذ ذلك من قول النى صلى الله عليه وسل ”الود 
للفراش وللعاهي اتر “ . إل غبر ذاك من مقتبساته المستكثره» وآستنباطاته الى 
هی غير قاصرة ولا مستنکره . 

ومن ذاك ماذ كرته أا فى المغارة بين السيف والقلم» وهو : ”و بدأ القلم نکل 
ومضیئ نی الکلام بصدق عَرْم فا توقّف ولا َعمّ ۽ فقال بآسم الله تمالل آستفتح» 
وګمده تمن وأأستنجح؛ إذ من شانی الاه ومن فی الاه 5 أ ذی 
بال لاتا فی بآمے انه تعالی فھو اذم » وکل کلام لا شنح جمد الت فاساسه غو 
چ“ . أخذت ذاك من قوله صل اله عليه وسام کر امي ذی بال لادا فيه 
اسم الته أويمد الله فهو أجْدَم“ عل آختلاف الرواية فى ذلك . 

وآعلم آنه )ا يحتاج الكاتب إل حفظ الأحاديث والآنار بطر بق الذات للأستشماد 
بها والاقتباس من معانبما عل ماتقدم بيانه : كذلك يحتاج إلى المعرفة بآنواع الحديث 
وأقساءها : كالصحيح» والسرى » والمرسل» والمرفوع» والستد » والمتصل» 
والمتقطع » ونحو ذاك . وكذلك المعرفة بأسماء الرجال» والمشاهيرمن الحتثين : 


كالبخارى"› ومسل » وأ داود» والنسای وغرهم : ليورد ما حت أج إليه من ذلك 
فی عضون کلامه عند آحتیاجه اليه فى كابة ما بتعلق بذاك من توقيع حذث وغوه 
کا قال فى ” التعريف “ فى وصبة محڌث فى قم الوصايا من الكاب ” وقد أصبح 
بالسنة النبو ية مضطلعا » وع ما ججمعه طرق أهل الحديث ملعا » وصح الصحيح 
أن حدیثه المسن» وأن الُرْسّل منه فی الطلب مقطوع عنه كل ذی لسن . وأن 
دوو ا ع ع اا ا یا ی م ل ا 
لا يوجد فى أسبه الُعْرق» ولا يعرف مثله لغافظين : ابن عبد الب با مغرب وخطيب 
بغداد بالشرق . وهو يعرف مقدار طلب الطالب فإنه طال ما شت له النطاق» 
وسمئ له سیه وتسم المشاق . ورحل له يشت به حرصه والطایا مزمومة» وبنبېه 
له طلبه وابُفون مقَفلة والمیون مهمومه ۰ ووقف مل الأبواب لا بضجره طول 
اوقوف سی بوذ له فی ووجها» وقد القَرفُصاء فی لالس لا تضیق به فروجها ‏ 
فليعامل الطلبة إذا أتوه للفائده معاملة من حرّب ٠‏ وليبسط الأقرباء مهم ووس 
الق راء فا هو إلا نطاب آونةً من قريب وآونة تغزب . ولیسفر هم صباح قصده 
عن‌التجاح» وليقتق فم من عقوده الصحاح» ولوخ طم الحديت» وليرح خواطرم 
بتقرييه ما كان إسار إله السرا لحثيث » وليتهم ما وسع الله عليه فيه ا لجال » 
ويعأهم ما يحب تعليمه من المتوت والرجال» ویصزم مواقع ارح والتعديل» 
والتوجيه والتعليل» والصحبح والمعتل الذى 'تاثرأعضاؤه سةا كالعليل ٠‏ 
وغير ذاك ا لرجال هذا الشآن به عنايه» وما قب فيه عن دراية أو بنع فيه 
کجژد روایه .۰ ومشله ما بزاد حلا » وا عژڙف من رخص فی حديث موضوع 


آ وکن علما . وسباتی ذ کر هذه الوصیة فی موضعها إن شاء الته تعالن . 


(8 


۳۱۰ المي الأول 


وا قال الشيخ مال الدين بن نباتة من جملة توقيع لبعض مدزسى الشام : 
”ولأنه الحافظ الذى أحيا ذكر ابن تقطة بعد ما دازت عليه الدوائر» وأغ وحده 
دمشق عن آنی فی السب بساک“ . 

اللسوع اللامن 


(الإكارمن حفظ خطب البلغاء» وتفن فى أساليب اللطباء؛ وفيه مقصدان) 


لقف الول 
(فى وجه آحتي اج الكانب إل ذلك) 

قال أبو جعفر النحاس : ”وهى من آ كد ما بحتاج اليه الكاتب » وذاك أن 
الطب من مستودعات سر البلاغة» ومجامع ا لحك ؛ با تفاحرت العسرب 
فی مشاھدھم ٭ وہہا نطقت اللفاء والأمہاء عل مناہرھم ؛ ہا بقیز الکلام » وا 
خاب الما والعام » وعلى منوال انلطابة أسجت الكابه » وعلى طريق اللمطباء 
مشت الكّاب . وقد قال أبو هلال العسكرى ره الله فى”الصناعتين“ : والرسائل 
وانلعطب متشا كاتان فى أنهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية» وقد بتشاكلان أيضا 
من جهة الألفاظ والفوامصل » فألفاظ الطب تشبه ألفاظ الاب ف السہولة 
والعذو بة ؛ وكذلك فواصل اللعطب مثل فواصل الرسائل“ . قال : ”والفرق ينما 
أن انلاطبة لشاقه ا لاف الرسالة » والرسالة تجعل خطبة واللطبة تجعل رسالة 
فى أسركلفة “ . 

واعل أنه كان للعرب بالطب .والثار غاية الأعتناء حى قال صاحب ”الريعان 
والز نان إن مانكابت به اقرب ماعل المد وال ران جد الور ودوج 


من صبح الأعثى' . ۳۱ 


الكلام أ كثر م تكامت به من الموزون إلا أنه لم عَقَظ من المنثور عشره » ولا 
ضاع من الموزون عثره . لأن الحطيب إنما كان خب ف الام الذى بقوم فيد 
فى مشافهة الملوك » أو الحالات» أو الإصلاح بين العشائر > أوخطبة النكاح ؛ 


فإذا آنقضئ المقام حفظه من حفظه» ونسيه من أسيه ٠‏ بخلاف الشعر فإنه لايضيع 
مته شت واحك: ب فال :ولول أن خظبة فس بن ساعد کان سننها ما تناه 
الأنام» وهو أن الى صلی الته عليه وام هو الذی رواها عنه فاطار ذ کرها» ماتمیزت 
ا اها“ 


قلت : ولیس ماأشار إليه أرفض التزعندم وقلة آعتنام به؛ بل لىمولة حف 
الشعروشيوعه ف حاضرهم وبادمم ٤‏ وخاصیم وعاقهم ۽ لاف الْلطابة فإنه لم بتعاطّها 
منهم إلا القليل النادر من القصحاء الصاقع : فلذاك عن حفْظها وقل عنهم قلّها . 
وقد كانت تقوم بها فى ابلماهلية سادات العرب» ورمام من فاز بقح الفضل» 
وق إل درغ أت وعم ن ذاك بالمواقف الكرام » والَسَاهد المظام» واجالس 
الكرمة» والجامع افيلة» فيقوم اللطيب فى قومه فيحمد اله وبلنى عليه ٠‏ يذ كر 
ماسسنح له من مطابتق قصده وموافق طلبه : من وعظ بذ ك أو ثفرأو إصلاح 
أو نكاح» أو غير ذلك مما بقتضيه المقام . 


فن خط فى ابماهلية خطبة کعب بن لؤی جڌ النې صل الله عله ت 
فیا ذ کره بو هلال اعسکری فی کاب الأوائل. وهی :امعوا وعوا» وتعلموا تعاّموا» 
۰ وتفهموا اء یل ساج . ونپار صاج»والأرض مهاد »واب بال أوتاد» والأؤلون 
کالآنحرین» کل ذلك إل بلاء» فصاو أوخام 8 س ا فهل رايم من 


)0( ال طا من قرلم ج قوم بضجون اذا صاحوا وجلپوا aT‏ امل 


NNN. ۱۲ 


هلك رجم »أومیتا شر الدار آمامک والظن خلاف ماتقولون »ز:نوا حرمکوعظموه» 
E‏ به ولا کفارقوه سیاتی له تب عظم »وسیخرج منه ی کر ٠‏ ثم قال : 

ناویل وآ ختلافحوادٹ توء لا اوها ورا 

او اسنات س6 3 وام الضافى علبناستو رها 

ا وأنباءٌ تقب اها ا ما ستحیل مس برها 

ل غفل 0 انی چ 9% یبر أخبارا صدوقا برها 
م قال : 

تی شاهد غواء دغوته ! « حين المشيرة فى الق ذلا 
ومن ذلك ف بن ساعدة الإبادى » سوق عكاظ فا قله أععاب 

السبرعن اخبار انی صل اه یه ولم عنه وهی : أا الناس! امعوا وعوا» من 
عاش مات» ون مات فات» وک ماهو آت آت» لیل داج» ونار ساج» 
ذاتٌ راج ونجوم زر ا ااه را اعرا أه. 
إن فى السهاء نبرا و إن فى الأرض لرا ! مابال الناس هون ولا رجعون . 
أرضوا فأقاموا» أرقا فناموا ۰ سم فس باته ق لاثم فيه إت له دا هو أرضي 
له وأفشل من دینک الذی تم عليه ؛ انکر تاتون من الام منکرا! . وروی أن 
داك رل : 


صا سے 


ف اذاهب الأول ن من القرون لا بصائر 
راك مواردا × للوت لیس فا مصادر 


ەر عن r‏ 


ورایت قوی نوها 4 e‏ :الأكايروالاصاغر ۰ 


من صبح الاعشی ۳1۳ 


قال صاحب الأوائل : و روئ أن رسول الله صلى الله عليه وسال قال : ”يمر 
هذا الكلام يوم القيامة عل س بن ساعدة فإن كان قاله له فهو من أهل النة “ 

ومن ذاك خطبة آى طالب حين حَطبَ الني صل الته عليه وسل خدية 
وهى : الج لته الذى جعاتا من رع إبراهی» وذرية إماعيل» وجعل لا با 
سمجوجاء وحرما آمنا » ثم إن چد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن خی ملا يوان 


ey: 2‏ ےم 2 
بأحد إلا ر حه» ولا بعدل بأحد إلا فنضله » و إن كأن فى ا لمال قل فإن الل ظل 


A :‏ ا : r‏ 
زائل؛ وله فى خديجة رغبة وهأ فيه مثلها ؛ وم اكان من صداق فقى مالى ؛ وله نبا 


0 ۶ 
عظم وخبر شاع . 
ومن خطب الت صلی الته علیھ وسل ” اہ الاس کان اموت فہہا عل 
ا و ای فا راد ری ا ای ی 
الأموات فرعا قليلى إلينا راجعون » و أجدام ونا کل من رام کا 
عدون ندم ونسینا کر وأءظة وأمنا کل جاحة» 5 لن شغله عه عن 
a‏ الناس» ا 1 افق مالا کدسبه من غر معصية» وجالس آهل الفقه 


ره 


والجيكة »> وخاليل أل الل والسكنة ٤‏ طو ب لمن زک وحسنت خلقته» 


وطات سره وعزل عن ااناس وفوا لن فق الفضل من ماله »وأمسك 
الفضل من قوله» ووسحته الستة وم ل استهوه البدعة 1 

ومن حطب اى بكر الصديق رضى اله عنه فیا ذ كه أبو جمفر النعاس 
فى ” صناعة الكتاب “ وهى : ألا إن أشوٍ' الناس ف الدنيا والآنحرة ا لملوك » الملك 


إذا ملك زهده الله جل وعن فیا عضده » ورغبه فا فی دی غیره» وانتقصه شظر 


أجله » اشرب قز ا وإذا فی فيه ونضب ره 7 ظا 4 


ia 
A 


1٤‏ الزء الاؤل 


سوھ 


حاسبه لته جل شاه وأشد تابه وأقل و وسترون بعدی ملا عضوضا» 
وا شعاحا» ودمًا ا وإنکانت للباطل وة ولأهل الحق ر ا 
)1( 


الأر وغوت ا فالزموا المساجدوآستشيروا القرءان »ولیكن الإرام بعد الشاور» 
والفةة سه الا : 


ومن خطب عر رضی الله عنه :أا ااناس ! إبّه آنا عل حين وات اسب 
ان القرءانَ إنما بريد اله وما عندهء ألا داق ا أن أقواما ن 
ان بریدون ما عند الناس ! 1 فار 5 اله بقراءتک » وأريد يدوه بأعمالک » فنا 
کا نعرفك إذ الو يتزل وإذ النى صل الله عليه وسل بن أظهرنا» فقد رفع الوسى 
وذهب النی عله للام » نإ أعر فک با قول لک : الا فن ظھر لنا خیرا ظتنا 
به خرا وأننینا به عليه ! > ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ! » اقدعوا 
هذه النفوس و لملقة» Kl‏ إلا تقدعوها تفزع ا 
إن هذا ای فل ری وإن الباطل - خفیف وبیء» ورا الطيئة ا ۰ 


o ص‎ 


معالة الو بة؛ ورب نظرة زرعبُ شموة» ومو ة ساعة ورت حزنا طويلا ! . 


ومن خحطب عمان رضی الله عنه : وقد أنكوا عليه تدم بام مل ضیرم : 
أا بعد فال لكل شىء آنةء وآقة هذا الد وعاهة هذه الله قوم اون » 
طعانون » بظهرون ل ما حبون ورون ما هون . أما والله يامعتر المهاحرين 
والأنصار! لقد ٠‏ ع عل اشا وتقعم مى أمورا قد أقررع لگبن الطاب متلا 


ولکنہ وک راء ومفک حی لاھتریئ أحد منک علا بصو منه ولا کشر بطرفه 


N E 0‏ عن‌التاء ا اة ا انولورالفر آنڪٹعن ن معا نيه 


أراد الم و : »0 فی غیر هذا الاب رقم دل رامغ ته روالإذلال . 


من صبح الاعشی 1o‏ 


إلا شار إل اا وا اا كن ؟ آبن الطاب عدذاء وأقرب وأجدر 
إن قال هران جاب > هل تفقدون من حقوقك وأعطًاتك شيا فی إل لا أفعل 
ف الفضل ما أريد فلم كنت إماما إذَنْ ؟ أما والله ما عاب عل“ من عاب منك مرا 
أجهلّه ولا نيت الذى أنيت إلا وأا أعرفه . 


ومن حطب على کرم الله وجهه : حين بويع بالللافة : إن الله آثزل کاب 
هاديا ي فيه اللير والشر» دوا بالير ودعوا الشر؛ الفرائض أذوها إلى الله 
تؤديكم إلى ابحنة . إن اله حرم رما غير مجهولة ٠‏ وفصل حرمة المسلم عل ارم 
كلهاء وستد بالإخلاص واتوحيد حقو المسامين . فاسل من سل المسامون من 
لسانه ویده إلا بالحق؛ لال أذ فی الس إلا ا ا ا 
أحذك اموت . فان الناس آمام وإغا حل الساعة ن ر فوا تلحقواء ونا 
شظر بالناس نرام اتقو عاد اق ن اده وبلاده» اک ولون ی ع 
البقاع والم ام الماك ولال a‏ رأيم الليرنفذوا به » وإذا رايم 


الشر فدعوه» واد كوا إذ اة قلیل . مت و الأرض . 


ومن خحطب الحسن ن عل رضی الله عنه : أعلہوا ٠‏ زین » والوقار 
مودة» والصلة نعمة » والإ کار صلف »› والمحلة فة والس ضف والقلق 
وز ومحالسة هل الدناءة شين» وعخالطة أهل اسوق رببة . 


ومن خحطب معاوية بن انى سفيان رضى اله عنه بصفين : أا الاس ! 


ا ألا وقد زَننتاً الحرب وزتاها 


)۱( فی غبر هذا الاب وان إن قلت هل ن تجاب دعو من عمر . والدایات متقار به 


٦‏ الن الاوؤل 


وألفشنا وألمُناهاء فحن نوها وهی آم . أا الناس ! آستقيموا علا سبيل الهدئ» 
ودعوا الأهواء المضلة > والبدع الَردية > ولست أر اكم تزدادوت بعد الوصاة 
إلا آستجراء > ولن أزداد بعد وا ة علي إلا عقو بة ! » وقد آلتقينا نحن 

وأتم عند السيف فن شاء فلىتحزك أو تة هقر وما مت وتک إلا قال آبن قيس 
س رفاعة الأنصارى 


من پصل تاری پلا ڏنپ ولا رة ٭ صلا بار کرم غر عدار 


لا و 


آآ النذی لک می هة ٭ کی لا الام عل هى وإنذارى 


. ومن خحطب عتبة بن ى سفيان» وهو يومثذ أمير مصر وقد بلخه عن أهلها 
اموز أن ملعد اتير وقال + يا حال ألم نوف ركت ين ام 1 إا قات 
آظفاری عنک لین می ای اک٥‏ وسالتک صلاخ لک إذ کان فسادک راجما عیک؛ 
فاا إ اينم 11 امن على الأسراء واشب عل اسلف وإللافاء» نواه لأَقطََّسَّ 
طون الدیاط عل ظهورک ! فان حسمت مستشری دائك وإلا فالسيف من 
وراک . فک من عظة اتا قد صمت عنہا آذأنک » وة متا قد مجتها قلو بک ؛ 
ولست أل عليك بالعقو بة إذا جدتم علينا با لمعصية » ولا م يسا لك من المراجعة 
إلن امسن إن صرتم إل انى هى أبز وأتق 


س ومن خحطب ز اد بن آبیه حين قدم إل البصرة : 


ء۶ 


أما بعد تت ابتهالة 
ايلاء » والشادلة العمياء » والَي الونى بأهله عل النار ما فيه سفهاؤكم» ولشتمل 
یه لماک من الأمور اتی بت فيا الصغیر » ولا تماثلى عنب الك كان 
ل قروا کاب الته ولم آسمعوا ماأعد الله من الثواب الكرع لأهل طاعته» والعذاب 


٠ لعل عامل أن محذوف والأصلٍ فا كان منه الا آن اج‎ )١( 


من صبح الأعشى : ۱۷ 


لالم لأهل معصيته » فى ازمر السرمدى الى لأزول ٠‏ إنه ليس متك إلا من 
طرفت عبته الدنيا » وسدت مسامعه الشهوات » وآختار الفانية عل الباقية ؛ ولا 
نذ کر ون آتک أجدتم فى الرسلام الحذدث الذى لم اسبقوا إلبه : من تر رک القت 
بر والضميفة امساوبة ف امار لالص aS‏ 
ألم یکن منک با منعون الغواة عن د اليل وغارة النهار ! قرم القرابة ! وباعدتم 
الدن؛ تعتذرون بغیر العذر » وتعْضون علا انکر . کل آمری منک رڌ عن سفیه 
ص من لاتا عقا ا ف ر م PT‏ 
E‏ حم ا ا وراءک کنوسا فی مکالس ارب » حرام عل" 

اطمام وال راب جاع هذه واخ لأر هذا وإحراقا ! .انی رأیت آنحرھذا 
الأمس لا صلخ إلا عا صلح به أله ان ر ى قرعت 
ونی لأقسم بات لدد الو بالوللء وامھم بالظاعن ءوالطیع بالماصی › حن بلق 
الرجل أخاه فيقول ”آم سعد فقد هك سعيد “ او استقے لی ناتک إت كدبة 
E‏ معصیی ؛ وقد کان یی 
وبين قوم احن بفعلت ذلك در أذنی وتعت قدھی ت ن أحدک قد 
تله الس من بض ل ا کشف له قناعا ول أهتك له ستراء 
اام أناظره » فاستانفوا أمو رك ورا ا کر م 
بقدومنا ر ومسرور بقدومنا سئس ! : أا الاس إنا قد ا 
ساسة» وعنک دادةٌ سوس دساطان الله الذى أعطانا » ونذود عنك بنىء الله الذى 

خولاء فلا علي السمع والطاعة فا أحببناء ولك علين المد فيا ياء فاستوجبوا 
عدلنا وفینا مناصڪتک لنا » 


() ف العقد الفريد والصفقة املو بة فى النبارالمبصر ٠‏ (۲) وقع فى الأمل الماخير وهو تصحيف ٠‏ 
عن المواخرانظر اللسان والعقد الفريد ٠‏ (۴) ف العقد الفر يد وأعينما ٠‏ 


۲۱۸ الهزء الأؤل 


فقام اليه عبد اله ت الام وقال e‏ أ لأب لفد أوتيت الجكة 
فصل اللاب“ قال : ”كدت ت“ ذاك تی ا 

ومن خحطب عبد الماك بن روان ل قتل عبرا الأشدق بن سعيد بن 
لماص : إرموا باإبصارك نحو أهل المعصية» وأجعلوا لفك لمن عبر منك عطة» 
ولا تكو وا أغفالا من حسن الأعتبارء فل ب جانحة السطوات »وجوش خلال 
بوادر اتقات » وَعاً رقابك بثقلها العقو بة فتجعلك همدا رفاتا» وآشتمل کک ٤‏ 
الأرض أمواةا + فااى هن قول قائل» ورشقة جاهل ! فإنما نی و ینک آن 
ا م صم السام الرورة امول ضيال الى اوور 
المصاغة والمكالة ظات السيوة ف وأسنة الرماح E‏ > ا ٤‏ 2 ( 
فتاب تانب » وهدل خاب » الوب مقبول» والإحسان مبذول» لمن عرف ر 
وأبصرحظه . فآنظروا لأنفسك ٠‏ وأقبلوا عل حظوظك» وتكن أهلّ الطاءة بدا إا 
آهل اهل من سفهائ » وآستديوا النعمة الى آبتدأتک برغید عيشما ونفیس 
زيتتهاء فان من ذاك بین فضياتين : عاجل انمض والدعةء وجل ابزاء والثو بة 
عصمکې الته من الشيطان وفتشه وزغه» وأمڌ ک بحسن معزته وحفظه . انهضوا 
رکم الله إلى قبض أعطياتك غير مقطوعة عنك» ولا مكدرة ليج . 

نرج القوم من عنده دارا كلهم ياف أن تكون السطوةٌ به . 

ومن خحطب اجاج بن يوسف الثقفى عند قدومه الكوفة أمررا عا 
العراق : با أهل العراق أنا اجاج بن يوسف ! . 

)١(‏ كذا ف الأصل الإهمال وهو تصحيف عن المعجمة ٠‏ والنغوة والنغية أل اللبر قبل أن تَستبينه 
(۲) المطرور براءبن الحدود المشحوذ وف الأصل بالدال المهملة وهو تصحيف . 


(۴) ف الأصل بالهاء واهمال الدال واجام حاب ولعله بالمم واجام الذال مني ر وقلق واهمال الماء 
ی جاب رن 


من صح الاعشی ۲۱۹ 


أ أبن جلد وطلاع الايا « مى ضع المامة تعرفونى 
E A‏ ا ا و ا 
واه لكأن أنظر إلى الدماء بين العام وای ٠‏ یا آهل العراق ما یغمز جانی کتغاز 
اتتین» ولا بقعقع لى بالشنان . ولقد فرت عن ذ کاء» وشت عن تجربة» وأحربت 


ا ت ك 
من الغابة؛ وإن آمىر ا لمۇمنىن عد اللك شر کانته ٩ن‏ بده فع عدا عودا 


¢ 
عودا فوجدنی مرها عودا . وأشتها مکسرا > فوجھنی الیک ورم اک بی باأھل 
الكوفة» أهل الشقاق والنفاق» ومساوى الأخلاق : لأت؟ طا أوضعم فى الفتنة» 
وآضطجعتم فى متام الشلال » وتام سآن البوت» وآم الله لأ نونك نو المودء 
ولأفرعد قرع المروة » وا لأعصبنّك فب اا »> وللأضر سرت غرببة 
الإبل ٠‏ إنى واه لاأحلف إلا صدَةّت» ولا أعد إلا وفيت . إيّاى وهذه الرّرافات» 
وقال وما بقولٌ » وكان وما يكون . وما اتم وذاك يا أهل العراق . إنما أتم أهل 
قریة کات امت مطمئنة باتا ززفها ردا من کل مکان ف كرت انعم الله » فاتاها 
وعيد القرئ من ربا ٠‏ فأستوتقّوا وآعتدأوا ولا ترلواء وآمعوا وأطيعوا» وشايعوا 
وبايعوا . 
وآغاموا أن لیس می آلا کار والإهذار ولا مع ذلك التمار ولا الفرار؛ إا هو 
انتضاء هذا اليف ثم لا يشمد الشعاء ولا الصيف > حى يذل اله لأمير المؤمتين 
ک٤‏ وق لہ آوڈک ورک . مم انی وجدت الصدتق من الرر » ووجدت ال 
فى الة» ووجدت الكذبَ من الفح ن ووجدت الجر رق اار4 وان 
أميرالمؤمنين أمرنى أن أعطيّك أعطياتك » وأخفصضك لجاهدة عدو وعد أمبر 
المؤمنين ؛ وقد مرت لک بذلك واج لاا » وأعطیت اله عھ ًا رؤاخذنی به 


ثٍ r‏ £ ِء ء س رر ي س 
وستوفیه منی : لن تحلف منک بعد قبض عطائه آحد لأضربن عنقه وآنبن ماله . 


2 الزء الاؤل 


م آلف الى أهل الشام فقال أتم البطانة والعشيرة ! والله لر يح أطيب من رم 
السك الأذقرء وإما أت قال الله تعالى وضرب الله معلا كامة طيبةً) الآبة . 
وآلتفت الى أهل العراق فقال واه ارک أن من ريج الأسّرء و إنما أتر ج قال الله 
زوک جره رت لابه . 

ومن خحطبه لا قدم البصرة يتمد أهل العراق وبتوعدم : 

أا الان :ن عام داق فكي دوا © وبعال اعا ف ان اغا 

ومن تقل علبه رأسه وضعت غنه قله » ومن آستطال ماضی مره قصرت عله 
باقية ‏ إن للشيطان يفا وللساطان سُا ! » هن سقَمتُ سر رنه » صح عقو بته ؛ 
ومن وضعه دَّبه» رفعه صلبه ؛ ومن لم سمه العافية ٤‏ تضق عنه اهلك ومن سقتّه 
بادزة فه» ا دسفك دمه » ا لاأظر» وأحدرم لا اذب وأتوعد 
م لا أعفو ٠‏ إنما أفسدك ترنيق ولات؛ ومن آسترنى لبه» ساء أدية ٠‏ إن الحزم 
والعزم سسکا ی وسطۍ» وأدلانی به سینی اة ف یدی ٤‏ ونجاده ى عنق» وداه 
قلادة لمن عصالى ! ؛ ا چ و ام أبواب المسجد 
فيخرج من الباب الذى بلہه اق ت عه 

ولعمر بن عبد العزز» وسلهان بن عبد الملك من خلفاء ن أمية » وأ جعقر 
المنصورة وهارون الرشید» وآبنه المأمون من خلفاء ى العباس وغیرهم » من خلفاء 
الدولتين وأمرالنم خطب فائقة» وبلاغات معجبة رائقة» يضيق هذا الكاب 
عن إيرادها» وقد وردنا من ذلك ما فيه كفاية لابيب» ومقنع للأربب . 

ومن خحطب أ بكر بن عبد الله أميرالمدينة النبوية عل ساكنا أفضل 
الصلاة والسلام» والتحية والإ كرام » وقد بلغه عن قوم من أهل المدينة انم بنالون 
من أعحاب رسول الله صل الله عليه وسل ونسعفهم آخرون علي ذلك ; 


من صبح الأعشثی ۲۴١‏ 


سقس 


ا ااناس! إٰی قائل قولا نن وعاه وأداه فل ا ا ر 9 بعه فلا 
E‏ إن قصرتم عن تفصیله » فان تع زوا عن تحصیله :فارعوه بصا 
وأوعوه اء وأشعروه قلو ب ي فالموعظة چ › والمۇمنون إخوة ؛ وعل الله 
فصا الل ول ا اما جعت ٠‏ فالا ادى تېتدواء وآجننبوا الفى 
دوا : ٠‏ وأيبوا إلل الله ميا أا امون عه تاحول . والته جل جلاله . 
وتقڌست اموه أ الاو > ونما ك عن الفرقة و غ خطها منک ۰ 


ا تقاته ولا مو إل وا نم سامون واا حلي الله معا ولا 


اس و وة ~e‏ 


فقا واد وا نعمة الله إذ ك E‏ 5 فأصبحم بنعمته 
اشوا وک تم عل شقا حفرة من الثار فاد نّا ٠‏ جعلنا الله وإیا کم تمن یع 
زرا و سط فنا نحن به وله SE E‏ 
بالدين» وآختاره على العالمين» وآختار له أصعابا على الحق CT‏ الللق ٠‏ 
إختصم به وآہم له› فصدقو ه ونصروه وعزروه وره ۽ فم يدمو | إلا بآمه» 
ولم جوا إلا عن رأيه » وكانوا أعواته بعهده» وخلفاءء من ي 
احسن وصفهم وذ کرهم قائ علییم فقال وقوله التق ل د رسو اله والدین ممه 
ا مإ الكفار) إل قوله لإ مغفرة واا عظ ( من غاظه كفر وخاب وبفر 
وخر وقال الله جل وع (إللقراء اهاري الذي آثر ج من دارم وأنوالهم 
ستغونَ فض لا م نا ورضوانا ‏ إلى قوله ن رتا إزك ر یحم ) ممن خالف 
شربطة الته عليه هم وأهره یاه فم فلا حققی له فی الھیء» ولا سم له فى الإسلام 
کن اران فر مار من الدين ٠‏ وفارقوا المسامي وجملوهم 
عضبين . وحزبوا أحابا » ابات وأوشابا . نفالفوا کاب الله فيم لفابوا وخسروا 


٠ كذا فى الأصل. ولكن-باحمال الياء من يعد ولعل .ماده فلا يخرج عن رمتا أنى القالة‎ - )١( 


۲۲ اا الول 


ھە و ر 


الانيا والآرة . ذلك هو اللسران البين ٠‏ هَن كان عل نة نة من ر به ڳن زين له 
E‏ وان . ال رع وا ران رقا ضرا و هرا 
بی لا ٥‏ سيغه الماء» ا الدواء ا ا أن 
کت قوم | مسرفين . كلد والته بل هو المتاء والطّلاء حى بظهر المذر» ويوج 
ا اتک م تخلقوا جنا وم تترکوا سىء 
و إى لست ا ب ولا دوا اهم قد لش أشطراء ولتک أبطنا 
واا . فعرفت أنحاءك وأهواء» وعلمت أن قوما أظهروا الإسلام بالستهم » 

وأسروا الكفر ف قلومم » فضريوا بعض أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا اروایات فسمء وضربوا الأمشال» ووجدوا ع ذلك من أهل 
الجھل مس أب بام أعوانا اون مم » ویشتقون الم مهلا مهلا 1 !قبل وفع 
القوارع وطول الروائع ٠‏ هذا هذا ت هذا» فلست انئش ئا ولا تابا عا اله 
الف ومن تاد يقم ا منه ا عن بزدوانتقام . ٠‏ فأسروا خيرا وأظهروه » 
وآجهروا به وأخاصوه . وطالما مسَيمٌ القهقرئ ناكصين . وليعلم من أدبر وأصر 

أنها موعظة بين دى نقمة» ولست أدع و إل هوى م ولا إل رای تدع ۰ 
إغا أدع وك إل الطريقة النلء انى فما خير الآرة والأولل» فن أجاب فإلن رشده» 
ومن عى فمن قصده ٠‏ ف الل الشرائع» ابدائع» ولا ووا عن سبيل المؤمنين» 
ولا ٹستبدلوا الذی ہو دی بالذی ہو یرمس لاظالین بلا) ۰ ای اک وبيّات 
الطريق » فعندها الترنيق والأرهيق ٠‏ وعليك بابمادة فهى أسد وأورد » ودعوا الأمانى 

)۱( لعله جرا ب جع اجر والبجر عظم البطن ٠‏ 


(( الأتاويء” الرىب الذى ليس فى وطنه ٠‏ 
(r)‏ ی اظالم راجعا ولا تاتا ا حصل ٠‏ ووقع ف الأصل أعيش وهو تصحيف لا معنى له هنا ۰ 


من صبح الأعثئ ۳ 
فقد أودت من کان قبلک . أن لیس لاٍنسان إلا ماسعى . وله الآحرة والأولى 
ولا تفتروا عل الله الکذب فیسیحتک بداب وقد حاب من‌آفتری ٠‏ رتا لار غ لوا 
بعد إد هديشتا وهب لا من لدنك رة إنك أنت الوهاب . 

ومن خحطب خالد بن عبدالته أمير البصرة : أا الناس! اضسواق اكام 
وسارعوا إلى المغانم ٠‏ وأشتروا الجد باود» ولا تكسبوا بالطل ّما » ولا تعتدوا 
بامعروف ما ل تسج ١ء‏ ومهما كن لأحد منك عند أحد نعمة فل بياغ شكهاء فنه 
أحسن ها زاء » وأحزل علا عطاء . وآعاموا أن حوائج الناس الي ٠‏ نعم من 
لته میک فلا تاوا الثمم فتحولودا تا . وآعلموا أق أفضل المال ما أ كسب أجراء 

وأورٹ ذ را ٠‏ ولو رأ م المعروف رجلا» راوه حسنا یلا اا 
ولو رأيتم البخل رجلا» رأ وه قبیحا تفر عنه اغلوب »ونی عن البمار. 
أا الناس ! إن أجود الناس م ن أعطی من لا برجوه» وأعظم الناس عفوا من 
| غا ی نارن الان من وول م ف ومن لم بطب حه لم برك 
امول عن مارا رة و اما ب افر قرت عدا اة 
لى ولک . 

ومن حطب فَطرئ بن الفجاءة خطبته المشمورة فى ذم الدنيا واتحذير 
عنہا» وهی : 

آنا بدا فإ أعدرة الدتياء فإعا وة حطر حف بالتمبرات ٤‏ ورات 
بالقليل ٠‏ وتحببت بالماجلة» وحليت بالآمال» وترينت اورا لاتدوم ناء 
ولا تومن عتا : غرارة « کک ٠‏ وخاتلة » زائلة . ونافدة» باندة . اکل 

غالة ٠‏ لا تعدوا إذا تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة فما والرضا عنا أن تكون کا قال 


وو 3 


الله تما ([ اء ااه من النماء فاختال به ا الأزْض ابح هشم نذروه 


1 ا لحز الأول 


r رتا‎ 


الریاح وکا الله عل کل شىء متدرا ) مع أن آمراً م یکن منہا فی حبرة» إلا آعقینه 
ا و ی ا ا و ا ا 
راء » إلا هطلت عليه من بلاء ٠‏ وسربة إذا أصبحت له متتصرة أن سى له 
EE RE U RCE DE‏ 
إن آتت آمراً من غصونا ورقا أرهقته می نوائما تعبا . فمن E‏ 
فی جناح أمن إلا أصبح مہا عل قوادم خوف؛ غرارة رور مافيها ؛ فانية › 
فان من علیما؛ لاخیر نی شیء من زادها إلا التقوئ ٠‏ من اقل منها آستکثر ما ؤمنه . 
و اکا و اسیکار ا وه و بطیل رنه » وییکی ينه ° وائتی ہا قد 
قعته» وذی حک ننه الا قد صرعّه» وذی آختیال فېا قد خدعته ۰ وک ذی 
اة فیا قد صیرته حقیرا» وذی وة قد رذنّه ذلیلد .» ومن ذی تاچ قد که الیدین 
وام . ساظانپا دول . وشا رق» وعذبها اجاج » ولوا صبر» وغذاؤها سمام» 
وأسبابما رمام ٠‏ قطافها سل بها بعرض موت » ويها برض سم منیعها 
بعرض آهتضام وملکها مسلوب» وعن‌یزها ملوب . وسلیمها منکوب » وجارها 
رزب : مع آن وراء ذلك سکات لرك وخزل مّلع » والوقوف رین بدی 
اك العذل ل( ليجزى الذين أساءوا ما عمأوا ويجزى الذي أحسنوا بالحسنى ) . 
الست فی مساکن من کان قبلک طول منک آعم ارا » وأوضح منک آثارا » وأعَڌ 
مقت وا كف جردا واة ودا سنو ادها ان تت وا روا آی 
إیثار» وظعنوا عنما بالكو والصخار . فهل بلغك أن الدنيا ٣ح‏ م فسا بفدية» 
أو أغنت عنما فما قد أهلكتهم بخطب بلأرهقمم بالقوادح» وضعضعتهم بالنواب» ‏ 
)١(‏ ف غير هذا الكاب ولم تطله من الطل ٠‏ و يهر أن غيثة مصحفة عن غببة ٠‏ والغيبة 'الدفعة ا 


(۲) فى سبخة وأولى. » 


من صبح الأعثئ ro‏ 


وعقرتهم بالفجائع . وقد رايم نها من رادها وآثرها وأخلد إلا حن منوا عنما 
لفراق إل الأبد إلن آشرالامد ٠‏ هل ودنم إلا السخب؟» وأحلنهم إلا الضنك » 
أوتورتفى إلا الظامة» أو أعقبنهم إلا الندامة؟ أفهذه تؤثرون» أم عل هذه رصون 
آم الها تطمینون؟ ٠‏ قول اله جل ذ کرہ من کان بر بد المیاة ادنيا وز یتما وف 
الم أخمالهم فا م فا لاخسون ) بست الدأر لن أقام فيا ! فآعاموا إذ أتم 
تعلمون أً: ا ها اللأند» فإ هى جا وصةها الله تعالى باللعب واللهو > وقد قال 
تغال و نون بک بک بیع اا شون ودود مصاع م ا 
ا جا بن) . 
إل فيرذاك من خطب خلفاء الدولين وأمم امم م يطول القول بإبراده» 
ورج الکّاب بذ کره عن حه . 
المقص د الما 
(ف ڪبفية تصرف الکاتب فى الطّب) 

قد تقڌم فىأول المقصد الأول من هذا ١ا‏ نوع قول أبى هلال العسكرى: ! : إن الرسائل 
والعطب متشا كلنان فى أنهما كلام لايليحمّه وزن ولا تقفية والمشا كله نى الفواصل ٠‏ 
وإن الطب سّاقه ا بخلاف الرسالة > والرسالة تجعل خطبة واللعطبة تمعل رسال 
فى أبس ركلفة ٠‏ وحينئذ فإذا أراد الكاب نقل اللطبة إلل الرالة أمكنه ذلك» فإذا 
أ كثر صاحب هذه الصناعة من حفظ الطب البليخةء وعلم مقاصد الًابة وموارد 
الف احة ومواقع البسلاغة » وعرف مصاقع اللطباء ومشاهرم > آنسع له انال 
ف الکلام وسہات عليه مستوعر ات النثر» وذالت لہ صعاب العانی ‏ وفاض علا 
لسانه ی وقت الماجة ما گن من ذلك بین صلوعه فاودعه فی تثره» ومنه فی رسائله» 


(0) 


۳۹ امز الأول 


فاستغ عن َمل الفكر فى آستنباط المعانى البديعة» ومشمّة التعب فى ثبع الألفاظ 
الفصيحة؛ الى لاص فکته مثلها ولو جهد » ولا سمح خاطره بنظیرها ولو 
داب . إن الطب جزء من أحزاء الكابة » ونوع من أنواعها » يحتاج الاب إليها 
فی صدور بعض المكاتبات » وف البيعات والعهود والتقالبد والتفاويض وكار 
اتواقیع وامراسم » والمناشیر ؛ على ماسیآنی بیانه ف موضبه إن شاء انه تسای ۽ 
وما لعله شه من خطبة صداق أورسالة أونحو ذلك . وكذاك يعرف مصاقع 
الللطباء ٠‏ ومشاهير الفضحاء > والبلغاء» كقش بن ساعدة الإيادئ الذى تقتمت 
طة آنقا ى در الطب ٠‏ وان اوائ : وهو رجل من بن وائل» اسن بیغ 
صرب به امل فى البيان» وغرهها من ا به الثل فىالقصاحة والبلاغة؛ ومن 
ْب إل المى والغباوة كاقل : وهو رجل اا بأحد عشر درا 
فقيل له بك آشتريته فت مكفيه وفرق أصابعه العشرة وأحرج لسانة؛ شير بذاك إل 
أحد عشر ولم بحسن التعبير عنها > فانفلت الظبى فضرب به ا فل فى الى ٠‏ فإذا 
عرف البليغ وغير البليغ ء وعالى الرتبة وسافلها» عرض حينفذ بذ كر من أراد منم 
مقایسا للقاضل بثله » ولغ بنظبره : ک) قال القاضى الفاضل فى بعض رسال » 
ف جواب کاب E‏ 
lli‏ شوقه لعبده الول قد أيقاه لله قدا وى فصاحة ان ٠‏ وشحب ذیل الى 
عل تبان . ) 
e yy‏ 
آبن دقيق العيد ٤‏ فت رسال زروت مه فة : إن انها بيس ف صدؤرها 
وأتجازها > وتنثال علا أعراض المعانى بين إسمابما وإ يجازها؛ فهى فرائد آئنلقت 
فی أبکار الوائل" والإیادی . 
)( مل کت قد ها زا 


و 


من صبح الأعشى ۷ 


ال ان 
(ما يتاج إله الكاتب" من حفط انب جد من مامات الضت ر الأؤل» 
واو راتہم » ومر اجعاتهم »وما آذعاه كل مهم لنفسه أو لقومه » والنظر 
فىرسائل المنقدمين : من بلغاء الكاب؛ وفيه ثلاثة مقاصد) 
المقصد الأول 
( فى وجه آحتياج الكاتب إل معرفة ذاك ) n‏ 
أما حفظ مكاتبات الصدر الأول ورسائلهم فلأنبامم مبتدع البلاغة 
EE‏ غير ملالسة لط اكتف أ كار الأمور فيستعان بمحفظها عل 
مواقع البلاغة ولا يطمع الماطر بالتكال عل إيراد فصل منها برمته لخالفته لأسلوب 
الاب فی أ كثرالأمور : 
وآما النظر فی رسائل البلغاء من فضلاء الکتاب فليا ف ذاك من تنقيح الفرجحة» 
وإرشاد الماطر » وتسنهيل الطرق » والنسج عل منوال ايد والقتداء بطر بقة 
اسن» وآستدراك مافات» والآحتراز م أظهره النقد» ورة د اچره السك : 
وافتصر: | النظر فيا دون حفظها للا تکل الحاطر علا ما یاتی به بأصله ما لیس 
له فینشیع با م بع فیکون کلاس ؟ و زور . الهم إلاأن بريد بصفظها الحاضرة 
دون الإنْشاء فان اللائق به الحفظ دون غا ۰ 


E 0)‏ إسقاطها وهو الصوات . 
(۲) بياض بالأصل . 


YA 


المقصدامالى 
ق دک شی من مكابات الصدر الأول يكون ماد إل مغرف 
مامحتاج إل حفظه من ذاك) 
أما مكاتباتيم المشتملة عل امحاورة والمراجعة » فنا ماكثب به معاوية بن 
أ ان رض الله عنه إل أمير ا لمؤمنين عل بن أف طالب زف الله عنه فی زمن 
الا ا ر 
آما بعد» فإن الله آصطفی دا وحعله الأمينَ عا وحيه» والرسول إل خلقه ۽ 

واتار له من المسامان أعوانا أله بهم ٤‏ وکانوا فی منازطم عنده علا قدر فضائلهم 
فى الإسلام؛ فكان أفضلهم فى الإسلام» وأنصحهم لته ولرسوله اللليفة » وخليفة 
امفة؛ مالين لته نكم حسذت» وع كلهم بغيت . عرفنا ذاك ف نظرك 
الشرّر» وتفسك الصعداء» وإبطائك عل الللفاء» وأنت فى كل ذلك تقا دا بقاد 
ا ا > ولم تكن لأحد منهم أشد حسدا منك لگن 
۶ك عثان» وکان أحقهم أن لاتفعل ذلك به» فى قرابته ویره فقطعتَ رحمه» 
وقبحت حاسنه» وت می الاس سی رربت إلبه آباط الاب و 
للاح فی حم الرسول» فل فقتل معك فی الل وأنت آسمع فی داره مائمةء لاتؤدى 
ر قول ولا فمل رر ؛ أضسم قا مادقا ! لومت فی مره مقاما 
واحدا تنپین آلناس عته» ماعدل بك ممن قبلنا من الاس أحد» وتا ذلك عتنك 
ما کانوا بعرقونك به : من الحانبة لعان واابنى غل ری ا ا عاد ا 

| (۱) کاب معاوية بض له فى الأصل فنقاناه من العقد الفر ید لابن عبد ربه جز ۲ صعيفة ۲۸۵ 

(۲) أى الجعول فيه اشاش .. وهو عود يجهل فى عظم أ فة البعير. ماح ۰ 7 ا بد 

(۴) اهائعة الصوت ازع . ا 


من صح الأعثئ 4 


اين عَمّان ضنين » إيواؤك ةة عهان» فهم بطانتك» وعضدك وأنصارك ٠‏ فقد 
بلغنى أنك تلتفى من دمه فإن كنت صادقا فآدفع إليعا قتاته قتلّهم به م نحن 
أسرع الاس إليك» وإلا فليس لك ولا لأصعابك عندنا إلا السيف ! والذی 2 
'معاوة .يده لأطلن قتنلة عمان فى ابال » وال مال » واا والبحر ۽ عى تلهم 
"أو تلق أرؤاحنا بالل ٠!‏ 
فنكتب إلبه أميرالممنين عل بن أبى طالب رضى الله عنه فى جواب ذلك : 
آما بعد فقد آتانی كبك ! تذ کر فیه آصطفاء الله تعال جدا صلی الله عليه وسل 
دنه وتاىیده إیاه من أده به منأصعابه» فلقد خا لا اده منك غا ! أفطفقت 
خضب الاء الله مندنا» E‏ لر إل کر أو داعی مدره إل النضال ‏ 
اوزعمت ت أن أفضل الناس ف الإسلام فاد وفلان فذ کرت أمر| إن تم آعتزلك کا 
وإن تقص لم يلحك فل وما أت والفاضسل والمغضبول والسنائل والمسول ! . 
وما للطلقاء وا أ ا و ا ا ھا ¢ 
۰ وقرف طبقاتم ؛ هہات افد حن قدح انا 4 فما من عليه > 
ا ألو رم 1 طلعك» ورف فر 5غك راک أخرك القدر» فا 
٠‏ عليك ية المغاوب ٠‏ ولا لك عقر الظافر ٠‏ وإنك اكاب فى التيه» راغ ع 
-القصد . ألا تر غر رلك ولک بنعمة الله أحدث» أن قوما آستشم دوا ق سيل 
الله ولكل فضل ك إذا تشد شیدنا قیل سيد الشمداء » وخصه رسول الله 
صلی الله عليه وسام إسبعين تكبيرة عند صلاته عليه » ولا ترى أن قوما قطعت أبدم 
MASA‏ إذا مل پواحد متا ما تمل بواحد منم قیسل الاد 
٠ف‏ اة وذو اللناحين» واولا ما ى عن تركة المرء نفسه E‏ فضاتل ج 


7 ( المدرة اقم ف القتال وزعيم القوم وخطييم ٠‏ 


: الجخزءالاؤل 


تعرفها قوب المؤمنين » ولا تمجها آذان السامعين . فدع عنك من مالت به الرمية 
فنا صنائع ربنا» الاش سد ضنائع لنا» لم نعنا قدم عزنا» ومدید طولنا عل قومك 
أن خلطناهم بأنفسنا : فنكخنا وأنكخنا » فع الأ كفا ولسم سا وای ن 
ذا ككذلك ! وما النى" ومن المكذب» ومنا أسد الله ومنك أسد الأجلاف» ومنا 
سيدا شباب أهل الحنة > ومن صبية النار» ومنا خير ناء العالمين » ومن اة 
الحطب » فإسلمنا قد “مع وجاخليتنا E‏ لله جم ناما شد عنا وهو قوله 
سبحاته ونعالی ر 3 واوا الأرحام بعت E‏ عض فى کاب الله ) وقوله تعال 
إن أو لتاس پبراھ ‏ لذن اغ وشا الى وال ا اول ممن ) 
فنحن رة اول بالقرابة وتارة أولل بالطاعة . ولأ آحتج المهاحرون عل الأنصار 
يوم السقيفة برسول الله صنل الله عليه وسام جوا علهم ٠‏ فإن يكن الج به فالحق 
تا دونک» وإ يکن بغره فالأنصار عل دعواهم ٠‏ وزعمت أن لكل الللفاء 
حسدت» وعل کلهم بعيْت؛ فا ان يك ذلك كذاك فليست اللعناية عليك » فتكونَ 
المعذرة إليك × ولك کا ظاھے عنك عارها » 

وقلت إن کت أفاد ا ادامل افش ي اباي i‏ ! المد 
أردت أن ذم مدت ٤‏ وأن تفضح فا فتضحت ؛ وما عل المسام من غضاضة . 
فی أن یکون مظلوما مالم یکن شا گا فی دینه» ولا تابا فی بقینه ۰ وهذہ تی إل 
غرلك قصدها» ولكنى أطلقت لك منا بقدر ماستح ا ھا 
م ذ کرت ماکان منأمری وأمس عهان» فأبنا كان أعدئ له وأهدئ إل مقاتله : 
ای ا س ی ادام ر ایی ورای غ و اا 
إلیه» حتی آتی قدره علبه . کا واه ! لقد عا اله المعو قین م والقائلين لإخوانیم 
إا ولا اون الاس إلا قلیلا. . وما كنت أعتذر من أئى كنت أنقم عليه 


من صبح آلاعشی ۴1 


أحداتا فان یکن الذنبٌ لبه إرشادی وداب له ”فرب موم لاذَنْبَ له .وقد دستفید 
الظتّة امتح “ وما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بلته عه 
وکت وله ا 
وذ کرت آنه لیس لی ولاأصعای إلا ااسیف فلقد اکت بعد آستعبار ! می 

ألفيت ب عبد المطلب عن الأعداء ناكلين؟ أو بالسيوف عوفين ٠.‏ 

(فليث قلياد بلحت يجا حل « سيطلبك من تطلب» و يقرب منك ما تستبعد» 
iy‏ هقل حوك فى فل ٣ن‏ المهاحرين» والأنصار والتاعين م بإاحسان» شدید 
زعامهم؛ انیم 2 بلين سرابيل الموت ٠‏ أحب اللقاء إلهم لقاء رمم 
قد عبتم د بدر ية ا قد عامت مراع نصالها فى أخبك وخالك»› 
وجك وألك وما هی بن الظالمین پعل )۰ ٠٠‏ 

واكتب ” أو جعفر المنصور“ ثانى خلفاء ى اأعباس ١‏ وهو ومع خلبفة» 
إل مد بن عبد الته بن المسسن الى بن اسن السبط » ين بويع له بالملافة 
ورج عل المنصور بريد آتتزاعها مته ٠‏ من عبدالله عبد الله أمير المؤمتين إل ممدين 
عبد الله » أما بعد : 5إ جزء اين محاربون الله وزسول. يعون فى رض 
تادا أت بوا | ایوا او تفع ایدیم وارجھم ن خا آویتقوا من 
الأرض ذاك م ری ف ال وهم 5 الآحرة داب عظي إلا الذن ابوا من 
قبل أن دروا ملم فاعاموا أن اله فور رم .-واڭ دة الله وعهده میاه 
ا یه ناص لته يه وسم إن ت من قبل أن ن يقر عليك أن أؤمنك عل 
نفسك وولدك وإخوتك ومس بايعك وحيع شيعتك ٠‏ وأن أعطيك ألفألف 
زاك می النلاد حت شت ٠‏ اتات ن 


HY:‏ ۰ المجحء الال 


وإن شئت ا تو لق لنفسك و الم ھ ع بأخذ لك من الميثاق والعهدوالأممان 
ما آجببت » والشلام:. 

فاجابه مد بن عبد الله ما نصه : 

من مد بن عبد الله أمبر المؤمنين إل عبد الله بن مد ٠‏ أما بعد سء تلك 
آيات الكتاب ابن توا عك من ت موی وفرعو بالق لقوم يومنون إل 
فرعو علا فى الأرض وجل هلها شيعا ستضعف طائفة منم بم ٠‏ 
و متحي کا من ا وريد أن ا تان اتت قا 
ق لأَرْض ولم ا مه وتجعله م او وارثین ومک و ف رض وزی فرعولَ 
وهامان وجنودها مب bb,‏ يحذرُون) . . و أعيض علدك من الأمان مثل 
۰ اذى أعطبتى » فقد تسام أن ای حفناء ونك إا أعطيتموه ناء هضع فيه 
:انيتا وحطتية بقضلنا» وأن آبانا عليا عليه السلام »كان الوص 2 فکف 
ورثقوه دونتا» وحن أحياء ! وقد علمت أنه لیس أحد من ب هاشم ٤‏ مب مسل 
فضلنا ولا يقر ثل قدمنا و وأسپنا ا أ أبى رسول الله : فاطمة 
بت عمرو فی ابماهلية دون » وىنوآبته فاطمة فى الإسلام من ,4 ¢ li‏ ا 
بق هاشم لسا » وخیرھم آما وآبا ‏ لم تلدنی المج » ول عرق ف" أمهات الأولاد . 
وان الله عن وجل لم بزل يختار انا فوآدنى من النبيين أفضلهم : د صلل الله عليه 
وسل > ومن اص#ابه أقدمهم إسلاما» وأوستهم علا » وأكزرمم جهادا : ع“ بن 
ای طا وة هافن 2 عة ع عر أن مى امنا و اا 
القبلة # ومن ناته أفضلهن»ء وسيدة نساء أهل ابلنة ٤‏ ومنالمولودين فى الإسلام 
المين لفن بيدا شاب آهل اة ام قد مامت أن حاشاوة علا مرن > 
وأ عبد المطلب ولد الحسن والسين تين > وآن رول الته صلل الته عليه وسام 


من صبح الأعثى rr‏ 


٩ 
س‎ 
» 


ودی مرتین من قبل جدی الحسن وا سین فا زال الال تار لی حتی آختارلی 
فى التار فولدنى أرفع الناس درجة فى ابلعنة > وأهونٌ أهل النار عذابا يوم القيامة؛ فأ 
أبن خيرالأخبار» وآبن خير الأشرار» وآبن خير أهل ابلعنة» وآبن خير أهل النار. ولك 
عهد الله إن دخلت فْبيمتى أن أؤمنك عل نفسسك وولدك وکل ما أصبته إلا حذا 
من حدود الله تعالل» أو حتا لملم أو معاهد . فقد عات مايلزمك فى ذلك فأنا أوف 
بالعهد منك » وأنت.أحرئ بقبول الأمات مى ٠‏ فأما أمانك الذی عرضت عا“ 
فای الأمانات هو؟ أأمان آبن هبيرةء أم مان عمك عبداته بن عل أم أمان مسلم 
السام 

فأجابه المنصور : من عبدالته عبد الته مير المؤمنين إلى مسجد بن عبد الله »> أما بعد 
فقد أتانى كبك » وبلغنى لامك » فإاذا جل نرك بالنساء» لض به افاة 
والغوغاء» ولم بجعل اله النساء كالعمومة» ولا الآباء كالعصبة والأولياء . وقدجعل 
الله تعال الم أبا» وبدأ به عل الوالد الأدنى . فقال جل تناه عن يبه يوسف عليه 


د3 6 


ّ صت e‏ ەم 4 e‏ جف ت 
السلام (زواتہعت مل آبای إبراھے وإحاق ویعقوب) . 
لفك علنت أن اله تبارك وتعال بعث دا صلى الله عليه ولم» وعمومته أربعة 
فأجاب آثنان أحدهما أبى » وكفر آثنان أحدها أبوك . 
وما ماد كرت من النساء وقرابامن: فلو أعطن ءا در الأساب 6 وى 
الأحساب » لكات اللي ركه لآمنة بنت وهب » ولكن اله يختار لدينه من يشاء 
من خلقه . ۰ ۰ 
اوأمااماد تمن قاطمة بت أسد آم عا بن أ طالب وذاطية بذك انلسن 
ون هاشم ود عليا مرتين » وأن عبد المطلب ولد الحسن هتين » نر الأؤلين 


4 الن الأول 


والآنحرين زسول الله صلل الله عليه وسام ۶ بده ها ا رة واخ بده 
RE INES‏ ۰ 

E‏ الله عن وجل قد 
أ ذلك فقال ماکان محمد أا اد ق ن را ولك ر ه وخاتم التيين) 
ولکنم قراية آبنته» وإنما قرابة ذز ته» غير أنها آمأة لاتحوزالمراث » ولا جوز 
أن توم کک الإمامة من قبلها ! ولقد ظامها أبوك من كل وجه فأنرجها 
اص“ ور سا ودفا ليلا › فا ب الناس إلا تقدم الشيخن و حظنر . 
أبوك وفاة رسول الله صل الله عليه وسا فم بالصلاة غيره ٠‏ ثم أخذ الناس رجالا 
فم بأخذوا أباك فیہم ۰ م کان فی أعحاب الشُورئ فكل دفعه عنهاء وبايع عبدًال رحن 
عا وقباها عا وارب أباك طلحة والزییر» وده سعدا إن ته فأغاق باه دونه 

م باع معاو به بعده» وأفضي أمس جك إل أبيك الحسن فسامه إ لل معاو ية برق 
ودرامم ونحرج إلى المدينة» فدفع الأمى إل غير أهله» وأخدٌ بالا من غير عله ۰ فان 
کان لک فما شیء فقد بعتموہ ۰ 

وأما قولك إن اله آختار لك فى الكَفْر فل ارك أهون امل تار ذا فایس 
فى الشر خيار » ولا من عذاب الله هين ؛ ولا بنبغى لمسلم ا يالله واليوم الآحر 
أن پفتجخر بالتار مارد عل وتیت این انو ی ق بق . 
وأما قولك إنه لم تلك اس ولم ترق فيك مهات الأولاد » و! انك او 
هاشم ا ا اشم راء وقتمت 
نفك علا من هو خير منك أولا وآحرا » وأصلا وفصلا ٠‏ رت عل إبراهم بن 
سول اق حل اث عه وتلم رعا وار ماد فار وي | بن تکون من اله 'تعالی 
غا وما ولد فیک مولود بعد وفاة رسول الله صلي الته عليه وسام أفضل من عل“ 


من صبح الأعثی ro‏ 
ولد »ولق د کان خبرا من جاك حسن بن خسن ۰مم آبنه څد س 
عل خير من أبيك وجذته أم ولد ٠‏ ثم آنه جعفر وهو خير منك ولدته آم ولد . 
ولقد عامت أن جك علا حح حكن وأعطاهءا عهده وميثاقه عل الرضا ا حکا 
به فاجتمعا علا حَلمه » ثم نرج عمك الحسين عل آبن مر جانة وكان الاس معه 
عليه حى قتلوه» مم أتوا بك عل الأقتاب من غر أوطبة كالسى اجاوب إلى الشأم٠‏ 
م ج روا فقتل بنو أمية وحرقوک بالنار ور f‏ جذوع النخل 
حی ترجہ ا لم قادرا ار إذ رکه »> ورفعنا أقدارک وأورشنا؟ أ رمم 
ودارم عد أن كانوا بلعثونَ أباك فأدبار الصلاة ا لمكتو بة ) تعن الكفرة فنعنام 
وکشرناهم» و ينا فضله وأشدنا بذ کره» زآخذت ذلك لينا ية ٤‏ وظننت ت أا ا 
ذکرتا من فضسل |“ قڌمناه علا رة والعباس وجعفر » كل أولئك مضوا سالمين 
سا امم وبل أبوك بالكرماء . ولقد علمت أن ماثرنا فى ابلماهلية سقاية الحاج 
الأعظم وولاية ۽ وکانت لاعباس دونَ إخوته ازع فما أبوك کک 
Is‏ صل الله عليه وسلم ولیس من مومت ااا 
إل العباس فکان وأرة دول ی عبد المطلب ؛ فطلب اللمحلافة غبر واش من ن 
هاشم فم لها إلا ولده ٠‏ فأجتمع اعباس أنه بو رسول الله صلى الله عليه وسم خام 
الأنياء» وبنوه القادة الللقاء» فقد ذهب بقضل القدم والحديث» ولولا العباس 
نرح إل بد رها مات اك طالب وعقيل جُوعا أو مان جفان عنبة وشيبةء 
فاذهب عنهما العار واتار » ولقد جاء الإسلام والعباس بون أا طالب للأزمة 
ئی أصابہم ثم فدی عقیلا یوم بدر فقد متاکر فی الکفرء وفدینا کج من‌الأسز 
وو رشا دو 5% چات الأبياء > وحزنا شرف الآباء » وأدركا نثأرك إذ جزم عنه 
ووضعنا کر حيث لم تضعوا أنفسك والسلام ٠‏ 


۳۹ 


ومن مكاتبات ملوك الفرس البلغاء ما كتب به أرسطوطاليس إلى الإسكندر : 
إنه إا تملك الرعية بالإحسان إليهاء وطق بالحبة منها ؛ فإ طلبك ذلك بإحسانك» 
هو أدوم بقاءً منه باعتسافك بعنفك . وآعلم أنه إا ملك الأبدان »فع إلم) اقلوب 
بامحبة .وآعلم أن الرعية إذا قدرت على أن تقول قدرت أن تفعل؛ فأجتمد أنلاتقول 
تسل من أن تفعل . 
0 وماکتب به اروز الى آبنه شبرو به يوصیه بالرعية کابا فيه : لیکن من ختاره 
لولايتك رجلا کان فی وضيعة فرفعته» وذا شرف کان مهاد ا ا 
امأ أصبته بعقو بة فاّضع 14 » ولا أحدا من بقع بقلبك أن إزالة لطانك أحب 
اليه مْثبوته ۽ وباك آن أستعمله ضراء راء كديا عاب بنفسه فایلا تر به 


ف غره ٤‏ > ولاکییرا راء قد أخذ الدهى من عله 2 أُخذت ا من جسمه ۰ 


اکب به os‏ آنه شرو به ایشا : إن كلمة منك اسفك دماء وأعرئ 
عقن ذماء و إن سخطك سيفب مساو علا من طت عله » وإن رضاك ركت مف دة 
عل من رضيت عنه» و إن تفاذ آمك مع ظهو ركلامك› فأحترس فى غضبلك من 
قولك أن خطی» ومن لونك أن بتغبر» ومن جسدك أن بف ؛ فإن الماوك تعاقب 
رما وتعفو حأما . ۱ 

وما کتب به أردشير إل رعيته : من أردشر المؤيد »ملك الملوك» وارثالعظاء» 
إل الفقهاء الذين هم حملة الدين ٠‏ والأساورة الذين هم حقَظة البيضة > والکاب 
الذبن م زين اة » وذوى المحروب الذين هم عمدة البلد . السلام علیکر» فنا مد 
إليكر الله سالمين »وقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا بها إتأوتها للوظفة عليهاء ونحن 
مع ذاك كانبون بوصية : لانستشعروا المقد فیذمكر المدو» ولا تحتكروا فشك 


مل بح الأعثی' ۳۷ 


القحط ‏ وتزجوا القرائب فإنه أ مس لارحم» وأثیت ف النسب» ولا مته هذه الدابا 
شیاء EE‏ فإن الآلحرة لا تدرك إلا ما .. 

وأما رسائاهم ومخاطباتهم . فن ذلك رمالة الصتيق رضى لته عنه إل عل بن 
ابی طالب کرم التہ وجهه حین تلگا عن مبایعته عل اسان آبی عبیدة بن الواح رضی 
الله عنه» مع ما آنضم إل ذلك من کلام مير ا لمؤمنين عمر بن الطاب رضی الله عنه 
وا کن ف رات ي عنپا . 

الأو ان ٤‏ بن مد التوحیدی البغدادى رتا لله عند القاضى أبى ا 
أحد بن پشرالروروذی بیغداد » فتصرف ف الحدیث کل تصرف + وکان ضز بر 
اروايةء اطبف الدراية» بغرئحديت السقيفة» فرکي كل کا وقالقولا» وض 
ئی“ ونزع إل فن فقال : هل فیک من بحفظ رسال لی بكر الصدیق ٤‏ رضی الله 
عنه إل عل" بن ی طالب کرم الله وجهه» وجواب ع“ عنہاء ومبایعته إیاه عقیب 
تلك المناظرة . فقال الماعة : لاوالله» فقال : هی والله من بنات الحقائق» ا 
الصنادق ۽ ا ذ حفظتا ماروا إلا لی غد المهلى فی و زارته» فکتما عى 
بیده» وقال : لاأعرف رسالة أعقل منها ولا أمن؛ وإنا لدل عل ل ول ٤‏ 
وفصاحة ونباهة» ود غو ر» وشدّة غوص -فقال له المادانى :ا ما القاذى فلو 
أمبت اة علينا بروايتها» أ“معتاها » فنحن أوعئ لك من المهلى E‏ ذماما 
عيك» نفع وقال  :‏ 

حدننا اللزاعی مک » عر" ا م قال حڈثشا عد بن آبی 

عیەی بن دوأب بن الماح » قال : معت مولای أا عبيدة قول .: : ل آستقامت 
الملافة :لی بکزرضی الله عنه بین الها بحرین والأنصار » بعد فتنة کاد الشجطان اء 
فدفع الله شرها ا بلغ أا بکرعن ءا" تلو وشاس» وتم واس « 


۲۳۸ اء الأول 


فكرة أن ناد الال فتبدو المورة٤‏ وتشتعل المرة» وتتفرق ذات الب » قدعان 
بحضرته فی خلوة » وکان عنده عر ن الطاب رضن: الله عنه:ؤسدهفقال :اا 
عب دة ما من ناصيتك» وأين اير بين عينيك ؛ وطالم) أعن. لله بك الإسلام 

صلع شأتہ عل ديك » ولقد کنت من رسول الله صلی الله عله و ول اکان 
اتعوط» والحل الْبوط + و بوم مشود ”لكل أمة اا ومين 
هذه الأمة ماو عة“ “ول تزل للدبن ملتجاء ولۋم مر تجا؛ ولأهلك رکا» 
ولإخوانك ردا ٠‏ قد أردتك لأمي حطر كوف » و إصلاحه من أعظم المعروف > 
ون ندمل ا يسارك ورفقك » م E‏ حيته رقيتك » وقع اليأس» 
وأعضل البأس؛ وآحتیج مد ذلك إل ماهو آم منه اى واش ب ولق ؛ 
وا اسان مامه بك » وزظامه ل ديك E‏ له آا عبيدة والطف فيه وانصح ته 
عن وجل وارسوله سل اله عليه وسل > ونه المصابة غي الي جه داء ولال 
حمداء واه كالىك وناصرك » وهاديك ومبصرك » إ شاء الله . أمض إل ءإ- 
وحفص له جناحك» واغضْص عنده صوتك» اعام آنه سال بی طالب » ومکال 
من فقدناه باألأمس صلى الله عليه وساي مكانه» وقل له البحر مغرقة » والبر مفرقة > 
ولوا فت وال لدف والى 2 اوا وار ماما وال عرد ر 
ال ور عرف اا رن ن 
الشز» والضغن رائد البوار + والتعر يض شار الفتنة» والقحة تقوب العذاوة» وهذا 
E‏ ينه » افخ حُصييه لأهله» انتظر اتات 
والفرقة ٤‏ ویدب ين الأمة بالشحناء e‏ غنادا له عن وجل ولا ولآدم 
انیا » و الا وسوس الو ودل او 
و أهل ارود و ال افلا زف القول غرورا .دابا له منذ 


9( ای فلات الد می ہیا له وتا من وجهه ١‏ 


من صب الأعثئ 4 


کان عل عهد ینا آدم صلی الله عليه" وسا » وعادة له منذ أهانه ابته تعالل فى سالف 
الف لاي به ادن لا ياشء رع الطرى عن الاطلة ور 
هامة عدة الله بالأشة فالأشد »وال كد فالآ كد» وإسلام النفس له عروجل ف آبتغاء ‏ 
رضاه » ولا بد الآن من قول نفع إذا اکت وخف م زل ارش دك 
من أفاء ضاسك» وصافاك من أحيا مؤدته'بعتابك وأراد لك ال هرمن آثرالبقاء 
معك؛ ما هذا الذى ا اك نفسشك» زيدزع به قك ویلتوی علہه رأيك» 
و تخاو و طرفك ¢ ولسرى یه ظعنك› و تراک E‏ وبکر عنده 
صمذاۇك »ولا فیس به لسانك : أجمة بمذ إفصاح ؟ أتلبيس بعد د إیضاح ؟ 
آدين غي دين انه ؟ احا غر حل القربان ؟ أهدى غبر هذى النی صل الله عليه 
وسام» آمل ” تمشی له الضراء وتدنٌ ل اعر؟ <« أم مثلك برض عليه الفضاء» 
ويف : ا ماهذه القعقعة بالشنان ؟ وما هذه الوعوعة باللسان ؟ 
إنك والته جد عارف بآستجابتنا لله عن وجل وارسوله صلی الله عليه وبسلم ٤‏ و روجنا 
غر أوظاتا وأموااتا وأوادا وأحنا هن إل أة ع وجل > وتصرة لله 
ف زمان أنت فيه فى كن الصباء ودر الفرارةء وعموان البيبةء غفل عا شيب 
ووب لات ناراد وا ولا صل ماعاق و قاد سو مات جار عله 
إلن ايلك التى إلا مدل بك » وعندها حط رحلك» غير مجهول القدر ولا جحود 
الضل؛ ون ف | ف اشا ذلك مان آحوالا ہز یل ارُواسیء وماس آھوالا شیب 
النواصى ء خائضینَ غمارهاء راکین تیارھاء قرع صابہاء ورج عیابہاء وک 
آساسما ٍ ور م اماما والمیون عدج با سد » والانوف تعس بالکر» والصدور 
تعر بالغيظ» والأعناق تطاول الفخر ؛ واشغار ؟ اد ذ با مکر» والأرض تي _ ميد 


(۱) مثل شل شرت ان ل ما ه.: 


الحوف ؛ لا نقظر عند المساء صباحا » ولا عند السباح مساء » ولا دقع فی تعر 
آمرى إلا بعد أن نحسو الموت دونه » ولا نبغ مرادا إلا بد الإياس من المياة 
عنده؛ فادينَ فى بيع ذاك رسو الله صلى الله عليه وام بالأب والأم » وانلسال 
والم » والمال والتشب » والسبد وابد » وة والبلة» بطيب نفس »> وفَرة 
أعین ٤‏ ورحب أعطان» ات عنام » وة عقول» وطلاقة أوجه» ودلاقة 
ألْسن؛ هذا مع ميات أ وا ا 
م تکن عن شىء منیا ناکلاء کف وفؤادك ا ا موم . والآن 
قد بلغ لته بك وأنمض اللاك » وجل مراك بين يديك » وع عل آقول 
مالسمع فارتقب زمانك » وفاق أردانك› ودع اتقعس والتجسس لمن لا بظلع 
لك إذا طا » ولا يح عاك إذا اء فالا غي والفوس فيا مَص» 
وإنك أدم هذه الأمة فلا تل اجاء وسيقَها العْضب» فلا تاب آعوجاجاء وماؤها 
العذب» فاد تح أجاجا : واف لقذ الت رسول ات صل انه عليه وسل عن هذا 
الأمے؛ فقال لی یا أبا بكر هومن برغب عنه لالمن تجاحش عليه » ومن بتضاءل عنه 
لالمن تنج إليه؛ هو لمن يقال هو لك لالمن قول هولى . 

ولقد شاو رنی رسول الله صلی الله علیه وسم فی الصہر» فذ کر فتیانا من قریش 
فقلت أبن آنت من عا“ فقال صل الته عليه وسلم : ای أ که لهاطمة ميعة شبابه » 
وحدالة سنه . فقلت له متی کته بدك ورعته عیشك › حفّت بہما الركة » 
وا اة مع کلام کشر خاطبته به رغبة فيك» وما کنت عرفت 
منك فى ذلك ا ولالّوجاء» فقات ماقلت وأا رئ مكان غبرك »وأجد را 
سواك ۽ وكنت إذ ذاك خباً اك منك الآن لی ؛ ولان کان عض بك رسو ل الت 


صلى الله عليه وسم فى هذا اللأم» فم يكن معرضا عن غبرك» وإن کان قال فيك 
0 بالشښس المعجمة ى دک متوقد ٠‏ 


من صبح الأعثرة ۰ i1‏ 


فا سكت عن سواك؛ وان تلجلج فی نفك شیء» هم فا ىک مض » والصواب . 
عالق مطاع . ولقد تقل رسول الله صلی الله عليه وسلم ال الله عن وجل > 
وهو عن هذه العصابة راض وعلما حذر : سره ماسرها »و سوعه ماسا‌هاء ویکیده 
ما کادها» و رضیه ا واسخطه ما أسخطها . أما تعلم أنه لم يدع أحدا من 
أصحاأيه» وأقار به و إلا أبانه قضلة» و مزبة» وأفرده عالة . 
أن أنه صل اله عليه وسم ترك الأمة س ددا غا طاح مفتونة 
بالطل » مغبولة عن المحق» لا رائد ولا زأد » ولا ضبابظ ولا حائط > ولا سای 
ولا واقی » ولا هادی ولا حادی کا ! > والنہ ما آشتاق إلى ربه تعالی » ولا سأله 
المصير إلى رضوانه وريه إلا بعد أن ضرب المدى »وأوخ الُدى » وأبان الصوئ» 
وأقن المسالك وا لطارح» وسيل المبارك والمهايم» وإلا بعد أن شدخ بافوخ الشرك 
بإذن الله » وشرم وجه النفاق لوجه الله سبخانه > وجدع أنف الفتنة فى ذات الله » 
وتقل فی مين الشيطان بعون الله » وصدع بملء فيه ویده بأعم‌الته عن وجل . 
ؤبعد» فهذه المهاحرون والأنصار عندك ومعك فى بقعة ؤاخدة ء ودار جامعة 6 إن 
آستقالؤنى لاك» وأشار وا عندىبك» فانا واضم يدى يدك » وصار إل دأم فيك 
وإن تكن الأحرئ فأدحُل فيا دخل فيه المسامون » وكن العون عل مصالهم » 
والفاح لغالقهم » والمرشد لضالّهم ٠‏ والرادع لقوايتهم ٠‏ فقد أم الله تعالن بالتعاون 
غلا ال والتقوئ» والتناصر ملل الق . ودعنا نقضى هذه الياة ادنيا بضدور بربة 
من الغل» وتلق الله تعالى بقلوب سليمة من الضغن . 
وبعد فالناس امه ری مء وحن عام ون مء SS‏ 


)0( بالسين الي مل حع جي ركأمير وهو الصديق . 
(۲) بالباء ا لموحدة فى الوزنين ومعناهما مهملة ٠‏ أنظر الاسان ٠‏ 


(YU 


4 الهو الأول 
EE‏ اج الحقد حصنداء وطائر الشر واقعا > وباب الفخنة لاء فلا قال 
ولا قیل ولا لوم ولا تبيع واه على ما تقول شہيد» وا نحن عليه بصير ٠‏ 

قال أبو عبيدة: فلا تأهبت لانم وض » قال عمر رضى الله عن هكن لدئ الباب هة 
فى معك دور من القول» فوقفت وما آدری ماکان بعدی »إلا آنه قى پوجه دی 
تللا ۽ وقال لى قل لعل الزقاد امه » والموئ مقحمه» وما متا إلا له مقام معلوم» 
ف مشاع أومقسوم» وا ظاهم أو مکتوم» وإِن أ کیس الکیس من منحالشارد ‏ 
تالا وقارب البعيد تلطفاء ووزن کر شىء انه » ولم حاط خبره بعیانه »ولم عل 
فتره مکان شبره دیا کان أو دنّا» ضلالا کان أوهدّى ٠‏ ولا خير علم مستعمل 
فى جهل» ولاخبر ف معرفة مشو بة بتر . ولسنا كلدة رف البعبر بين المجان والذتب» 
وکل صال فبناره » وکل سیل فال قراره . وماکان سكوت هذه العصابة إل هذه 
لغاية لى وشى » ولا كلامها اليوم لفرق أو رفق . وقد جدع الله محمد صل الته 
عليه وسالم أتف کل ذی کر» وقصم ظھ رکل جبار » وقطع لان کل کوب » 
مادا بعد التق إلا الضلال . ما هذه انْروانة الى فى فرش رأسك ؟ ما هذا الشجا 
المعترض فى مارج أنفاسك ؟ ما هذه القدَاة التى تست ناظرك ؟ وما هذه الوحة 
الى اکت يك وا ا الذى ليست لسببه جلد الثمرء وآشةلت عليه 
بالشحناء وال ولستا كروب کسری» ولا ف فصر قیصر ! امل لإخوان 
فارس وأبناء الأصغر! قد جعلهم الله زرا لسيوفنا » ودريثة ارماحنا وى 
لطعانتا » وتبعا لساطاننا ۽ بل نحن فى نور ية وضياء رسالة» ونرة حكه » وأنرة 
رجه » وعنوان نعمه» وظل عصمه» بل أَمّة د بالحتق والصدق » مأمونة عل 
ارق التق ٠‏ لتا من الله قب أ٠‏ وساعد قوع ويد تاطره ٠‏ وان بأصره ٠‏ 


اظن ظنا باع “ ابا بر و عل هذا الاس ممتاتا عل الأمة خادعا اء 


من صبح الأعشى 4۳ 
اوا غا ال را اعا وا ال اا د وو 
کا » وبقظتا رقادا» وصلاحها قسادا؛ لا واه سلا عنما فولْهت له » وتطامن ها 
فاصقت به» ومال عنا الت إليه » وآشماز دونم| فاشغلت عليه » حبوة حباهالله 
اء وعاقبة غه الله إلمها» وتعمة سر به ا أوجب الله عليه شكهاء» و 
نظر الله به إلا . والته أل مخلقه» وأرأف بعباده » يختار ماکان هم السيرة 1 
وإنك بحيث لايجهل موضعْك من بيت النبوة » ومعدن الرسالة > ولا جحد حقك 
فيا اتاك اله » ولكن لك من بزا مك منکب اعم من منك » و م 
قرأبتك » وسن أل من نك » وشبية أروح من شبيك ء وسيادة ها أصل 
ف الماهلية » وفرع ف الإسلام » ومواقف لیس لك فیا مل ولا ناقه » ولا گر 
منها ف مقمة ولا ساق » ولا ضيب فیا بذراع ولا اصیع» ولا تخر من ببازل 
ولا هيع ولم بزل أبو بكر ية قلب رسول الله صلى الله عليه وسام > وعلاقة نفسه > 
E‏ سره » ومفَرع را شور 6 وراغة قە شىق طرف . وذلك کله 
بحضر الصادر والوارد مى المهاجرين والأنصار» شرت مغنية عن الاليل عليه . 
ولعمرى إنك أقرب إلى رول الته صلل اله عليه وسم قرابة » ولکنه أرب منك 
ربةء والقرابة لي ودم» والربة نفس وروح ٠‏ وهذا فرق عرفه المؤمنون ولذاك 
صاروا إلبه أحمعون » ومهما شككت فى ذلك » فلا شك أن يد الله مع المماعه » 
ورضوانه للأهل الطاعه › فآدخل فا هو خبر لك اليوم» وأنفع لك عدا وآلفظ من 
فيك ما يعاق بلهاتك » وآنْمٹ سخيمة صدرك عن تقاتك» فإن ك فى الأمد طول» 
وف الأجل فسحة ؛ فسستاً کله مثا او غير مریء » وستشر به هنيئا أو غبرهنىء٠‏ 
حين لا راد لقولك إلا من كان آيسا منك» ولا تابع لك إلامن كان طامعا فيك 


و سے ° ڪ 1 
بض إهابك» ويعرك أدمك» وبزرى عل هديك . هنالك تقرع السنّ من ندم » ٠‏ 


1 المىزء الأول 
وتجرع الماء مزوجا بدم» وحيذذ تأسى عل ما مضي من عمرك » ودارج قوتك» 
فتود أن لو سقیت بالكأس التى أبّراء ورددت إلن حالتك الى آستغو يتبا » وله 
فال فا وك ا عو ا اوت هر قا وا ق 
وضررانما » وهو الول“ الميد» الور الودود . 

فال أو عة بيت ماماد آنرء انا أخطى عل رأسى» فرق من الفرقة 
وشفقا عل الأمة»› 2 وات إل عل ری الله عنه ف خلا فاتشثته ق کله » 
و ا مه و ری ب فا یا وھا وی ت ی مقا غاا 
قال : حلت معلوطه» ولت رط “ وألشاً بقول : 

إحدى لبايك فهسی هیسی × لأشعمى اليه باريس 

م يأباعييدة | كل هذا فى فقس القوم» وسو به» و بضطیمون عليه ؟ قال 
أو فقات لاجواب ب لك عندى Î‏ قاض حن الین » وراتق فق 
المسامين» وساة ثأمة الأقة ٠‏ يعم الله ذاك من جلجلان قلى» وقرارة تسى . 


فقال عل" رضی الله عنه : والله ماکان ودی فی كن هذا البيت قصدًا لغلاف» ٠‏ 
ولا إنکازا معروف» ولا زرابهٌ عل سل بل لما قد وقذنی به رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من فراقه » وأودعنی من ازن مده . وذلك أن لم أشد دەم 
إلاجددءا“ حرنا ود کرنی جنا . وإن ااشو ق إل الاق به کاف ف عن المع قىغرە . 
وقد عكفت ءل عهد الله أنظر فيه » وأخحع ماتفزق » زجاء ای ان 
لله عمله > وسل لعلہه ومشته» واه ونهیه .عل آنی ماغلمت أن التظاهى ء(“ 
واقع» ولا عن انلتق الى سبتى إل داقع ؛ واذقداآنم لوادی بی» وخشد النادی 
من E‏ ا أساء أحدا من المسامين وشرنى ٠‏ وف التفس كلام ولا 


من صبح الأعشى Y4‏ 


E‏ لشفیت غیظی بخنصری وبنصری » ا به 

بانمصی ومفُرق» ولکنی ما ج لأت انال دی وعنده أحتسب ما تزل بی ہ 
ا 

ونی غاد إل اعت » با تا جک مارغ قاماق وس (ليقفی اله 


POE 


مرا کان مفعولا ) . 

فال او عة + فخت إل آي بكر رضى الله عنه فقَصصت عليه القول عل 
»ولم أختزل شيثا من حلوه وره » و بكرت عدوة إل المسجد» فما كان صباح 
يوذ وإذا عل" ترق اة إل ای بکر رضی اله عنہما » فبایعه » وقال خبرا » 
ووصف حیلا» وجلیس رمتا وآستأذن للقام مضي ونبعه 2 له » مستارا 
لما عنده ٠‏ 

فقال ع" رضی اله عنه : ماقعدتٌ عن صاحبکر کارهًاء ولا اينه رقا » ولا أقول 
ما أقول اة ٠‏ ولإنى لأعرف منهی طرف وحص قدمى ومازع قوس » وموقع 
سی وا ولکن قد َرَت علا فاسی ثقة برنى فى الدنيا والآنحرة . 

فقال له عر رضى الله عنه : ككف عَبك» وآستوقف سربك» ودع المع 
بلحاما» والدلاء عل رشاما . فنا بن خلفها وورائهاء إن قدحنا أورنا» وإن متحنا 
أروننا» وإن فرحنا أدمينا» ولقد معت أماثرلك الى لزت ان سدوا کل 
باللوئ» ولو شئت لقلت عل مقالنك ما إن معته ندمت عل ما قلت . و زعمت أنك 
قعدت فی کن بيتك )ا وك به رسول الله صلی الله عليه وسم من فقده» فهو 
وقذك ولم بذ غيرك ؟ بل مص ابه أعظم وأعم من ذلك » وإ من حق مصابه أن 
لا تصدع سمل الجاعة بفرقة لا عصام اء ولا يؤمن كيد الشيطان فى بقائًها . هذه 


)1( ای حلما.وقورا ه 


aS‏ الحزء الاؤل 


الت تداع ینا ی صح ہار م تی ف مئه . وزعت أن 
الشوق إل اماق به كاف عن الطمع ف غره ! من علامة الشوق إليه نصرة دنه » 
وموازرة آولناه ٤‏ ومعاونتېم . وزعت أنك عكفت علا عد الله جم ما KE‏ 
مهفن المكرق عر عمد اه اة اماد اة زارا ع خان اه ون 
> و رشدون عله . وزعمت أنك لم تعلر أن التظاهى واقع عليىك 
وی“ ٠ A‏ قد معت وعامت ما قال الأنصار بالأمس سرا وجهرا » 
وتقلبت عليه بطنا وظهراء : فهل ذ کت آو ا اة ام ع 
e‏ إزك ا عه ؟ أوهع فى تسه ؟ 
ظا ن أن الاس ضأوا من الك رادو کارا رها فك» وباعوا اله تحاماد 
عليك ؟ . لا والته ! لقد جاءنی عقیل بن زیاد اللزرسی فی نقرمن ابه ومعهم 
شرحيبل بن يعقوب اللبزرب وقالوا : إن علا بنتظر الإمامة م ا اول ا 

من غبره» وینکر عل من يعقد الللافة » قانكت علهم» ورددت القول ف رمم 
حیث قالوا : إنه بنتظر الوحى وبتوكف مناجاة الاك ٠‏ فقلت ذاك A‏ 
بعد بيه د صل الله عليه وسل » أ كان الأ معقودا ا > أو مشدودا 
بأطراف ليطه ؟ كلا ! وله لا ياء محمد الله إلا أفصحت» ولا شركاء إلا وقد 
فحت ان اغب فاك : اعات دوا ع 
٠‏ غبظى ؛ وهل ترك الدين لأهله أن يشقوا غيظهم بيد أو بلسان ؟ تلك جاهلّة وقد 
استاصل الله شاا وآقتلع برومتها » وهور ليها > وغور سيلها » وأبدل منها ازع 
والرنحان» ودی والبرهان . وزعت آنك مجم ؛ ولعمری إن من آتق النه» وآثر 
رضاه» وطلب ما عنده» أك لسانه وأطبق فاه» وجعل سعيه ا وراه . 


.. ووقعم فى بعض النسخ اك وف بمضما يط وكلاها تصحف‎ ٠ لط » أى جد‎ )١( 


من صبح الأعشى 4۷ 


فقال عل“ رضى الله عنه : مهاد باأبا حفص والته مابدَأت مابدَلّت وأنا أريد 
که واا رت ات وأا اتی خولا عنه وان و الاش فة 
عند الله من آتراانفاق » وأحتضن الشقاق وف الله سلوة عن كل حادث » وعليه 
التوكل فى جيم الحوادث ارجم باأبا حفص إل اسك ناقع القلب» مبرود الغليل» 
فيح ابان» فصبح السات ؛ فليس وراء ما معت وقلت إلا ما سد الأزر > 
ويحط الوزر» وبضع الإصر» ويجع لألفة بعشيئة الله وحسن توفيقه ٠‏ . 


قال او عة رجي اله عنه : فأنصرف ءل“ ومر رفی الله عنما . وها 
ما مر“ عل“ بعد رسول الله صلى انه عليه وسار ٠‏ 
` ومن ذا ك کلام عاس زضى اله عنها فى الأنتصار لأبما . 


پروی أنه بلغ عة رضی انه عنما أن آقواما پتناولون ابا بكر رضى الله عنه » . 
فارسلتُ إل أزلة من الناس فما حضروا » أسداآّت أستارها » واّث وسادها . 
ثم قالت ایی : وما أه! ای والته و الأيدى» ذاك ود وفرع مدید» 
هبات كذبت الظنون» أن إذا ديم » وسبتق إذ وام ٭ سبق ]اشرت 
ملا الأمد » فی قرش اشا وکھفھا کھادء يمك عانہا وبر یش ملقھاء ورب 
شا وی شا حليته قل وا » م آستشری فی دين الله فا رحت شکیمته 
ف ذات اله عن وجل حتی آتخذ بفنائه مسجدا بحي فيه ما أمات المبطلون ‏ وكان 
رجه الله سر برالدمعة» وقي ابلنواع» تى النشيج » فانقشت إليه لسوان مك 
وودانها سرون منه ويستېزلون به (اله زی ېم وده فی طغیانېم بعمهون) 
فا کوت ذلك رجالات من قریش فت قسما وفوقت سمامها وآنتوه غر ضا » 


ت سم ر ِ& ت 
فا لوا له صفًاة» ولا فصوا له قناة » وم عل سیسائه حتّي إذا ضرب الدین‌ججرانه» 


۲4۸ المز الإؤل 


ورست أوتاده » ودخل الناس فيه أفواجاء ومن كل فرقة أرسالا وأشتاً» آختار 
الله لنییه ما عنده؛ فاما قبض الله تبیه صل اله عليه وسا شب الشيطان ر واف 
ومد طتبه» ونصب حیائله ٤‏ واجاب یله ورجله > وآضطرب ا الإسلام > 
ورج عهسده وماج هله » وبفى الغوائل» وظنّتْ رجال أن قد أ كثبتٌ أطاعهم 
ا ها ولات سین الذی برجون » وائی والصستیقی ین اورم E‏ 
مشمراء فع حاشیتیه ورت رنه » فرة رسن الإسلدم عل عر به» ول شعت 
دطبه» وآنتاش الدين فنعشه » فلا راح المحى ع أهله» وقرر الوس علا کواهلها» 
فقن الاق اء أنه منيته» فس مته بنظبره فى الرحمة » وشقيقه فى السيرة 
. ذاك ین الطاب ته در آم حملت به ورت عله ! وات 
ففتح الكفرة ودشما « وشرد الشرك TE.‏ وبعج الأرض وخعها فقاءت 
E E‏ انه یوی عنهاء وتص تی له وها ۰م وزع فیا 
فبأها وودعها کا صا . فارونۍ ماذا 7 رون وأ بوم ی مون : أيوم إقامته 
إذ عدل فیک آم يوم ظعنه إذ نظر لك ؟ أقول قولى هذا وأستغفر اله لى ولك . 
م أقبات عل الناس بوجهها نقالت أسّدك اله هل نكرتم ما قلت شيا ؟ قالوا 
آللهم لا 
ومن ذلك كلام اَم انلیر : بنت الخُريش البارقية يوم صفين ف الأنتصار 
رضی الل ع2 
برو أن معاوية كتب إل وايه بالكونة أن عل إليه آم المي بت الريش 
البارقية برحلها » وأعلمه آنه مجازیه ا انبر خیرا وبالشر شرا . فلما ورد 


(1) .ف بض الکتب فرڌ شر الدین مل غر؛ وم شمثه پلبه . 
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عليه ابه » ركب إلا فأفرأها الكتاب » فقالت أما أن فغير زاأة عن طاعة ولا متلة 
بكذب! ولق د كنت أحب لقاء أمير الؤمتان لأمور تختلج فى صذّرى . اما شيعها 
وأراد مارقتها قال ها ياأم اللير : إن مير المؤمنين كتب إلى أنه بجازبنى بقولك 
ف بالر خبرا وبالشر شرا؛ فا عندك؟ : قالت ياهذا لابطمعتك برك بى أن سرك 
م ا د ای ای کو و 
قدمت عل معاوية فانز ها مع حريه » ثم أدخلها عليه فى اليوم الرابع » وعتده 
جلساؤه فقالت : السلام عليك يا أمير ا لمؤمنين ورحمة اه و بركاته . قال هما وعليك 
السلام ياأم اللير» وبالرغم بعر بہذا الگسے . قالت م ار الت ! 
فان دة الساطان مَذْحضة لا يجب عام ([ولكلّ أجل خاب ) . قالصدقت. 
فكيف حالك ياخالة ؟ وك كنت فى سيرك ؟ . قالت ل أل فى عافية وسلامة 
حى صرت الك تان ي علس أنيى © ند ماف رق قال معاوية سنن ايى 
ظفرتٌ بك قالت ياأمير المؤمنين أعيذك بلله من دحض القال وما ردى عاقبته 
قال ليس هذا أردنا. أخبر ب یکی ف کا نکلامك بوم یل ماد ین اسر ؟ قالت لم أ كن 
والله زورته ولا ا ت ات ی ای عى امد 
فان شنت أن أحدث لك مقالا غبر ذلك فعلت ‏ قال لا أشاء ذإك . م التفت 
إل أصعابه تفال أیکم يحفّظ كلام آم انير فقال رجل مر القوم أن أحمظه 
يا أميرالمؤمنين كفظى سورة المد ب قال هاته قال : نے کانی بہا با راون 
ف ذاك اليوم علا برد زريدئ كيف الماشية » وهى عل بمل رمك وقد أحبط 


حوها» ویدها ا نتشر الظلف وھی کالفحل درف شقشقته تقول : 


. لمل الضفربالضاد المعجبة أى الفتل‎ )١( 


e‏ اء الأول 


عر ته ت 


( اا الناس انوا رب إن رة الساعة شىء عظم) ! ا ا 1 
وأبان الدليل » ونور السبيل > ورفع العم » فلم دک فی عمياء مبهمة ! ولا سوداء 
مدممة فال ین تریدون رمک لله . أفرارا عن أمير المؤمنين ٠‏ أم فرارا من الف » 
أم رغبة عن الإسلام » أم آرتدادا ءر. ری :احق . أا حم الله عن وجل قول : 


مس س د رده 3 وس 


ولتباونک E‏ 
ثم رفعت رأسما إل السماء وهى تقول . 


قد عيل الصبر» وضعف اليقين» وآنتشرت الرعبة» و بيدك يارب أزمة اقلوب 
فاجع الكامة عل التقوئ» وأ القاوب عل المدئء هموا رمك اله إلل الإمام 
المادل»والوصی الوق" » والصديقالاکر! | اا ندر به » وأحقادجاهایه » وضغائن 
حه واي با ماو ية تمن لفقل درك با قارات ت ب م : 


س رو ره وسر 


ثم قالت ل قاوا أممة الكفر إنهم لا مان كم لعلهم تون ) ٠‏ صا معش 
المهاحرين والأنصار» قاتلوا عل بصيرة من ربک » وتات من دینک وای £ 5 
قد فيم أهل الشام مر مستنفرة » فت من قسورة » لا تدری أبن بساك بها من 
بفاج الأرض» باعوا الآعرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالمدئ » وباعوا البصيرة 
العمى وما قليل لبصرحن تادمين » حين تمل بهم الندامة فيطلبون الإقالة ! إنه والته 
فطل ع الى وقع فى الباطل» ومن لم سكن ابلعنة نزل فى التار . سما الناس 
٠‏ إن الأ اس آستقصروا عر الدنيا فرقضوها واستبطكًوا مذة الآنرة فسعرًا ها . 
a‏ | اناس لولا أن الحقوق» وتعطلَ الخدود» وبظهر الظالمون» وتقوی 
كلمة الشبطان»ء ل آخترنا ورود المنايا عل حه خفض اعيش وطيبه + فل آین تربدون 
وم عن آبن م رسول الله صلل الله عليه وسل وزوج ابته وأبی آبنیه ؟ خاتق 


من صبح الأعثى o1‏ 


من طینته » وتفزع عن نبعته »> وخصه اسه » وجعاه باب مدیتته » وأعلم بجبه 
المسلمين » وأبان بغضه المنافقين . فلم بزل كذاك بۇ بده الله معونته ویمغی عل 
سنن آستقامته ۽ لا بع ج لراحة اللات » وهو ملق الام > ومكسر الأصنام إذ 
صل والناش مشرکون» وأطاع والناس مر‌تابون ۰ فلم بزل كذاك حی قتل مبارزی 
بدر » وأفئ أهل أحد» وفرق جمع هوازن؛ فبا ما وقائم ! زرعت فى قلوب قوم نفاقا» 
وردة وشقاقا » وقد آجتهدت فى القول» وبالغت فى النصيحة وباقه التوفيق والسلام 
علي ورحة الله وبرکاته . ۰ 

فقال معاوية : والله يام اللير ما أردت بهذا إلا قت ! واه لو قتلتك ماحرجت 
فى ذلك . 

قالت : واه ما هموءنی ابن هند أن بجر الله ذلك عل یدی من سعدنی التہ 
دشقائه قال همات يا كثيرة الَضول» ماتقولین فی عثان بن عفان؟ - قالت وما 
عسیت أن قول فيه : آستطفه الناس وهر کارهون » وقتلوه وهم راضون - فقال 
إا يام اللي هذا والته أصلك الذى تبنین عليه - قالت لکن الله يشہد وكفی بالله 
مدا ما آردت :بان فا٤‏ ولد کان سبافا إلل الليبرات» و إنه لرفيع الدرجة- 
قال ها تقولين فى طلحة بن عبيد الله؟ ‏ قات وما عسئ أن أقول فى طلحة آغتيل 
و ا ونی من حيث لم در وقد وعده رسول الته صلى الله عليه وسم 
الحنة ‏ قال فا تقولين فى الزبير؟ قالت ياهذا لا تدعنى كرجيع الضيع بعرك 
فى المركن _ قال حقا لنقولن ذاك وقد عزمتعليك _ قالت وما عسيت أن أقول 
ف الزبیرآبن عمة رسول اله صلل الله عليه وسام وحواریه » وقد شېد له زسول الله 
صلى الله عليه وسلم بابحنة» ولقد کان سبّاقا إل کل مکرمة فی الإسلام ٠‏ و انی أسألك 
حي الله يامعاو ية فإن قردشا تحدث أنك من أحامها أن تسعنى بفضل حلمك ؛ 


Yor‏ الزء الأول 


وان ی ن کد امسائل» وآمض لما شت من غبرها - قال نم وكرامة قد 
أعفيتك؛ ورذها مكرمة إل بلدها . 
ولحو ذاك كلام الزرقاء بت عدى بن قيس الممدانية يوم صفين أيضا . 
پروی انما د کرت عند معاویة یوماء فقال بلاسائه آیکر بحفظ کلامها؟ _ قال 
بعض مهم نحن نحفظه ياأمیرالمؤمنین = قال فاشیر وا عل“ فی مرها فاشار بعضہم بقتلھا ‏ 
فقال بس الأى أيحسن مثل أن يقل آمرآة ؟ . م كتب إل عامله بالكوفة أن 
ا و ی ا ی ا ا ا 
يناء ويسترها إستر خصيف» ويوسم ها فى النفقة ٠‏ فاما دخلت ءل معاوية» 
قال محا بكوأهلا! قدمت خير مقدم قدمه وافد» كيف حالك؟ ‏ قالت بخیر 
ياأميرالمؤمنين أدام اله لك النعمة  !‏ قال كيف كنت فى مسيرك ؟ قالت ر بيبة 
يت أو طفلا مهدا -قالبذاك أمرنام . أتدرين فم بعثت إليك -قالت وأئى لى 
بعلم مالم أعلل؟ وما بعلم غيب إلاالله عن وجل قال ألست الراكبة الل الأحر» 
والواقفة ين الصقين بصفين تحضين الناس عل القتال» ولوقدين الحرب؟ فا حك 
عل ذلك؟ ‏ قالت ياأمنر المۇمنىن مات ارأس» وات ولن بعود ماذهب» 
والدھر ذو غير » ومن تفىكر أبصر» والأمس يحذث بعده الأ قال ها معاوبة 
أنعفظي ن كلامك و قالت : لا والته ولقد سنه قال لكنى أحمظه لله 
أبوك حين تقولين : 
أ التاس ارعووا وآرجعوا ! إنكر أصبح فى فتنة عَشَمَک جلاب ر 
وجارت بكر عن صد الحجّة . فيا فتنة عمياء > صماء» بكاء لا تسمع لناعقها »> 
ولا ساس لقائدها. إن امصباح لاإبضىء فى الشبس» والكوا كب لاتثير مع القمر + 
ولا يقطع الحديد إلا الحديد ٠‏ ألا من آسترث د أرشدناه » ومن سات أخرناه , 


من صبح الأعثی Yor‏ 
أا ألناس إن انلق كان يطلب ضاله فاصابما ! فصسبرا يامعاشزالمهاحرين 
والأنصار عإ' القَصص؛ فكأن قد آندمل شَعْب الشنات» وآأمت كلمة النقوئ» 
E SE‏ ا و و 
ودمغ احق باط له ! فلا يجهل أحد فقول کیف العدل وای : لبقضی ا 
کان مفعولا . ألا وإِن خصضاب النساء ا لاء »> وخضاب الرجال الدماء ! ومذا 
ايوم مأبعده » والصر خير فى عواقب الأمور ا غبر نا کصین »> 
ولا متشا کسین ۰ 

م قال ما یاز رفاء لقد شرکت علبا فی كل دم سقكه قالت أحسن الله إشارتك» 
وأدام سلامتك 4 فاك من ار ر وال و انرك ذاك؟ قالت : مم 
رر باللبر فانى لى بتصديق الفعل ؟ فضحك معاوية وقال : لوفا کې له بعد 
موته اجب عندی من حب له فی حیاته ! اذ کرى حاجتك . قالت باأمير المؤمنين 
آليت علا نفسى أن لاأسأل أمرا أعنت عليه أبداءومثلك من أعطى' من غبرمسالة» 
ؤجاد من غبرطابة قال ضصدقت» ومس ها وللذین جاعوا معها چجوائز وكشا . 

وقربب من ذلك کلام عكرشة بنت الأطرش وم صفین أيضا . 

روئ أنها دخلت عل معاوية متوكئة عل غاز ها فسامت عليه بالحلافة ء. 
ثم جاست - فقال ها معاوية : الآن صرت عندك أمير ا لمؤمنين ؟ قالت : مم 
إذ لاع" حى ! قال ألست المتقلدة حال اليف بصقين ؟ وأنت واقفة بين 
Ia‏ وه وژ سرو سه 2 ن oe ~o‏ 
الصفين تقولين : أبما الناس! عليكم أنفسك لا يضرم من ضل إذا أهتديم ٠‏ إن 
الحضة لا حر من قطنا » ولا ہرم من سکتما » ولا موت من فخلها ۽ فابتاعوها 
a 1‏ وو 3 
بدار لا يدوم نعیمها » ولا ضرم همومها ووو قوما مساب صر ر RE‏ دمم 
مستظهرین عل حقهم ؛ إن معاو به درن اک مجم : الغرب» لايشقهون الإمان» 
ولا درون ما اليكة م إل .الباطل اا وآستدعاهم إل الکن با فانوة ۰ 


ok‏ الممء الأول 


الله اله عباد الله فى دين الله ! و إيا ك والتوا كل فإن ذاك بنقض عرئ الإسلام» 
و بطفئ نور الق . هذه بذر الصغرئ» والعقبة الأحرئ؛ بامعشر المهاحرين والأنصار 
ا مل بصیینکرء واسیږوا ل عرینکې .کال بک غدا وقد لقيتم هل الشام 
كاجر الناهقة تقصع فصع البعير : 

ثم قال : فكأنى أراك عل عصاك هذه قد آنكفا عليك العسكران يقولون هذه 
عكرشة بنت الأطرش فان كدت فين أهل الشام لولا قدر الله وكا آم الله قرا 
مدورا؛ فا حلك مل ذاك؟ ‏ قالت با أمير المؤمتین بقول الله جل ذ کرہ یانما 
لذن آمنوا لا الوا عن اشُياء إن تد لک اس )الآية»و وإن اللبیب إذا کره 
أما لاحب إعادته قال صدقت فاذ کری حاجتك - قالت کانت صدقانا وذ 
من أغناننا رد علا فقرائنا وقد فقدنا ذلك» فا جر لن كسير» ولاينعش لنا فقبر . 
فإن كان عن رأيك فلك من تبه من الغغلة وراج جع التو بة» و إن کان عن غر 
رأيك فا مثلك من آستعان بالونة ولا ا الظامة قال محاوية + بأهذهة 
اه و ای اون را و لتفتتق» وحور لتدفق . ٠‏ قالت سبجان اله ! والله 
فقن اقلا ابل يه ضررا لغيرنا وهو علام الغيوب قال معاوية همات 
ياهل العراق ق نب عل فان طاقوا . ثم آم برد صدقاتهم فيم و إنصافهم . 

والشاهد فى هذه الحكايا ت كلام هؤلاء النسوة مع ما فيا : من المراجعات » 
والخاطبات» والمقاولات» واحاورات» الصاللة للاستشتماد للفصل المتقتم قبل 
ذلك . وهذا باب منسع لالسع استیفاؤه» ولا کن استیعابه ونیا ذکرنا مقنع 

ومن ذلك ماروی أن عل بن آبی طالب کرم الله وجهه ! أرسل إل معاوية 
بالشام کاب صحبة صعصعة ن خان ارو آنی دمشق ؛ فائی باب مغاو به 
EG CS BEB‏ 


من صبح الأعشي od‏ 


من اة فاخدة الال ادى لفو 2 7 ار اومن“ :وكرت اة 
اللبة » فاتصل ذلك بمعاوية فأذن له » فدخل عليه» فقال السلام عليك 
أن ان هذا کا اما خن فال اة |5 کت رین ن 
ىجاهاىة أو إسلام» لقتلتك .م اعترضه معاو ية فالكلام» وأراد أن ستخبره يعرف 
طبعا أو تكلفا ‏ فقال له من الرجل قال من نزار قال وماکان نزار قال کان 
اذا غزا انکش واذا لێ‌افترش » واذا آنصر ف آحترش . قال ن ای" أولاده أنت؟ ‏ 
فال من رة ال وا کان وة ت فال کان ل المجاد سول الاد 
ويضرب بقاع الأرض الماد قال : فن أى أولاده أنت؟ قال من جديلة -- 
قال وماکان جدیلة؟ - قال کان فی الحرب سیفا قاطعا » وف امات غیٹا نافعاء 
وف اللقاء كبا ساطعا قال فن أى أولاده أنت؟ قال : من عبد القيس ‏ قال 
وما کان عبد القیس ؟ -- قال کان حسنا أبيص وهابا ‏ يقدم لضيفه ما وجد » 
ولا سال عما فقد »كثبر ارق » طيب العرق» يقوم للناس مقام الغيث من السماء-- 
فال وك ان موان غا ر فا الى من فرش غا فر ال ا 
والته یہن أ سفیان ! ترکت ی ما لا بصاح إلا هم » ترکت م الأحر والأيض 
والأصفر» والسر بر والمنبر » وا ملك إل الحشر ؛ ففرح معاو ية وظن أ كلامه 
شتمل ملا قر بشن كلها » قال صدقت ابن صوحان إن ذلك لكذلك فعرف ضعصعة 
ما أراد + فقال ليس لك ولا لقومك فى ذلك إصدار ولا إراد ٠‏ بعدتم عن أنف 
المرعى » وعلوتم عن عدب الماء- قال ولم ذلك ويلك بابن صوحان! فقال الويل 
لأهل انار ذاك ابی حاثم - - قال قم فأحرجوه-فقال : صعصعة الود نى 
(۱) آی جد ٠‏ الأصممی انش فأمه واشروجد معنى واحد N‏ ا 
.فلاا فافترشه إذا صرعه وهو مناسب هنا ٠‏ وقوله احترش آی کب أوصاد 


Yo‏ المزء الأول 


و بيتك لا الوعيد من ‌أراد انامز لافار فال ساره ل ا و قوم 
ووددت ا ما م م التفت إل بغ أمية فقال : هكا فلعكن الرجال ٠‏ 
- ومن ذلك ما روی أن سعيد بن عن بن عفان رضى الله عنه دخل علا معاوية 
وابته يزيد إل جانبه فقال له : اّنك أبى» وأصطتعك حى بغك باصطتاعه إباك 
المدئ الذی لا ری والغای التی لا ساتی؛ فا جازیت نی بالالہ خی قذمت 
هذا ع وجعلت لھ الام دوئی . ”وأوما إل ,زد“ ولتہ لی خر من آبیه وآی 
رین اموا شرآ فال غار اا وت ان ای و 
آلائک ع٠‏ وتظاھے تمائكر لدى”» فقد كان ذلك ووجب عل المكافاة والجازاة» 
وکان من شکری إیاہ أن طلبت بدمه حی کابدت أھوال البلاء » وغشیت عسا کر 
المنايا إلى أن شفيت حزازات الصدور ّث تلك الأمور ٠‏ ولست لتسى للام 
فى التشمير» ولا الزارى علا فى التقصبر . 

وذ کرت أر ت أباك خبر من أبی هنا * واشار هة إل زد“ فصدقت 
لعمرالله لحان خير من معاو رة ! أ رم کرعا » وأفضّل قدا > وأقربٌ إل جد 
صل اله عليه ولم رحأ . وذکرت أن أك خیر من آم فاممری إت امن 
قرش رن ارا من ی كلب . وذ كرت أنك خير من بزید فوالته يابن أشى 
ا بیرق ان وة ملہنا رجال مل ب .فال 4 زي شه الاين ! 
اَن أخيك آستعمل الدالة عليك » وأستعتبك لنةسه » وآستزاد منك فده وأخْمل له 
ف ردك» وآحمل عل نفسك» ووه اسان بشفاعتی وأعنه بال بظهر به مورونه“ 
ولاه معاو ية راشارت » وأجازه مائة الف درم ي فكان ذلك أتجب ما ظهر 
من جل ر زد 


(1) الذى فالخل من أراد الحازة فقبل المناجزة ٠‏ ولمإ مک سنا 


من صبح الأعثئ o۷‏ 
ومن ذلك ما پروی أن زيد بن منبه قدم عل معاو ية فشكا إليه دنا زمه فأعطاه 
ستين آلف درهم ۽ وکان عتبة بنْ أب سفيان قد ترج آبنة بعلل شى زد بن مه 
وهو يومد عامل بمصر- فقال له معاوية : الحق بصمرك ” بعنى عتبة “ فقدم عليه 
مصرفقال : ”إلى سرت إليك شمرين أخوض فيما التالف : ألبس أردية اليل 
عة وأخوض ف بلج السراب أحرئ» موقرا من خسن الظن بك» وهار با من دهم 
قطم » ودين زم“ بعد غنى جدعنا به أنوق الاسدين» فلم أجد إلا إليك مهربا وعليك 
معلا ا فقال عتبة :اه عا بك وأھلا! إن الدھے آعارک ئی وخاطک بنا مم آسترڌ 
واد ااا وقد أبق لكر منا مالاضيقة معه وأنا رافع إليك يدى بيد ان“ 
فأعطاه ستين ألفا ج أعطاه معاوبة . 

وق داف بای آن د الم ری نز رر ودا ماو نة وغو شد اهل الور 
فما أذن له وقف بين يديه وقال ياأمير المؤمنين م أزل أهنْ ذوائب الرجاء إليك › 
ولم أجد معولا إلا عليك » أمتطى الليل بعد النہار ٭ واس الیھل بالآثار » قوی 
إليك أمل» ووی إليك بلوئ» وامحتهد بعذر > وإذ بلختك فقط . فقال معاوية 
فاط عر راعاك رايا 

وحرج عبد العزی هذا م بزيد بن معاو ية إلى الصائفة وأبوه زا عند معو به 
فهلك هناك : فكتب إزيد إلى أبيه معاوية بذاك س فقال معاوية لزرارة : أتالى 
ال ی ند تالز قال زرا امو زین هیآ وات قان 
بل بتك فال ”للوت ما تلد الوالدة “ . أخذ بعضمم هذا المعنى فقال 

۰ والٰموت تعدو الوالدت عقا ٭ کا تراب الدھے یی السا کن 

ومن ذلك مابروئ» أن مروان بن ال وهو وال على المدينة فى خلافة معاوية 

حبس غلاما من بنى ليث ف جناية جتاها بامدينة » فأئته جذة الغلام ” وهى أم 


OY) 


f۸‏ الحزء الأول 


01) 1 


سنان ْب جشمية بن حرش ة المذحية» فكامته فى الغلام » فاغلظ ا روان » 


نفرجت إل معاو ية فدخلت عليه فأنتسبت له فعرفها» فقال : م حبا بابنة جشمية 
ما أقدمك أرصنا ؟ وقد عهدتك سُتميناء وعضين علينا عدوناء قالت : ياأمير 
المؤمنين! إن لبنى عبد مناف أخلاقا طاهرة» وأعلاما ظاهرة» لايجهلون بعد عل» 
ولا سفهون بعد حا » ولا يمون بعد عفو » وإن أو الناس بآتباع ماس آباؤه 
لأنت» قال ”صدقت نح نكذلك فكيف قولك : 
عرب القاد قلي لارقد #واليتل بصدر اهجوم ورذ 
ياآلّ مذحج لاقام فشَمُروا » إت الد لآل مذحج يقصد 
هذا عل كالملال تفه » سط السماء من الكوا كب أسعد 
ر کک واف ع د ٭ ات م الور منه تهتدوا 
ما زا مذ هد اروب مرا » والتصر قوق لوائه ما يقد“ 
قالت قد كان ذلك ياأميرالمؤمنين وأرجو أن تكون لنا حلفا بعده» فقال رجل 
من جلسائه كيف ياأمير المومنين؟ وهى القائلة : 


إما هلکت اب الحو فم رل » بالق تمرف هاديا مهدي 

4 
اقغ ت ليك صلاة ربك ماعت # فرق النصون امة ريا 
قد کات بد ع حتفا آنا « أوصلى إلبك بنا ونت ت وفيا 


ت 


واليوم لاخلف ول E‏ 3# نات : 1 امل ده اسسا 


قال تام الۇم ان ن رفول تق رای قق فك اطا 
فك الأوفر» والته ما أورثك السَتَانَ ء فى قلوب المسامين إلا هؤلاء» فحص 


٠ ل تعر على آسم بهذه الصيغة فليحرر‎ )١( 


من صبح الأعثى o4‏ 
2 وأبعد متزلتهم » فنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قربا ومن المسامين 
حبا »قال و انك ون ذاف ؟ قالت : سبحان الله ! واه ما مثلك من مدح 
بباطل » ولا آعتذر اله بكذب» وإنك لتعلم ذلك من رأيناء وضير قلبنا ٠‏ کان ع“ 
وه عا ك وات آ ع ا ن فرك ال ن قات ن روان 
وسعيد بن العاص - قال وم آستحققت ذلك عندك؟ - قالت دسعة حامك »وکرم 
عفوك ‏ قال وإنهما مان کات کات کا واھ من ای ع ا کت ل 
لمان بن عفان قال لقد قار بت فما حاجتك ؟ س قالت : : امىر المۇمنىن ! إن 
مروان تبك فالمدينة تك م وا الراحء لاي بعدل» ولایقضی سبّة؛ 
بتتبع عورات المۇمنىن ؛ حبس آبن آبنی قأنیته فقال کیت وكيت » فاسمعته أخشن 
من الجر» وألقمته أ من الصير. ثم رجعت إل نفسى باللاتمة» وقلت ل لاأً صرف 
ذاك إل من هو أولل بالمفو منه؛ فانيتك يا أمير المؤمنين» اتون فى أمرى ناظراء 
وعليه ديا قالصدقت لاأسألك عن‌ذنبه » والقیام بحجته »| کتبوا ا بإطلاقه ‏ 
قالت یاأمیر المؤمنین ونی بالرجعة وقد تقد زادی » وکات راحلتی› فام ھا براحلة 


وا ولنمسة آلاف درم » 


ومن ذلك ماروی أن معاویة ج فسال عن آمأةمن نی کانة كانت تثزل اجون 
يقال 4ا الدارمية» وکانت سوداءکثیرۃ الم ٭ احبر دسلا متہا غیء ہما فقال ما حالك 
0 0 ر ُه ١‏ س e u‏ ا 
باآبنة حام؟ -قالت لست لام آذ » إن عبتنی انا آم اة من بن کخانة قال : 
صدقت أتدرين لم أرسلت إليك؟ قالت لايعلم الغيب إلا اله قال : بعشت إليك 
لأسألك ءلام أحيبت عليا وأبفضتينى » ووالنيه وعادسّبنى ؟ -قالت أو فى 
)١(‏ أى أقام اقامة من ال . 


۳4 لحز الأول 


ياأمير المؤمنين قال لا امفيك -قالت آما إذا أيت» فإنى أحببت علا عل عله 
فى الرعية» وقسمه بالسو ية ۽ وأبغضتك عل قتالك منْهو أولل بالأس منك» وطليك 
ما ليس لك جحق + وواليت عليا عل ماعقد له من الولاية » وعلل حبه امسا كين» 
وإعظامه لأهل الدين؛ وعاديتك علا سفكك الدماء» وجورك فى القضاء » وحكك 
با موئ قال ولذاك آنتفخ بطتك »وعظم ثدياك »ورت رتك قالت باهذا هند 
کانت تضرب الأمثال » لای قال یاهذہ آربمی فانا لم تقل إلا خیرا انه إذا آنتفخ 
بطن المرأة تم حل ولدهاء و إذا عت اها ورا ا حع کار 
لسا فرجعت وسکتت قال فا فهل رأت عليا؟ قالت لق دكنت ا 
قال كيف كنت رأيتيه » قات رأبته لم يفتنه الك الذى فتنك » ولم اشغله التعمة 
اتی شغلتك قال ها :فهل مع ت کلامه؟ قالت : نم » وااله کان او اقلوب من 
العم » )يجو الزيت الست من الصد| قال : صدقت فهل لك من حاجة ؟ 
قالت : وتفعلإذاسالتك؟ -قالنم قالت : : تعطبنی مائ ناقة حرافیا فلھاوراعیپا ‏ 
قال تصتعين با ماذا؟ -قالت أغدّى بالبانما الصغار» وأستحيى با الكبارء ات 
ما بين العشائر قال فان أعطيتك ذلك فهل أحل عندك حل عل E‏ 
ولاکصتاء» وسسعی ولا کالسعدان» وی ولا کالك» یاسبحان الته أو دوته فانشا 
معاوية قول : 
إذا لم أعذ لمل می ال ٭ فن دا لی بعدی مل ز؟ 
یما هیا وذ کری فمل ماد » بالك مل ري المداوة السل ۾ 
ثم قال : أما والله ! لكان عليا ما أعطاك منها شيعا قالت والته ولا وبر واحدة 
مال الان 


من صبح الأعشى ۲۹۱ 


ومن ذلك ما بروئ أن أم البراء بت صفوان آستأذنت عل معاوية فأذن م 
دخات علیه» وعلما ثلاث دروع برود تما ذراعاء قد لات عل راسا گرا 
کالمنسف فمت وجلست ؛ فقال ها معاوية كيف آنت باآبنة صفوان؟ قالت 
خبر يا مير المؤمنین - قال كيف حالك؟ قلت کسلت بعد شاط - قال شتان 
ينك الوم وحين تقولين : 

بازید دوك صارما ذا روت » عضب الهزة ليس باللوار 
أممرج جوادك مسرا ومشمرا # فرب فب مود لفرار 
جب الإمام ودب تحت لوائه × والق ال دو بصارم بار 
بالنتيى أصبحْت لست قعيدة » قدب عنه عا كر الفجار 

قالت قد كان ذلك» وتات ن عنا عا نهت رین د بق اد ). J.‏ 
هبات » أما ولله لو عاد لعدت» ولكنه حرم منك -قالت أجل! واله إنى لمل 
بینة من ربی وهی من آمری قال ینف کان قواك حین قتل؟ -قالت أسيه؛ 
قال بض جلسائه هو وات حین تقول : 

اللرجال لمم ا ت فایس مصاما بالحائل 
الشمس كاسفة ققد إمام « حر الللائق والإمام المادل 


ت 


حاشی النى لقد هددت ا » فالق أصبح اضعا للباطل 
فققال معاو ية : قاتلك الله فا ترکت مقالا لقائل » آذ کی حاجتك ‏ قالت 
أما الآآن فلا > وقامت فمارت » ققالت تمس شان مز-! قال زعمت أن لا ۽ 
الت هو کا مامت ۽ ماکان من اشد بث إليا اة > دقل إفا ضيعت الم 


من محفظه ؟ 


۳۹۲ الزء الأول 


ومن ذاك أت عر بن عبد العزيز كتب إل عدى" بن أرطاة : أن حع بين 
إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة فول القضاء أنقذهما » بفمع بينهما » وكانا غير 
راغبين ف القضاء ‏ فقال إياس : يها الرجل سل عنى وعن القامم ققمًى المصر 
امسن واب سیرین» وکان القامے انی اسن وای سیرین» و اياس لاباتپماء 
فعلم القاس انه إن سأها عنه شارا به » فقال له : لاتسأل عنی ولا عنه» فوالله الذی 
لاله الا هو إن إياس بن معاوية أفقه منى وأعام بالقضاء» فإ ن كنت کاذبا فا أشبر 
علبك آن تولینی وأناكاذب»› وإن كنت صادقا فينبغى لك أن تقبل قولى قال له 
اياس إنك جئت برجل فوقفٌت به عل شفیر جهنم فنجی نفس منها بیس كاذبة 
لستغفر الله منها وجو ما كان قال له عدى : أما إذ فهمتما فأنت هما فأستقضاه . 


ومن ذلك : ماحكاه صاحب العقد عن زياد ع مالك بن أنس » قال 
”خطب أبو جعفرالمنصو ر» -فمد الله » وأثي عليه ۽ ثم قال : أا الاس آتقوا ا 
فقام إليه رجل من عرض الناس» فقال أ رك الذى ذ تنا به. فأجابه بو جعفر 
بلا فر ولا روبة : یاک لی د اد ارد اھ اد واا 
فاخدنی لعزة بالإم ؟ لقسد صت إدا وما أن من المهتدين؛ وأما أنت فوالته ما اله 
أردت بهذا ولكن لبقال قام فقال» فعوقب فصبر» وأھون ا لوکانت + وأنا 
انرک أا الناس أختها » فإن الموعءظة علبنا تزلت» وفينا ı‏ ۰م رجع إل مکانه 
فى اة 


ع خا ت 
لهدى بن المنصور وسادة إذ أقبل صا بن المنصور» وكان قد رشح أن وله عض 
مه » فقام بین السماطين والناس عل قدر أنسام ومواضعهم ا 0 


من صبح الاعشی ۹۳ 


امنصور بده إليه ثم قال يا بى ! وآعتنقه» ونظر فى وجوه أعحابه هل فيم أحد 
بذ کر مقامه و صف فضله 4 فکلهم کره ذلك وهاب اأهدى» فقام شبة ن عقال 
القيمى*» فقال : ”له دز خطيب قام عندك باأمير ا مؤمنين ! ما أفصح لسانه ! 
وأحسن بياته ! وأمضى جنانه ! وأبل ريقه! وأسل طريقه! . وكيف لايكون 


٤ .‏ ٍ رص ۶ه 
كذلك ومر المۇمنىن أبوه» والمهدی" أخوه» وھ وکا قال زهیر ین ای سل : 


L3 
س و‎ 


طب اوران قلا خا ۾ لا الاوك وا هد اة 
هو اواد فان بق بساوها » عل تكاليفه له قا 
أو سبقاه عل ماکان من مهل » فثل ما قما من صا سبقا 
قال الربيع : ال ف ضر ED‏ 
أرظلى مي امؤمين » ومدح الفلام» وسم من المهدى . فالتفت إلى المنصور > 
وقال : يار بيع لاينصرف القيمى إلا بثلائين ألف درهم . 
ومن ذلك ما حكى أت رجلا دخل عل المهدى ول" عهد المنصور » فقال 
ياأمير المؤمنين إن أميرالمؤمنين المنصور سَمّى وقذف أمى» فما أمتنق أن أله » 
وما عوضتنی فاستغفرت له - قال ولم شك ؟ - قال شت عدؤه بحضرته » 
فغضب - فقال ومن عدوه اذى غضب لشتمه - قال إبراهم بن عبد الله بن 
حسن - قال إن إبراهم آمس به رها» وأوجب عليه حقاء فان کان شم ك کا 
زعمت فعن رجه ذَب» وعن عرضه دقع » وما أساء من آنتصر لگن ۶ه قال 
نه كان عدوّه ‏ قال فلم بتتصر للع تاوة » إنما آتتصر للرحم » فأسكت الرجل » ٠‏ 
فما ذهب ليولى قال : لعلك أردت أمر| فار تجد له ذريعة عندك أب من هذه 
الدعوئ؟ ‏ قال نم ؛ فتبسم وأ له سة آلاف درم . ) 
(۱) ف الضوء حاجپا . 


e jo og mag yy gp 


4 الزء الاؤل 


ومن ذاك ما حكى: أن المنصور قال لبعض قزاده : صدق الذى قال” أجم كلك 
بعك “ فقال له أبو العباس الطوسى : أما تخشى با أمير المؤمنين أن بلؤح له غير 

قن داك ای :آنه وفد أهل اجاز من قريش عل هشام بن عبد الملك بن 
موان » ونم محمد بن أب الهم بن حذيفة العدّوى » وكان أعظمهم قدرا » 
وأ كبرهم سنا فقال أصلح الله أمير المؤمنين ٠‏ إت خطباء قريش قد قالت فيك > 
وأقلْتٌ وأ كثرث وأطانبت » وما بلغ قائهم قدرك » ولا أحصلى مطنبهم فضلك ؛ 
وان أذنت ف القول قلت قال قل وأو قال تواك الله يا مر ا ۇمزس 
الس وزينك بالتقوئ »و جمع لك خبر الآحرةوالول ! إن ىواج أفأذ کرها» 
قال انیا قال کیرٹ سنی ودی عظمی» ونال الدھ منی؛ فان رای آمبر المؤمنین 
آن یبر کّسری» وینفی فقری قال : وما الذی نی فقرك ویب رکسرك؟ قال 
آلف دينار» وألف دينار» وألف ديار . فأطرق هشام طويلاء م قال : همات 
ياين أب ابه م» بيت المال لا يحتمل ماسألت فقال : أما إن الأس لواحدء 
ولكن الله آثرك لجلسك فإن تعطنا نا أذيت » وإن تمنعنا أسأل الذى بيده 
ماحوبت؛ إت الله جل المطاء عبة» والمنع TE‏ ون حبك ا 
أن انك - قال : فالف دینار لماذا؟ - قال أقضی بها دنا قد حي قضاؤه» 
وحتانی مله » وأضربى أهله ‏ قال : فلا باس تقس به » وتؤدى أمانة؛ 
وآلف دنار لماذا؟ قال اروج ھا من بلغ من ودی قال : نم السك سلگت» 
امیت بصرا» وأعففت ذکا» ا سلا واف دنار ل اذا؟ _ قال 


(1) فالأسل ٠‏ ولثن وهو خط ف الرس . 
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آشتری بہا أرضا یعیش با ولّدی » وأستعین بفضلھا عل نوائب دھری › وتکون 
دنا لمن بعدى؛ قال : فإنا قد أمرنا لك نا سآلت ‏ قال فامحمود اله علا ذاك» 
ونحرج _فقالهشام : مارأبت رجلا أوحزفىمقال » ولا أبلغ فى بيان منه» وإنا لنغرف 
الحق إذا تزل » ونکه الإسراف والبخل» وما تعطی تبذیا » ولا نمنع قرا » وما 
نحن إلا رن الله فی بلادء » وأمناؤه عل عباده» فان أذن أعطيناء وإذا تع أبيناء 
واو کان کل قائل رص دق »› وک سائل استحق»› ماجنا قائلا» ولا رددنا سائلا 
ففسال الذی بيده ما فظنا أ ريه عل أيدتا فإنه بيط الرزق لمن بسَاء 
ويقدر» إله كان بعباده حرا بصيرا ٠‏ فقالوا يا أميرالمؤمنين لقد تكست فابمفت» 
وما بلغ ف اام ما فض فقال انه مبتدی» واس البتدی کالقتدی : 

والىكايات والأخبار فى ذاك كثرة > والإطناب مرج عن المقصود » وبؤذى 
إلل اللدل» وفيا ذ كرنا من ذلك مقتع والته أعم . 

اأص د الثالكف 
ف ا صرف الاب كن هت انات واا 

غير خاف عل من تعاط صناعة النثر والنظم آنه لا يستقل أحد باستخراج هيع 
امعانى بنفسه» ولا ستغنى عن النظر فى كلام من تقتمه : لأقتباس مافه من المعانى 
ارائقة » والألفاظ الفائقة » مع معرفة تريب أهل كل زمن وآصطلاحهم » فينسج 
عل منوالم > أو بقترح طريقة تخالفهم + وتوارد الكاب والشعراء عل ا معانى غير 


فإنه إذا وقف عل المعنى وترتيب الكلام » عرف كيف بنج الكلام ؛ مثل أن 


۳۹٦‏ المهزء الاؤل 


يكتب ف تهنئة بمولود: قد جعلك الله من عة طابت مغارسما» و رسخت عروقهاء ٠‏ 
فالزيادة فا زيادة ى وهم الكرم » وذخيرة نفيسة لنوى الإقبال » فتولى الله 
نعمه عندك بالراسة الوافيه > والولاية الكافيه . وقد بلغنى اللبر بوث الولد 
المبارك » والقرع الطيب » الذى تمر أفنية السياده» وأضك ملم العاده» 
فتباشرت بذاك وآبتهجت به » بفعله الله برا تما » سعدا حیدا » بتقیل سلقه» 
وقتفی أرهي؛ وأمن به عددك» وکر به ذز ىتك» واوا الشك عليه» وأجارك 
فيه من انكل برحمتد . 

فاخا ال و وروا اط اع ا رل و ا ا 
زت غصونها» وفرع سفت متابته » فالو فيا نعمة كاملةً السعادة» وغبطة شاملة 
السرور » فتولى الله فضله عليك باللقاظ الراعی » والدفاع الکالی ۽ وقد آتصل بی 
خبر السليل الرضى» والولد الصا الذى جتد فوائد السيادة» وثبّت أساس الرفعة» 
فاغتبطت به وآستبشرتٌ » جعله الله تال ولدا ميوناء وجلا سعيداء لك مام 
اة و كدو ف الحاسن حذوهم » وزاد به فى ثروتك» وأراك فيه غاية أمإك» وسرك 
بوجوده› وأسعدك برؤته . 

فالمعنى والفصل واحد» والألفاظ عتافة . وكذاك ما يجرى هذا المعرى وما 
ا 

قلت : ا إلا من رسخت فى صنعة الكابة قدمه » وآمَحَ 
بأحزاء القصاحة والبلاغة مه و وها المنبج ر حد أنواع و 
الک » فإن القصة الواحدة نتر فيه سار ی دور که د نی کل سورة 
بلفظ وترکیب غر الذی و ردت به فی الأحری » مع e‏ البلاغة وناية أمد 
الفصاحة؛ ولذاك قل من سلك هذا المنهج» أو آرت هذه الذروة» وقد أن عل بن 
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حمزة بن طلحة فى كتابه ” الأقتداء بالأفاضل “ من ذاك بالعجب العجاب» فإنه قد 
آستحس ن کلام انلطب آبن نباتة الفارق*» والأمیر قابوس اللحراسانی » والوز یر 
أبى القاسم المقرى» والصاحب آبن عباد» وب اق الصای» الذين هم رؤساء 
الا اة الان من اإسائل واعود اللدية: واللطب الموج الانقة؛ 
زد معانها من ألفاظها »وآخترع ها ألفاظا غير ألفاظهاء مع زيادة تغيق »وهر اعاة 
ترصف »۰ عا ام نظام » وأحسن آلتئام : ) 

وهاتان نسختا اين» الأول منهما كتب بها أبو إحاق الصابى عن عن الدولة 

آبن بيه جوابا عن كاب وصل إلبه عن أخيه عد الدولة بخبره مولود ولد له . 
والشانية عارض بها عل بن حزة المذكور أبا إسعاق الصانى فى ذلك بالفاظ ارىئ 
مع آتحاد المعنى . 


فما الى کتب ما أبو إسحاق الصابى عن عن الدولة إل عضد الدولة فهى : 


”وصل كاب سيدى الأمير عضد الدولة أطال الته بقاءء باللبر السار للاولياء » 
الكابت للا“عداء» فى الولد ابيب الأثبر» والسيد اليل اللمطير» الذى زاد الله به 
علدا ونقد فة عندا» وقي فة اا0 امال ناخد ذاك مى ماد 
الأغتباط ونزل عندى أ عل منازل الأبتهاج » وسألت الله تعاللأنيختصه بالبقاء الطو بل » 
والعمر المديد » وأن يجحعل مواهبه لسيدى الأمير نامية بره » ناشية بنشوه : ليكون 
کل یوم من یامه تمتا له من فضله عاده» وواعدًا له من عَده بزیاده» وځحدتا لدیه 
منحة لتضاعف إل ما سبق من أمثا ما » ومجتدا له عازمة تتلو ماسلف من أشكا ها ۽ 
وأن بريه إياه غزة فى وجه دولته » ووارثا بعد سالفه البقاء لمنزلنه » قائم لللك قيامه» 


وساڌا منه مكانه ؛ وهب له بعد الأ كابر النجباء السابقين » أترابا من اللإخوة لاحقين › 


۳۹۸ الزء الأول 


٠‏ تاع منهم هن مباراة المتبوع» وشافع من مجاراة المشفوع» فى فائدة تدم عقدمه» 
وعاندة ترد بمورده؛ ويحرس هذه السعادة من خلل يعترض آنصاطما» أو فترة تخترم 
زمانم| »أو نائبةآشو بها» أو تنغصما» أو رزب مها أوتتقصما إلا الأمدالأعد 
والعمر الأطول ؛ ثم تقُضىبه خشارة هذه الدار الدنياءإلاقرارة الدار الأحرئ »بوا 
وق مہاتبہاء مبغا أقصی' مہالغھا الا أرفع درجا|ء مختصا بانعھاء مہتہجا اء 
مستشمرا ما قذمه لصا سعيه» ومستو في ما أفاءه عليه متجره الراح » وآثاره البادية 

لإنفاقه فی أيام 1 ای اشرت اروا ا و ت ا 
وثابتُ مصالها بركته »وتوافتٌ خبراتما بمينه ؛ وآعنقدت أن السعادات طالعةء! - 
مطلعه »وأسبابما ناجة إل بمنجمه ب فلو آستطعت أن أ کون مکان کتای هذامشافها 
النهنئة لسيدى الأمير عضد الدولة أطال التهبقاءه ومقبلالبساطه » لكنت أولاعبيده 
المسارعة إل بابه » وأحقهم بالمبادرة إل فنائه : لأ معوق عن تلكاللحدمة بخدمة 
أنافيهامن‌قبله : ومقع بهذه الحضرة» إقامة المتصرفين تحت أمره »وقد وفيت نعمةالله 
تعال» الواهب منه يده الله تعال مايق عبن الول ٠‏ ويقّذى عينَ العدوويطرفها » 
حقها من الشكرالمترى للام والمزيد» بدوام العز والتأبيد؛ وأسأل الله تعالن أن ' 
ل داك ر ا وا ا ولا طول المت وتا ال 
والغاء» وأن عزف سيدى الأمير عضد الدولة أده الله بركة مولده» و من مورده» 
ا راه والأمراء السابقين أيدهم اله تعالل آباء أمثام» وأشياخ ذز يم > 
مبغا فی کل منہم آفضل مارشعته له آمانیه » وأعل! ماآنبسطت آماله فیه» بقدرته. 
وأنا أتوقع الكاب با يقزر عليه آسم الأمير السيد وكنيته » أعلاها الله تعالل 
لأستأنف إقامة ارسم ف مکاتبته »وتأدية الفرض فى خدمته ۽ وسيدى عضد الدولة» 


(۱) لعله الى ناء ڳا يفيده السياق ٠‏ (۲) كذا ف الأمول وليحرر . 
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أطال الله بقاءء» أعل عینا فیا براه بمطالعتی بذاك وبکل ما بوه الله من مستاتف 
نعمه» وڅ جذ ده له فی حادث مواهبه له ٩‏ لخد عظى مما فاظب اسهمی فمما» 
وتصرینی ن أصره ونهیه » وآشر نی بعوارض خدمته» إن شاء الله تعالٰ . 

وأما انى عارضما بها عل" بن حمزة بن طاحة فهى : 

وصلنى كاب سيدى الأمير عضد الدولة > أطال الله بقاءه » بالبشرئ المبنسمة 
عن تاذ السعد الآنف» والنعمى المسمة عن صبا الجد المتضاعف ؛ التى أشرقتُ 
مطالع الإقبال عن محيّاها» وتضوعت تفحات درك الآمال عن رها » وصدقت 
من الأولياء ظنونهم المرتقبه » وآ تخت من الأعداء عيوتهم المرتعبه ۽ بالولد النجيب 
اللطير» الأمر ابيب الظهير» العيد العمل اليل المؤم» الذى كثر اله به مدنا 
معشر أهليه » وقد ما رتقبه منه ونراعيه» وهو تكرمة حمق ظنونا ما له نرنیه» 
وما مله من السعادة المقبلة فيه؛ فاستفزتنى غبطة آستحوذت علا جوامع لى »> 
ولکتنی بج ٹوٹ فی ایم قلی؛ وطفقتٌ مبتپلا» وتضرٌعت متوسنلا؛ الل ذی 
لمش الود الفعًال ل بربدء أن يجع له بين العمر المديد» واد السعيد»كفاء 
ماقرن له بين الجد العتيد » والك الوطيد ؛ وأن بيعل تبات أياديه لدئ سيدى 
الأمبر متضاعفة الأمداد» مترادفة الأمداد » مبشرة اء الأولاد» برب آنقها علا 
السالف دسعده» ويلهى عن تالدها الطارف بعل مجده > وأن بريه إباه عل مفرق 
دوه » وغرة شرق فى جبهة ذز ته » وناهضا بأعباء ملكته» وقاعما بتصرة دعوته» 
اا اوا سوا مقر شل ران ج اا من ا اا 
الأماجد السعداء؛ متجارين فى حلبات عل المحم » متبارين فى مزأت إيلاء الم ؛ 
يترايد آزدحام وفود السسعادة فى عتبات بابه » و يترافد آقتحام جنود الإقبال رحيب 


ساف ےھ ٤‏ 3 
جنابه ؛ ویجرسلده ماخوله من مواهبه وآادیه » ویحفظ عليه مابه فضله من مناقبه 


2 الغ الأؤل 


ومعالیه ؛ وبقیه م کید عاند إذا عند» ویجیه من شر حاسد إذا حسد ؛ ون رتیه 
عاندتى العاجلة والعقي » ويحظيه سعادتى الآنمة والأول؛ وأن يجعل سعيه نى مصام 
عباده مشکورا» ونظره فی مناج بلاده مەرورا وان یغادر متاجر بره وتقواه رابجه » 
کا جعل خواطر سره ونجواه صاله ۽ فرياض الأبام بعدله نواضر» ونواظر الأنام 
إل فضله نواظر + ومصالحهم نه وبرکته موافبه » و براعتېم مته وسعادته 
مواتيه » وإنى لأعتقد أن مقيلى فأفياء السعاده» ويل كَل مأمول وإراده» وتوفيق 
فا اوق فه) م أعتمده وآتره » ول فا وسعادته EE ٠‏ 
دسمق همت ؛ وأوڈ أن أ کون عوصًا عن کتابی هذا إلیه » وخطای الوارد آنفا عليه ؛ 
لأسعد بلألاء رّته» وأحظى بالأشرف من حدمت » أدام اله أيام دونه : لأنى 
أجدر عبيده بالمهاجرة إلل بابه » وأولل خدمه بالمبادرة إل جنابه ؛ ولولا تملى أعباء 
خدمته الى طقنما» وکونی نائبه لدی هذه الحضرة فا ٹاو یا بأوامیه ونواهیه 
ف اما ا نی غار ی ن اد ر ا اع ر 
قت بالواجب عل للنعمة أيده الله المنزلة إل ء والوهبة مدمه كلاه الله اة 
لدی" التی ضحت ما نواجذ المخاص ضاحكة مستبشره » وأمست سببما وجوه 
الکاشس عالسة فاش اة من وافر شکر بمتری امزيد» وعتتق الإماء والعبيد » 
والصدقة الدازة عل التأبيد؛ وأنا أرغب إل الته تعال رغبة متوسل إليه » آمل ا 
لديه» أن عل بركة كل دزت به أخلافه» وکت لجل أحلافه » عائدة عليه ٠‏ 
وميامته ثائبة اليه » مؤذنة بتعمیره ملكا حلاحلاء لایلق مؤملوه لم فضله ساحلا؛ 
وأن يمد لسيدى عضد الدولة فى البقاءء وبتعه به ولسابقيه من إخوته الم اء ۽ 
وريه فم وفیه › قصوی ماتسمو إلبه ممه وأمانيه . وإلى لمتوكف لما يصلى. 
من کاب نئ عن آشمه الکرم وکنیته »> لأعتمد ما استوجبه فی خدمته ومکاتبته ؛ 


من صبح الأعشي' ۷۱ 
وسيدى عضد الدولة أدام الله علاه» ول" مادستصو به وراه : من الأص مکاتبتی 
بذلك و متجددات العم » وأوانف المواهب الغالية الق » لآخذ وافر سہمی من 
السرور» وحزيل قشمى من ادل والمبور» وتصريفى بين أمره المتثل المطاع » 
ونهيه المقابل بالاتباع » إن شاء الته تعالٰ . 

الللسوع العاشر 
الأستکار من حفظ الأشعار الرائقة > خصوصا أشعار العرب وما توفرت دواعى 
العلاء مها علا آختياره : كالماسة» الات وال صمعبات» ودوان هذیل» 
وما أشبه ذاك؛ وفهم معانما وآستكشاف غوامضما» والتوفر عل مطالعة شروحها ؛ 
ويلتحتق بذاك شع ر المولدين من العرب »وهم الذين كانوا فى أول الإسلام : كرير 
والفرزدق» والأخطل وغیرهم + و وكذلك حفظ جانب جید م شعرالمفلقین من 
امحدثین : کأیی تمام» و بن الوليد » والبحترى »> وآبن الروی» والمتنی ونحوم؛ 


وفه مقصدان : 


لقص د الأؤل 
(فى بيان حتياج الكاتب إل ذاك) 
أما شعر العرب والمولدبن فاما فى ذلك من غنارة المواد » وصحة الس تشماد» وكثرة 
النقل» وصقل مرآة العقل» وآنتزاع الأمثال» والآحتذاء فى آختراع امعان عل أعح 
مثال ۽ والطلاع عل أصول اللغة وشواهدها » والأضطلاع من نوادر العربية 
وشواردها . وقد كان الصدر الأول يعتنون بذلك غابة الأعتناء » قال عمد بن سلام 
عن بعض مشایخه کان عمر بن الطاب رضی اله عنه لایکاد بعرض له می إلا أنشد 


VY‏ الم الأول. 


و رو و ساي ارعان وار ات دج ات ان : 
كان أبو بكروعمر عل" بجيدون الشعر وع أشسعر الثلالة . قال : وكان عمر بن 
الطاب بقول أفضل صناعات الرجل الأبيات من الشعر بقدّمها بن بدى حاجته 
دستعطف با الکرم ولستتزل با اللئے . وقد ذ كر عن الشافمى" رضي الله عنه 
أو غبره من بعض الأ بمة الأربعة : أنه كان بحفظ ديوان هذيل» وأما قول الثافع ” 
رض الله عنه . 
وولا الشعر بالعاماء رى × لكت البوم أشعر من لبيد 

فإنه بريد منْ صرف همته إل الشعر» بجحيث صار شاه وديدته » وهو امع" بقوله 
صلی الله عليه وسلم ”لن علا أحد جو ما ر أن ماده شعرا “ أى أراد 
صرف هته ال عا ر : وقد قال صلى الله عليه وسل ” إن من الشعر 
َة“ . وکن مر رضی الله عه يسمع ابیت بعچبه یکره مرا ت کا ذ کہ 
المحافظ وغبره ٠‏ وقد ذ کر أبو البرکات بن الأنباری" فی كاب ” طبقات الأدباء “ 
فی ترجة ابی جعفر أحمد بن |سحاق الملول بن حسان الأنباری" : أنه كان فقما » 
عالما» واسع الأدب وتقلد القضاء لعدة من الللفاء ٠‏ ثم حك عن ولده أبى طالب 
أنه قال کنت مع والدى ف جنازة بعض أهل بغداد من وجوه الناس و إل جانبه 
أبو جعفر الطبرى ٠‏ فاخذ أبى يعظ صاحب المصيبة سه » وشد أشعاراء 
وروی له أخبارا» فداخله الطری فی ذلك مم اسع الاس بینہما فی المذا کرت 
وخحزجا إلى فنون كثيرة من الأدب والعلم آستحسنها اللاضرون وأجبوا بها + وتعالل 
النہار وآفترقتاء فقال لی یی را بى من هذا الشخ الذى داخلتا فى المذاكرة؟ فقلت : 
با سيد كأنك لم تعرفه» فقال لا» فقلت : هذا أبو جعفر الطبرى*» فقال إا لله ! 
ما أحسنت عشرتی مع فقلت کف ياسیدی ؟ قال : ألا نى في الحا > 


من صبح الأعثى ۲۷۳ 


فکنت ذا کره بغير تلك المذا کرة؟ هذا رجل مشہور بالحفظ والاتساع فى صنوف 
اللوم مانا و ا و ع اف مد فا ى حى ر وة 
وإذا بالطبرى" قد دخل إل الحق . فقلت له : أا القاضى هذا أبو جعفر الطبرى" 
e O O E EOE‏ 
یجاریه ٠‏ فکاما جاء إل قصیدة ذ کر الطبری منہا أبیاتاء قال أب : هاتہا باأبا جعفر . 
إل آحرھا فیتلعٹم الطبری فیذشدھا اہی إل آرھا » وکاما ذ کر شیا من السیرء قال 
أبی هذا کان فی قصة فلان » ووم بی فلان» مر با أًبا جعفر فيه فر ا صر فيه » 
وریا تلم » فیمڑ آیی فی یمه م ناء فقال لی أب : الآن شفيت صدرى . 

وأما أشعار امحدثن » فلاطلف مأخذهم » ودوران الصناعة فى كلامهم » ودقة توليد 
الا أشعارهم » وقرب أسلوبهم من أسلوب انلنطابة » والكابة؛ وخصوصا 
المتنى ٠‏ الذى كآنه ينطق عن ألسسنة الناس فى عاو رانيم » وكثر الستشماد اشعره 
حتى قل من يجهل ۽ فإذا أ كار مقرم لالكقابة من حفظ الأشعار وتدبر معانيها» ساقه 
الكلام إلى إبراز ذخرة ما فى حفظه منْها » فاستعملها فى محلها »و وضعها فى اما كنها› 
عل حسب مابقتضیه الال نی إرادها وآقتباس معانیما . 

الق صد الان 
( ف كيفية آستعال الشعر فى صناعة الكابة ) 
عل أن للکاتب فی آستمال الشعر فی کابته ثلاث حالات : 


(۸) 


VE 


.الال الأول 
(الگستشماد) i‏ 
وهوأن ب بورد البیت‌من‌الشخره أوالبيتين» أو أ كثرنى خلال الكلام المنتوز مطاةا 
مع ما تقڌم من اشر ؛ ولا ترط فه أت ابه عليه بقال ونحو ها ترط 
فى الستشماد بآيات القرءان والأحاديث النبو ية » فإن الشعر بيز بو زنه وصيغته عن 
غه من ناح الکلام» فلا تاج إلن انيه عي .وا کر مایکون ذا ف اكرات 
لإخوانیات : مثل ماکتب به القاضی الفاضل إل بض اخوانه ستوجش منه» 
وون إليه : ۰ . 
قارب ناين ات صرونه % e‏ من معين ا 
عفرب مدای ويد ا وأموا فال ی‌ونیراناطمی ! 
هذه تحية القلب اله ا ا اكب 
أصدرتما إل الجلس وقد وقد فى الحشا ثارهاء الزؤ ر أوارهاء وانسع 
واوق آثارها وئ الفؤاد ارها + 
آو زارنی م ل اهاحر » LEG‏ 
أسفا عل ی الأجاع ای ڪانت موامم م اسر وز السرا ومباسم الثذور 
والأُوطار؛ ونذ کا لأوقات ت مذاقها» وآمتد الاس رواقها»وزۆجت بکها» 
ودوعب ذ کرها : 
والله ما سیت تسى حلا وتا !- »۰ گنت ادا ایم اد ها 
ومذ ذ فارقت اناب لازال تجنا تابه ز زضیرا ig o‏ اه ل E‏ 


- فى اللافقين خافق الأعلام» وعزه عل المديدين جديد الأيام» لم أقف منه عل 


من صبح الأعثی Vs‏ 


ر 


کاب کش مطورة ماغل الدع من سواد نار » وام ا 
ومنثوره ما وز الببن من ودا خاطری 
ولم ببق فى الأحشاء لذ اق × من ‌الصار تی ف الشسوعابواير 
وأساله اتاب » شرف اللاب ۽ واد فرش ء تقبيل الأرض ؛ حيث تلت 
وقرد الذتتا الي ٠‏ رمم اليرت العاسرة» الان القار هخ وق اقل ی 
GA‏ ۰ 
تاھ فالنیا شرف ظاھے × فم تر أو من غر یے! 
کان ر آذ اکن ا وی ران اس ورا 
0 آم افش ارف فندرة U Ua‏ صادقا بأسیره؟ 
وإتى ف السؤال بكب أن وصلها لیوصل بها لدی تپانی تلا یی وبع ا 
عندی مسر شح ف الشکررندی . ٤‏ 
َ عهدتكَ ذا عهد هو الورد ضر » وما e‏ 
وأنا أترقب كاه آرتقاب املال : یار ن ابا زر 
عن موارد ا ماء خانمه اه . 
بل ر کان کل المكاتبة أو جلها شعراء وقد کون صدرالكابة : شعزا وذیلها 
تثرا» وبالعکس وقد یکون. طرفاها نرا وارشطا شغرا ».وعکس ذلك بحسب 
مايقتضيه الترتيب » و سوق إليه التركيب ۽ ور با آكتفى بالبيت إلواجد من الشعر 
فى الدلالة عل المقصبد وبلوغ الفرض ف المكاتبة : | كتب بعض موك الفرب 
ان من کرو کتبه ا 4 
ولا کنب إلاالر فيه عننده :زولا ربیل | اتی ت 


ا 


۲۷۹ المهز الأول 


إل غبر ذلك من المكاتبات المتضمنة للأشعار . أما مكاتبات الملوك الآن فقلّ 
أن تستعمل فبا الأشعار» أو لستشمد فما بالمنظوم والمنثور » وقد تجىء اللقيحات 
بأبيات الشعر فى غير المكاتبات من الرسائل الموضوعة ارياضة الذهن » وتقيح الفكر 
كالرسائل الموضوعة فى صيد ملك أو فتح بلد أو نحو ذاك؛ وقد ودعت المقامة الى 
أنشآنما فى كابة الإنشاء حل من الأبيات الشعرية » أوردتما مورد الأستشماد عل 
ما يقتضيه المقام » ولسوق إليه سياق الكلام » علا ماسلف ذ كره عند الكلام عل 
فضل الكابة فيا تقدم . وعند مطالعة كلامهم » والوقوف عل رسائلهم » ترىئ من 
أا نادات ما روف نظ ٤٠و‏ ررك ممه 


الا الفاة 
( التضمين ) 
E E N PER A IT‏ 
تضمين البيت الكامل من الشعر أو نصف البيت لبعض القرينة نمثل ما كتب به 
القاضى الفاضل : 
وصل من الحضرة 
کاب به مء المياة وتفه الحا کان إذ فرت به اللضر 
فوقفت عنده منه عل 
عقود» هی الدڑ الذى أنْتَ ره * وذلكٌ ما لا عى مله الى 
ورتعت منه فی 
: رياض يد نجنى وعین وخاطرٍ ٭ ساق فقا لور والزخ وار 
وکرعټ منه فی حیاض 
اسر تجانیہا اذا ما ج الا » وروی مجاريما إذا ّل لطر 
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وما زلت منه | 


وص 


کی سارف سرية ليل چا کت قر 
وواق فا ما کت أعهد 

لت بان الین من حب که » فن ذا ومن ذا فيه بار ادر 
وآسترجعم فائت الدماء من مو رده 


3o6 


وماکان عندی بعددنب فراقه 4 بای أريا وما يه e‏ الدھر 


ونقس عن النقس ايض ماده وعین ع العبن بأسود إنمده 
E‏ مل خاطر برد ٤‏ ونی خطر پر 
وجتد إليه أشواقا جديدها 
مز په کوب النددین داا » فيل ولا بل وان بل ال 
وذ یما لا بزال دستعیدها : 
وات س اتی من الأ فاب × فاع عك هذا الأ قد قضى الاس 
وأما تضمين نصف البيت شل قول القاضى القاضل : ۰ 
وصل کاب مولای بعسدما ... » أجابَ الماد للصّلاة فاا 
فلما تقر دى ... ... ... » تل اذى من جاتب البذر اغلا 
فقراته ہہ ا ا ب اھ بی اذا اسمنطرا أمطرت ما 
وشافه ا ب ب ب ا« قات مصروفا عن الى أت 
() ف سخة مح * وق آشر ی غد كلها A‏ شر انالك بة(اذاكفالپار. 
سپعا طو یلا) . 


VA 


الحزء الأول 


ولم رڌ جوابا» .. 
2 ٍ‌ 

ورددبه قرأءة» .. 

... ٠ وحفظته‎ 

وکژرته» ... , .. 

وقبشه» .. 

وو 

وت له › 0 

ولم أصدقه ! 

وأزخت وصوله› 

وشفیت به غلل ... 

وداویت علیل ٤‏ 

فأما تلك الأيام الى 


..: والليالى العذاب الى‎ ٠ 


۰ وأوفى امي فرض 


8 


وأرسلت الزفرة ٠...‏ . 
وابلب :المبرة :. 
اا اشر اغا ... 
وأقوم من بفرض .. 0 


() کاو لاما ماد چچ دیات ت . 


9 


%* 


% 


رص س ص LS) a‏ 
وما ذا عليه لو أجاب الما ؟ 
چت دون ا ا 


ص د 


قنع اواج قد 
سن ر و ا 


فقبلت دا فى اعود متها 

فکنْتٌ عقروض ن 
ولیس عل حم الوادت کا 
ولکّه ق خان ام والما . 
کات لادی الوسائم مما 
فؤاد أيه وقد بم الا 
حا ضر ما فة من الناز ضما 
ماه عل اللوم اقام علا ا)٠‏ 
ملأت بور اللبل بيضًا وأا 


,° 0 ا ae‏ ن 
فلو صا څت رضوی رض وهدما 


. » کج نشا الأفق السحابَ ادما 


فاسأل مدوم وآمل معدا 
أف به سسکا عه م 
ا وت ال افا 
وک ۳ ون لأر رامن الا 


a. 


من سبع الاعثی 


۲۷4 


بور ما ركيت القرينة الكاملة" عل البيت أو نصف البي تا كتب به.القاضى 


e 
ورد خاب الحضرة بعدأن عددت‎ 
اللبالى ليلة بعد ليلة لطلوع ضبديعه‎ ٠ - 

) اوبمد أن آنتظرت القب واشت‎ ٠ 
ا‎ 
مدت بدی لاقتطاف نره‎ 
4. وفغت عا شکواه من زمانه‎ ` 
وتبت لعمی اظ عن مکانه‎ 
... وتوت له دول بعلو ما لض‎ 
... ورتب برتنی صپوتها بم العدل‎ 


و ي ر : : 
وإ الله آرغبفیإطلاع سعوده 


% 


os oun 


وف إنخاض عثرات جدوده 


د 
E‏ 


٠:‏ إذا الصيف ألو فى الديار الرأسيا 
فته ما احلا واي ااي ٠.1‏ 


بت لکواہ من الد شا کا 


e ۴ 


إذا هن مر تاك الراع عواليا 


ت روصق اط 


٭ فرب هراق ددرت مهاوي 


زواهم فی آفتی اللاء زواهيا 
العوالا 


ص و ت 
فقد عثزت بعد الهوض 


لوی تر بت ارا ا؟ ‏ 


E 


ورا رب نصف البيت عل نصف القرينة + کا ذ كرت ف امفاعرة ين 
السيف والقلم فى الكلام عل لمان اليف فى عخاطبته القل . وهو : وأنت وإن 
دکرت ف التتزیل» ومست من المتنان بك فى قوله ( ا( ا اتفضیل؛ 
فقد اه تعال تم خطك عل رسوله رمت من مس ب امل افر هة نا وتي 
عل فوته ویر بحصوله ؛ لکنی قد تلت من هذه .التبة أسى: المقاصد»' وشیدت 
معه من اوقا مالم ششاجد» ونی ن‌کغه سشرنا لا پزول له بدا وشت پنصره 


TA:‏ اج الأقل 


sol 


فی کل معتراك ل ا وسل ترا ول شا + کا ا ت 
الردة عل نصف قرينة . وما ذ كرته فى الرسالة الى كتبتع| لمق الفتحى" صاحب 
ديوان الإساء الشريف بالأبواب الساطانية بالديار المصرية . وهو قد لبس شرفا 
لا تطمع الأبام فى ا ولا بطل الزمان إل نزعه » وآتنهى إلبه الجد فوقف » 
وعرف الكم ا از اة وق وات اا بفتائه فأستختت به عن 
السوئ» وأناخت السبادة بأفيائه × فالقت عصاها وأَسَقَرٌ بها النوى × 
وقد يضمن الكانب بعض القرينة نصف ببت» ثم دستطرد فيذ كر آبياتًا كاملة 
الأحزاء عل مط أنصاف الأبيات الى بوردها ء )ا فعل الشيخ ضياء الدين أحمد بن 
عمر بن وف القرطب فى رسالنه للشيخ ت الدين بن دقيق العيد تغمدهم الله 
برحمته فی قوله : 
ف ورو ا ئ به ا الس عن واج واا 
وحستائه الى ... ... ... ... ٭ ها الدر لفظ والدرارى قلا 
شر اق م 4 ا # شان راع امان راه 
e AA RS‏ القضل ورد والمعالی موارد 
hS E NA ENES‏ 


ر د 


وا سب ا اه هنو ول لف س له اا 
وقد يالف بين قواف أنصاف الأبيات التى مزجها ببعض القرائن ا يحالف بين 
فواصل القرائن : کا فى قول البديع الممذانى 
a‏ کا طرب اشوا مات به انر 


و وترو توو 


ومن الآرتياح إل لقانه ,.. ... + کا انتقَض ص العص قور بل القطر 
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ومن الأمتزاج. بولائه ... ... ... » القت الصباء والبارد اذب 
و ا د ٭ اهارت البارح الفصن الب 
إلى غير ذاك من فنون الأمتراج الى زاوج فما بين ا والمنظوم » و تى فما 
الكاتب إل ما يبلغ به القدر الحتوم . 
اا ن ن اتات مرت ق م ا اعات ا ل ادى 
الأزجان" فى قوله من قصيدة مدح بها بعض الوزراء : 
وأهد إل الوزبرالمدح جل لك رباع والصّفا ٣‏ 
ر ورافق رة رحلا ليه » فا بوا باماب وبالسايا 
ل اغا ن دراه ا ر 
ولاس سوی طرق فإنی × اا این جا وطادع السا 
فإن ذلك من وظيغة الشاعر لا الكاتب» و إن كان ااشيخ شماب الدين مود 
الحلى رحه اله قد أشار ابه ”حسن‌الوسل“ إل القثيل بذاك لم نحن بصدده. 


الله اة 
(اقل) 

وهو أن يعمد الكاتب إل الأبيات من الشعر ذوات المعانى فيح لها من قل 
الشعر» و كما فى كاامه المنثور» فإن الشعر هو الماذة الثالثة لالكابة بعد القرءان 
الک والأخبار النبو بة» عل فائلها أفضل الصلاة والسلام» وخصوصا أشعار 
المرب فإنما ديوان أدمم» ومستودع حكهم ٠‏ وأنقس علومهم فى الاهليسة؛ به 
يفتخرون» و إليه يحتكون ‏ فإذا أ كثر من حفظ الشعر وفهم معانيه » غزرت لديه 
مواد وترادفت علبه المعانی» وتواردت عل نک فيسل علیه حینئذ حلا ٤‏ ووضہ 


۲۸۲ الزء-الاوؤل 


فی مکانہا اللائ بها بحسب مقتضيات الكقابة ٠‏ قال صاحب ”الريجان وال يمان“ : 
وهو شأ حدّاق الاب فى زماننا) وفيه من المجال فنون . 
مها أنه يدل عل حفالة أدب انيد » وقساع المفظ» والتيسير والتاى لسك 
وا اه لس ر إل الاو اى الي ف إذاحات اوا 

المنثىئ ما بناسب حسنما فى الراعه » وهذا كشر فى هذه الصناعه . قال فى ” المخل 
السا وإها جعل المنظوم مادة للنثور بخلاف العكس لأن الأشعار أ کثر» 
والمعان فما ار » قال E‏ ذلك أن العرب الذين هم أهل الفصا حت کان 
جل کلامهم شعرا » ولا يوجد الكام المنثور ن كلامم إلا برا ول وکثرفانه ۾ 
۳ بل المنقول عنهم الشعر فأودعوا اشام کل المحانی کا قال التہ تعال 
( ام تراھم فی کل واد یمون ۰ م غ جا الطرازالقل من ارين فم یکن م إلا 
الشعر 20 مم آسھڑ الال عل ذلك فکان الشعر خو الا كر والکالام المتثور بالذسبة 
إل قطن مئر فاناك مارت الاق كلها مردغة و الأشار» فال ى حن 
اتوسل “ وال باب متسع عل اليد ماله » وتتصرف فی کلام العارف به رویته 
وآرتجاله . 

- قال صاحب ””الريعان والريعان“ وأؤل من فك رقاب الشعرء وسرح مقيده إل 
النثر» عبد الميد الأ كر » كاب ب أمية إل أنقضاء خلافتهم ٠‏ قال : ورا رامه 
غر الطبوع المعصرف فعقده وأفس دى جاخال القائل : (عضبم حل فیعقد » قال : 
وكيفية الل أن ستوخى حسفا البهت المنظوم ول فراثده من سلكه . م تريب 
تلك الفرائد وبا شابهها تريب ن لم حطر الوزن ولا أضطرته القافبة + و برها 


فأحسن سلك؛ وأحمل قاي وأحح سبك» ويكلها ا يناسبها من أنواع البديع إذا 
أمكن ذلك من غبركلفة > و خير هما القرائن ٠‏ وإذا تم معه المعنى الحاو فى قرينة 
واحدة فیفرض له من حاصل فکره» أو ٠ن‏ ن فخيرة حفظه» مایناسبه ٠‏ وله أن ينقل 
الى إذا م يفسده إل ماشاء ؛ فان کان اسیبا ونای لہ أن عله مدع ال 
وكذلك غیره من الأنواع . وإذا أراد الل بالمعى” نکن ألفاظه مناسبة لاألفاظ 
ابت العلول غرقاصرة عا می قصرت ولو بلفظة واحدة» داك ال و 
معیبا . وإذا حل اللفظ فد تصرف م وتأخر ولا E‏ 
الفصاحة؛ وآجتناب مانقض المع أو حط 

قال : وهسذا البابُ لأتتعصر المقاصد فيهء ولا ا الفرف فة 

ثم حل الأبيات الشعر بة وآستع اهما فى الث عل ثلاثة أضرب : 


) الض برب الأؤل ) 
(أن باذ الناثرالبيت من الشعر فيه بلفظه »> وهو أدنن مراتب الَلّ) 

قال فى ” المخل السائر “ وهو عيب فاحش إذ م يزد فى تثره عل أنه أزال رونق 
لوزن وطلذوة النظم لاغير ٠‏ قال ومتله كن أخذ عقذا قد أتقن نظمه » وأحسن 
تاليفه » فأوهاه و بده ؛ وكان يقوم عذره فى ذلك لو نقله غن كونه عقدا إل اصنورة 
أر مله أو احسن مه : وأا فان إذا ت الشعر بلفظه كان انه شور 
السرقة فيقال هذا شعر فلان بعينه لكون ألفاظه باقية ۾ 2 a‏ 

وبالملة غل الشعر بلفظه لايخرج عن حالين ٠‏ 

الجال الأقل ‏ ان کون 'الشعر مما مکرن حله. بتقدج بعض ا 

شا ¢ وله فی حله طریقان ; 


A4‏ الىز الأول 


ء ۾ ع 
الطريق الأول أن يحله بالتقدم والتاخبر من غبر زيادة فی لفظه  :‏ ذ کر 
صاحب ”الصناعتین“ عن بعض الخاب آنه حل" قول البحتریى" : 
أطل جفوة ادنيا وُو انها » فى الغافل المَغرور فيا إعاقل 
رګ وور م ت ووو مر ت ت ەو 2 ەل ت 
رج انلود معشرضل عم ودول الذى رجول غول الغوائل 
ااا اسوم بات :وياله » م اله واق فهو بادی المقاتل ' 
فقال فى تثرها : أطل تهون شأن الدنيا وجفوتهاء فا المغرور الغافل فيا بعاقل . 
سوم 5 ر ت uo‏ ب اک : رګ 
و رحو معشر ضل سم الاود 4 وغول الغوائل دوں مارجون ۰ وإذا بات ر 
القوم وماله من الله واق فهو بادى القاتل . فلم بزد فى ألفاظها شيا . 


الطريق الثانى ‏ أن حل بزيادة عل لفظه جا حك الماحظ عن قليب المعتزى» 
أنه مع منشدا شد اعت" . 
قلت إطالته وراجعة » حأ وأعقبه الموئ تدا 
ألو علیه الدھے کلک # وأعاره الإقتأر والعدما 
فإذا آ2 به ا لقة ب عص افون وج الگا 
فشرها فقال إستعطف بعض الوك عل رجل من أهله : جعلنى الله فاك 
ایس کک إنه وحياتك أفلت بطالته » إی وانته وراجعه حامه» وأعقبه 
يك ال ابآ ان ع اف کا فهو البوم إذا رأئ أخا ثقة 
غص بصره . فزاد فى نره آلفاظا على ألفاظ الشعر . 


وحو ذلك ما حکاه ضاء الدن بن اللأر عن بعص e‏ انه نثر قول عص 
شعراء الجاسة : 
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ولذ ذى حتت عل كاتا » تفلي عداوة صذره فى مرجل 
أرجيته عى فأبصر ا لنواظر من عل 
CR E‏ فک لق الد ذا حت یکانه بطر إل الکو اکب م عل وتغل 
ا صدره ف هس جل فکواه فوق ناظربه» وأ که لفمه ويديه . 
الحال الثانى ‏ أن يكون الشعر ما لا مكن حل بتقدم بعض ألفاظه وتاخير 
بعضما » فيحتاج فى تثره إل الزبادة فيه » والتقص منه» وتغيير بعض ألفاظه حى 
استقم کقول الشاع : 
إسادالفى نصفونصف فؤاده » ل تق إلا وة الم وام 
فإن المصراع الشانى م البيت لا بمكن حل بالتقدم والتأخير لأنك تقول 
فى المصراع الأول : فاد الفتى نصف ولسانه نصف ولا بمكن ذلك ف المصراع 
الا فة وتن رل اد زا ا ت واه ت ا 
ماتقڌم . م تقول وصورته من اللم والدم فضلة لاء پیا دوتهما» ولا معول علا 
الاشياة 
قال فى ” الصناعتين “ : و زيادة الألفاظ الى تحصل فيه ليست بضائرة لأن 
سط الألفاظ ف أنواع المنثو ر شاع ؛ ألا ترئ آنا تحت اج إل الآزدواج ؛ ومن 
الآزدواج ما یکون بتکر ب رکاسین ھا معی واحد ولیس ذلك بقییح ؛ إلا إذا آتفق 
لفظاها؛ إلا أ ن اکر مان فيه إراد المعنى عل غاية مابمكن من الإيجاز» ومعى 
قوله فلم ببق إلا صورة للم والدم داخلف قوله × اسان الفتى نصف ونصف فزاده × 
والمصراع الثانى تذبيل الصراع الأول ٠‏ قال : فإذا أردت أن كل حلا مقتصرا بغير 
لفظه » قلت الإنسان سَطران : لسان وجنان؛ وقريب من ذلك قول أب نواس 


۸۹ اء الأؤل 


٠‏ آلا يان الذين‌فنوا وبادوا » آما والله ماده وا ليو 
فإن المصراع الأول مکن حله بأ تقول ألا يان الین بادوا وفتوا فیكون 
مستقها . آما المصراع الثانى فإنه إن قم فيه أو أحربأن قيل ماذهبوا لتب أما الله 
انه لاتم فتحتاج فى تثره إل تغيير وزيادة فتقول : ألا ياآبن الذين ماتوا ومضوا 
وظجنوا ونوا ا ما واته ماظعتوا لتقم » ولا راموا قرم » ولا موتوا یا » ولا توا 
لبق ١‏ قال فى ”الصناعتين “ ونی هذه الألفاظ طول ولیس بضائر عل ماتقدم . 
قال : فا ردت آختصاره قلت أما والته إن الموت لم يبك فى ى أبيك إلا 


الضبرب الما ) 
(وهوأعل من الضرب الأول أن بر النظوم يعض ألفاظه ویم ن | 
البعض الفاظا ر . ويحسن ذلك ف حالين) 
الال الأقل أن يرن ق اشير الاظ لاشم فرعا بن الأفاظ ماما بان 
ا أ و جارية مجرئ المئل : كقول بعض شعراء الماسة : 
وکت ینزیم اعاب رايط من ل بن تبي 


١‏ إن لفظ بى اللقيطة.لا يقومغبره من الألفاظ مقامهالكونه علا علا قوم 
مخصوصين فيحتاج الناثر أن بقيه بلفظه »)ا فعل ” ضياء لذبن بن الأر * فى قول 
ف تشر ايت اللذ كوم : لست ممن آسييح إبله بتو اللقيطه » ولا الى إذا هر باس 
6انتمالآمالإلينة وسيطه + ولكنى أحى اهَل » رایت اليأمل» و 
المي المدل..: وكناك كل ماجرئ هذا الجر وغوه : E.‏ 


ال حال الثانى ‏ أن يكون فى الببت لفظ رائتى : قد أخذ من الفصاحة زمامهاء 
وأحاط من البلاغة بجوانمهاء فيبقيه علا حاله > ويقرنه بلفظ ماله ويوازنه » قال 

فى ”المشل السائر“ : وهناك تظهر الصنعة فى الماثلة والمشاكلة » ومؤاخاة 
الألفاظ الباقية بالألفاظ المرتجلة + فإنه إذا أخذ لفظا لشاعر يد » قد نقحه 
وصعحه »فقرنه بالا یلائمه کا نکن حع . اۋلؤة وحصاة؛ ولا خفاء ما فى ذلك 
من الأنتصاب للقدح » والأستمداف لاطعن . قال : وهو عندى أصعب مثالا 
من تثر الشعر بغير لفظه ؛ لأنه دسلك مضبقاء لما فيه من التعزض مماثلة ماهو 
فى غاية الحسن والمحودة . بحلاف ثر الشعر بغر لفظه فإن ناه تصرف فيه عل 
حسب ما راه » ولا یکون مقیدا فيه بمثال بضر إل مؤاخاته ۽ ومثل لذلك بقول 
آی مام فی وصف قصید له : 

جداء ي لا کل ادن حکة * وبلاغة ا وز وريد ۰ 
ثم قال : فقوله تلا كل أذن یک بن اکم الحسن»› ا مافی الببت 

وأشہر» فلو قال قائل لمن هذا؟ ف 2 نى القمر» و إذا عرف الكلام صارت 
المعرفة له علامه »ولم يش عليه سرقة إذ اوق لدلت عليه الوسامة» ومن خصائص 
صفاته أنه ملا کل أذن حکه » ويجعل فصاحة کل اسان مه . بن لفظ تملا 
كلل أذن حكة وأتى معها ما بناسم|ا من الألفاظ الحسنة الرائقة . وحو ذلك ماذ كره 
الشيخ شماب الدين مود المحلى : أنه يؤانى القرنة الحلولة مثلها من عند ها فعل 
هو ف تقلید من التقالید فقال : × فم مل وء البح ما بغیره » ثم قال : وظلام 
القع ما شيره ٠‏ وقال أيضا : ول حي المد ما إلاطمه » ثم قال : .والأجل 
م اه إل قبض الوس وجه ٠.‏ واقر ينان إلأويان نمبغا يتين لني 
فأضاف إل كل قرنة ما بناسم) ٠‏ قال : i‏ 2 اک فى الكابة ۰ 


۲A۸‏ الممز الأول 


الضرب الفالث . 
(وهو أعل من الضريين الأولين أن يأخذ المعني فيكوه ألفاظا من عنده 
) وبصوغة اظ فر ألناظطه) 

قال فى ” امحل السار“ : وم بتبين حذق الصائغ فى صياغته ؛ إن آستطاع 
الزيادة عل المع فتلك الدرجة العالية» وإلا أحسن التصرف وأنقن التاليف ۽ 
ليكون أولل بذاك المعنى من صاحبه الأول . 

وأتعلم أن الأبيات الشعريةً فى حلها با معني ها حالان . 

الحال الأول أت يكون البيت الشعر ما تع الال لنائره فى نثره فيورده 
بضروب من العيازات.. قال أبن الأمر ” وذلك عندى شبيه بالمسائل: الال 
فى الحساب التى يجاب عنما بعذة من الأجو بة “. فن ذاك قول بى الطيب المتنى : 

لاتعذل المشتاق فى أشواقه » حى تكون حساك فأحشًائه 

فهذا ابیت تصرف فی نره فی وجوه من المعانی . وقد نثرآبن الأئیر هذا ابیت 
فقال : ”لاتعذل حب فیا بہواه» حتی تطویی القلب عل ما طواه“ . ونثره علا وجه 
آحرفقال : ”إذا آختلفت العينان فى النظر» فالمذل ضرب من اطمذر“ .وكذلك قول 
المتنى أيضا : ۰ 

ل قي ربا رمه ء ل ایل ستریا دان 

ان الأثر فقال :”القتيل سيف العيون» 5القتيل سيف انون ب غير أنذاك 
لا جرد من غنده» ولا قاد صاحبه بعمده “ . فزاد عل المعنى الى تضمنه البيت 
٠‏ عدم القود بالممد . وتثره عل وجه آلحرفقال : ”دم الحب ودم الفتبل » متفقان 
فى النشبيه والقشيل؛ ولا تجد بينهما بوناء سوئأنهما يختلفان لوا“ . قالوهذا أحسن 
من الأول . 
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وعلل هذا انج یری قول آبن الرومی فى وصف الحديث : 


ودا السحراللال A]‏ »0 يجن ق ا امتتحرز 


ثره الشيخ شهاب الدين مود الحلى" فى وصف السيوف فقال : وكفى السيوف 
نفرا نها تة ظلدل »و إلل النصر مآل؛ و إذا كان من بيان الحديث ر فن بيان 
حدیشها عمن کته هو السحراللال ٠‏ ثم قله إل وصف الأسنة فقال : حب 
ألسة الأسنة شرفا أن كَشف خبايا القلوب يدم إلا منهاء وأن بت أسرار الضمائر 
تزه روایته إلا عنهاء؛ کر حدما فی ذاك لا بُفضی الل مادء و اذا یکی 
حن حديثما الذى مجر الألباب مما يل > فليس ف الحديث سر حلال .. 
م قله إل وصف البلاغة ققال : البلاغة سجر الألباب حى تخيل العرض جوهرا 
ويل المواء مدرك بالسمع لأأسجامه وعذّوبته فى الذوق نهرا ؛ لكنه حر لم جن 
قل الم اَتحرز» فيتاول فى له » وإذاكان فى الحديث ما هو قله لاستوف 
فهذا أسوطة ساط البليغ وحل عقال عقله ٠‏ ونقله إل وصف الكابة . فقال : 
حه رك العقول » وفتنة شل المطمثن ملاحة لمر المكتوب » عن فصاعة 
السموع امقول» ولو م یکن البيان راء ل تجسدت منه فى طرسه هده رر 
ولو لم یکن س الاو آل ظلام النتقس عمامتدی به من هذه 
الأوضاح والفرر : 

ا حال الثانى ‏ أن يكون البيت الشعر ما بضيق الال فيه فيعسر عل النائر 
تبديل ألفاظه » وذاك قليل بالنسبة إل ما يتمع فى حل العأل .قال فا مثل السار“ 
وسببه أن المعنى O‏ انی إلا فدًا ٠‏ فن ذلك 
قول ای تمام الطالى من قصيدة . 


1۹) 


4 الزء الأول 


ETSI‏ م 


ا الوت حرا فا آتیٰ ٭ ہا الل ااه سر 

زان أا تام قصد فی ذ کر لونی الشاب بین الأحمر والأخضرء وجاء 
ذلك واقعا عأ المح الى أراده : من لون ثياب القت وثياب النة ٤‏ فان ثياب 
القت مر وثياب ابلمنة خضر . ۰ 

قال آبن الأثر : فإذا َك نظم هذا ایت وارك نر لفظه ۾ مکی ؛ 
فيجب عل الناثر أن يحسن الصنعة فى فك نظامه ؛ لأنه تصدى له بألفاظه ؛ فإن 
کان عده قو تصرف» وبس طة عبارة» فإنه یآنی به حسنا رائقا . وقد تارهذا 
الت فال E‏ حئی کته الین E‏ دل 
أخمر ول بأخضره» وکس امه بکأس وره قال : وهذا من الجسن علا 
ابه یکون کد نفا س ل شودها ومن ذلك قول أبى الطيب : 

وکا امل اتون فاصبحت + ومن ّث القتل علا ام 

فإن أبا الطيب بن يته عإ' واقعة مخصوصة . وذلاك أٺ حصنا من حصون 
سيف الدولة قصده الروم» وآنتزعوه» ولح بوه ؛ فنهد سيف الدولة إليه وآسترجعه» 
وجتد بناءه »وهزم الروم» ونصب لمن جت القتلل علا السور؛ فنظم أبوالطيب 
فى هذا قصيدا أله . 

ع قدر أهل العزم انی العزائم × 

ولا آتتہی إل ذکرالحصن > جاء ذا البيت فى بحلة أبيات > فشرح صورة 
الالء فى آرتجاع الحصن بالقتال وتعليق القتلل عليه ؛ وأبرز ذلك ف معن القثيل 
باجنون والقاتم . وهذا لا بمكن تبديل لفظه ‏ فيجب عل الناثر حسسن الصنعة 
E SS E a OO GS‏ 
سببة نزعها العدة آختلاسا » وأخذها عادعة لا آفتراسا » فا تزا حت آستقادها » 
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ولا تازا حتی آستعادھا؛ فکاما کان ہہا جنون فبعث ها من عن انمه عام وعلق 
علما من رءوس القت تمم ۽ ثم قال : وى هذا من الحسن مالا خفاء فيه . فن شاء 
آن بتار شعرا فلار هکنا ولا فيترك . مم تقله ال معنی آخر» وأبرزه فى صورة آخری 
قاف إت الت الى فة ن ال فما عا هت لرن : 
تاها فاع والفتا تفرع الا » وموج ا تايا حو متذط 
وکان یا مل النونفاصبحَت » ومن جت لقتل علا مام 
ثم ترما فقال : بناها والأسنة فى بنا متخاصمه » وأمواج ا مايا فوق أيدى البانين 
متلاطمه ۽ وما أجآت المرب عنا حى رأزلت أقطارها برض اليد » وأصيبت 
ثل الحنون فعلقت عاما مام من الرعوس والأجساد . ولا شك أن المرب ر 
عمن ع جانبه» وتقول ألا هكذا فأيكسب الج كاسبه .قال وهذا أحسن من‌الأقل 
وأتم عى ٠‏ ثم تصرف فيه بزيادة مإ هذا المع فقال:: بشاها »ودود ذاك البناء 
سوك الأسل » وطوفان المنایا اذى لا قال سآوی منه إل جبل ؛ ولم يكن بناؤها 
إلا بعد أن هدمت a‏ بجنون فعلقت القت علا 
مكان الفام أو شيذت بعل فعلقت مكان الأطواق ٠‏ قال وهذا الفصل فيه 
ا ل ى ف | 
قلت : وکا بنبفی الإځار من حفظ الأشعار عل ما تقڌم ليوردها فى خلال كلامه 
ستشہادا وتضمينا أو لها و تبس مانا فی ثره عل ماتقدم بیانه كلك بنبغۍ له 
معرفة المشاهير من الشعراء الطائرى السمعة : .من شعراء الاهلية كامرئ القيبن 
ا جر والنابغفة السا » وطرفة ن العبد» وأوس جر ll‏ ای 
سای > والأفوه الأودى» والمتلهس » والأعشى » وعلقمة س عبدة ٠‏ وعمرو ` 


(۱) أی تفر وتجین يقال ازل ررد إذا فر ونكل ٠‏ إنظراللسان ٠‏ 
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آبن کلوم» والمرقش» والفر بن تَولب» ومهأهل» وطفيل الغتوى”» وعروة بن الوردء 
وقيس بن انطع ٠‏ والشاخ بن ضرار » وعنترة » والسموعل ب عاديا » ومن 
جری رام . 

ومن الخضرمين» وهم الذين أدركوا الاهلية والإسلام حیعا : کسان بن ثابت 
رضی الله عنه » ولبید بن أف رببعة» وكعب زغ وزد الل الطائى» والنابغة 
المحعدی“» ا بن اى الصات» اة » وعمرو بن معد ى كرب » والزبرقان 
ان ندر القیمی"٠‏ والعاشن بن مرداس ال ( واا نت عمرؤ بن الشريد» 
e‏ ) | 
- ومن المودين» وهم الذين ولدوا من العرب ف الإسلام : کالفرزدق» وبر 
واللأخطل» والقطای » والكَیّت بن زد الأسدى » والمساور بن هند» وعدی بن 
الرقاع» وکر عة » وتمرین أنی ربيعة» والراعى» وآبن مقبل» وآن مرغ“ وللا 
الأخيلية» ومن رط فى سلكهم . 

ومن دين » وهم دين أتوا بعسد الموأدي ن كإبراهم بن همة ۽ وآبن أينة > 
وای واس وأى العتاهية LL‏ الکای“» وسا الماسر» ون ساد وصاڂ 
آن ك القڌوس» وای ا الاس بن الأحنف» والعتاف» وأشجع السك 
والعكۆك› وان ى زا اللشي: وأى ال دة والي» دعبل 
الأزاعئ» و إتحاق بن إبراهم ا صل > وإبراهم بن إسحاق الموصصل”» وأنى عل 
البص ر » وأى مام الطا» وأ ا البحترّى“» وأ الطب المتنى» وآن 
سام » والسري الموص ل » وى لفت ح كتاج » وأنى الفتح اعبس » وی الج 

الببغاء وآبن‌الساعاتى » وآبن قلاقس » والواوا امشو والعفيف التامساى» وآبنه »> 

وآن سنا ا ملك» وآبن شس الللافة» وآبن النبيه > والصقى الل وأو م 


من صبح الأعثى A‏ 

ومعرفة اله رساس م 4 القيس » وخفاف بن ندية» وار رقان بن ندر 
وعنترة» ورو بن معد ی کرب» ودرید ن الصبة: 

ومن کان منم راجلا اسع عل رخا كك ن سلكت وان راقة» وتابط 

شرزاء والشتقرئ وغیرم ۰ ۰ 

ومنتقڈم منهم ف نوع من‌الشعر» كعرفة طفيل الغنوى" و وأمية بن 
أ الصلت فى أمس الآنحرة وذکر المرب > ومر بن ألى ربيعة فى وصف النساء» 
بس مرداس ا الإبل» وكثر ف الأمثال» والفرزدق فى الأخبار » 
و 

ومعرفة من هو أ كم حفظا : كالأغلب الشاعر : قيل إن هكان يحفظ ريع عشرة 
أت رجو + عة أ الال انت الادقا أ كر كهديل؛ دقل أنه 
کان فہہا أر بعون شاعا ماقا كلهم بعدوعل رجليه» ليس فم فارس؛ وأى قبيلة 
كان الشعراء فا أقلّ : كشَيبانء وكلب ؛ فقد قيل إنه ليس فالدنيا قبيلة أل شعراء 
منہما وإنہ لیس لکاب ف ابلاھلیة شاع قدم علا آنا مثل شببان ربع مرات . 

وقد ذکر آن رشیق فی ”عم دته“ عن عد الله بن سلام اجى وغبره : أن 
الشع ركان فى ابماهلية فى ربيعة فكان منهم مهلّهل بن ر بيعة» وهو خال رئ 
الق بن ىء ال إن أؤل من فصذ القصاند لمران الأ كر والأسغرة 
وطرفة بن العبد» وعمرو بن ية » والحارٹ ey‏ والمتلمس» والأعثى» 
والمسيْب بن لس وضيم ؛ ثم تعول الشعر إل قيس فكان منهم النابغتان ليان 
ادىئ وغو انم واه کب »وید وا طینة والشاخ .م آستقڙ 
الشعرف م فکان م اوس بج ر٤‏ ولم ن نتقدمه أحد ح تی کاس النابغة وزهر 
أنملاه , 


44 الحرء الاوؤل 


قلت : والمراد أن الشعر غلب فى هذه القبائل وظهر فما» وكان فما الشعراء 
البيدون؛ وإلا فالشعر موجود ف قبائل المرب قبل ذلك : کحنیر ولان من المن؛ 
بلق عاد ونمود عل ما تشهد به كتب السبر والأخبار ٠‏ فإذا عرف الكاتب ذاك» 
آستعان به الساواة ممن شاء مم فی التقر ظات والتفضیل عله کا كتبت: 
فى تقر بظ شاعم : فامرؤ القيس برق فى مفياس معانيسه » والنابغة الذبيانى بضر 
عن أن بلغ مدیٰ شاوه أو بدانيه » وزهير بقتطف هرات البلاغة من ا 
وأوس بن جر سج عل منواله ويام بقوانينه » وطفيل الغنوى بتطفّل عل مواد 
شعره» وطرفة بن العبد ضر عة ف شیوع ذکره» والأعٹی' بعشو إل ضوء ناره > 
وعمرو بن کشوم دسمی الل بابه ویقف پفناء داره» وتر نیأمثاله لا عة من‌آمثاله» 
وحربرق مقانحره مسك من المخار بأذیاله > والفرزدق ف أوصافه بقلبه ما بین مينه 
وشماله ۽ فلو رآ عبدا ملاك بن موان لأختاره عل الأخطل» أو آجتمع مع أبینواس 
لدئ الأمين لقال هذا هو المقتم الأفضل؛ أو أدرك أبوتام» لأعترف له بالقام؛ 
أو بصربه أبو عبادة لقال أنا له عبد وغلام؛ أو عاصره التنى لأعترف بفضله »> 
أو آبن الساعاتى لقال لا انى الزمان دون قيام الساعة بمثله . ونحو ذلك مما يجرى 
هذا الجرئ ٠‏ 

وكذاك نبغ أن يعرف مص طلح أهل العروض الذى هو ميزان الشعر مثل 
الوتد» والسبب » والفاصلة ء والعروض » والضرب ؛ وأسماء ايحور : من الطويل» 
ا ا ا و اش 
وغيرها : ليدخلها تضاعي ف كلامه عند آحتياجه إل ذا ك ک) قال صاحبنا الشيخ 
زین الدین شعبان الآثاری" في أل ألفبته فى العروض . 
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لمحد له الليك الغافر » ذىالطّولوالفضبل المديد الوافر 
E E‏ 
ورزقه فى لله سيط » وعلممه جلقه خبط 
وما بنخرط فى هذا السلك من الكلام المتثورأيضا . 


انوع الحأدى عشر 
(الإكارمن حفظ الأمثال + وفيه مقصدان ) 


القص د الأؤل 

(فى وجه آحتياج الكاتب إل ذلك) 

امل أن الكاتب يحتاج إل الاظرفى ۰ الأمشال الواردة عن العرب ثرا ونظا 
والنظر فى الكتب المصنفة فى ذلك : كأمثال الميدانى“ والمضل بن سامة الضبى“» 
وحمزة الأصبمان» وغبرهم ٠‏ وكذلك أمثال الموأدين الواردة فى أشعارهم : كالأمثال 
الزاردة ق شمر ري وار دق ورت ٠‏ إل غر ذلك من الال الرارة را 
ونظاء والنظرف أمثال الحدئين الواردة فى أشعارهم : كأهى التاهية» وى تام» 
والمتنى ؛ فك ماورد من الأمثال فى شعرالمولدين والمحدثين حك أمثال العرب 
ل ی ع اا اه ی 
. وأما المعدثر فللطافة مأخذه » وآستطراف ماي اتون به مما يجری مجرئ النثر 
والنظم : من الأمثال الموضوعة عا ألسنة الحيوان عن العرب وغيرم ؛ فيستشمد 
به فی موضعه» و یورده فی مكانه عارفا بأصل ذلك وما بى عليه» وذلك أن المثل له 
مقتمات وأسباب قد عرفت » وصارت مشمورة بن الناس معلومة عندھ ؛ وهذه 


)لعل لفظ کت زائد من قل الاح . 


س 


۳۹ المزء الأول 


الألفاظ الواردة فى الل دالة علماء معرة عن المراد اء بأخصر لفظ وأو حزه» 
ولولا تلك المقتمات المعلومة» والأسباب المعروفةء لما فهم من هذه الألفاظ 
القلائل تلك الوقائم المطولات ؛ وأما الأمثال الواردة ترا » فانم كلمات ختصرة » 
تورد للدلالة عل أموركاية مبسوطة» ج تقدمت الإشارة إليه » وليس ‏ كلامم 
أوجز منها ٠‏ ولا كانت الأمثال كالرموز والإشارة النى وح ما عل امعانى تلويجا » 
صارت من أو جزالكلام وأ كثره آختصارا . وحيث كانت ذه المكانة لاابغى 
الإخلال بمعرفتها » قال صاحب العقد ”والأمثال هى وشى الكلام » وجوهم اللفظ › 
ولل المعانى » والنى تیرما العرب» وقتمتما المج » وطق ما فی کل زمان على کل 
لسان » فهى أب من الشعر» وأشرف من الطابة» لم بسر شى ءكسيرهاء ولا م 
نوها سى فالا > اسر من ميل فال لقا 


¢ € س3 


ما أت إلا مثل. سار » يعرف الال واتار 
وقد ضرب | لله تعالى الأء"ال فى كابه فقال اضرب الله مثاد كامة طيبة كشجرة 
طيبة ا ابت ورا فالسا » وقالتعالٰ ([ضرب | الله ما عدا موک لايقدر 


سے سر 


عا شىء فن رزفتاه م م ا رقا حسنا) الأب ءوقال وضرب ات مثلا رجلين ادها 
بک لادد عل تی اھر کل ااي ۾ ابات عبر هل دښتوی هو 
و ا العدل) الآية » وقال ((وضرب الله ماد ريه كانت آمنة مطمعنةً) الآبة 
وقال ولك الأ مال نضر ما اناس وما يمقلها إلا العالُوس) إل ضر ذلك من . 
آی القرءان . 

اورب سول اض اع الأمثال فقال ” صرب ته ناا راا 
مستقما ٠‏ وع ج ج الصا وات ی و ارات سور غا وعل 
رأس المراط داع يقول آدخأوا الصراط ولا تعرجوا : فالصراط الإسلام» والستور 


من صبح الأعثى ۳۹۷ 


حدود الته ‏ والأبواب حارم النه > والداعى القرءانٌ “ إلل بر ذاك من الأمغال الى 
شرا صلى الله عليه وسلم ٠‏ ول الكلام عل أمثال القرءان وأمثال الرسول صل الله 
عليه وسار» ما تقذم من الكلام عل القرعان الكرم والأخبار . 

ثم هى عل ضربين : قريب الفهم بظهور معناه » وكثرة دورانه بين الناس؛ 
وبعيد الفهم للحفائه » وقلة دورانه بين اناس . فالقريب من الفهم الكثر الدوران 
عل الألسنة مثل قوم 6 ”عند الصاح مد الوم السرئ “ » وهو مئل بضرب 
للترغيب فى السير فى الليل» والحث عليه + وأؤل مر أرسله مثلا خالد بن الوليد 
رضى الله عنه ٠‏ قاله فى صبح ليلة قطع فيم مفازة كانت فى طريقه من العراق إل 


الشام ۽ وقوطے ”اساء معا فاساء جاب“ . وأول من قال ذاك سیل بن عمرو وکان 


u ES o‏ القفی 
معه فقال من هذا ؟ فقال سيل آ - فقال الأخنس حياك الله يا ! أبن أمك؟ 
فقال: لا والته ما ى تم نطقت إل بيت أ حنظلة طن دقبقا -فقال أبوه أساء 
معا فاساء جابة ‏ فاما رجعا قال أبوه فضحنى آبنك الیوم قال کذا وکنا - فقالت 
إا ابی صي وأنث لا تبه فقال ” أشبة مر بعص ب “ فأرسلها مثلا . 
والبعيد من الفهم» مشل قوم ” إن بيغ عليك قومك لابيغ عليك القمر“ ٠‏ وهو 
مثل بضرب لمن نكر الام الاه عتادا . والأصل ف ذلك کا ذ کرہ المفصل بن 
سامة الضى" أن ب ثعلبة بن سعد بن ضبة فى احاهلبة تراهنوا عل الشمس »> 
فقالت طائفة : تطلم الشمس والقمر رئ » وقالت طائفة : يغيب القمر قبل أن ' 
تلم الشمس» قاراضوا برجل جعلوه بینم حا فقال واحد منم : إن قوی ببغون 
عل» فقال الحم إن بيغ عليك قومك لا بع عليك القمر» بغرت مغلا . ومن 
امعلوم أن قول القائل إن بيغ عليك قومك لاييغ عليك القمرء إذا أخذ عل حقيقته 


۳۹۸ المهزء الاؤل 


من غير نظر إل القرائن المنوطة به » والأسباب التى قبل من أجلهاء لا يعطى من 
امع ماقد أعطاه اَنَل ۽ بل ما كان يفهم من هذا القول معّى بفيد لأن البغى هو 
الظلم » والقمر ليس من شأنه أن بظل أحداء فكان يصير معنى المثل ‏ إن كان 
يظلمك قومك لا بظلمك القمر_ وهو كلام خل المع ليس بستقم . 
وقد أ كثر الناس فى تصنيف كتب الأمثال» فن ذلك الأمثال لأبى عبيد» وهو 
ر تريب الوقائم الى تقع فيا الأمتال . ومن ذلك أمثال ايدان » وهى 
مرتبة عل حروف المحجم وفی آنحرها جملة من أيام حروب العرب» إلى غير ذلك من 
كتب الأمال المصتفة فى هذا اباب : كأمتال الضى“» والقى؟» وغرها ء٠‏ 
وأما الأمفال الواردة نظاء فه ى كامات آستحسنث ف الشعر ٠‏ وطابقت وقائع 
عاتمة جار به بين الناس » فتداو) الناس » وأجروها مجرئ الأمثال النثرية ٠‏ وقد 
روی أن انی صلى الله عليه وسا » کان ثل ل ر 
وياتيك بالأخبار من ل زود » 
وهو نصف بلت جوعه : 
دی لك الام ما كنت جاهاد × وبأنيك بالأخبار من ل نرود 
وروی أنه صل الله عليه وسا كان رجه عن الوزن» ويله عن طربق الشعر 
فكان يقول : ” وأيك من رود بالأخبار “ فرارا من قول الشعر اله عذه 
قامة الما“ وشرفه ايع > الكن ثبت فى الصحبح أنه صلى الله عليه وسار قال : 
” أصدكلمة قا شاعم كامة لبيد : 


٭ آل کل يءَ ماخلا اله باطل ‏ “ 
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ولحرم عليه صلى الله عليه وسلم» إا هو نظ الشعر دون إِنْشاده وسماعه . وقد 
لطت القول على ذلك فىكابى المسمى ”بالغيوث الموامع »نى شرح جامع المختصرات 
ومختصر الموامم“ فى الفقه فراجعه هناك » ويرو ئ أن عمر رضى الله عنه تمثل 
قول النابغة : 
وت سی اغالا ا و ممت ای اال اب 
ثم قال : لمن هذا؟ فقيل له للنابخة» فقال : ذاك أشعر شعرانك + والمثل السائر 
OS N E SBOE ONE‏ 
ی کر ولذاك وقع ف أمثال الحدثين الواردة فى أشعارم مايتظرف و ستحلا 
کقول القاضی الأزجانی : 
ال مه ت الصدغ خالا »۾ مک ERS‏ 
يشير بذاك إل المثل اعارى عل ألسنة الناس فى قول ”فى الزوايا بايا“ وهو 
من الأمثلة المستفيضة عل ألسنة العامة الشائعة .ينهم » وقول أبن عبد ره . 
اتاد ول ك م » ملین جیگ بقنیتین؛ 
صل مهوت وإِنأبدیمعاتبة × فاطیب‌العیش و وصلین امین ! ! 


و ےو 


واقطع حبائل خدن لا تلاممه ٭ قربا ضاقت الا اشن . 


وقول الآلحر : 
واد م أهواه بعد القلا » شقيق دوج بين جسمين 
وصح الداخل ما تتا ٭ کم اقط ب فراشین 
ا لاء ا ey‏ ااا لبقن 


اھ سوہ ا و a‏ 


P0‏ المزءالأؤل 


قال اللأصممى : ول أجدق شر شاع و مشل وآنح مثل › إلا ثلاثة 
بيات ت الحطئة : 
ا ار چام اد اھان 
وتا آمرئ القیس : 
واف غا ج او ادر ت ااب 
وقام ھم بی امم » وبالاشقین ما کا المقاب 
قال صاحب العقد : ”ومشل هذ هذا كثبر ف الق دع والحدیث» ولا آدری کیف 
أغفل القدح منه الأصمعى» ومن 
دی لَك الایام ما گنت جاهلا 
بيت المتقم؟ وهو من أشرف الأبيات وأعظمها بابا . 
وأما الأمثال الموضوعة عل ألسنة الميوانات» فک روى أت عل بن نى طالب 
کرم الله وجهه» حین رأ خلاف أصعابه و تمثل قول ”إا أ كلت بوم 
ا كل الثور ابص“ يعنى إا حذلت بوم حذل عا + وحكاية هذا ا مل 
آم قالوا : آصطحب اشد وثو ر أحر» وثو ر أبيض»› وثو ر أسودف أحمة؛ 
فال المد لاد ر السو دا الي فضا لون ويمع فینا من 
بقص دا ! فلوترکټانی ک٠‏ أمتا فضيحة لونه ؛ فأذ له فى ذلك فا کله ثم قال 
الاأحمر : هذا الأسود يحالف لونى ولوك ولو بقيت آنا وأنت »> ظنك من براك 
أسدا مثلى فدعنی ۲ كله » فسكت عنه فأ كله م قال للثو ر الأحر : لم ببق إلا أنا 
وأنت» وأريد أن كلك ! فة الإ كنت فاعلا ولا بد » فدعنى أصعد تلك 


اَضبة ءوأصيح لاتة أصوات»› فقال : آفعل ماترند» فص عدوصاح ثلاة أصوات 
لا إا ا كلت بوم أ کل الور الأیص“ بغرت نمثلا . 


من صبح الأعثى ٠‏ ۳۱ 


ويحكى أن عبد املك بن موان ج وقدم المدينة » ققال عل امبر : ياأهل 
المدينة إنك فقتل عثان بين أظهرك فنحن لايك ! وأرسلنا مسامة بن عقبة فق 
فى وفعة اللرةء فانم لاتحبونناء فثلنا ومثلك ا قال النابغة : 
کا لقيتذات الصقامنْليفها : وكانت تربه امال غبا وظاهرة 
فا رای ار قد ا ا آل موجودا وة مقَاقر: 
اکب فان عت غ با مد وة و الأول باتره 
فا وها اله شرة فاه وه عن لا مم اظ 
فقال تعالی نجع نل الله یتنا« علا مالا أو زى لى آنه 
فقات يمين اله أفمل إتى » راسك ريا مينك فاجه 
اال فر ل و ا رأسۍ فاقره 
وهذه الكاية مشهورة فى الموضوعات عل لسن اليوان؛وهى أن أخوين هبظا 
بغنمهما واديًا رعيان فيه » لفرجت حية من تحت الصفا وفی مها دنار فألقته 
الما وأقامت كذلك أياما؛ فقال أحدها لاد من قل هذه الحية وأخذ هذا 
الکنز! فنهاه أخوه فم يقبل» لفرجت فضربا بفاس ف يده» فشجها وشدت عليه 
فقتلته ب فدفنه أخوه مقاءتها فما حرجب قال هما هل لك أن تتعاهد عل الموذة وعدم 
الأذية» وتعطينى ذاك الدنا ر كل بوم؟ فقالت : لا! قال ولم؟ - قالت لأنك كلما 
نظرت إل قبر أخيك لاتصفو لى» وكا ذ كرت الشجة الى فى رأسى لاأصفو اك . 


المقصد المانى. 
( فى كيفية آستعال الأمثال فى الكقابة ) 
اذا أ كثر صاحب هذه الصاعة من حفظ الأمثال السائغ استماها » آنقادت 
إليه معانيما » وسيقت | ليه ألفاظها » فى وقت الأحيأج إل نظائرها من الوقائع 


ey‏ الزء الأول 


والأحوال › فاودعھا ف مکانہا» وآستشہد ہا فی موضعها . والطر بق فی آستعا ها 
فى الثر» جا فى حل الأشعار وآستعاماء إلا أن الأمال لا جو ز تبديل ألفاظها » 
ولا تفي أوضاعها : لأا بذاك قد عرفت وآشتهرت . 

فما آستعمله أهل الصناعة من الأمثال المنثورة وأو ردوه فى كلامهم قول امقر 
الشاب" آبن فضل الله فى ” التعريف “ فى وصية أمير مكة المعظمة ” ولأنه أحقّ 


1 


ن الزهراء E‏ أبشتّه له آباؤه» وألقته إلبه من حدىث ف ده الأقص أىناؤه ¢ 
وهو اجدار من طهر هدا مسجد من آشاء تاره أن بلق .به شن ناء وشتماء هق 
يعرف كيف تايها ” وأهل مك احبر شعًابما “ » فاستعمل المثل السائرف قوله : 
وأهل مكة أخبر إشعابها؛ وقد وقع هذا المشل فى كلامه أحسن موقع » وجاء عل 
أجمل نظام : لأنه قد نی به فی مکانه الاق به ا و و 
قله الشيخ جال الدبن بن باتة رجه الله فأستعمله فى غير هذا ا معني بفاء ميحطا 
عن هذه الدرجة» وقاصرا عن رتبتها » فقال فى وصية خطيب» : و وصايا هذه الرتبة 
متشعبه» وه وکأهل مک أخبر بشعااء ا ا 
وأدرئ بها ؛ إلا أنه قد ظَرّف بذ كر اناس الأشتقاتى فقوله منشعبة مع قوله إشعاما . 

ومن ذلك قول الشيخ شهاب الدين جود ا لحل" رمه اله فى خطبة تقليد بفتوة 
عن ملك : ”ولشېد أن دا عبده ورسوله“ E‏ شریعته جل “» وجاه شفاعته 
مل » و يغه وبه جاء النصر والشرف من آنغاشنا إلیه» فلا سبق الاو الفَقّار ولا 
تى إلا عل“ . وهذا عل ماهو شائع عل الألسنة» وأن ذاك قيل فى يوم ضرب على 
رضی عنه کافرا آسمه رر فشق البيضة ءل رأسه نصفين » وتمادئ اليف 
فيه ونی جواده فشفًهما كذاك وحص السيف بينهمافغاص فى الأرض شبرين ؛إلا 
أن المعروف عند العئين وأصعاب السبر أن ذا الفقار آم سیف للنی صل الله عليه 


من ضبح الأعثى ۳ 


ن بے 


سے رست 


وسا » آصطفاه من خير لنقسه حين آصطفى صفية بنت حى بن أخطب رضی الله 
عنا» ولعله صلى اله عليه وس٠‏ أعطاه علا رضى الله عنه بعد ذلك 

ومن ذلك ما ذ كرته فى المفاخرة بين السيف والقام فى الكلام عل لسان القلم : 
وهو آلا جلها اساك وها ارب وكر مها المبجل» وعالمها المهذب“. 
فالقرية الأول فما ملان » وأۆل من قا ات ن المنذر الأنصاری يوم 
القيفةء حين آجتمع الأضار ال سعدن عاد يوم مات انى صل الله عار 
فى سقيفة نى ساعدة ۽ وأرادوا تأمره فذهب !م أو بک وعمر» وأبو عبيدة 
آبن اعطراح؛ وقال ا ن المنذر : : م ا انر وین مير ٤‏ إل أن کان م ن کلامه 
هذان المثلان . وابد يل تصغير جدّل» واحد الأجذال » وهى أصول الشجر 
امظام؛ وكانت العرب إذا ربت الإبل نصبت ها لای باطن الوادى تحكٌ 
ةة فلذلك قال جديا امك » أراد أنه تشم ستشفی برأيه » 6 تستشفى الإبل 
بالحك فى ذلك الحدٌل ب والعدق بفتح العين النخلة جلها ؛ وكان من عادت م 
أن الا الو عة ر اها ن ارط فاه الي 
اراد أنه کرم فی قومه عزيزعلیهم . وما ذ کرته فی المفانحة بن السيف والقل 
يفا عل لان المت وهو + الس من شا ق جلا الل ن خرن 
فى وجل؛ وما أسرعت فى طلب ثار إلا قيل فات ما ذ٠‏ وسبق السيف ادل“ . 
فى القرينة الأخرة مثلات أحدھہ ”فات ما ذے“ وهو مشل بضرّب لمن 
- طلب الشىء بعد فواته > وأصله أن بعض الملوك رأئ مع أعرابى بازيا » فأعبه 
فارل فی طلبه قاصدا » اتی الأعر ابی ولم یکن عنده ما وضیفه به »فد 
البازی وطبخه وقڌمه إلیه» غر عام بقصنده ؛ فاما قزغ e‏ ات 


)0( ق ا ا 


ام البازى وما كان من طلب الملك له » فقال ”فات ماذبع“ إنك أتيتنى ولم 
یکن عندى ما أضفك به » فذحت البازى وطبخته ؛ وهو الذى قذمته إليك . 
والمال الثانى ”سبق السيف العدّل“ وهو مثل لمن يلوم عل فعل شىء بعد وقوعه 
وفوات أصره ٠‏ 

وما حل من الأمثال الواردة نظاء وآستعمل فى الثثر» قول القاضى شباب الدين 
آن فضل الله فى ” التعريف “ فى وصية أمبر مكة المعظمة أبضا فى الوصية عل 
وود اجيج : ”وکل هؤلاء ]نا اتون فی مام اله ببیته الذی من دخله کان آمناء 
وإلل عل آبن بنت نيه الذی بازمه من طريق ر الضسيف ما أَحد م وإن ل 
يكن ضامنا » فليأخذ بن أطاع من عصى » ولبردع كل مفسد ولا سما العبيد» فان 
المبد لا بردعه إلا المصا > فقوله فان العبد لا ردعه الا العصا شيربه إل قول 
آبن درید فی مقصورته . 

والاوم لر مقعم رادغ » والعبد لا ردعه إلا العَمّا 

وقد آشتهر النصف الثانن من هذا الببت حتى حرى مجرئ المثل ولعله كان مثلا 

ناا قل أن طبه ندرد : 


٠‏ ومنه قول الشيخ جمال الذين بن نباتة ره الله من توقيع بر مدرسة بعد أن 
قذم أت أهاها رفعوا قصصمم فى طلب ذلك الناظر : ”وكيف لا وهو م الناظر 
والإنسان» وى مصا القول والعمل ذو اليدين والأسّان» وذو العزائم الذى تقيدث 
فی ا اص ومن وجد الإحسان “ بريد البيت المشهور : ' 

اومن د الألضان قدا دا ۽ 

وقد أن فيه بالاًكيتفاء» فزاد فی کلامه حسنا وطَلاوة . 
وأعل منه وأوقع فى النفوس قوله بعد ذلك ف التوقيع المذ كور ”فاقتضى' علؤ 
ارأى أن يجاب فى طلبه الهم سوال القوم» وأن بتصل أمس الإقبال باليوم؛ وأن 


ت 


e 


el me‏ بن إبراهي اللليل علبهما السلام 
ّ آن ارح وهو آرر»بن زوء بن فالع»بن عاب , بن ارفخشذ»٬بن‏ سام ٤‏ بن نوح عليه 


E E 2‏ بن‌تانش » بن شيث » بن آدم عليه السلام. 


قال النووى : ”والأتفاق ع هذا النسب الشريف إل عدنان» ولیس فیا بعده 

إل آدم طريتق صح “ وفما بعد عدنان» إل إماعيل عليه السلام خلا ف كشر» 

٠‏ قال الققضاعى" فى ”عيون المعارف فى أحكام اللملائف“ وقد روى أن صل الله 
عليه وسل قال ”لا جاور وا معد بن عدنان » كدب النسابون» م ا قروا بين ذلك 
نیرا ولو شاء آن مامه عله “ قال : والصحیح أنه من قول آبن مسعود رضی 


الله عنه ۰ 


المقصد الان 
( فى أنساب العرب + وفيه مهيعان ) 


ليع الأؤل 
(ف أمور تجب معرقتما قبل اللوض ف النسب) 
وأول ما تجب معرفته من ذاك من يقع عليه لظ العرب »قال ابموهى””الغرب 
جيل من الناس وهم أهل الأمصار» والأعراب سكن البادية > والنسبة إل المرب 
وإلل الأعراب إطلاق لفظ وأن 
لاز م المرب الول ا فهمهم الله اللغة u‏ ۱ . قال 


(۱) ف القاموس قینان بن أنوش بن شيث . 


۴۰۸ لز الأول . 


الموهرى" ”وقد يقال خم العرب العرباء“ . والمستعر ةم الداخلون فى العر ية 
بعد العجمية . قال اببوهرى" ”ور عا قيل طم المتعربة“ ٠‏ وقد آختاف فى العار به 
والمستعربة فذهب آبن إعصاق والطبرى" إل أت العاربة هى عاد وهود ونم 
وجديس وأي وعريل والمآلقة وعد ع ورم الأولل» ومن فى معتاهم .والمستعر به 
بنو قطان بن عابر بن شائ بن أرنفشذ بن سام بن نوح وبنو إماعيل عليه السلام 
لأن لفة عابروإ مايل كانت سريانية أو عرانية ٠‏ فتعلم بنو قطان العربية من ٠‏ 
الماربة من کان فی زمانهم كعاد ونحوهم وتعلم مايل العربية من جرهم من بى 
قطان النازلين عل ماعيل وأقه مک . وذهب آحرون منهم المد صاحب حاه 
إل أن بى قطان هر العاربة » وآن المستعربة هم بنو إماعيل فقط» والذى رجه 
صاحب العبر الأول . 

ثم قد قم امۇڙخون العرب أيضا الل بائدة وغرها » البائدة هم الذي بادوا 
ودرسف آثار ھم کعاد» ومود» وطس » وجديس؛ وغير البائدة هم الباقون فى القرون 
امتاحرة بد ذلك من القحطانية : كط » ونل » وجِدًام وخوم › ومن الند اة 
كقزارة وسم و فی معناهم . ثم قد عد ا ماوردی وغيره طبقات نساب 
المرب ست طبقات : 

الطبقة الأول الشَعْب بفتح الشين وهو السب الأبمد الذى نسب إليه 
القبائل كعدنانَ» ويمع ا شوت وی ا لا اغائ مي د 

الطبقة الثانية ‏ القبيلة › وھی ما آنقسم فيه الشعب كر بيعة ومضر» ونع 
عل قبائل» وسميت قبيلة اقاب الأنساب فيهاء وربا ميت القبائل جم . 

الطبقة الثالثة حه العمارة بكر الب » وهى ما اقم فيه ألساب القبيلة 
کقرش وکانة وجح عل عار وعارات : 
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الطبقة الرابعة ‏ الطن وھی ما آنقسم فيه نساب العمار ةكبنى عبد مناف » 
وبق عزوم وتم عل بطون وأبطن . 
الطبقة انلحامسة e‏ نساب البطن : کی هاشم » 


ع 


وئ أممة» ونع علا أنغا 

الطبمَة السادسة الفصيلة ‏ بالصاد المھملة - وھی ما آتقسم فیھ اساب 
الفخذ كى الاس وان طالب» وتجع عل فصائل ب فالفخذ يمع الفصائل› 
والبطن تجع الأنغاذء والمارة جع البطور » والقبي-لة تع اماز والشعت جم 
القبائل ٠‏ قال النووى" وزاد بعضمم العشبرة قبل الفصيلة » قال اودر ى“ ”وعشيرة 
الرجل رهطه الأدتون“ وح' أبو عبيدة عن آبن الكلى" عن أبيه تقدم الشعب 
على القبيلة » ثم الفصيلة » ثم المارة» ثم الفخذ فاقام الفصيلة مقام المارة فى ذ كرها 
بعد القبيلة ٠‏ وامارة مقام الفصيلة فى ذ كرها قبل الفخذ ‏ و بالملة فأ كثر ما يدور عا 
الألسسنة من الطبقات الست المذ كو رة القبيلة » ثم البطن» ول أن تذ كر المارة 
والفخذ والفصيلة» ور ما عروا عن كل من الطبقات الست بالى» إما بالعموم مثل 
أن تقال سى من المرت» و اما عا ارصن ل أن بقال حى من بن فلان . 

ونما يحب على الناظر فى الأنساب أن يعرف عشرة أمو ر : 

الأؤل - قال الماوردى" إذا تباعدت الأنساب » صارت القبائل شعو با» والمائر 
قبائل؛ يعنى وتصير البطون عمائر » والأتغاذ بطونا» والفصائل آنفاذاء والحادت من 
النسب بعد ذلك فصائل . 

E‏ أن القبیلة هم بنو أب واحد» وقال آبن حزم بحیع 
قہائل العرب راجعة إل أب واحد سوئ ثلاث قېائل : وهی تتوخ» ولتق » وعَسّان 


۳1۰ الزء الاوؤل 


إن کل فياه نم حسمن عة طون وذلك ا ا 
آجتمعوا وأقاموا بالبحربن» e‏ توخ اغا من اتخ وهو لاء والشق جم 
آجتمموا عل انی صل انه عليه وسل فظفر م فاعقهم فوا بذاك . وغَسان 
ا ی ان ا 8 

الثالك - تخصيص الرجل من رجال العرب بانتساب القبيلة إلبه دون غيره من 
قومه بان اشر آسمه مهم لرياسة» أو شعاءة» أوكثرة ولد» أو غ ست رة 
وسائ أعقابه إليه ؛ وريا آنضم إل النسبة إلبه غبرأعقابه من عشبرته كاخوته 
وغوه › فبقال فلان الظاء فإذا أن من عقبه من آشستهر منهم أيضا سبي من 
الأسباب التقتمة اسبت إليه شوه» وجعلت قبيلة ثانية ؛ فإذا آشقل النسب عل 
طبقتین فا کثرکھاش › وة ونظرة وعدنانَ» جاز لمن فى الدرجة الأخيرة من 
نسب أن سب إلى اجيع : فيجوزابنى هاشم أن سبوا إل هاشم » إل 
قريش» و إل مضر» و إل عدنان : فبقال فى أحدهم ا لمشي » والقرشى» والمضری» 
والعدنانى“؛ يل قال الحوهرى" : إن النسبة إل الأعل تغنى عن النسبة إل الأسفل 
فإذا قلت فى الاسبة إل كلب بن و رة الکلٰی آستفنیت أن تسه إا شین 
أصوله . وذ کر غيره أنه يجوز المع فى النسب بين الطبقة العلا والطبقة السفل! . 
م بعضهم ب تقد اليا عل السفلل : مثل أن يقال القرشى السدوي و بعضبم 
برئ تقدم السفلا عل العلياء فقال العدوى القرشى . 

ازابع - قد بنضم الرجل إل غير قبيلته بالف والُوالاة فينسب إلمم : فقال 
فلان حلي بی فلان أو مولام . 


اا إذاكان الرجلٍ من قبيلة م دخل فى قبيلة حر » جاز أن پنسپ 


من صبح الاعشی ۴1۱ 


الل قيلت الأوللء وأن نسب إلل القييلة الثانية انى دخل فا » وأن نسب الها 
حيعا مثل أن يقال اميم" ثم الوائل”» أو الوائل" م القيمى" وما أشبه ذلك . 

السادس - القبائل فى الغالب تسى ا ا ا و وار 
والمزرج »وما أشبه ذاك. وقد تسم القيل باسم الأم : : تكندف» وعيلة وحوهما ب 
وقد تسم بآم خاصّة حصب أصل تلك القبيلة ونحو ذلك اور ونع السب 
علا القبيلة لحدوث بب کات ET‏ الین کسعد والمحارٹ 
وغبرهما . 

السابع - أسماء القبائل فى آصطلاح المرب علا تجسة أضربٌ : 

أوفا _ أن بطلق علالقبيلةة لفظ اللأب كعاد» ونمود» ومدين »ومن شا کله ؛ 
وبذلك ورد القرءان الكرم (وإلل عاد . وإلل مود . وإلل مين پرید بی عاد» 
ون نمود» وین مدن » ونحو ذلك . وأ كثرما يكون ذلك فى الشعوب والقبائل 
المظام لاف البطون والأنفاذ ونحو ذلك . 

وثانيها ‏ أن بطق عل القبيلة لظ البنوة : فيقال بنو فلان + وأكثرما يكون 
ذلك فى البطون والأنغاذ . 

وثالما ‏ أن برد ذ كر القبيلة بلفظ الحم مع الألف واللام كالطاليين واب له فرة 
ونحوهما ۽ وأ كثر مايكون ذلك ف المتاعرين دون غرم . 

ورابعھا أن عبر عنہا ”آل فلان : ڪال ر يعة؛ وال قل »وآ ل مرّ» وال 
على » وماأشبه ذلاك؛ وأ كثر مايكون ذاك ف‌الأزمنة ا لمتأحرة» لاسيا نى عرب الثام 
فى زمانتا . والمراد بال ل الأهل . 


. كذا ف الأصل ويظهر أن نه سقيا‎ )١( 


1۲ المزءالاوؤل 


وخامسما ‏ أن يعبر عنما بأولاد فلان؛ ولا بوجد ذلك إلا فى المتأحرين من 
أنغاذ ارت ا قله : کقوهم أولاد زعازع › وآولاد و وغو ذلك ۰ 
الشامن ‏ أسماء غالب المرب منقولة ا يدو رف نة خياهم ما خالطونه 
وبجاورونه ؛ إما من الميوان المغترس كأسد » وتر؛ وإما من النبا تنبت > 
وحنْظلة؛ وإما من المشرات كيّة» وتش ب و إما من أحزاء الأرض كفهر» وصضر 
ونو ذلك . 
الناسع - الغالب عل العرب تسمية أبنا٣م‏ وه الأسماء : ككأب» وحنظلة» 
و وضرار» وا وما أشبه ذلك؛ ا ا e e‏ 
وتاح» ونحوهها . والمعنی فیذلك ماحکی أنه یل لا الذقیشں الکلای ا 
أبناءكم س رالأماء نح و کلب وذئب » وعبی د بحسن الأسماء حو مرزوق ورباح؟ 
فقال : إا أسمى أبتاءنا لأعدائنا وعبي دا لأسا (بريد أن الأخاء معذة الاعداء 
فاختاروا هم شر الأسماء» والعبيد معة لأنفسمم فاختاروا لأنفسمم خير الأماء) ‏ 
العاشر ‏ إذاكان فى القبيلة آمان متوافقان : كاللارث والحارث » وأحدها 
من ولد الآنحر أو بعسده فى الوجود بوا عن الوالد أو السابق منهما بال كبر» وعن 
الولد أو المتانحر منمما بالأصغر؛ وربا وقع ذلك نی الخو بن إذاکان أحدها أ کر 
من الآنحر . 


e 
أن العرب عل قسمرس‎ E 


)۱( أله ف الأصل E‏ » 


من صبح الأعشی ۳۱۳ 
القسے الاق 
ع ۆل 

1 ( المرب الباندة) 

وم الذبن باذوا » ودرست آثارهم » وتقطعت تفاصيل أخبارهم إلا القيل ؛ 
والمشمور ممم قبائل : 
) القبيله الأول - عاد ۽ وهي بنو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن فوح عليه 
السلام » وكانت منازهم بالأحقاف بين امن ومان : من البحرين إل حضرموت 


والشحر ؛ وهم الذين بعث الته تعالن الهم هودا عليه السلام فلم يؤمنوا فاهلكهم 


القبيلة الثانية ‏ مود وم بنو تمود بن جاثر» (و قال کاثر بالکاف بدلابے) 


ص 8 ° رہ ت 
اجاز والشام ۽ وکانوا بنحتون بیوتم من ابلبال ماعا اطول أعمارهم ٠‏ بعث الله 
تعالل الهم صالا عليه السلام فلم يؤمنواء فأهلكهم الله بصيحة من الما ءک) ورد به 
القرءان الى . 
القبيله الثالثة - المالقة» وهم بنو عليق» (ويقال علاق) بن لاوذ بن إرَم بن 
e ¢ .‏ ا 44 ۴ 
سام بن نوح ؛ وهم أمة عظيمة بضرب بهم المثل ف الطول وابنان . قال الطبرى- 
وتفزقت منم آم ف البلاد» فکان منم أهل عمان» لرن وا غان اة 
العراق» وابلعزيرة» وجبابرة الشام» وقراعتة مصر . 
القبيلة الرابعة طم ٤‏ وهم بتو طم ٠‏ فالآ الکلی“ وهم بنو طم 
آبن لاوذ ن إدم بن سام بن نوح عليه ااسلام . وذ کر ابلوهړی آنهم من عاد ٤‏ 


4 ° الزء الأول 


قال : وکانت متام الأحقاف بالمن . وذ کر فی ”امبر“ أن دارهم كانت بابمامة؛ 
وکان هلا کهم بالحرب بینہم وین اخوانہم جدیس الآتی ذ کرم ۰ 

القبيلة الحامسة ب جدیس وهم بنو جدیس E,‏ إرم بن سام بن نوح ۰ 
وقال الطيرى" جن ن لاوذ بن إِرم س سام ن وح عله السلام ْ وکانت 
مساكنهم بجوار طم المقدم ذ کرهم » وکان هلا کهم بالحرب نېم وی 
قال فى ”العبر“ : كانوا مسكتون الطائف فهلكوا فيمن هلك ٠‏ قال : ويقال إنم 
أل هن كتن: بالط الحر ى : 

القبيلة السابعة _ جم الأول . قال آبن سعيد : وهم قبيلة من العرب كانوا 
علا عهد عاد فبادوا . 

القبيلة الثامنة ‏ مدن» وهم بنو مين بن ابراه عليه السلام ؛ وهم أمة 
کبیرة قبائل وغو وکانت دارم ديار عاد وأرض معان من أطراف الشام م 


(1) 


يلل لجاز قريبا من عشبرة قوم وط بعث الله إليهم شعيبا فال يۇمنوا . 


القسم الفانى 
ST‏ ا 1 
(من العرب الباقية أعقامم عل تعاقب الزمان) 
وأ كثر من تدعو حاجة الكاتب إل معرفته من ب أعقابه منهم متفرقةً فى أقطار 


٠ فى سائك الذهب من رض قوم لوط فتنبه‎ )١( 


من صبح الأعشى 1o‏ 


الضرب الأول 
( المرب الساربة) 

قال الموهری : وبقال فییم العرب العرباء» وهم بنو طان» بن عابر بن شان 
آن أرفخشذ» بن‌سام ۰ بن نوح عليه السلام» وهم عرب امن . والمشمورمنهم شعبان. 

الشحب الأول جرهم ( بضم بضم الج وسکون الراء وضم الهاء) وهم نو جرم ن 
قطان» ف غر جزم الأول المقم ذ كرها فى جملة العرب البائدة . 

وکانت منازطی ولا المن» ثم آنتقلوا إل اناز فتزلوه » فاقاموا به حی کان من 
نزول | ماعيل عليه السلام مع أبيه مكة ماكان» فتزلوا عليه بمكة» وآستوطنوها علا 
ما سیآتی ذ كره فى الكلام عل! المرب المستعربة إن شاء الله تمان . 

الشعب الان بت رة وم بنو عرب بن قطان المقڌم ذ كره . ويقال إن 
العرب نما میت عربا به » وهو أصل عرب المن الذين أقاموا به ومنه تنا لوا 
فول جیا وود شج اء ومنه تفرعت حيع قبائلهم . 

وم جع المشهور فيه إل قبياتين : 

القبيلة الأول یرو رین سب( بکسرالاء وآسمه ارج( E‏ 
آبن الک“ : أنه كان مير عشرة أولاد من عة عقبه وکان غالب وجل قبائل حير من 
. أيه : الميسع» ومالك ملوك المن ا لادم مشارق امن فار وما 
حوما . ولجبیر قايا موجودون إل الآآن» ومنه غالب قبائل قضاعة» ومنه غالب 
قبائل جمير» وهو قضاعة» بن مالك» بن عمرو» بن مرة» بنزيد» بن مالك» ٻن جير؛ 
وقيل قضاعة بن مالك بن حير . وذهب بعض السًابة إل أن قَضاعة من العدنانية 
الآتی ذکم ٠‏ قال السبيلح : والصحيح أن أم قضاعة (وهى جكة) مات عنا مال 


۳٦‏ اله الأول 


آن حبر وهی خامل » Ee‏ فولدت فام عا فراش فتبتاه 
o‏ 2 

فب إليه قال المؤ يد صاحب اه : ”وكان قضاعة مالكا لبلاد الشحر وقبره بجبل 
اشر موجود“ . ولقضاعة بقايا إلل الآن ينسب إلمم» وإليهم مسب القضاعى 
المعرى صاع كاب الشاب فى المواعظ والآداب“ فى الحدث» وخطط مصر 
وغرهی) ۰ 

والمشهور من فضا عة سبعة أحباء : 

ال الأول - بل (بفتح الباء) وهم بنو بلي» بن عمرو» بن الجانی» بن قضاعة» 
ولے ب ۴ رالديار المصر به بصعدها الأعءل ¢ مم بتو سو لاب وغیرهم ٤‏ وقاا 
وغبر هما » والنسبة الم اوی بزبادة واو مكسورة قبل ياء النسب . 

8 الثاى جهينة ( بضم الحم وفتح الماء والنون)» وم ا بن زید» 
لت و ن أسا» بنا لحای» بن قضاعة » وهى قبلة عظيمة» وم قا 

ل 

ببلاد الصعيد من الديار المصرية وبامجاز وغرهما . والنسبة الهم جهنى بحذف 
الباء بعد الماء . 

الى الثالكث کلب » وهم بنوکلب » بن د برق ن لعلبة» بن حلوان» بن عرا أن» 
آبن المانی » ن قضباعة > وم حارنه اکل ی آبو رید بن حارثة ول ورل اله 
صل ™ له وسم 0 . 

ا ا ل و 
2 3 ا 7 و ۶ 

: و ا سە 3 یا 
مسلون ۰ قال فى «مسالك الأيصار » : و لسيزر» وحلب و بلادها» وندص ٠‏ والمناظر 
e‏ 
آقوام منهم ؛ والنسبة الم کی . 
Ww‏ م 2 0 etl»‏ 0 4 2 »0 
الي الرایع عدره ( بم اأعين المهملة وسکون الذال اة( وهم بو عدره 


من صبح الأعثى ۳۱%۷ 

a ٤ 0‏ 
.ابن سعيد٬‏ ن هڏم ٬‏ بن زيد٬‏ بن ليث؛ بن سود» بن أسل» بنا لحای» بن قضاعة» 
وإ ا ھۇلاء ا المشق والتي؛ وم و بن حرام ضاحب راء أحد 
التيمين وميل صاحب بتينة . ومن أحشن ما حكن أنه قل لرجل منم : ما بال 
مشق بف با بى عذرة ؟ قال للأت فينا مالا وعقة : وقيل لآحرمنهم : ما بل 
الرجل منک موت فی ھوئ آمراۃ ؟ نما ذلك صف فیک با بن عدر فقال : 
أما واه ! لو رأيم النواظر الدج بعتا البأسم الج » فوقه الواجب ال 
لألخذتموها ات والمزى؛ ولم قايا بالقَلية والرناحية من الديار الصرية» وبقاب 

بالشام أيضا ٠‏ ۰ 

ای اللحامس راء (يفتح‌الباء الموحدة وسكون الماء وألف بعدالراء المهملة)» 
وهم بنو بهراء» بن تمرو» بن اماف : بن قضاعة ۽ ومنهم جحاعة من الصحابة رضوان 
لته عليهم» منهم المداد بن أحد أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسا . 
ويقال : إن خالد بن رمك من آل بهراء . قال فی العبر : وکانت منازلم : ل 
منازل ب“ م من الع إلى عقبة أل ¢ م جاور بحر القلرم E‏ ا 
ما ين اا وة صعيد مصر» وکوا ااه > وغلبوا عل بلاد الوبة» وم 
يحاربون الحبشة إل الآن . 

ای السادس = بنونهد»؛ بن زید»بن ليث »بن سود» بن سل بن ا لحان ٤‏ بن 
قضاعة؛ وكانت متازطم بالمن» و إليهم كب الن صل الله عليه وسل كاب المشهور؛ 
وكان منم طائفة بالشام أبضا فيا ذ كه أبو عبيد ٠‏ ومن مشاهبر نهد الصقعب ‏ 

قال صاحب جاه : وکان ریسا الإسلام . 


:9( .ف القاموس سعد بن هذم دون اء »وهو الصواب وهذم عبد حبڈی حضن سعدا قفش له 1 


فھو سعد بن زید بن ليث فليس زيد جڏا له ڳا قد بتوهم من العبارة فتنبه ۰ 


۳1۸ مهن الأول 


ا س هه 


الو“ س a‏ عف٤‏ بن ر بان» بن حلوان »بن عمران» 
آن ال مانی» ا قضاءة . قالالمدانی : ومهم بتو جم » وبلو دام وع 
قال فى العبر : : ومنهم جماعة من الصحابة رضى إله عم اا 
الدبن بن خلدون بغعلهم هم الذين ببلاد ع وقد تقتم أ ن أولئك هم جرم طيٴ 
لا حرم فضاعة . وعد صاحب ماه فى تاريخه منهم تنوخ ( بفتح التاء المناة فوق 
وضم النون ھک قال المحوهہ‌ی : ولا نونه » والتحقیق 
ماقاله أبوعبيد : نم ثلانة أبعطن منالتحطانیززارء والأحلاف .قال: وسوا بذاك 
لأبم ج عل ٤‏ کان بالشام واخ اقام . قال آن‌سعید : ومن الناس 
من يطاق َو عل الضجاعمة» ودوس الذي تدخو بالبحرين ٠‏ قال صاحب 

حاه : وکان یمم وبين الفميين ملوك اليرة حروب؛ ونوخ بقاياً بالمعژة من بلاد 
الشام فیا ذ کره المدانئ . 

القبيلة الثانية - من القحطانية كهلان ( بفتح الكاف وسكون الماء )» وهم بنو 
کهلان بن سبا ٠‏ قال أبو عبيد : وشعويهم كلها متشعبة من زد ن کهلان 
وکانوا متداولین الك بالمن مع ہنی میر» آنفرد نوير بالك » و بقیت بطون کهلان 
عل کثرتہا تحت ملکهم . قال ف العبر : ثم تقاصرملّك حير وبقيت الرياسة عل 
العرب بالبادية لبنى هلان » وهم أحيا ءكشرة . 

والشب ورم أحد اشر ا : 

الى الأول - الأزد ( بفتح الممزة وسسكون الزاى وبالدال المهملة) > ال 
بو عبید : ویقال بالسین بدل الزاى . قال احور : بالزاى أفصح وم س 
الأزد الوت نبت ب ماك» بن آتد» بن زید» بن کهلان٤‏ وهم من أعظم 
الأحاء وأكثرم را وقد سم وهر الأزد إلى ثلاثة أقسام : 
(( أی أ سد وغطفان فهما آثنان ونزارالثالك . : 


من صبح الأعث ۰ ۳14 


أحدھما أزد شنوءة» وهم بنو نصربن‌الأزد» وشنوءة لقب لتصرغلب علا بيد : 

الشانی ‏ أزد السراةء بإضافة أزد إلى السراة (بالسين المهملة)» وهو موضع 
بأطراف الین تزل به فرقة منهم فعرفوا به . 

لثااث - أزدعًان بإضافة أزد إل عمان (بفتح العين المهملة د اي )» 
وهى مدينة بالبحرين تزف قوم منهم فعرفوا بها . وللأزد بايا ببلاد الشام بزع 
وبصرئ فيا قاله فى ” مسالك الأبصار“ . 

ثم الأزد بطون كشبرة ٠‏ منها سان ( بفتح الغين المعجمة وتشديد ااسين المهملة 


~~ 
۰ 


ونون فی الآخحر)» قال أو عبد : و و وا مارت وهو حرق » و وهو 
ا وحارلة» ومالك »وكعب» وخارجة» وعوف بن عمرو» بن عام ماء السياء» 
آبن حارتةٌ الغطريف » بن آمئ القبس الطر بق ويقال الول » آبن تعلبة » بن 
مازن » بن الأزد؛ وإنما موا غسان لماء تزلوا عليه آسمه عَسّان فشر بوا منه فسمُوا 
به ٠‏ قال فى العبر : وهو عل القرب من بلاد امن ٠‏ قال أبو عبيد :ونفى ذلكيقول 
بعض الأنصار : 
إباسالت ا مشر جب #الارد سا ولا غنان 
ولغسان هؤلاء كان ملك العرب بالشام بعسد سلح المقدم SE‏ إل أن کان 
آرم ا س الام الذى اسل فی زمن عمر م آرنڌ »> ولق ببلاد الكفر ٠‏ وقد 
دق سالك ال ار آن م بقايا ببلاد الشام بالبلقاء واليرموك وحص .وما 
الوس وازرج آبتا حارنة »بن ثعلبةء بن مرو َنبا بن عاعي ماء السماء »بن حارنة 
الغطریف »بن آمری القس ابطر يق بن ثعلبة ٤ن‏ مازن »بن الأزد؛ وکانت منازم 
)0( هذا الضبط مالف لما ضبطه ابموهرى بالق والقاموس أيضا وضبطه شارحه بالعبارة ٠‏ فقال : 
كغراب بلد بالبحرين وكذا ياقوت وفيه أيضا أن المفتوح المشدد إلد بأطراف الشام غرر : 
(۲) لقب بذاك لطول عنقه ووقع فى الأصل بامثناة وهو تصحيف . 


.ن ا الول 


برب ۽ ومنهم كانت أنصار ال صلى الله عليه وسلم» وم بقاباً كثيرة متفزقة باَشرق 
والَغْرب . وقد ذكرال مدان : أن منم بحاعة منفلوط من صعيد مصر من عقب 
ان ناتء وحن اذ ميد الارن رهن اه عا 

الى التانى - م نكهسلان عطي ( بفتح الطاء وتشديد الياء همزة فى لآم) 
أخذا من الطاءة عل وزن الطاعة : وهى الإيغال فى المرعى» وهم نو طي٤‏ بن اد 
آبن زید ٤‏ بن شجب» بن عیب » بن زید » بن هلان ۽ والنسبة الم طا » 
وإلمم نسب ا الطاى المشمور بالكم» وأبو تام لطا الشاعم المشمورء وم 
کثیر . قال فی العبر : وکانت منازطم بامن فرجوا منها عل إثر روح الأزد عند 
تفزقهم اسيل ارم » فتزلوا جد وامجاز عل اقرب من بن أسد؛ ثم غلبوا بن أسد 
عل جل اجا وسأمى من بلاد تجد» فتزلوهما فعرفا بحب طي إلل الآن ۽ مم آفترقوا 
ف أقل الإسلام زمن الفتوحات ف الأفطار » ولم بطون كثيرة ٠‏ منبم عل ( بطم 
لاء المثاثة وفتح العين المهملة ولام ف الآنر) وهم بنو ثعّل» بن عمروء بن الغوث» 
آبن طب“ . قال أبو عبيد : ومنهم البيت والعدد . قال صاحب جاه : ومنهم زيد 
اليل . 

ومنها جديلة ( بفتح ابلعم وكسر الدال وسكون الياء وفتح اللام وهاء ف الآس) > 
ذکرھم ابلوھری ولم برفع اسہہم ؛ ثم قال : وجدیلة مھم عرفوا ما : وهی جدیلة 
بت سبع بن مرو من هير . 

وفنا نبان (بقتح تبح انون وسكون الباء الموحدة ونون بعد الألف)» وم نو نهان» 
واسمه سودانٌ» بن عمرو» بن الغوث» نط“ ۰ 

وا بولا ) بقتح الباء الموبمدة وښکون الواو ونون بعد اللام ألف ) وهم 2 


۰ بولا واه فصین» بن مر و» بن الفوث» بن طي٠‏ ومنهمالثلاثة نفر الذين قال 


من ر الأعثى ۳۲۱ 


چ EY‏ الط العرى علا E E‏ 
إن شاء الله . 

ومنها هتاء» وهم بنو هتاء» بن عمروء بن القَوث» ٻن طي . 

ومنهم إياس بن قيصة الذى ملك بعد النمان بن المنذر ‏ 

ومنها سوس ( بض السين والدال المهماتین وسين مهملة ف الآر)ي» وهم بنو 
سوس بن اصع من ب سعد» بن ټيهان؛ بن عمرو» ٻن القوث» ٻن طيء . 
ومنهم جعفر بن عطية الذى قول : 


سه مار س 


مدحت آسیی جعفرا إن جعفرا ٭ عل گفاه ادى ناله 


سلامان (فتم تح السين المهملة ونون فى الآتم) » وهم بتو سامان» نعل 

O 

e‏ الباء 2 ن الحاء 3 وضم التاء المثناة فوق وراء 
مهملة فى الآتر) » وهم بنو بر بن عتود ٤‏ ن عتيز» بن لمان ۽ ن ل ٤‏ 
آبن مرو» بن الغوث» بطي ؛ منهم أبو عبادة البحترى الشاعى الإسلاهى المشهور. 

منبا زید (ه e RT‏ 
فالآتمر)» وهم بنو ربد بن معن» بن ڪمروء بن عتيز ۽ ٻن سلما » بن عمروء ٻن 
الفوث» بن طي”ٌ ٠‏ قال آبن سعید : ربد لاء هم الذين ببرية ستجار من الحز رة 
الفراتبة» الذين ° e‏ بن فضل الله » ومام زت الألاف . 

وما ا 2 ان المهملة وسكون النون 8 الباء الموحدة وسين مهملة 
فی الآجم) وم شو تيسن بن معاو ية ٤‏ بن حرول» بن مل » بن عمرو» بن الغوٹ» بن 


)0( ضبطه السو یدی" SS‏ ا أنه بالكسر وكذلاك هو 
ف الصحاح واللسان بضبط القل فتنبه 


(1) 


r‏ ال الأول 


طی. وقد ذ کر المدانی آن منہم طائفة بثغر دمیاط » وان هکان م شان يام الللفاء 
القاطميين وعد مهم لاله بطون : وم اللىزاعلة» وعيد» وحوح . والإاصة 
فی زمانتا هذا فم » فى اللزاعلة» فى نى يوسف مدىنة خا من الأعمال الغر بية . قال 
الممدانی : ومہم طائفة بالبطاح من بلاد العراق . 

ومنها حرم (بفتح الحم وسكون الراء فی الآحر ٠)‏ وھ بنو ثعلبة بن مرو» بن 

العَوث»› بن طي۰ وقال الجدانی حرم ا سم أمه غلب عليه : وھی حم بنت الوت 
آبن طي ۽ وهؤلاء هم حرم الذین ببلاد e‏ الشامية قال الجدانى : وكانوا 
متفقین مع اعلبة بالشام عل تدافع الفرج عن المسلمين » فلما فتح الساطان صلاح 
ادبن البلاد» دخلت طائفة مهم مصر» وبق بقایام بمکانہم ببلاد ةة . وقد ذ کر 
المدانی منهم ثلاثة بطون : وه شمجان» وقران» وجیان . م قال : والمشمور من 
حرم الآن جذية؛ و يقال إن ن ی اسبا نی قریش 4 ؛ وزع بعضمم آنا رح إل عزوم» 
وقيل بل من جذبة بن مالك » بن حنبل » بن عامس » بن لؤی » بن غالب » بن 
فهر ٠‏ مم قال وة هؤلاء هم آل عوتجة » وال أحد » وآل جود . م قال 
ومنپمأسا» وشبل» ورضيعة» ونيور» والقذرة» والأحامدة» والرفثة وكور» وموقع . 
ومنہم من بى غوث العاجلة» والعبادلة» وينو تمام» ونو حمیل› وينو مقدام» وآ 
تادر ومنہم من ب غوث بنو بهاء وبنو خولة » وبنو هر ماس » وبنو عیمی» 
وبنو سیل وأرضيم الداروم ؛ وجاورم قوم من زد بعرفون بی فهید ۰ ثم 
آختلطوا ہم ° ٤‏ 

i‏ علبة» وش معروف وهم بنو علبة ن ساّمان» e‏ بن عمرو؛ س 
الغوث» بن طي» وهم رعیان درُما وزریق» ای عوف ہن علبة» وقیل آبنا ثعلبة 


وآسے درما عمرو» ودرما آسے أمه غلب عليه . قال ال مدانی : وکانوا مع جرم بالشام دا یع 


من صبح الأعثى ۳ 


ا 


الفرج على المسامين» فاما فتح الساطان صااح الدين البلاد آنتقلت طائفة منهم إل 
مصر ونزلوا أطراف بلادالشرقية؛ فن بطون درما سلامةء والأحرء وعمرو» وقصين 
وأويس» وشبل» وا نابل ء والمراونة» والْیانیون؛ ومن بطون زریق با بو وهم 
واطلبحيون؛ ومن الطيحيين آل ججاج» وآل عمران» وآل حفصان» والمصاغةء 
نخ دی فا یخرن ون ایی یوت وا رک ارات 
والفورة» والشمخيون» والسعالى» والرمالى» والّعامة» والسنديون»ء والبحابحة» 
والمقيليون ءوالمساهمةءوالمعافرة ۽ ومني م أيضا التو : لادان :وكانىقڭىهم 
قدي عمرو بن صسسيلة مى بالبوق والَم ومن العليميين القممة والرياحين ء والفوفة . 
قال المدانی : وکان فيهم رجال ذوو ذ كر وَآهة » خدموا الدول» وعضدوا الملوك» 
وقاموا ونصروا ٠‏ ومنهسم من عى بالبوق العام ٠‏ ومن بطون ثعلبة هؤلاء أيضا 
الحواهمة . 

ومنها ية ( بفتح الفين المعجمة وكسر الزاى وتشديد الياء المثناة تحت وهاء 
فى الآس)» وم بنو به بن أفلتَ» ا ری بن سادنان ن ل٤‏ ن 
عمرو» بن الغوث» بن طيُ ٠‏ قال المدانى“ : وهم بالشام والعراق واجاز» وفيا بين 
اعراق واجاز . قال فى الع : وفيهم الإمارة فى العراق إل الآن ولم صولة عظيمة. 
وهم بطو نكثيرة : فن بطونهمالبطنين ءوأنفاذه» آل دعیج»وآل روق وآ ل رفع » 
وآل سرية» وآل مسعود» وآلتھے» وآل شرود ٠‏ ومن بطونمم الأجود ولاهم آل 
منیع »وآل سنید» وآ لمنال؛ وآلأبی المزم »وآل عل » وآل عقیل» وآل مسافر . 
هذا ماذ که المدانى . وزاد فى مالك الأبصار عن نصر بن برجس المشرق › 
وأولاد الكافرة» وساعدة» وب جحمیل» وآل بى مالك . قال فی المسالك“: ودپار 


i‏ الز الأول 


آل أجود منهم الرخيمية» والرقى » والفردوس » ولينة » والحدق ٠‏ وديار آل عمرو 
بالحوف .ودار بقاياه النصييف »والكن »واليحموم» والأم » وا معينة .و يليم ساعدة. 
ودیارهم من حضر إل برية زرود» إل سقارة» إل البقعاء؛ إل التيب» إل الساسة» 
إل حضر ٠‏ ۰ 
ومنها لام وهم بنو لام بن عمرو» بن طرِيف» بن عمرو٬‏ بن جيل » بن مالك“ ن 
جدعاء» نذهُل» روان حلب غاا بن‌سعد» بن قطرة» بن طي۰ 
قال آبن سعيد : ومسا كنهم المدينة النبو ية وما حوطما . وقال ادان : ديارهم جبل 
أجأ وسامى . ثم قال وتلفيرمنلام» ومنازطم الظمعن قبلة الدينة البو يةء علا سا كنا 
أفضل الصادة والسلام . 
ومنما آل ربيعة» عرب الشام وهم بنو ر بيعة٤‏ بن حازم ٤‏ بن عل" بن مفرج ٤‏ بن 
دغفل» بن جراح» بن شپيب ٤‏ بن سعود» بن سمید »بن حرب ٤‏ بن السکن» بن دبیع “ 
آن ما وط ب کرو بنا بن معبد» E‏ بنسلسلة ٤ن‏ 
غم بن وب ٤‏ بن معن ٤ن‏ تود ٤‏ بنع نومان نعل“ بن مرو» ا 
ابن طي . قال فى ”مالك الأبصار“ : وتقول ا : الآن | rel‏ ن وا عقر 
ا بجي“ بن حالد» ن رفك من‌الساسة بنك المهدي» أخت الرشید» و زعمون أنه 
کان عضر مع الرشید جاه اللاصوأن هکامه فترو ها ب له نظرها ل؟جتاعهنا 
بلس فعقد له علیها بشرط أن لابطاها » فعانقها على حب ا 
فملت منه بولد کان ربيعة هذا من ولده .قال : و بقولون نىبە إن ربيعة بن‌سالم» 


آبن شبيب» بن حازم“ بن عل ٤‏ بن جعفرء بن يجي بنخالد »بن برمك ۽ و يزع ون ن 


۰ نكبة البرامكة كانت إسبب ذلك ٠‏ ثم قال : وأصلهم إذا نسبوا إليه شرف فم : 


من صح اا Yo‏ 


لأنهم من سلسلة بن عت بن سلامان » بن طي“ » وهم كرام العرب وأهل البأس 
والنجدةبوالرامکة و إن کانوا قوما کراما فانم قوم عم وشتانَ ين اسرب والعج ؛ 
وقد. شرف الله تعال العرب أن بعث منم عدا صل الله عليه وسام وأز ل فيم کابه» 
وجعل فيم اللافة والملك » وآبتز هي ملك فارس والروم» ونزع باستتهم تاج کسر 
وقیصر» وكفیئ بذلك شرفا لا بطاول» ونفرا لاٍتناول ۰ وذ کر نی ”النعریف “ نحوه 
قال فى العبر : وكانت رياسة طي فى أيام الفاطميين لبنى الزاح » ثم صارت لآل 
ربيعة .قال المدانى : وكان ر بيعة هذا قد سأ فى أيام الأتابك زنكى وآبنه نورالدين 
الشميد صاحب الشام ونبغ بين العرب وولد له أربعة أولاد : وهم فضل»؛ ومرا » 
.ولابث» ودغفل» ومنهم تفرعت بطون آل ربيعة ٠‏ ثم المشهو رمن آل ربيعة الآن 
اثلاثة بطون: وھم آل فضل» وآل مراء وآل عل : ا لفضل ہم بتو فضل بن ر عة 
وآل ھرا ہنو ا بن ر بیع ٠‏ وأا آل على فن آل فضل » وهم بنو عل بن حديثة» بن 
عب بن فضل المقدم ذ كه ۽ وقد صارت آل فضل أيضا بعد ذلك بيوتا أرفعها قدرا 
ت ن ا بن ماتع ٤‏ بن حديثة» بن عقبة » بن فضل . قال فى ”مسالك 
الأصار“ “ وفیہم الإمہة دون سار آل فضل . قال :م ضار آل عیسی وا ت 
مھا بن عییا» وبیت فضل بن عسی» وت حارٿ بن عیسی » ویت د 
آن فیمی ٤‏ و یت ةن غسی :وساف الكلام عل تقس الإصة فيم فالكلام 
عل عرب الشام فى المسالك ومالك إن شاء الله . 
ر اثالث E‏ 1 بفتح الم ن الذال المحجمة وکر المحاء 
امهملة وجي ف الآنع)؛ وم , نو جج وآحمه مالك بنأددء نيد بن ُب » 


أ 


اہن عریب ٠‏ بن زید › بن کهلان هکنا قاله بو عبید» وقال الحوهہی" : محج 


:7 ۰ الزء الأول 


ن حا ن مالك ؛بن زيد» بن کهلان . وقد ذ کر المدانی: آنہمإفا موا مذحج 
لشجرة تحالفوا عندها آسمها مدحج» فسموا بآمها . ثم لمذج بطون كثرة : 
٠‏ منها حولان» (فتح اللاء المعجمة وسكون الواو ونون بعد اللام ألف)» وهم بتو 
ولان بن مالك» وهو مذحج و الهم :نسب أبو إدریس اولان" . قال ف العبر : 
وبلاد خولان فی بلاد امن من شرقیه » قال : وقد آفترقوا ف الفتوحات» ولیس منم 
اليوم ذزية إلا بامن؛ ثم قال وم غالبون ع" أهله . 

وا جنب ( بفتح الم وسكون النون وباء موحدة فى الآتم)» بم و 
والحارث» » وسبحان» وشمران» وهفان بن بزید» بن حرب» بن عاد 
آ ر بن مذحج . قال أبو عبيد : ووا جنب لأنهم جانبوا هم صدا 
وخالفوا سعد وة ٭ وسالفت صدا ى اللازت بن کت ون جب هاون 
اال ای ماحت لو ب ق جرب وال : 
٠‏ اومنها سعد المشيرة» وهم بنو سعد العشيرة بن مذحج ٠‏ وسمى بذلك لأنه ل مت 
رک مدن دوو راه ا جل فکان إذا سئل علهم قول هؤلاء 
عشیرتی دفعا للمین عنهم » فقيل له سد المشية ٠م‏ من بطون سعد العشيرة 
وذ ( بت فتح الممزة وسكون الوا وذال ممجمة ف الآن) وم بنو أذ بن صمب بن 
سعد العشيرة > وإلهم نسب الأفوه الأوذئ الشاعر المشهور . ومن بطون سعد 
ES‏ ضم ابليم وسكون اين الهملة وكسر لاء واه ماق تحت 
فی الآنحر) و و ن ا ا ج بل ل غ 
وام نسب الإمام البخاری بالُوالاة» فيقال ال مولاه ٠‏ ومن بطون سعد 


(۱) صوابه ودال مهملة آنظر القاموسوشرحه فيمادةأود علي أنه م توجد مادةأوذ با معجمة فا ب دينا 
ا 


من صبح الأعثی الا 


اة رن ( بض الزای فش الباء الموحدة وسكون الياء المثناة تحت ودال مهملة 
فی الآحی) »وهم بنو متب ن صعب د ار ری و زد 
الأ کر » وهم زبید امجاز . قال فى مسالك الأبصار : وعلبمم درك الاج المصرى 
من الصفراء إلل المحفة ورايغ ومن رَد هؤلاء بطن تعرف بريد الأصغر » وهم بتو 
N‏ ازن ی رة ن م ا کو قال او د 
ومن ر ی ر 

ا الع ( ب بفتح النون زو اتام اة ون ميا ف الآم) » م 
بو النخع وآسمه جسربن مرو بن عل بن جلد بن مَذّج. قال أبو عبيد : وم التخع 
لأنه انع عن قومه أى بعد » ومنهم الأشترالتخمى أحد تابمى أصحاب رسول اله 
صلی الته عليه وسم » وهو الذی ولاه مير المؤمنین عل" بن انى طالب رضى الله عه 
مصر› وکتب لہ ہما عھدا عل ماسبآتی ذ کرہ فیالکلام عل العھود عند ذ کرالولایات 
فا بعد إن شاء الله تعالن . و الهم بسب باهم التخمي الإمام الكير ا لمشموز . 

ومنما عنس ( بفتح العين المهملة وسكون النون وسين مهملة فى الآ) ٤‏ وم 
جو عاس بن مذج » منهم تأر بن اسر الصعان المشمو د؛ وإلهم بسب السود 
المنسی الاب ( الذى أخبرً النى صلى الله عليه وسم خروجه فادعی ا بالمن 
عد ذلك . 

ومنما بنو الحارث » ويقال بحارٹ بن کب » وهم نوا حارث ب ن گب بن 

عرد بن عله ٻن جلد پن مء ال فام“ : ودبارم بنواحی تجران من امن 
ورول بی ذهْل ن مربقیاء ۰ مم شیرالارش الذى قدم ع انی اله 
عليه وسلم فقال له : ما آمك قال : أ كير» قال : بل نت شير . 

)1( الدى ف القاموس النخع بالتحر يك قيلة وف الصباح الع بفتحتين قيلة من ماج فليظر " 


A‏ الجحزء الأول 


ال" الرایع ‏ من بى هلان هيدان ( يفت الاء وسكون امم ودال مهملة 
څم آلف ونون)» وهم بنو هَمدان» اك نز بنأوسلة» بن ر بيعة »بن ‌اليار » 
آبن زید» ن کهلان» . قال ف ”العیر ج وکات رارم بان بن خرقی را جاه 
الإسلام تفزق من تفزق مهم “ وبق من بق بالمن . قال : خان غ 
لأمبرالمؤمنين عل كرم الله وجهه عند وقوع الفتن بن الصحابة ؛ ف يقول 
رضی الله عنه : ۰ 

فو كنت ا ملل پاب ج e‏ آل 

قال فى ”مسسالكالأبمار“ : وبالمبل المعروف بالطيبين من الشام فرقةمنهمدان. 
الى" انامس من بن كهلان كندة ( بكسرالكاف وسكون النون وقح 
الدال المهملة وهاء فى الآنر)» وهم نو کندة» ومةه وز بن عقیر» بن‌عدی"» ن 
الحارث» ار ن ‌أدد» بن زید» و ب ا نکهلان. 
قال صاحب اة : وسم یكندة لأنه کند أباه أ ى كفر نعمته . م امن 
قبل حضرموت» وکان م مأك , با مجاز والمن؛ و الأشعت ن ن الصحاف 
الشهور ؛ ومنهم أيضا القاضى مرخ قاضى على رضى الله عه . وقد ذ کر 

فى ”مسالف الأبصار “ أن باللوئ من بلاد الشام قوما بنسبؤن إل كندة 
ا بضم السين المهمللة والكاف ونون بعد الواو)» وهم بثو الكو 
a‏ 
رضى الله عنهما؛ وعد منها صاحب حماة السكاسك أيةا ( بفتح السين الأول وكسر 
الثانية)» والذی ذ که ابو عبد أنه من حجمیر وقال : هم خوالشگايك بن واثلة ن 
جير . قال ابموهری : والفسبة إل السكاسك کک ردا له إل أصله کا نسب 
إل مبباجد مسجدې . 


من صبح الأعثی ۳4 


ای السادس من بن هلان مراد ( بض المع وفتح الا ودال مهملة 

وهم ہنو مراد » بنمالك» نادد بنزید» ا بعر یب» 
آبن زید »بن کهلان »قال اب وهی : وبقال إن امه حابر فتمزد ف ا 
وجعلهم فى العبر بنا من مذحج » فقال مراد بن مذج ٠‏ قال صاحب حمأه : 
وبلادم إل جانب زبيد من بلاد الين »قال : e‏ بسب کل مرادی 
من عب الین . 

ای السابع - من ب ىكهلان مار( تع امز وسکون اة وفتح 6 وزاء 
مهملة بعد الألف)» وهم بنو أنمارءبن أراش ءبن عمروء بن الغوث»ءبن يتان 
مالك» بن زيد» بن هلان . ولم بطنان الأول يله (يفتح الباء الموحدة وكمر 
م وسکون الاه المناة تحت وفتح اللام وهاء فالآ )وهم عق الوت 
وصہيبة ٤‏ وزٍبة بن أنمارءبن راش ٠‏ قال أو عبيد :وجل أمهم »عرفوا م اس 
وهى بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرةء قال فى العبر : وکات بلادھ فی سروات 
الين وا لجاز إلى تبالة . ثم آفترقوا أيام الفتح الإسلاعى ف الآفاق» فلم يبق منم 
فى مواطنهم إلا القليل » قال ا وهی : ويقال إنهم من العذنانية » لأن نزار بن 
مع بن عدنان ولد له مضر وربيعة وإياد وأنمار » وود لأمار جيلة وخم 
فصاروا إل الين » وإ بجيلة هؤلاء رن ما البجلى» صاحب 
رسول الله صل الته عليه وسل“ وکان یلا فائتق الجال» e‏ يقال له 
ات الذمة» وفيه قول بعض الشعراء : لحه : 
ولا یرھت یله » نمم القت دست القييله 

ا کے اا المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح المين المهملة 
وميم ف الآ )» وهم بنو نمم بن انار بن أراش المقدم ذ که آبن‌هند ضت مالك 

)0( بفتح الا » المهملة وكسر الزاى کا ضبطه كذلك فى سباك الذهب . IENE‏ 


PY.‏ ا لز الأول 


آبن الغا فق بن الشاهد بن عد » وفهم مشل ماتقم م ن کلام ابلوهری فى الكلام 

عل بجبلة أنهم من العدنانية : لأن خث وييلة رجعون إل آمار . وکانت 

مساکنهم مع إخوتم بجيلة سروات الين فافترقوا فى الفتوحات الإسلامية ٠‏ فلم 
3 ر o‏ 

ہق م فی مواطنېم إلا القليل > ومن خثعي هؤلاء اکب (بح أهمزة وسکون 


0) 


صا 


الكاف وضم اللام وباء موحدة فى الآنحم)» وهم نو آ کب »بن عقي» بن خف » ن 
خث . قال أبو عبید : ويقال إن أكلب من ربيعة بن تزار . قال المدانى : وم 
بطون كثرة » ومنازطم ييشة »شرق مكة المشرفة ومن خثعي أيضا ا والفرع» 
ونو نشل معا وة وال ماني » وينو نصر» ونو حام» والورد»ونادر» وآل 
الصعافر » والشياء» و بلوس» قال المدانى : ومنازطم عل القرب من ية شرو“ 
مكة أبضا . 
الى الفامن ‏ من س ىكهلان ا دح الذال المعجمة وألف 
e‏ م بن عدی» بن الحارث» ا ا د 
ن اي٤‏ بن عرب » بن زید» بن کهلان» هذا ماذ کره أ بو عبيد : وجعلهم 
صاحب هاه فی تاریخه من ولد عرو بن سبد : قال ابلوهری » وازع اة مر 
أنهم من مضريعنى من العدنانية» وأنهم آنتقلوا الل اين فتزلوها » فحربوا من 
الين؛ وآستشېد له بقول الڳیت یذ کر آنتقام إل الین بانتسام فيم : 
نعاء جداما غر موت ولا قتل . ولكن فراق لدعم والأصل ! 
واستشمد له المدانی أیضا بقول جتادة بن حشرم ابلنذامی : 
وما شان لی باب وأ 3# ولا تصطاد نی شبه الال 
ولیس الد یوی * ا وجذت ابی وخالى 
)١(‏ أعمه ف الأصل . وتال ف سباك الجپ « سل پفتح اطا لهل بت طن بن خن چ 


من صبح الاعثی ۳۳1 


فال المدانی : ویقال انم مس ولد i‏ إبراهم عله السلام» 
وآستشمد لذلك ١ا‏ رواه مد بن الاب آنه وفد عل رسول الله صل الله عليه وسل 
وفد جام » فقال ” رحبا بوم سَعيب وأصمار مومى “ . قال صاحب حاة : 
وكان فيم العدد والشرف . قال المدانى : وهو أو من سكن مصر من العربحين 
جاعوا فی الفتح مع برو بن العاص رضى الله عنه »> وأقطعوا فا بلدا بعضما بادی 
نیم إل الآن . وکان ذم ولان ما حشم (بکسرألاء الممملة وسكون الشين 
اا وم ف الآنحر) »ورام (بفتح ا لاء والراء المهماتين وألف ثم مي) » ومن 
واد حنم عټیت (بفتح ا وكسر لاء المثناة فوق وسكون الاء المشاة تحت Ù‏ 
E‏ فوق فى الآث) وھ بنو حتت بن اسار ن مالك» ف 
آہن حشم بن جذام ٠‏ قال أبو عييد : وهم الوم بتتسبون ف بن شیان» ويقولون 
EE‏ . ی 
ابموهہی : ارم ت اللو في | الرجال » فکانوا یقولون إذا کبر صبیاشنا 
لم یترکونا » حی پفتکون ٤‏ فلم پزالوا عنده حتی هلکوا فضرب م المرب مثلا 
فقالوا : أودئ عتست » وف ذلك ل الشاعر : 


ونال 
رجا وقد وقعت ا + رجو أصاغم‌هاعتیت 


ثم لهذام الآن بطورت كثرة متفرقة فى الأقطار م منم بالشرقية من الديار 
المصرية من بن زيد بن حم بن جام » وٻ حرم بن زيد بن حرام پن جُدَام ب 
فاما بنو زيد نهم بنو سويد وبعجةء وبردعة؛ ورقاعة وناثل» من بغ زید بن 
حرام بن جدام» هن ولد سود هلبا سو ید» وهم ٻنو هلبا بن سويد بن زيد ٻن حرام 


(۱) ف سبائك الذهب ۰ يعفر» (۲) كذارسم ف‌السبائكأ بضاوهو بالباء ء المىحدةقالصحاحوالقاموس ` 
نشد الأول البيت بالباء الموحدة ومثله فى پاقوت فته ۰ 


rrr:‏ الء.الأول 


ن جدام فال اتان ۰ و الطو يون» وابلاريون » والغتآوزة» ومدان » 
وزونان »و صمران » وأسود. وا مید یون ب ومن‌ا مید سن» أولادراشد ؛ومنهمالبراجسة» 
وأولاد رين واراشنة» واالكعوك »وأولاد غانم » وآ ل حمود»والأخبوه » والزرقان» 
والأساو رة٠‏ والماريون :ومن ى رامد أبضا ا راقص > والنافيس ٠‏ وآولاد 
غالى» وأولاد رال وآل زيد + ومن النجابية أولاد نجيب وينو فضيل ٠‏ 
کی ها ر افا زارد وم یالوین سرد اقم د که همم 
الاو > وهم ٤ E‏ بن بعرب» وی ن ار سويد . 
قال الجدانى : وهم طائفة كبيرةء ومنهم بنوعارة» وهوعارة بن الوليد . م 
عدد» ویون : وهم بنو حبة بن راشد بن الولید + ومن ولد الوليد بن سويد 
لم ذكور طريف بن بكتوت ال ملقب زين الدولة » كان من أ كرم العرب » وكان 
فى مضسيفته أيام الغلاء آثنا عشر ألفا تأ كل عنده كل يوم ؛ وکان بشم الرید 
EY‏ ناس بالبوق وال ۽ وعڌ من أحلافهم أولاد اهو بريةء 
والرداليين» وا لليفيسين »> والحضينین؛ والر یعیسین » 2 أولاد شر يف النجايين » 
وذ کر المدانی" أن طم اسبا ف قریش إل عند مناف » ن فصر“ ٠‏ ومن هلبا سود 
هؤلاء هلا مالك eR E e‏ 
عبید بن مالك ومن ق الد راون وم ينو الحسن نأب بكرن 
ا بن عید؛ والغوارنة» وهم بنو القور بن أ ف بکرین موهوب بن عټید؛ وسو 
أسير» به وم نئو آښیر تن عبید؛ ومن هلبا مالك أيضا اللريديوت ( والبکریون» 
والعقيلبون» وهم بنو عقيل بن هة بن موهوب بن عټيد ٠‏ ومهم بتو ردیی» وهے جو 
ردق بن زياد بن سين »بن مسعود »بن مالك »بن سو يد ومن ولديية هلبا بعجة؛ 


وھ بتوخلباء ولور ورداي وال ف سک بن ردن موان س یولد 


من صبح العش ۳۳ 


هلبا بعجة مفَرج بن سال » اوا أييك بالبوق والعلم » مم خلفه علا إمته ولده. 
ا 0 نهم أولاد هرم من بى غياث بن عصمة بن ناد بن هلبا بن بعجة .. 

وسم جوشن بن منظور بن بعجة > وهو صاحب السرا المضروب به المشل 
فى الكم والشجاعة . 

ومن ولد ناثل ای رای ن عل بن زير بن حپيب نن ناثل » کان 
جوادا کر ما طرقته ضیوف فی شستاء ولم یکن عنده حب لطعامهم فأوقد أحمال 
ونی د اشا و ل شان روا 
حن منود ات عصر› وهم سعد بن إیاس بن حرام نجام E‏ 
آبن مالك بن أفصی بدن اياس بن حرام بن جذام» وإلبه نسب أ كر 
السعديين : E e‏ وسعد اعا عر 
غطفان بن سعد بن مالك بن حرام بن جذام » وهم شائ ركثيرة منهم نو فضل » 
والسّلاحمة» ورشاش» وش وعدلان) وفزارة . قال وأكژم مشایح بلاد 
وخفراء » وهم مزارع ومآ کل › وفسادهم کثر» وسکنهم 2 رإلل ريفها. 
ومنېم شاو ر وزيرالعاضد الفاطمى »> وإليه تنسب أولاد شاور كار منية غمر 
وخفراؤها ؛ عل أن آبن خلکان قد ذ كر أنه من سعد الذين أرضع فيم النى صل الله 
عليه وسم ٠‏ وأما بو محرمة ة ف الوا ب بوت بن را > ومهم أولاد 
العجار أدلاء ا حاج من زمن اللطان صلاح ادبن وهل ا 

ومن جذام أيضا بالشرقية العاثد > وهم بطن من جذام علم درك الحاج إل 
العقبة ٠‏ ومنهم أيضا بالشرقية بنو حرام . وقال ا مدان : وةل فى عرب مصر من 


ا 
يعرفها ٠‏ ومنهم بالدقهلية عمرو وزهير» ع مم المدانى الحضينيين » وردالةء 
0 ف الأمصل ألايل e‏ وقض من الندد و يۇخ سن اا أن الساقط ا 


© 


Pt‏ الهو الأول 


والأحامدة » واارنة > وهم وان 4 ال الان ون زمر ررق 
ب عرین » وب شیب » وبق عبد رهی › CY‏ 
وب عبد القوى» ونی شاکر» وب حسن» وبق سمان ۰ وم e‏ فى أسماء 
بعض البطون مع غرم . 

ومن جام أيضا ببلاد الشام بنو صر بالك » وبنو مهدى بالبلقاء» وبنو عقبة» 


ال ل > و“ e‏ 
. وبنو زهير بالشوبك ٠‏ ومنم بنو سعيد بصرخد » وحوران ؛ ومنهم جحاعة ببلاد 


الور وحاعة ببلاد الربرمن بلاد السودان . 

الجی التاسع ‏ من بی کھالان تلم ( بفتح الام وسكون اللاء المعجمة ومم 
فالآنم)» وهم بنو تلم بن عدی بن الحارث بن هة بن ادد بن زد بن ew‏ ن 
عریب» ن‌زيد» بن کهلان ۽ ولم أخو جدًام المقڌم ذ ٥ء‏ وکل منہما ع لكندة 
المقڌم ذ كه أبضا و ساخ او ا من ق رو ن ا غد جا اد 
کانا أخوبن کا تقذم . وقد كان للفاوزة من اللغميين مك باليرة من بلاد العراق» 
ثم کان لبنی عاد من بقایاهم بالأندلس ملك بإشبیلبة . وذ کر القضاعی آنہم حضروا 
فتح مصر» وآختلطوا بهاء هم ومن خالطهم من جذام. قال ای و یه لدا 
المصرية منم قوم یسکنون بال الشرتق » ذ کر منہم المدانی سبع بطن ٠‏ الأول 
ساك »وهم العروفون پاليا کيین» وبنوعل» وبنوملح» وبنوټمان» وبنو عبس» 
وو وتر کر » ودارم مر. ری طارف با بالہنسا إل حدر در ا مزه 
فى الرالشرق . الثاني ة بنو حذان » وهي بنو #د » وبنو على » وبنو سام » وبتو 
مد ونو رعیش ؛ ودیارهم من دیراميزة» الل رغه صول: القالفة و راشد»؛ 
وهم بنو معمر؛ ونو واصنل» وبنو مرا وينو حبأن» ونو معاّد» ونو الييض»› 


2ه م د 0 
وينو خجرة» وينو شنوءة ٠‏ ودیارهم من مسجد موسی ای اسک ونصف بلاد 


من صبح الأعثی Pê‏ 


إطفح ول الب الى التع» ول شعوة من هة شر إل رة 
بوش ۰ الرأبعة ا وم او ووو د وم المعروفون باخدیریین» 
ر و ل و ار و ماعل اع الا ا 
عدى وهم بنو موسی » ونو محرب » ومسا كنم بالقرب منم ٠‏ السادسة بنو 
بحر» وم بتو سمهل» وبنو معطار؛ ونو قهسم» وهم المعروفون همين » 
عسیر» ونو مسند» وبنو سباع » ومسکنهم الى" الكبير . السابعة قيس » وهم 
نو تم ۽ وينو عرو» وينو حجرة» ونی غنم منم الستموية » وتبر اين إلا 
کب وک ولبنى عرو الرستق وم نصف اوا ولبى رة النصف الثالى» 
وش طا 

ومن بطون نلم بنو الدار رهط مم الداری صاحب الت صلی الله عليه وسل ٤‏ 
وهم بثو الدار بن هانی» بن حبیب » بن نمارة» بن نلم . قال المدانی وبلد الللیل 
عليه السلام معمور من بن تمم الداری رضى الله عنه > و بيد ب نی م ھؤلاء القع 
اتی کتبا النې صلی اله علب وسار امم وخوت بإقطا عم یت حبرون اتی هی باد 
اليل عليه السلام وبعض بلادها ويقال إنما مكتو بة فى قطعة من أدم من خف 
انان ع ن نغاب رهي اة ع ر 

ا من بنی هلان الأشعريون . وهم بنو الأشعر بن ادد ٤‏ بن 

زد ان عریب ٤‏ بن زید ٤‏ بن کھلان . قال وسھی الأشعر لان أمه ولدّه 
دا وجعله صاحب حماة من نی آشعر بن سبا» وهم رهط آیی موی 
الأشعرى صاحب رسول الته صل اله عليه e‏ 

ای ابلادی عشر من نی کهلان عاماة . م .نو عاملة» وآ مه الحارٹ .٤‏ ن 
ن 


عفير» بن هدیا بن لار بن و رة نادد 0 


عرب ب٤‏ بن زید »ب ن کهلان ؛وذ كربو عبید أن بن عاملة هم بنو الارث بن مالك؛ 


لے 


یمٰی آبنالطارٹ نة بنأدد »ونه کان تحته عاملة بنت مالاك بن وديعقبن 
ان عدیّ» بن اللارٹ» بن رة بن آدد فعرفوا بہا . وذ کر صاجٰب حاة 
ولد عامل بن سباء وقد ذ کر المدانی أن بجبال عاملة من‌بلاد ۳ ا 


E 


اضرب المانى ‏ ج 

( من العرب الباقين عل مر الزمان العرب الشربة) 1 ® 
قال ابلوهرئ : ويقال فم العربة أيضا » وم بتو حاعيل بن ابام لها 
الاموا بذلك لأن لسان إماعيل عليه السلام كان لاني أو السنربائية ؛ فما 5 
تزل رم من القحطايّة عليه وملا أمه مك اللشرت چ ې٤‏ وتمل هو وینوا 
الف نة من جم ال ا لذلك المستعريةا. وآعل أن الموجودين من 
المرب من ولد إماعيل عليه السلام كلهم من بق نان ناد اقڌم ذ کون عود ِ 
السب عل خلاف فى اسبه إل إماعيل طول ڈ کې اۋا :ول عدا مار 
LI‏ ر 


1 ا لهم المتفزعءة من عمود النسبستة ی ل: 
الأمل الأزل لااك معت بن عدنات ؛ وتفرع مده عل حاشية عمود 


اقات الأرلل - إباد (بكسرالممزة ودال مهملة فى الآنم) وهم بو إياد بنتزار 
القذم که قال امود صاحب حا وفارق إباد اجاز وسار بأهله إل أطراف 


من صبح الاعثی Pv‏ 


ومن ياد فس بن ساعدة الإادئ٠‏ ركفب ب اة الى بضرب به امل 
ف الب قال إنه کان معه ماء لایفضل عنه وله ف فسقاه رفیقه ومات عطشا. 

القبيلة الثانية - أغار ( بفتح الممزة وراء مهملة فى الآم) وهم بنو آنمار بن نزار 
المقڌم ذ كره؛ وقد آختلف فى تعقيبه » فذهب ذاهبون إلى أنه ذهب إلل المن وتزل . 
السروات من مشارق المن» وتناسل ٻنوه بها فعدّوا فى المانية» وذْهِبَ آحرون إل 
أنه لاعقب له إلا من بنت له زوجها لأراش من المانية» فولدت لهآنماربن أراش 
المقذم ذ كره فى المانية ؛ فبنو آنمار المعدودون فى المانية م بنو نمار بن أراش المقڌم 
ذ کره فی المانية منبنت نار بن نزار ؛ ولذلك وقع اللبس فبمماء قاله اليل“ ٠‏ 

القبيلة الثالاة ‏ ربيعة» وهم بنو ربيعة بن نزار و يعرف بربيعة الرس :ب لأن 
أباه زارا أوصی له من ماله بالحيل . قال فى ”مسال كالأبصار “ وبارحبة قوم منېم ۰ 

ولربيعة بطناس . وهما أسد» وضبنعة آنا عة » ولكل مما عة أنفاذ› 
وديارهم إل الآ با لحزيرة الفرانية تعرف بديار ربيعة ٠‏ أما أسد فاكثرهبا أنغاذا . 
فمن أسد بنو عنزة ( بفتح العين المهملة والنون والزاى وهاء فى الآن) و ا 
آبن أسد المقڌم ذكره؛ وكانت منازهم خير من ضواحی الحةء وجديلة ( بفتح 
ام وکسر الدال المهسملة وسكون الباء المثناة تحت وفتح اللام وهاء فى الآثم) وم 
بو جديلة بن أسد المقذم ذ كره» والنسبة الهم جدل بحذف الياء بعد الدال ء. 

ومن جدیلة عبد القبس؛ وهم نو عبد القیس » بن فی ٤‏ بن دی" » بن جديلة. 
قال ف امبر : وکانت دارهم إتہامة حت نرجوا إل بحرن واوا من با من 
بکربن واثل وعم » وقا وهم المواطن» والنسبة إلهم عب ا > ومنهم رین بلسي 
edl‏ عبدی" قیسی ۰ و مضېم يمول ء عق 


(fY) 


۳۸ الهزء الأول 


ومن عبد القيس هرلاء لا الذی قال له رسول الله صل الله عليه وسا ”إن 
فيك للصلتين مهما انه : الل الاه“ . 
ومن جديلة أيضا بنو النمر (بة ا وم بتوالفرین قاط نونب 
آبن دځ بن ججديلة ٠‏ قال ف العبر ودیارهم راش امن ن أغال ار اة 
ومن جديلة أيضا بنو وائل (بالاء امشات تحت ) وهم بنو وائل بن قاسط بن هنب 
ان افص » بن دعي - »> بن جديلة المقڌم ذ كره . 
ال( ااء الموحدة وسكون الكاف) ولب (باثاء المشاة ف ؤاد 
والغين الساكنة المعجمة وكسر اللام وباء موحدة) وهم بنو کر وتغلب آنی وائل 
المقڌم ذکه . 
ومن تغاب بن وائل کليب ملك بنی وائل الذی قله جَسّاس » وهاجتٌ سیبه 
ارت المر وة السون اى م 
٠‏ ومن تغلب أقوام برع » وبصرئ» وبالفریتین مهم نفر . 
ومن بكر أقوام ينين وبلادهاء وبارحبة قوم منم ۰ 
ومن تغلب کانت بنو مدان ملوك حلب قدا 1 
ومن بکر بن وائل با وهم بنو يبان بن ثعلبةء بن عگابة بن صمب » بن 
عل بن بكر e‏ 
ومن نی شیبان خلا سء واه جا قاقل كيب المذ كو ر ومنم طرفة 
ابن العبد الشاع , 
ومن بنى.شيبان أيضا سدوس (بفتح السين المهملة فى أله وسين ثانية فى آنجي) 


ر ره 
وهم بنو سدوس بن ذهل بن شیبان ۰ 


من صبح الأعشی rrq‏ 


ومن بكر بن وال أيضا بنو حنيفة رهط مسيامة الكذاب الذى تنبا نى زمن الى 
صل اله عليه وسلم » وقتل فى خلافة الصتيق رضى الله عنه» و و فة بن 
خي ٤‏ بن صعب» بن ع٤‏ بن ٻکر» بن وائل . 

ومن بکرأیضا بنو ل٠‏ بن للم » بن صَّب» بن عل بن بکر بن وائل . قال 
فى العبر : وكانت مناز م من المامة إل البصرة ۽ قال ثم خلفهم الآن فى تلك البلاد 
بنو عام المتفق » بن عقيل“ بن عام ٭ بن صعصعة . وذ کر المدانی أن بلادم 
ف زمانه اب زی من بلاد حلب ونه کان هم دولة بالعراق . 

وأما ضبيعة بن ربيعة ( فيضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة تصصغير صبعة) 
وهى قبيلة لم تكثر بطونها . ومنهم التامس الشاعم الباهل المشهور ٠‏ . 

الأصل الثانى - مضر( بض المع وفتح الضاد المعجمة) وهو مضربن نزار المقذّم 
ذ کره» ویعرف بمضرالمراء : للأن أباه أوصی! له من ماله بالذُهّب وها فى معفاه) 
وهى قبيلة عظيمة إلا أ أ كثرها آندرج فيا بعدها لكونما علا عمود السب » 
وقد ذ كرنى”مسالك الأبصار“ أن بابس من بلاد الشام بقيةً من مضر» و بالرحبة 
رجال منهم » وله عل حاشية عمود النسب فرع واحد قد جمع عة قبائل » وهو قيس 
وقد آختلف ف نسبه فقيل قيس بن عيلان (بالعين المهملة) وآمه الاس (بالنون) آبن , 
مضر؛ وقيل هو قيس بن مضر لصلبه » وان المضاف إلبه قل فرسه وقيل كله . 
قال صاحب حاة : وجعل اله تعالل لقيس من الكثرة أمرا عظها » ولكثرة 
اة ب فا ما اد اة عى جنل ى الل ف مقال رت ان قاط 


فیقال قيس وین ۰ 


E‏ الخزء الأول 


هن قبائل قيس هوازن 2 بئو هوان بن منصو ر بن عمة ن خضنفة بن 
قيس يلان وهم الذين أغار علبهم النى صلى الله عليه وسلم > و بام 
ون هران دادن کن رل ات a‏ وسا » رضیعا م وهم 
بنو سعد بن پکر بن وزد . قال فى العبر : وقد آفترق بنو سعد هؤلاء فى الإسلام 
ایق لم ج اد فبطرق إلا أن مسم فرقة د بإفريقية من بلاد المغرب بنواحى باجة 
بعسکرون مح د الماظان: 
وقد ذ كر آبن خلكان أن شاور السعدى وزير العاضد الفاطمى خليفة مصر مم 
وإ ن کان المدانی قد ذكرأنه من سعد جِذّام من القحطانية بالشرقية من الديار 


المصربة علا ما سبق ذ کره هناك ۰ 


مه 


ومن هوازن أيضا بنو عامس بن صعصعة . ۰ وم بنو عاص بن صعصعة بن ا 
آن بک بن هوازن؛ وإِلهم ْب مجنون ب عامي الشاعم الذی کان سّبب بليل. 
3 ص 
ومن بی عاص بن صعصعة بو کلاب› وھم بنو کلاب ب ر عة بن عام بن 
دة . قال فى العبر : وكان م فی الاسلام دول بالمامة» وكانت دیارم جی 
م وف که و الو ن ات اا الور افوا 
م آنتقلوا بعد ذاك إل الشأم فكان م م ف الحزيرة الفراتية سیت و عاب 
ونواحماء وکشرا من مدن الشام» م ضعفوا . قال» و الآن حت خفارة امس اء 
٤ ۰‏ رو : . 
. وذ كرف ” مسالك الأبصار“ أنهم بس بون إلن عد الوهات المذ كو رف سيرة 


البظال وذ کر أن آسمه عبد الوهاب ق ك : 


من صبح الأعثى ۳41 گے 


ثم قال» وهم بأطراف حلب » وهم عرب عن بتکامون بالتركية »'ؤ رکیورتف 
الأ كاديش» وم 
وقد ذ كر فى مسالك الأبصار“ أن حلب ونلادهاطائفة من نى كلاب , 


قارات عفايمة؛ وأبناء اروم وبتانہم لابزالون بباعون من سبایام ء 


ومن ب عاس بن صعصعة أيضا بنو هلال » وهم بتو هلال بن عام بن 
صعصعة ۰ قال ال مدان" وکان فم بلاد صغید مصركلها؛ وذ کرهم آبن سعید عرب 
بء وقال منازطم فیا بین مصر و إفر يقب قال فی المبر: وکانت ریاستیم أیام اللا 
العبيدى" اض نرب واا امر الان رة بالمغرب وقتله الا ک٠‏ ساط 
علبهم ايوش والعرب فأفتاهم ؛وآنتقل مَنْ بق منهم إلى ا مغرب الأقصئ فهم مع بى 
جم هناك .وذ کرالمدانی آن حاب طائفة منم ٤م‏ صار م بلاد أسوانَ ماتا + 
م قال : و بیاعم مهم بنوقرة» إل عيذابَ ۽ وبساقية فة مهم بتو مرو و بطون م٤‏ 
وم بنو رفاعة » وبنو مجر وون . افون وإسّنا ree‏ بنوعقبة م 
وينو جميلة ٠‏ 
ومن تی هلال حرب فما ذ کره آبن سعید . قال المدای“ وھ ثلاث بطون بو 
مسرزوح » و سام » ونوعبیدالته . قال : ومسا کم اماز ومن حرب زبید امجاز 
فیا ذکرہ المدائی' ٠‏ وذ کر أن منہم ب عمرو . ٹم قال : ومن بی عامس مر بن عا 
آبن صسعصعة ٠‏ قال فى العسبر : وكانت مناز م امز رة الفراتية والشام يعدو 
القرات .قال وهم إحدئ رات العرب» وكان م كثرة وعد فىابلاهلية والإسلام» 
ودخاوا الىز رة الفراتية وملكوا ران وغبرها ٠‏ ثم غامم علبما خلفاء بى العباس أيام 
المعتربالته فهالكوا بعد ذاك وبادوا . 
ومن بى عام بن صعصعة أيضا بنو عقيل ( بضع المين المهملة قتع القاف) 
وهم بنو عقيل ب کفْب ن ربیعة بن عام بن صعصعة .قال فی المبر: وکات 


EY‏ المهغء الاؤل 


مسا كنهم بالبحرين فى كثير من قبائل العرب» وكان أعظم القبائل هناك بنو عقيل 
هؤلاء » وبنو تغلب وپنو سام » وكات أظهرهم ف الكثرة والغلب بنو تغلب ؛ 
: م آجتمع بنو عقيل وبنو تغلب ملل بن لم فانربومم من البحرین؛ ثم آختلف 
ea e‏ 
البحرين ءفساروا إل المراق » وملكوا الكوفة والبلاد المُراتية وتغلبوا عل از ية 
والَوصل» ومللكوا تلك البلاد؛ وكان منهم المقلد وقرواش وفّر يش وآبنه مسلم ملوك 
اموصل » وبقيت بأيديهم حتى غلبهم علا ملوك بى سلجوق» فتحولوا عنما إل 
الحر ن يت ارا اؤ فوجدوا E‏ فغلبوهم عل البحرين» 
وصار الاأص بالبحرين لبن عقر 
ومن ا عامس ٠‏ وهم بتو عامس بن عقيل کروم الذين 
بيدهم بلاد البحريين ٠‏ قال آبن سعيد : سألت أهل البحرين فى سنة إحدئ 
ونمسين وسبعائة حين لقيتهم بالمدينة النبوية عن البحرين فقالوا : الملكة بها لبى , 
اض تن عل وبنو تغلب من جملة رعاياهم » عل أن المدانى" قد وهم فققال : 
وهم غير عام الفق» وعامم ب صعصعة ٠‏ وتبعه عل ذلك فى ” مسالك 
الأبصار“ . وقد ذ كر فى ” مسالك الأبصار “ أن بحلب وبلادها طائفة من 
ونی فل اشا تر عبادة(بضم العين المهملة و بالباء الموحدة والدالالمهملة) 
وهم بنو عبادة بن عقيل ٠‏ قال آبن سعید: ومناز هم از رة الفراتية ما لى العراق فم 
عدد وكثرة . قال : وم الآن ا والزاب» يقال م عرب شرف 
الدولة فى تمل وعدد» وم إحسان من صاحب اموصل ٠‏ مم قال : وهم عد قليل 
نعو المائة فارس ء 


من صبح الاعثی Ptr‏ 


ومن بن عقيل أيضا حَمَاجة (بفتح انلاء المعجمة وقح الفاء وجم مفتوحة بعد 
الألف وهاء فى الآنم) وم بنو خفاجة بن عمرو بن عقیل» وفيهم الإممة بالمراق 
إل الآن . 
ومن بطون هوازن أیضابنو جنم ( بضم الي وفتع الشين المعجمة وميم فى الآنم) 
وهم بنو جم بن معاوية بن بكرن هَوازن e‏ وکانت مسا كنم 
ارات وھی تلال تفصل بين تہامة ونجد» صل ی البحرن إل الشام 
کسروات ابمبل ٠‏ قال : وسروات کے متص ل بسراة هديل ثم قال : وقد 
آنتقل بعضم إل الغرب» وهم الآ به» ولم ببق بالسراة منهم إلا من ليس له 
ا 2 فال سا خن ا ومن جكَم هؤلاء دريد بن الصمّة 
ومن بطون هوازن أيضا قي ( بغت الاء امثلة وكسم القاف وسكون الاء وفاء 
فی الآن) وهم رهط اجاج بن رسف : وم نو تقیف وآجه قى بن مد بن 
بکربن هوازد؛ ویقال نهم من إیاد بن تزار المقڌم ذ که . وع بعض النسابة 
آن ثقبفا من بقايا تمود» وکان اجاج بنکه و یقول کذبواء قال اله تعالی : ([ومود 
فا أب ) أى أهلكهم ول ببق منهم أحدا . قال فى العبر : وتقيف بطن واسع » 
وكات منازمم بالطائف : وهی مدينة من أرض نجد علا م حلتین مس مك 
فی شرقہا وشمالتما و للمالقة » ثم تزا مود قبل وادی القرئ : ويال 
| إن الذى سكنما بعد المالقة ا ٠‏ ثم غلم علا ی فی ان دام : 
ومن قبائل قیس أیضا بال وم باو سعد مناة بن مالك بن أعصر» وآسمه متبه 
این سعد بن یں عیلان ؛ وجملهم فی لمر ن مالك , ا ٠‏ وباهلة آم سعد 
مناة عرفوا ہیا :وهی باھا ت صمب بن سعد المشيرة من مء منم أو أمامة 
ابال صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم ۰ 


44 اهز الال 


ومن قبائل قيس بنو مان » وهم بنو مازن ب منصو ر بن خصفة بن قيس 
علا . قال فى العبر : وعددهم قليل . . 
ومن قبائل قیس أیضا بنو غفا بن س عیلان . قال ف امبر : وهم بطن متسع 
کر ری وا قل : وکانت منازطم ما بى وادی القرئ جيل طي جا 
وسأْى »ثم تفقوا ف‌الفتوحات الإسلامية » وآستولل عل مواطنهم هناك قبائل طي. 
ومن بطون عطفان بنو عبس ( بفتح العين وسكون الباء الموحدة وسين مهملة 
ف الآ ) وهم بنو عبس بن بغیض بن ربث بن غطفان . منہم رهی بس قیس 
صاحب حب داحس والغیراء . وہ فرسان کانت إحداھما وهی ا س 
والأحرى وهى الغبراء لفزارة ایتا فوقع الحرب لسبمما ٠‏ 
ومن عبس هؤلاء عنترة بن شاد الشاعم الفارس امشو ر 
ومن عفان أحج ( بفتح الممزة وسكون الشين المعجمة وفتح ابي وعين مهملة 
فی الآ ) وهم بنو جع بن ربث بن عَطفات ۰ قال فی العبر : وکانوا ھم عرب 
لمدينة النبو ة٠‏ وكان سيدهم معقل بن ستان الصعابى . قال : ول ببق أحد منهم 
تنجد إلا بقايً حول المدينة . ثم قال : وبا مغرب الأقصى منهم جى عظم يظمتون مع 
عرب منقل بجهات سوأماسة ولم عدد وذ کر . 
ومن غطفان أيضا بيان قال ابموهئ (بكسرالذال بعنى المعجمة وضمها) وهم 
و دان ن رفت بن عطفان وينم اة اليا الشاعن المشبرر: 
ومن ذبيان فزارة ( بفتح الفاء والزاى والراء المهء اة وهاء فى الآنح ) وهم وف 
آبن بیان .قال فی العیر : وکانت فزارة تنجد ووادی القری » فل یق منہم جد أحد 


٠ أنث الفرس المسي بداحس ومقتغى القاموس تذ كيره وقد ضرفه فيه فليحرار‎ )١( 


من صبح الأعشى ۰ Pts‏ 


وئزل جبرانم من طي مكاسم . وذ كرآن بارض برقة إل طرابس الغرب منم 
قبائل : رواحة» وهیٹ»› وفزان PE‏ وا مخرب مهم الان أحياءكشرة 
آختاطوا منم أهله » بحتاج المعقل من عرب المغرب الأقصى إل الأستظهار بهم . قال 
ارت سلم بإفريقية طائفة أنحرئ أحلاف لأولاد آی الیل من شعوب ن 
0 لستظهر ون pt‏ فی مواقف ا قيمومم لأنفسمم مقام الو زراء لللوك . 

ثم قال وفی برقة بہلااد هيت منم ا ونم طائفة بصجراء مغرب . 

قال ا مدای : وہ نم بالديارالصرية ا بالصعيد » وماءة رضواحی القادرة 
قلبوب وما حوطما» وم عرفت القر ية المسماة تراب فزارة ا . ومن فرارة 
ٻنو مازن » وبنو بدر ۽ فاا بنو مازن فهم بنو مازن بن فزارة؛ وأما ر 
دربن عدى" بن فزارة : قال فى العبر» وفيمم كانت رياسة بى فزارة فى الحاهلية > 
برأسون حع غطفان ودن هم س وإخوام نو لعلبة بن عدی" » ومنہم کان 
حذيغة بن بدر صاحب الرس المعروفة بالقبراء المقذم ذ كرها ؛ ومن بى بدر هؤلاء 
وب مهم نى مازن بحاعة بالقلبو بية من الديار المصرية . 


و 
قلت : وور قرلا الي ی الما ن نعتزی » وفمما نتسب ۽ وأهل لد تنا فلقشندة 


نصفهم من ب بدر ونصفهم من بی مازن . 
2 و E e‏ 
ومن قبائل قوس ضا باو سام (بضم السين وح الام( وم بنو سلم.ین منصو ر 
eT‏ علاشس . قال الخدانی : وهم اکر قبائل 
)04 


قيس . ٠‏ وکن ا من الوك ت (٥‏ بم الباء الموحدة ق أۆله وفتح اة بعد اء 
ومنه جميع أولاده . قال فى العبر : وکانت مناز فی عالية جد بالقرب نچ م 


)0( که ن اتا a‏ أف قال ر م E‏ ۰ 


۳4 المزء الأول 


ومن منازطم رة لم » وحرة التار بین وادی القری وا . قال : ولیس م 
الآن نخد عدد ولا ية ٠‏ ثم قال : ا وقد تقڌم أنه کان 
منم جاع بالبحرن فغلهم علها بنو عقيل بن نْب ونو تلب . وقال المدانی : 
وسا كنهم بق ما بلى المغرب وما يلل مر ٠‏ قال : فم الأطال ايناد › 
والميل الاد . قال ف العبر : وقد آستولوا علا برقةء وهى إقلم طو يل واس 
الأطراف » وخربوا مدنه ولم يترككوا بها ولاية ولا إمرة إلا لمشايخهم . قال 
فی ”مسالك الأبصار“ : والإمہة الآن فہم ف بن عن‌از » وهی الآن فی زماشا 
لبنی عریف . 

س سام هؤلاء ريد برقة ؛ وهم بطون كثيرة العدد . 

ومن قبائل قيس عدوان ( بفتح العين وسكون الدال المهملتين ونون فى الآنس) 
وهم بنو عذوانَ وآمه المارث بن عمرو بن قيس عيلان ٠‏ قال أبو عبيد : وسمى 
وان لأنه عدا علل أخيه هم فقتله ٠‏ قال ف العبر : وهم بطن متسع »كانت منازم 
بالطاثف من أرض نجد نزلوها بعد إياد والمالقةء ثم غلبم عابها ثقيف »فرجوا إل 
اة ٠‏ وبإفريقية الآن منهم أحياء بادية . وقد عد المدانى عذوان من عرب برية 
اجاز من أحلاف آل فضل من عرب الذام» فيحتمل نهم هؤلاء ونيم ضرم . 

الأصصل اثالث - إلياس ( بكسرالهمزة وسكون اللام وفتح الياء المخناة تحت 
وسین بعد الألف ) وهو إلیاس بن مضرالمقذم ذ کره» وکانت تحته خندف (بکسر 
اللاء وسكون النون وكسر الدال المهملة وفاء فى الآح) وهى خندف بنت حلوان 
ابن عمران پن الا پن قضاعة » فعرف نوہ بها فقيل هم ختدف : لأن زوجها 


من صبح الأعشى 4۷ 
إياس رآها وما تمشى» فقال ما : مالك حندفبن ؟ واللمندّفة أن ةلب ظهر قدمه 
إل اللأرض عند مشيه . وله فرعان عا حاشية عمود النسب . 

الفرع الأول - طابخة ( بفتح الطاء المهملة وكسرالباء الموحدة بعد الألف 
وفتح اللماء المعجمة وهاء فى الآنم) وه بنو طاجخة» وآمه.عمرو س الاس بن 
م و ا اه کن عرو خود الان د ك ا عرد الف 
ن خا اة ی إل ا فاا صدا را طا فت ادغ 
إبلهما فأستاقتهاء فقال عام لعمرو أندرك الإبل أم تطبخ الصيد ؟ فقال عمرو : 
بل أطخ الصيد» فلحق عام الإبل بغاء ہما فلا جاءا أباهما أخبراه اللبرء فقال 
ا ات مد کول ا أ طا فا اك : 

. ° . 

وتفرع عن طابحة قبائ ل كثرة . 

ا e TT‏ 
ا us eT‏ وآمتڈت إل e‏ 
أرض الكوفة ¢ ۴ م تفڑقوا عےد ذلك فى الجواضر» وم یق ممم اد ¢ وورٹ 


م ىر 


مسا نهم غزيه من طي“ وخفاجة من ب عقيل ب ن كهب . 

ومن بطون تمم بثو العتبر» وهم بنو اتر بن عمرو بن تم ؛ وإلهم بسب جديلة 
آبن عبد الله العتبرعا الصحاف . ) 

وو بطر غا و رو ی ا بن مالك 
آبن زید مناة بن تمم ؛ وبقال طم حنظلة ال کرمون . قال اجوهی 
قببلة فی تم . 


۳۸ 


ومن حنظلة بنو بربوع ( بفتح الاء المثناة تحت وسكون الاء المهملة وض الباء 
اا مهملة فى الآحر)؛ وهم و روغ ن س 
ومن بن بربوع بنو العنر بن بربوع + ومهم جاح التى تلبات ف زمن مسيلمة 
الكذاب وهم غير بن العنب المقم ذكرهم . ) 
ومن قبائل طابخة بنو ضبة ( فت الضاد المعجمة وتشديد الباء) ‏ قال فى العبر : 
وكانت ديارهم بالناحية الثمالية من نجد بجوار بى تم م آنتقاوا فى الإسلام إل 
اعراق» وهم الذين قتلوا الةنى الشاع, . 
2 قبائل طابخة أيضا مرَبنة ( بض امم وفتح الزاى وسكون الاء المشناة تحت 
وفتح‌النون وهاء ف الآحر) وهم بنو عڼان وأوس» ای رو» ناد بن طابخة »وة 
أ رفوا بہا ان ا ات ان و و کب زھیر ناظم 
افصسيدة المعروفة بيات معاد > وإليهم سب الإمام إسماعيل بن إبراهم المزن 
صانحب الإمام الشافى رضى اله عنه . 
الفرع الثانى س عة ( بغتح القاف والمى والعين المهملة وهاء ف الآحر اواو 
عة بن لباس بن مضر . قال الحوهری إن أباه ماه تمعة لما آنقمع فی يته أى 
آنقهر وذل ولم لتر عقبه ۰ 
الأصصل الرايع ‏ مذركة ( بضع الم وسكون الدال المهملة وكسم الاء ا لمهملة 
وفتح الكاف وهاء فى الآحر) وهم بنو مدركة بن إلباس بن مضر؛ وقد تقذم سبب 
ميته مدركة ٠‏ وله فرع واحد عل حاشية عمود النسب وهو هديل ( بضم اء 


وفتح الذال المعجمة وسكون ااباء المثناة تحت ولام فى الآنحر ) وهم بتو هدیل ب 


من بح الأعشئ 4+ 


: ر‎ e 
وهى قبيلة متسعة ها بطون كثرة والنسبة إلا هذلى بحذف الياء بعد‎ ٠. مدركة‎ 


الذالء وإلهم شب عبد الله بن مسعود الصحابى رضى الله عنه . 


e AE‏ الماء المعجمة وفتح الزاى وسكون الباء ا لمشنا 
تحت وفتح الم وهاء فى الآحر) وهو رة e‏ > وله فرعان علا ا 
انب» وها اون ا 

فما هون ( فبضم الماء وسكون الواو ونون فى الآخر) وهو اون ن ةا 
قبيلة مشمورة . ١‏ 

(۲ 1 

ومن بطون اهوت عبد ( بفتح العين المهملة والضاد المعجمة ودال مهملة 
. 7 2 
فى الاخح)» وهم بنو عضد بن اهمون 

ومن بطون افون أيضا الديش ( بكر الدال المهملهة وسكون الياء الممناة تحت 

ا و ا و و 
وشين معجمة ف الآسر) وهي بنو الديش بن مليح بن الهونء وبقال هاتين القييثين 
وهما عد والديش القارة ٠‏ قال أبو عبيد : وسوا ذلك لأن الاح الل أراد أن 
يفزقهم فى بطون كانة فقال بعضمم : دعونا قارة لا نتفرق فسموا القارة . 
e , 1 : $‏ 

وأما سد وضبطه معروف »۰ فهم بطن کر متسع . قال ف العر : ومناز م مم 
يلل الخ من أرض جد فى جاورة طى . قال : وبقال إن بلاد طي كانت لبنى 
أسد » فلما حرج بتو طئ من الين تغابوا عل أجإ وسأمى » وتفرق بنو أسد اسبب 
ذلك ف الأقطار ول بق م ی . قال آین سعد : وبلادم الف لط . قال 
فى ” مسالك الأبصار “ : وبغسل وما ينم إلا من بلاد الشام قوم من ب أسد . 


0 صوایه ولام فهو عضل ا عضد آنظر القاموس .۰ 


ممست سود د 


Pê:‏ لمحن ألأول 


ومن بطون أسد الكاهلة » وهم کال نے امد ون یی دودان ی 
اس آ ضا 

الأصل السادس ‏ كانة (بكسرالكاف ونون بعدها الف ثم نون مغتوحة بعدها 
هاء ) وهو كان بن نحزية؛ وهى قبيلة عظيمة آشتهرت عل عمود السب . وقد 
کا ن کے ا ای ی مد ادا ار رود کا 
طلحة» وذ كر فى ”مسالك الأبصار“ أن طائفة منم قدموا الديار المصرية فى وزارة 
الصا طلائم بن رزيك ونزلوا دمياط وما حوما . وله عل حاشية عمود النسب 
نمسة فروع : 

الفرع الأؤل - ملّكان ( بفتح الم وسكون اللام ونون فى الآحر) » وهم بنو 
ملکان بن كانه . 

الفرع الثانى ‏ عبد مناة بإضافة عبد إل مناة ( ميم مفتوحة بعدها نون)» وهم 
نو عبد مناة بن كانه » ولي عة بطون ۰ 

منہم غفار ( بكسر الغين المحسجمة وفتح الفاء وراء بعد الألف ٠)‏ وهو بثو غفار 
آبن عبد مناة بن کانة » وهم رهط ابی ذز الغقاری صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسلم + وإليهم الإشارة بقوله صلى اله عليه وسلم ”غفار عفر الله ها“ . 

ومنهم بنو بکربن عبد مناة بن کخنة ۽ ومن بکرهولاء الل » وهم بنو الئل بن بکر 
آبن عبد مناة؛ وإلهم ينسب أبو اللأسود الدؤلى واضع عل انحو بأمس أمر المؤمنین 
عإ” بن بى طالب رضى الله عنه : 

ومنهم بو لَيْث » وهم بنو ليث بن بكربن عبد مناة منهم الصعب بن جثامة ايى 
الصحاب” رضى الله عنه . وقد ذكر الجداننّ أن منم طائفة مساقية فة بالإميمية 


من صعيد مصر ۰ 


من صبح الأعثئ |0 

ومهم بنو الحارث» و يقال فم بلحارٹ؛ وهم بنو الحارث بن عبد مناة . 

ومنهم بنو مذبم ( بم الي وسكون الدال المهملة وكسر اللام وجي فى الآ ) » 
وهم بنو ميل بن رة بن عبد مناة . وف بنى مم هؤلاء عل القيافة» وهو إلماق 
الأبن بالأب ونحو ذاكبالشبه ٠‏ ومهم طائفة الآن بصرخد وحوران من بلاد الشام» 
وطاة بالأغال افر نة ن الذبار ا لمر ة٠‏ 

ومنهم بنو رة ( بفتح الضاد المعجمة وسكوت المي وفتح الراء المهملة وهاء 
فی الآنر) وهم بنو صمرة بن بک ا ی عرزن اب اي 
صاحب رسول اله صلل الله عليه وسا . وقد ذ كر المدان" أن منم طائفة إساقية 
قأنة وما بها من بلاد إني من صعيد مصر . 

الفرع الثالث ‏ عمرو بن كانة؛ وإليه بسب العمْريون من بنى كانة . 

الفرع الرابع - عامى بن كانة ‏ ومنه العام بون من كانة . 

الفرع اللامس - مالك بن کانة ٠‏ ومن عقبه بنو فراس» بن غنم ٤‏ بن شعلبة» بن 
الحارث» بن مالك . ونی بنى فراس هؤلاء يقول أمير ا مين مان ابی طالب 
رش لله عنه لبعض من کان معه : ”آوذدت ا کنل ال اھا ی 


فراس ن غنم “.وقد ذ کر المدانی نمم حماعة لساقرة قل وما لما من الإلحميمية 


عه سه 


صر > وذ ر امداق أيضا أن من كانة ن تزغة طاهة بصعيد مص بالا عون 
وما وا تمرف کا وة ۰ 

الصنف الثانى من العرب العدنانية قرش (بض القاف وفتح الراء المهملة)» 
وهم بنو النضر (بفتحالنون وسكون الضاد المعجمة) آبن كانة وقيل فىسميته بذاك |نه 
کان ف سفينة بحر فارس إذ حرجب علبهم دابة عظيمة بقال ها ريش نفافها أهل 


Pek: 


السفينة غلل أتفسم فأنحرج سما من كانت وأرماها فالبنهاء مم قرت النسفينة منها 
فأمسكها وقطع رأسما وحلها معه إل مكة فسمى باسمها ٠‏ وقيسل ”مى بنوه بذاك 
لغلبتهم القبائل و قهرم إياهم» آشبما بالدابة امعم ذ كرها من ی إا تقھر سائر 
دواب البحروقيل أخذا من اقرش وهو الجاع لان قصيا جحمعهم عليه عند 
ولابته أ قَرَيش . وقيل لتجارتهم أخذا من التقزش» وهو التجارة .' 
ثم لقريش عشرة أصول عل عمود النسب : 
الأصل الأول فهر بنمالك» و يتفرع عن فهر عل حاشية عمود النسب قبيلنان : 
القبيلة الأول - بو المحسارث» وهم بنو المارث بن فهر ٠‏ ومن ب الحارث 
هؤلاء بنو تزاح رهط أبى عبيدة بن اراح » أحد العشرة أععاب رسول الله صلل 
الله عليه وشام المقطوع م بالحنة . 
القبيلة الثانية - بنو محارب بن فهر » المقذم ذكره . ومنهم الضحاك بن قيس 
أحد آم جاب ورل اقل اھ بهو : ) 
الأصل الثانى - غالب بن فهر ٠‏ وتفرع عنه عل حاشية عمود النسب قبيلة 
واحدة. ٤‏ وه بنو الأدرم س بن غالب ؛ والأدرم هو الناقص لذن 
الأصل الال غه وى ن غالب ٠‏ وبتفزع منه على حاشية عمود النسب 
ثلاث قبائل : 
القبيلة الأول سعد وهم بنو سعد بن لؤی بن غالب : اوا 
مار » وعماری» وڅزوم ٤‏ من آمرأته بان ( بم الباء الموحدة) وما رق فیقال 
2 ومنېم أبو الطقيل أحد اصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


و ج 


0 فړه نظر فان a‏ 
فل الناح ٠‏ : 


من صبح الأعث' of‏ 
القبيلة الثانية ‏ خرّمة ( بضع اللاء المعجمة وقح الزاى) وهم بنو خزية بن 
لؤى” ؛ وكان تحته عائذة ( بالعين المهملة والياء المثناة تحت والذال المعجمة) بنت 
الهس بن فة عرف ولده بها فقيل م بنو عانذة . 
قیال الالة = بتو ماممء وهم بنو عام بن أو وکان له من الد سل 
وف ون ولدیل يل بن عرو الاي عا لملم الى ما اله 
عليه وسالم» يوم الحديية لقريش؛ ومنهم عمرو بن عبد ود العامرى* فارس العرب 
الذى قتله عل“ بن أنى طالب رضى الله عنه ٠‏ 
الأصل الرايع کیان زی ن غاب و ع منه خاربا ہر مود 
النسب قبيلتان : 
ا ا کک حن (بضم الهاء وفتح الصاد المهملة” وسكون الياء المشناة 
تحت وصاد مهملة فى الآنحر). ومن هصيْص بو سم منم عمرو بن العاص 2 
لله عنه » وكانت حَطة بى سهم بقسطاط مصر حول الحامع العتيتق ٠‏ وقد ذ کر 


الجدانى“ أن من نى عمرو بن الماص أشعاتً بالصعيد» ولم حصة فى وقف عمرو 


) عل هله بمصر . 
ومنهم بنو مح (بم الج وفتح المع وحاء ممل ف الآنم) وم بنو جح ی 


ر 


هصيص المقدم ذ كه؛ ومنهم أمية بن حل عد رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ 
وقد ذكرف ”مسالك الأبصار“ أن من نى جمح قوما بأذرعات من بلاد الام ١‏ 
الةبيلة الثانية ‏ نو عد" ٤و‏ بتو عدی" بن کعب ؛ وم أەير ا مۇمنين عر 
u‏ الحطاب رضى أله عنه وسعيد بن زيد أحد العشرة المقطوع م بابلمنة ي وقد 
ذکرالقاضی شاب الدين بن فضبل انه ف ”مسالك الأبصار“ أنه وفد من ب عد" 


جحاعة إلل الديار المصرية فى وزارة الصا طلائم بن رريك وزير الفائزالفاطمى”. 


(YT) 


Pot:‏ الأول 


اومنهم رجال من بی ربن الطاب رضى الله عنه ومقتمهم لف ن اش 
القمرى وأنم لقوا من الصاح طلائع بن ريك وار الإ كرام ا 
سواحل الأعمال الغربية . وذ كز أن من العمريين ببلاد الشام فرقة بوادی بن زايد 
وفرقة بعجلون . 
الأمسل اللامس س رة بن كعبت > وفرع عنه غيقان عل اة 
عمود النسب : 
القبلة الأول وھ م بنو تي بن رة ب ن کعب : ا 
رضی الله عنه» وطابمة أحد العشرة المقطوع م بالحنة . وقد ذ کر ال مدان أن من 
بن الصستيقق رضى اله عنه من بى عبد الرحمن وب مد ولدی أیی بکررضی اللہ 
عنه حاءة لاون والمنسائية من صعيد مصر . قال المدانی › وهم ثلاث فرقم 
وأقرباؤم وطاق عل الكل نو طلحة . فالفرقة الأول مم نو إسحاق» ويقالإن 
إسحاق ليس أبا م و إا هو (إحاق) مكان تحالفوا عنده فسموا به والفرقةالانية 
) فضاء طلحة» وهم بطون كثرة» وأ كم أشتات كشرة ى البلاد لاحة ف١‏ وافرةة 
. الثالثة نو جد» وه بنو مد بن ای رامین رضی الله عنه» ومنازذم بارجن 
سمط سكة» وطعا المدينة من بلاد الأشمونن فما ذكره الجداني» راکم الآن 
بدهروط من المنسائية» ونحرج منم حاعة من العلماء عل مذهي الإمامین ا 
والشافمی' رضی الله 


۰ القبلة الثانية نو a‏ وهم بو ر قظة ن مرة وقلع بو خروم عام 
وسکون اغلاء المعجمة وضم الزای وسکون الواو وم ف الآخ) وم بو عزوم ن 


رو 


م ضبح الأعشى Yoo‏ 


قظة ا ن کت وه اشرت الف دون انه عة رة عقبه دون 
أيه ٠‏ منهم خالد بن الوليد أحد أععاب رسول الله ضلى الله عليه وساي » وأبو j‏ 
آبن هشام عدو رسول الله صلى اله عليه وسلم ٠‏ وأخُوه العاص بن هشام » فلا يوم 
بد رکافرین» وأخوهما A‏ هشام» أسم وكان من خيار المسان . ومهم 
مدن الي التابمى المشمو ر » وقد ذ كر المدانى أن من ب مخزوم جماعة 
E‏ وفيهم باس وشتة ٠‏ وذ كر أيضا أت منم خالد هص 
وخالد المجاز ٠‏ وذ کر ن کا منهم بدعى بنوة خالد بن الوليد زضى الله عنه. ثم قال : 
وقد أمع فل لمل بانسب عل آنقراض عقبسه . قال ولعلهم من سواه من بق 
عزوم هم أ کثرقریش ا فهم جاهلية : 
) الأصل السادس ‏ كلاب بن رة > ويتفڙع منه عل حاشية عمود اا 
) فلا اخ ون رة (بضم الزای وسکون اماء وفتح الاء وهاء فی الآر) وم 
کو ن کات قاله أو عبید وغبره . وقد ذ کر الموھہی أن زھرۃ 
آم آمےأۃکلاب اسب ولدہ إلہا ٠‏ منہم سعد بن ایی واص» وعبد رہن بن عوف 
کلاھما من المشرة المقطوع طم بابمنة من أعخاب رسول الله صلى له عليه وسا . 
مم ابن بت وهب أم رسول الله صل الله علیه وسم . وقد ذ کر ال مدای آن 


منهم جماعة ببلاد الأشمونين بصعيد مصر . 


0 - ود CC‏ ب : 
الأصل السايم 8 بن کلاب بن مرة٠‏ وکان قصی عظما فی قریش› وهو 
الذى جحعهم بعد التفزق» وفى ذلك بقول ا : 


ور 2 وەت 


او فغی ن ی 2ا جع الله القبائ من فهر 


a1‏ المح الأول 


وآرتجع مغا يم الكمبة م یی رغ دان کا ایا فن ی تاغل عا 
lL‏ ما تقڌم که : E‏ : 

القبيلة الأول بنو عبد الدار» وم نو بد اداد رن مء و 
كانت مفاتيح الكمبة دون سائر ن فصي . وذاك أن قَصيًا لا أخذ مفاتيح الكمبة 
م أف الراعی » أرسلها مع آنه عبد الدار هذا إل البست وقال : يان 
إماعيل هذه مفاتيح بيت أبيك إبراهي وقد أعادها الله تعال إليک ٠‏ فبقيت برده 
من حينئذ » ومن ولده عثان بن طلحة اني الذى آنتزع النى صل الله عليه وسل 
منه مفاتيح الكمبة عام حب الوداع حين طآبا منه لندحّل عالشة رضى الله عنما 
ابیت لیلد وقال : إن الكمبة لم تتح ليلا قط فأنزل الله ع اله 
يام أن دوا الأَمانات إلن ااا فأعادها إليه وقال ”هى فيك إل يوم القيامة 
وقد ذ كر ف المسالك أن عماة أقواما من بى عبد الدار . 

ومن بعبد الدار نو شيبة بن عهان المقڌم ذ کره» آبن طلحة» بن اى طلحة ٠‏ بن 
عېد العزی» بن عنان» بن عبد الدار» وم حجبة الكمبة» ومفاتها بيده إل‌الآن. 
وقد ذ کر الجمدانی أن من ن شببة هؤلاء قوما بصعيد مصر سقط وما لپا من بلاد 
الم نسائية يعرفون بجاعة نهار . 

القبيلة الثانية بتو عبد العزی» وهو عبد العزی بن فُصَى» منهم هبار بن الأسود 
کان پېجو اني صلی الله عليه وسل مم أسلم فسن إسلامه ومدحه . 

ومن ئی عبد العزى هؤلاء نو أسد» وم واس بن عبد العزى المقذم ذ كره. 

ون ت اد هز ال ر بن العام ا المشرة المقطوع لم بالحنة ن 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسا . 


ومنهم خدية أم المؤمنين » زوج الت صل الله عليه وسا » وورقة بن توفل الذى 
لته اة آم انی“ صلل الله عليه وسالم ٤‏ فى آبتداء النبوة حين جاءه الاك 
بحراء » وقد ذ كر المدان أت من ب الزبير طائفةً بصعيد مصر ببلاد البهنسا وما 
بلما ٠‏ هن ولد عبد الله بن الزییر بتو بدر » وینو مصلح» وبنو رمضان ۰ 

ومن ی گ بن الزر ا بعرفون جاعة جد بن وژاق . ومن ولد عروة 
آبن الزییربنو غنی . 

الأصل الثامن ‏ عبد مناف بن قصى ٠‏ ولبنى عبد مناف فى قرش النسب 
الم ؛ والحسب الكرم» وإلل هذا أشار أبو طالب بقوله : 


وم 0و وەه سو o‏ و وه ارت ص ر 
إذا آفتخرت وما قرش بمفخر ٭ فعبد مناف آصلها وصميمها 
2 
وبتفزع منه عل حاشية عمود النسب ثلاث قبائل : 
a " 4‏ ع 
القبيلة الأول بنو عبد شس نن عبد مناف ٠‏ ومن عبد مس بنو أمية؛ وهم 
م ele & ٤‏ ص 5 
بنو أمية الأ كر وأمية الأصغرٍ آخ عبد شعس بن عبد مناف ٠.‏ 
٤ 5‏ 3 ء ٤ od a ٤ ٤‏ : 
فاما أمة ال کر» فکن له عشرة آولاد أر دمه fr?‏ مول الاعاص م 
العاص» وأو الماص 6 والعيص وأبو العيص وستة ل مور : العناس ؛ و 
٤ a O ٤‏ 
حرب» وابو حرب: وسفان» وابو سقیان» وعمرو» واو مرو . 
اء E‏ 4 
ومن ب أمية الأ كر آميرالمؤمنين عان بن عفان رضی الله عنه » ومعاويه بن 


آی سيان ہن حرب» واک ن العاص . ومن ولده كانت الراونة خلفاء ى أمية . 
٤ e‏ ء 9 ء ء o‏ 2 
وآما أمة الأصغر فبقال لاولاده العبلات »> ومن عقب أمية الاصغر الثربا نت 
عبد الله بن المحارث بن آمية» ای کان سبب بہا تمر بن آیی ر بيعة » وکأن تزجها 


2 4 2 . 
سيل ن عبد ازن ن عوف» وفمما قول عمر بن أى ر بيعة 


Yok‏ الو الول 


کرت ے 9ے 


أ انك الا سا ي ترا ف قان 
هی شابية ذا ما تقلت ٭ وسل إنااستقل انی 

وقد آختاف فی النسبة إل أمية عل مذهبين» أخحده آنه و بم اة 
حريا عل اللفظ ف أمية » وإليه مي ل كلام الشيخ أثر الدین أب حبان فى شرح 
السيل» الا أ نسب الها أنوى شتحها لأر أمية تصغير آم اذا سيت 
رددته إل صله وعلیه آقتصر ا وهی" . 

القبلة الثانية ا وهم بنو آوفل بن عبد متاف» وم ا 
آبن عمرو بن نوفل الذى كتب المصاحف لعمر بن الطاب رضى الله عنه ۽ وكان 
نوفل وعبد شمس متالفين بغرئ بنوهما علا ذلك . 

القبيلة الثالثة غ وهم بنو امطاب بن عبد مناف » وکان الطب 
متالفا مع آخیه هاشم بن عبد مناف المقم ذ کره بفری بنوهما عل ذلك » حت قال 
النۍ صل اله عليه وسلم ”ل برق هاشم والب ف جاهلية ولا إسلام“ » ومن 
ب المطاب الإمام الشافمى“ رضي الله عنه . ۰ 

الأصل التاسع هاشم بن عبد مناف» وآسمه عمرو» وسمی اشا شمه الثريد 
أيام الحاعة » وف ذلك يقول الشاع : 

رو ادى هشم اليد لقومه » ورجا مک شون عاف 

وآتتہت إليه سيادة قريش . وکان له علا ی ا 
وم نضلة» وأسد» وصيقى“» وأبو صيفي ٤”‏ ولم ستہروا کل الآشت‌ار 
الأصسل العاشر - عبد المطاب بن هاشم + وكان له آثتا عشر ولدا : عبد الله 
ابو ال صلل الله عليه وسال » وأبو طالب » و e‏ وباس » 


)0( کا فی سا ئك الذهب أبضا والذی في العقد الفرید شافع بن ظرب . 


فن صبح الأعشئ 0۹ 


ورا وة وجل“ واوغت « و « والغداق الملقب الوم » والحارث 
أعمام الئ صل الله عليه وسم عل خلاف ف العدد فهم ٠‏ قال أبو عبيد : والعقمبة 
هم لستة ا رضى اله عنهما» وأبو همب» وأبو طالب » والحارث » 
وعبد الله . 

فاما عبد الله فن ولده النى" صلى الله عليه ولم » خلاصة الوجود» وربدة العا 
وأما اباس فن ولده الللفاء من زمن أبى اعباس السقاح أول خلفائيم وهام جرا 
إل المستعين بن المتوكل خليفة العصر . وأما حمزة فقد ذ كر آبن حزم وغبره أن عقبه 
آنقرض ; وأا أبوطالب فله ثلاثة أولاد» وهم أمير المؤمنين ع“ بن ابی طالب کرم 
الله ۾ وجهه ٤‏ وجعفر» وعقیل ؛ فن ولد مير ا لمۇمنین ع“ رضی الله عنه اس والسین 
علا السلام» من فاطمة بت رسول انته صلل اله عليه وسال » وعقم‌ما قد ملا 
الشرق والغرب ؛ وقد ذ کر المدای أن منم إصعيد مصر اعد ا اة ی 
فر الصادق من ولد اخسن بن عل" وقال مسکنهم من حر مقاوط إل اويل 
2 وشرقا » وعد من بطو م اليادرة و أولاد رة والسلاطنة + وم 
أولاد أي خیش j Sa‏ کان منم الشريف حصن الد بن تغلب صاحبپ 
دروة سرام م من الأشمونين» وبه. عرفت درو الشريف »> وکان قد سمت نة 
إلى الك فى أوانحرالدولة الأبوبية وبق ب الظاهی برس » فأعمل لهغوائل 
اغد حى قبض ينه وشتنقه بالإسكندرية . قال ومن بغ السين قوم صرجة 
ارط و اتن ول رف الت الا ن ان ون اا 
جاعة من أولاد حفر لفان دون بأولاد الشريف قاسم . وذ کر فی ”مسالك 


الأصار“ “ أ مامي واب وبلادها حاعة م ڼ ی الحسين . 


1 المزء الأول 


ور ولد جعفر ن ای طالب أقوام ببلاد اشام بوادی بی زید» وبصرخد 
وبلادها ماع من عاهم بن هلال » بدعون ام من بف جمفر بن أبن طالب أيضا. 
و م ن اأاجف دة او م وا ارت او هو 

فى العبر أن فا عقبا موجودا ولم يصرح تله . 

الضرب الفالث 
(من العرب الموجودين المتردد فى عرو نمم) 

وهم البربر( بباءين موحدتين مفتوحتين بين ما راء مهملة ساكنة وراء مهملة 
فی الآ نحر) . قال الحوهری" : وبقال فم البرابرة والماء لاعجمة والنسب ولا يتنم 
حذفها . وقد آختلف فى سهم آختلافا كشا فذهبت طائفة من النسابين إل أ م 
من العرب ٠‏ ثم آختلف فى ذلك فقيل أوزاع من المن » وتیل من شمان وغم 
تفقوا عند سيل العرم وال المسعودى"؛ وقيل حَلقهم أ رهة E PE‏ حد تبأبعة المن 
حين غرزا ا مغرب ۽ وقيسل من ولد ان بن حير بن سإ بعث سرية من بنيه إل 
لعزت رة زاوا وتناسلوا فيه ۽ وقیل من نلم ودام » کانوا نازلین قاطن 
من الشام إل أن أحرجهم «نها بعض ملوك فارس فلجلوا إل مصر فنعهم ملوكها 
من زوا فذهبوا إلى ا مغرب فنزلوه؛ وذهب قوم إل أنمم مى ولد لقشان بن 
إبراهم اليل عليه السلام ٠‏ وذ كر ال مدان آم من ولد بربربن قيدار بن إسماعيل 
عليه السلام» وأنه آرتکب دنا فقال له أبوه ال ار آذهب بابر فا أنت ره وقيل 
هم من ولد رر بن یلا بن مازیع بن کنْعان بن حام بن توح عليه السلام » وقیل 
٥ن‏ ولد بربر بن کسلاجم بن حام بن نوح ؛ وقيل من ولد تيلا بن ماراب بن عمرو 


) من صبح العش ٠‏ ۳۹۱ 


وقيل أخلاط من كنعان والماليق ؛ وقبل من حبر ومصر والقبط ؛ وقيل من ولد 
جالوت ملك ب إسرائيل» وإنه ما قتله داود تفقوا فى البلاد فلما غا إفريقش 
البلاد نقلهم من سواحل الشام إل المغرب » وهو الذى رجحه صاحب العبر . 
وبالملة فا كثر الأقوال جانحة إل أنم من المرب وإن لم تحةق من أى عرب 
هم٠‏ وهم قبائل متشعبة وبطون متفرقة › وأكزم ببلاد ا مغرب + وبديار مصر 
منهم طائفة عظيمة» قال ف العبر : وهى عل كثرتها راجعة إل أصليف لا ترج 
عنما : أحدهما البرانس» وم بنو پرنس بن بربر . والٹانی اء وهي بنو مادغش 
الأبتربن بربر ٠‏ وبعضمم يقول إنهم برجعون إل سبعة أصول » وهى اردواحة » 
ومصمودة» اور وتجية» وكامة» وصنهاجة » وأور يغة > وزاد بعضمم لمطة؛ 
وهسكورة» وکرولة . وقد ذ کر صاحب العبر مم الم الغفيرً ؛ والذى تدعو الحاجة 
إل ذ كره من ذلك طائفتان : 

الطائفة الأولى - الذين كان منهم ملوك المغرب #اجة إل ذلك لمعرفة نساب 
املك عند المكاتبة إلييم» وهم ثلاث قبائل : 

القبيلة الأول ب د ( بفتح ال وسكون الصاد المهملة وضم ام وفتح 
TT‏ 
وم أ كير قبائل الرر» وأ كثرهم عدداء وأوسعهم شعو با» ومنهم الموحدون أصعاب 
المهدى" بن تومت القائم بقاياهم بإفريقية إل الآن . 

ومن مصمودة هتتانة (بمتح لاء وإسكان النون وفتح الناء المثناة فوق و بعدها 
أف نم تاء ثائية مفتوعة وحاء ى الآس) ومنهم أبو حقص أحد أصعاب المهدئ بن 
مورت المغڌم ذ کره ٤‏ وهو الذى بنسب إلبه اسلضيون ماوك إفريقية القاتعون 
بتونس إل الآن عل ما سبنى ذ كره فى الكلام على المسالك وا مالك . 


۳۴ الزءالأوؤل 


القبيلة الثانية ‏ زاتة ( بكسر الزاى وفتح النون وبعد الألف تأء مثناة فوق 
مفتوحة وهاء ف الآ ) وم بطن من الب بن ار بر ا وآسم زنانة 
اا بالجے ویقال ڈ ن و بن ورساك» E‏ 
رحيك» بن مادغش» بن بربر ٠.ونقل‏ آبن حزم عن بعض م أن ضری » بن شقعو» بن 
تبدواد» بن تملا» بن مادغش » بن هوك » بن برسق » ب ن‌کداد» بن‌مازیع » بن‌هر اك ۰ 
آبن‌هريك» بن با » بن بدیان » بن‌کنعان » بن‌حام » بن‌نوح عليه السلامء وقیل: جانا 
آبن یحی ٠‏ بن ضر یس »۰ بن‌جالوت » بن‌هر رك ۰ بن جدیلات » بن جالود ٤‏ بن ردیلات » 
آبنعصی؛ بن‌بادین» بن‌رحیك» بن‌مادغش‌الأتر» بن قيس عیلان» وحینئذ تکون 
من ‌العرب العد نا نية » وقیل : جالوت » بن‌جالود » بن‌دیال » بن قطان » بن‌فارس فتکون 
هن الفرس . قال ف العبر : وتزعم أسابة زانة الآن أنم من مير من التبابعة فيكونون 
من القحطانية؛ وبعطمم يقول إنهم من المالقة ٠‏ وقد تقدم عددهم فى الغرب ٠٠‏ 
- ومن زتاتة بنو مين ( بفتح المي وكسرالراء المهسملة وسكون الياء المناة تت 
ونون فی الآم) وهم بنو مین » بن ورتاجن» بن ماخوخ» بن وحر ج٠‏ بن فاڻن» 
آبنبدر» بن يحفت » بن عبد الله » بنز رتييص »› بنا معز» بن !براه ٤‏ بن رخيك » بن 
واشين» eT‏ و بن احا » بنورسيك » بن‌ادىت» بن‌جانا» وو زا٣‏ 

ومن بين هؤلاء بنو عبد التق ملوك فاس القائمون با إل الآن عل ما بای 
ذ كره فى اللكلام عل السالك وا مالك إن شاء الله . 

ومن زنانة أيضا بنو عبد الاد اوك ان مى اقرب الأ لفاون 
ی الآن . 

القبيلة الثالثة ‏ صناجة ( بفتح الصاد المهملة وسكوت و 


وألف بعدھا جم مفتوحة وهاء ف الآنر) وہر بتو صنہاجة بن رس٥‏ بن پرر ۰ 


من صبح اللأعشي' AF‏ 


وقيل صنهاج» بن أوريغ» بن برس ٤‏ بن بربره و يقال إنم من حير من عرب المن 
قالة بن اللي والطبرى والبهو" والمسعودئ وعبد العز زاب يرجا . 

وجکی آبن حزم : آن صنهاج إا هو آبن آم أة مها بص ولیس له أب معروف 
ونما تز جت بأو ريغ وهو معهاء فولدت له هؤارة»فكان صنباج أخاهزارة أنه 
ومن صنهانجة لمتونة ( ت فتح اللام وسكون الم وضم الناء الثناة فوق وفتح النون 
ؤهاء فى الآحز) ؛ ومن لمتونة ملوك الرايطين الذين كان منهم أمير المسامين يوسف 
ی تاشُغین بانی مدنة راکش من لغرب الأفص » وه الذين آنقرض 
بدولة الموحدين ٠‏ 

الطائفة الثانرة الذي منهم بالديار المصرية ٠‏ قال فى العبر : وهم قييلنان : 

الف اول ك حرا ( بفتح الماء وأشديد اواو وفتح الراء المهحلة بعد الألف 
وهاء فى الآنس)» وا بن وريغ ٤‏ بن برس ٤‏ بن بربر» وذ ا 
من ولد 8 ا قتان بن عيبل عليه السلام ٠‏ قال فى العبر : : ولسابتمم بقولون 
إنهم من عرب المن ٠‏ فتارة يقولون إنهم من عاملة إحدئ بطون قصًاعة» وتارة 
يقولون إنهم من ولد المسور» بن السكاسك »بن وائل ٤‏ بن مير وتارة بقولون من ولد . 
السكاسك» ی أشرس »ب نكندة »فبقولون ھؤار» بن وريخ ٤‏ ن حیور» پن الى 
اس الملسور . وقد عذ المدانى" من بطونهم بالديار المصرية ب مجريش» وب 
اسرات » و نی قطران » وھ تب ولکمم الان قد عت بطو نمم > وک 
شعوبهم» وصار م بطون كثبرة . 

ا » وأولاد مأمن » وبندار » والعرايا » والشللة > وأشحوم » وأولاد 

| مۇمنين › والروايع › والر وكة + واابر وكية ءوالمماليل » والأصابغة » والدناجلة ا 


)۱( ق العبر پدون ها ء الا بپ وقد آحتلف الأدا ي الذى بیدا فتارة شما وتارة يحذفها ۰ 


۳٤‏ الزء الأول 


والبلازد » والصوامع »> والسمدادرة » والزياندة » واللحافشة ٤‏ والطردة › والأهلة > 
وازلتين» واسا ر » ونو قير» والتيه » والتبابعة » والغنام » وفزارة » والعبايدة» 
وساورة» وغابان» وحدىد» والسبعة . وذ كر فى ” مسالك الأبصار“ أن ے 'بالدیار 
المصرية البحبرة » ومن الإسكندرية غربا إل العقبة الكبرة »> ولم بزل اللأمس عل 
ماذ كه إل آحرالمائة الثامنة فى الدولة الظاهر ية الثميدية برقوق فغلمم عل البحيرة 
زنارة وحلفا ذم من بقية عرب البحيرة » نفرجوا عا إل صعيد مصر» ونزلوا به 
.الأعمال الإلميمية فى جرجا وما حوها . ثم قوی مھ › وآشنڈ بام » وکثر 
مهم »حتی آنتشروا فىمعظم الوجه القبلة فيا بين عمال قوص »و إ لغري الأعمال 
الهنسائية > وأفطموا ما الإقطاعات» وصارت الإمة فى بلاد ام لأولاد عمر »> 
وف أعمال السا وما حوها لأولاد غريب» والأس عل ذلك إل الآن 

القبيلة الشانية س آواثة ( بفتح اللام والواو والثاء اماسة و هاء فی الآحر) قال 
المدانی : وبقال واا بالألف» وهم ستو واا الأضغرة بن لوان الأ كرء ن رجات 
آن مادغش الأبتر » بن بربر . فال المدای" : وهم بةولورت ام من قيس من 
غطذان» بن سعد» بن قيس عیلان . ودر عن بعض النسابین أنهم من ولد بر بن 
قيذار » بن إماعيل عايه ااسلام ء وأنه تزوج آم أة من الماليق فولدت له أولادا 
منهم لواثة 

وحكى آبن حزم عن بعض النسابة : أن آواثة من القبط ثم قال : وليسبصحرح . 
قال الجدانی : وم مصر لون کشرة » منېم بتو بلار» وجد وخاص» وبنو مجدول 


ونو جدیدی» وقطوفة» و ركن » ومالو» وص ورة . قال : ونو جدیدی نع آولاد 


)۱( ذکرها صا حب القاءوس ذا الط فى باب التاء المثناة من فوق فليتنبه ٠‏ 


من صبح الأعثى o‏ 


قر يش» وأوّلاد زعازع» وهم أشهر من فى ال عيد 0 وقطوفة تجع مغاغة وواهلة . 
وبرکین تع بی زید ون روحین . ومنو رة تمع بی ورکان وین غرواسن . 
قال : فأما نو بلار ففرقتان فرقة بالمخسائية» وهم بنوممد» وبنو عل*» وبنوتزار» 
وا ان 

وام ال تى بالىزية » فبنو تحدول ¢ وشقا وبنو اى ڪر » ونو 
الملالين . قال : ويقال هذه الفرقة جد وخاص » و قال لول e‏ 
اغ ولي بوط إل الساقية» ولبى ركين قاوسا وما معها إل حری طنیدی» 


ولبنى جد وخاص الكفورالصولية» وسَمط آبو حرجا إ! ETE‏ 
نو څمد» وينو عل المقدم ذ رهما وأماؤهم بنو زعازع 1 

واا ور فبنو ورکان » وينو غرواسن » ونو ماز وينو المڪم »› 
ونو الولید» وٻنو امجاج» ونوالحرمة . 

وأما ی رو نصنف ن عامس » وألماسنة » والضباعنة؛ 
2 إمارة ن زعازع ٠‏ ومهم أيضا بو زيد وأماؤهم ولاد قریش› ومسا کم 
الو رةب وابلیزة منم صلامس : عرب البدرشین ‏ وینو منصور : عرب من 
رهينة» وینو بک : عرب مقار وينو تحدول» ونو رنی» وېنويوسف» وم 
تعرف الكفور الثلالة المسماة با مهم . وبالمنوفية ممم بنو يحي » والسوة » وعبيد» 
ومصلة > وتو تار » ومن لوالة هؤلاء زارة (بضم الزاى وتشديد النون وألف 


ثم راء مهملة مفتوحة وهاء فالآنم)» وهم بنو رة من ولد ره ن إسماعبل 


عله السلام» وقال إن أخو هوارة ¢ وأ كثرزنارة نبلاد لخر ٤‏ وم حماعة 


)1( ف السبائك بنو املاس بابي وحرر . 
)۲( ف معجم ياقوت طبنذة بالذال ا لمعجمة وهاء ليث . 


0 اء الأول 


بالبحيرة وحاعة با لمنوفية . وقد عد المدانى“ من بطونم بالبحيرة بى مز ديش > وهم 
مز داشة» وی صاڂ» وی سام وزمران» وأوريغة » وءن‌هان» ولقان . وزاد _ 
معفم ى حبون» ووا كدة» وفرطيطة» وغ جومة » وطازولة » ونفقاث »وناطورة» 
ون السعو بة» ومنداشة» و أل سعید» وم عرب بدرین سلام ۰ ومن 
لوائة أيضا مزاتة ( بض ال يم وقتح الزاى وااء المشناة فوق وهاء فى الآن) > وهم 
بنو تة » بن وائ الأصغرء ومنازم من البحيرة غربا إلل العقبة الكيرة برفة .. 


المقصد اثالث 
( فى فة أنساب ا 
وهم من عدا الفرت ي الفرن والترآد والزوم » وغيرم_ ٠‏ ويحتاج إل ذاك 
فى المكاتبات ی ملوکهم ؛ وعدالان معهم » ونو ذلك . 
ومشمور من الأم العجمية ست وعشرون أمة : 


الأول انراد ( بضم ناء امنا فوق وسكون راء المهملة واف ف ال" )۰ 
وهم الأنمة المشمورة لذين منم ملوك ايار المعمرية الآن » وهم من بی رل » ر 
کوس بن يافث» بن عليه السلام ؛ وقيل من ى طبراش » بن يافث» ‏ وام 
ا إل ترڭ› ن عابر» بن‌شمویل» بن‌یافث ٠‏ قال ف‌العبر : ويلاخل فى جنس 
Î‏ اترك القفجاق » وهم الفشاج » والطغرغم؛ وهم اثر يقال فم سم التار بزيادة 
ألف » والططر بإبدال التاء طاء» واللدطاء واللىزلمية واللدزر؛ وهي الغسز الدين 
كان منهم ملوك السلاجقة» والَياطلة» وهم الصغدر والغور والعلان » ويقال : 
اللان » وااش رکس » والأزكش » والروس فکلهم م جل الترلك ولسم داخل 


من صبح الأعثى yv‏ 


٠.‏ الثانية ابكرامقة (, بفتح ابليم وكسرالمم وفتح القاف وهاء ف الآحر) ٤‏ وه آهل 
الموصل ف الزمن القدع ٠‏ قال آبن سعید :وهم من ار بن آشور؛ بن سام» 
ا نوح عليه السلام » وقال غیره : من ولد کاثر» بن إرم» بن سام . 

الثالعة ن اميل ( بکسر ابم وسكون المثناة حت ولام فى الآنم) » وهم هل 
کلان من بلاد الشرق . قال آبن سعید : وهم من ب باسل» بن آشور» بن سام» 
آبن نوح عليه السلام . 
الرابعة ‏ الزر ( بفتح اللفاء والزاى المعجمتين وراء مهملة فى الآخ) ا 
. التران . فى الإسرائيليات انهم من ولد توغر بحا » بن كومس » بن بافث > بن نوح ۽ 
وقيل هم من بى طبراش بن يافث؛ وقيل نوع من الترك . 
المامسة - الديلم ( بفتح الدال المهملة وسكون الياء ا مثناة تحت وفتح اللام 
وم ف الآ م) » وهم الذین کان منہم ملوك بن بو به المارجین عل خلقاء بی 
: الاس ببغداد . قال فی العبر : هم من بن مادای ٤‏ بن بافث » بن نوح ‏ وقال 

ابن سعید : من بغ باسل » بن شور » بن سام» بن نوح » وقيل هي من العرب 
وضعفه أبوعبيد ٠‏ ۰ 
النادبة ا وم معروف » وهم الأمة المعروفة ان مم ملوك 
القسطنطينية الآنبقيل هم من ن کیم بن یونان» وهو بابان» بن بافث» بن وح ؛ 
وقیل من ولد روی» بن ونان ٬‏ بنعلجان »بن بافث ٤‏ بن وح ؛وقبل من ولد رعو د 
آبن عیصو»ین إمحاق» بن إبراهم عليه السلام . وقال ابلموهیی : من ولد روم ٤‏ بن 
عیصو بن إحاق ˆ 


ا بان ( بض السين و راء المهماتين وفتح الاء المشاة ت 


۸ الجزء الأول 


ولف ثم نون)» الکلی : من ق وران بن ابیط» بن ماش» بن آدم» 
آبن سام» بن توح . 
الثامنة ‏ السند ( بكر السين المهملة وسكون النون ودال مهملة فى الآحر)» 
فی الإسرائیلیات آنہم من ولد شہا» بن را٥‏ بن کوش» بن حام ٤‏ بن نوح؛ وحکی 
الطبری عن آبن إسحاق : انم من بی کوش بن حام ۰ 
التاسعة ‏ السو ودان وضبطهم معروف » قال آبن سعيد : يع أحيائهم من ولد 
بن نوح ؛ وتةل الطبرى" عن آبن إسحاق : أن الحبشة من ولد كوش بن حام ‏ 
والنو بة» وار ج» واْعَاوة م ولد کنعان بن حام > وذ کر آبن سعيد : أن الببشة 
ان د ا و وال نج من ب رج » ولم برفع 
e‏ وانہم من بن غبوه : 
لعاشرة - الصقالبة (بفتحالصاد المهملة وفتح القاف وألف بعدها لام ا 
وراء موحدة مفتوحة وهاء فى الآن)» وم عند الإسرائیليین من بی بازان بن يافث 
ابن نوح»٤.‏ وقیل هم من ن اشکنّاز» بن توغرما» بن کومس» بن بافث . 
الحادية عشرة - الصين وضبطهم معروف» قيل هم من بنى صينى» بن ماغوغ 
آبن يافث٠‏ بن اوح ؛ وقیل من خی طو بال بن یافٹ . وذ کر ”ھی شيوش“ مۇرخ 
الروم أنهم من بى ماغوغ بن يافث . 
الثانية عشرة - العبرانيون ( بكسرالعين المهسملهة وسكون الباء الموحدة وفتح 
اللا ا ا ن و واا ف تت وة ووو 
ساكنة ثم نون)» وم الذین بتک م البهود بسانم إل الآن . قال الطبرى :وهم من 
ولد عار» ین شان , بن أرنفشذ» بن سام بن نوح ۰ 


من صبح الأعشى 2 


الاللة عشرة بالف س ( بضع القاء وسكون الراء المهملة وسين مهه اة فى الآتر) 
وهم الذین کان منم ملوك اکن . قال آبن إسعاق E‏ لاون ` 
آبن سام» بن نوح ۰ وقال 1. بن الکلی' :هم من ولد فارس » بن طبراش» بن اُشور » بن 
سام ٠‏ بن نوح؛ وقیل من ولد طبراش » بن همدان» بن بافث » بن نوح؛ وقیل من بی 
مم٤‏ بن لاوذ» بن سام: ٠‏ ووقع للطبرئ : أنم» من ولد رعو ل٤‏ ٻن عيصوء بن |سحاق» 
آبن لماحم عليه السلام . قال فى المير : ولا آلتفات إل هذا القول لأن مأك 
افرش أقدم من ذاك . 

ارابعة عشرة - الةربج ( بقتح القاء والراء المهملةة وسكو ن اون وجم فی الاخ) 
قبل هن ولد طو بال» بن بافث؛ وقیل من ولد غطرما» بن کو » بن یافث ۰ 
AN UROL‏ 
ف الآنحر)» وهم الذین کان منهم هل مصر ف القدم ٠‏ قال إبراهیم بن وصيف شاه : 
ھم من بن قبطي ٤‏ بن قغط » بن مھر» بن بیعمر؛ بن‌حام » وعند الإسرائيليين 
أنهم من ولد قفط بن حام . 

السادسة عشرة ‏ القوط ( بضم القاف وسكون الواو رطا ا e‏ 6 
وهم آهل الأندس و ی القدم ٠‏ قال ”ھی شیوش“ هم من ولد ماغو غ٥‏ بن بافث» بن 
وح؛ وقيل هم من ولد قوط » بن حام»؛ بن نوح ۰ 

« الكاف وسكونالاء ا مهملة ودال ا ف الآنر):‎ e 
4 وم ان کنو روب ملوك هر فا لن فلق الش: :م‎ 
ب إیران بن أشور» بن سام » بن نوح ۰ قال امقر الشهای آبن فضل الله فی ابه‎ 
الد‎ E اف قال المسلمين و ا ون‎ 
الج ا‎ 


(T4) 


FV:‏ الزء الأول 


الثامنة عشرة - الكنعانيون ( بفتح الكاف وسكون النون وفتح العين المهملة 
وضع الاء الثناة تحت المشستدة)» وهم الذين كان منهم جبابرة الشام من ولد كنعان 
ان حام ٤‏ بن نوح ۰ 
اتاسعة عشرة - انان ( بلام مغتوحة وميم بعدها ألف ونون )ء وهم الذين كانوا 
: ت a‏ 1 
قصدوا سواحل الشام فى الدولة الأو َة ومواطنمم فى شالم البحر الروى غربا 
بشمال ۰ قال ف العبر : وهم من ولد طوبال» بن یافث» بن توح ۰ 
العشرون - الننبط ( بغتح النون والباء الموحدة وطاء مهملة فى الآنحر)» وهم أهل 
بابل من العراق فى الزمن القدم» وإليم تنسب الفلاحة النبطية لأن وحشيةة . قال 
آبن الکلی" : هم من ن برط » بن ماس بن إرم» بن سام » بن وح ۰ وقال آین 
سعید : هم من ب يبط » بن أشور» بن سام» بن نوح . 
- المادية والعشرون - المند وضبطه معروف ٠‏ فى الإسرائيليات أنهم من ولد 
5 3 ص £ 
دادان »ن رعا » بن کوش» بن حام » ونقل الطبرى" عن أبن إسحاق آم من بی 
کوش» بن حام» بن نوح من غير واسطة . ) 
الثانية والعشرون - الأرمن ( بفتح الممزة وسكون الراء المهملة وفتح الم ونون 
فی الآحر) وهم آهل لِرمیذية الذین بقایاھم ببلاد سیس؛ قیل ھم من ولد قھو یل» بن 
ناحور» ن تارخ» وهو آزر» وتارخ أبو إبراهم عليه السلام ۰ 
الثاللة واله "مرون الأَشّبان ( بفتح الممزة وسكون الشين المعجمة وفتح الباء 
اموحدة وألف ثم نون) قل هم من ولد مان » بن يافث» بن توح وعند الإسرايليين 
ر۶ 


من ولد باوان وهو پونان بن يافث » وعند آنحرين أن م من شعوب ب عيصو بن 


من صبح الأعثى WY‏ 


تسن 


إسحاق؛ وقال الطبرى" : أشك آم م ولد رعو :ل بن عبصو بن إسحاق » وهو 
قريب من الذی قبله ۰ 

ارابعة والعشرون البونان - وهم الأمة انين كان منم الاه شرق اللليج 
القسطنطي.» وهم من ولد ونان » وهو اوان» بن يافث» بن نوح . وقال ليق" : هم 
من ولد ونان »بن خلجان »بن یافث . وشذ الکندی" فقال: ونان »بن عابر ٤‏ بن شا » 
آبن أرنفشذءبن‌سام بن نوح ۽ فعل يونان أخا لقحطان أ عرب المن ٠‏ وقال : 
إنه حرج من بلاد العرب مغاضبا لأخيه ًن فتزل شرق انليج القسطنطينی" ورد 
عليه أبو العباس الناشى بقوله : 

ساط پوناتً قطان ضة » لعمرى لقد باعذت ہما جا 

ثم اليونانية عل ثلاثة أصناف الأطينبون» وهم بنو آطين بن بونان» والإغريقيون 
وهم بنو إغیقن بن بونان» والکم » وهم بنو اللکم بن بونان وهی أصل الروم فيا 
O‏ 

اللامسة والعشرون رويلة - (بضم الزاى وفتح الواو وسكون الباء امثناة تحت 
وفتح اللام وهاء ف الآ حر) وهم أهل برقة فى القدم > ومنهم الطائفة الذين وصاوا 
مبة جوھم الُعری بانی القاھرة المنسوب إلہم باب رول بالقاھةء بقال إنہم 
من بن حو بلا بن کوش بن حام بن نوح . 

السادسة والعشرون بأجوج ومأجوج - وضبطهما معروف ٠‏ قيل إنهم من ولد 


ماغوغ» بن‌یافث» بن نوح؛ وقبل من ولد کو » بن یافث . 


VY‏ ۰ الزء الأول 


انوع الفالث عشر 
(المعرفة مغاتحرات الم ومنافراتمم » وما جری بينم فى ذلك ن ااا 


لاحات والناقضات ۽ وفيه مقصدان) 


لقص د الأول 
(ف بيان وجه آحتياج الكاتب إل ذاك) 
لاخفاء أنه بتعين علا الكاتب معرفة المغاترات الواقعة بيهم ا 
الأفتخار الى بمدح بثلها : ما لستعان بثله عل المدح والإطراء الواقع ف الولايات 
ھا اه لاخو ن الا ع ما ا د عله اا ا 
له لبنس عل منوال ذاك فیا برد عليه م الخاطبات > وا مكاتبات عند دعالة 


ضرورته یه وآحتباجه إل إبراده ۰ 


المقصدالالى 
(فى ذ كر أمودّج من المفاشرات» والنافرات سج عل منواله) 
فاق المقانحرات »فنا ماروى أنه ما وقد عل رسول الله صل الله عليه وسلم »ود 
ا فم عطارد کک بن رارت غد 
القیمی“» وقيس بن عاصم » وقیس بن النارٹ» ونم بن زيد» وعتبة بن حصن 
آبن دة بن بدر؛ والأقرع بن حالس ٤‏ فی لھم ولفيفهم ودخلوا المسجد 
ونادوا رسول انه صل الله عليه وسام» من وراء جراته أن آخرج إلیا یاچد» قتاذی 
رسول الله صل الله عليه وسام» من صياحهم فرج الم - فقالوا : با د چغناك 


٠ عله وانقكن من معرفة ان کا يفيده السياق‎ )١( 


من صبح الأعثىِ WO‏ 
قار ك ٠‏ فاذن لشاعرنا وخطبہنا _ قال ”قد أذنت o‏ عطارد بن 
حاجپ فقال : 

المد له es NS LI‏ 
أموأا عظاما نفعل منما المعروف» وجعلنا أعن آهل المشرق وأ كثره عدداء» وأشده 
عڌة؛ قن لتا فى اناس ؟ ألستا بوس الاس وأولى فنبلهم ؟ فن فاكرنا فليعدّد 
مغل ماعددناه > وإنا ا و نشاء لأ رن الکلام ولکا تت عن الإ کار » اقول ها هذا 
لن تاتوا مثل قولناء وأ أفضل من امسا“ ثم جاس 

افقال رسول الله صل الله عليه وسل » ي ار فاج 
ارج فی حطبته“ فقام ثابت بن قیس فقال : 


المد لته اذى السات وار ES‏ ا ووسع کرسیه عله 
ولم یکن شىء قط إلا من ن فل ۽ م کان من قذرته أن جملا مارکا وآصطفی من خير 
لق رسو أ دة فعا واش دةه عدا اقل حا فال عليه کاب » 
واقنه عل حَلقه ؛ وكان خيرة من الع ميس + م دعا الاس إل الإمان به ء 
فمن برسول اله ا لمهاجرونٌ من قومه ودّوی ر مه» کم اناس اناا ا 
وجوها » وخر الاس فعالا ۽ م کان ائ الاق جاه بوانتجات ق سین دنا 
رسول اله صل لله عليه وسا تحن» فنحن أنصار الله » وو راء رسول الله» تاتل 
الاس يۇمنواء ف a‏ يالله ر متم ماله ودهمه ۰ ومن کفر جاهدناه 
ف الله أندا › وکان ق عانا ي أقول هذا وأستغفر الله لى ولاۇمنىن والمۇمنات 
والسلام لیک“ ٠‏ 


PV‏ اء الأول 


و ا رقان ٤‏ براقیۍ فقا قال : : 
ت و ي ور ر 3و م و 
و“ 


من ا چ عند ك فل العز بد ع 
ون نم عند الط مطعمنا من الشواء إذا لم بوتس قرع 
وهی يات . 


فقال رسول الله صل الله عليه وسام » سان بن ابت م فاجب الرجل فيا 
ال فال ان رهی ا عن : 


354 5 E ص 5 مھ‎ PT 5 


إل الدوات من ر وار فد وا س اا ت 


م ا ق اچ سو ر 
ری ا کل من کانت دمر پرته + قوئ الإله رک او بصطتم ‏ 
a $‏ رتا 
قوم إذا اربوا ضروا عدوم × أوحاوأوا افم ى شاعم a‏ 
و 0 3 0 2 e‏ 
a‏ 


تلك ممم غر ده » إن الاح تق تاع شرا إبدع 
ا ey‏ وتو 


ا فی الناس سباقون 0 # فكل سبق لادی س تع 
لک برقم الا ما أوهت اک 4 عند القع ولا اون ما ر 
آ۶ م و رسول الله شيعتيم » إفا تفاوتت. الأحواء والشيع 

وهی ابات 

وروی أن الز رقان بن بدر قال : 

ااك کم اناس قشلا » إذاأختلوا عند آحتضار الواسم 
فنا رع اللاس فى کل موطن #:وأن لس فی رض اماز كدارم 

E 


وإنا. 5 المالینل إذا تخوا 9 ونضرب راس اللأصد د اماقم 


واا الرباع فى كل فارة 9 و أو بأرض الأعاجم 


)۱( فی سيرة ابن هشام ٠‏ نذود المعلمين . 


من صبح الأعشى ۰ Vo‏ 
فقام حسان بن ابت فأجابه فقال : 
وو اس ا و ر ور و ر ر ت 
هلاجد إلا السودد العود والندى × وجاه الاوك وآحتال العظام 
ارتا واوا الى دا » عل أثف راض من معد وراغم 
رتاه لما حل وط دارا ٭ اسافتا م کل باغ وظالم 
اا ینا دونه LL‏ 3# وطتا 4 ىء العام 


ضربتا الناس 5 على ديتسه الرهفات الصوارم 
a E‏ 


ص سه مر ەم ۶⁄4 . ر لر سڪ 
E LE‏ إعود وبلا عند ذ ر المكارم 
م ھ1 r‏ ہي 0ە ەه 


هلم علا sS‏ وام »ا 3# آنا خول من بن ظر وخادم؟ 


ٍ کک فر د ٣‏ » امال أن کس موا فى الاسم 
فلما فرغ سان من قول » قال الأقرع بن حابس : وأیی! إن هذا الرجل مادء 
ا اغ من خطبنا» ولشاعره ا شاعس ا۰ ولسوا آمل من 
اراتا 4 فاسايوا وحمي وول اله مل اول وسل جوائزم . 
فاا اف ول N‏ لے مرت أ تمل مقون 
og e‏ صر ا در َ9 
واو آم صبروا حی حرج الم کان حرا والله ع ور رحم . 
2 : ک5 o SI‏ 9 و س 
قات : وهده مکارة ظاهرة» ونجاهل فاحش من ی ي٠‏ حبث طلبوا المفاخحرة 
ن ٤‏ رور 
معترفون لینی ا e‏ فى الفضل» ع مافشل ان ماله 


PV 


ا و ع ا 


ولا مك مقژب' ۰ ۰ 


۳ امز الأقل 


بيه 


ا FS‏ ` ر کو 
وقد تعض |بو نوا سی بعض|شعاره لماح ی م وبالغف حر فاغش »> فقال: 


ره سے 


د ی ورس 


لحرمة حبر بی خازم 9 وخازم خير بی دارم 


د ~^ مر 4 
ودارم خر £ وا 


د شل تی ف بی آدم 


ونقضسه عليه الشيخ فتح الدين بن سيد الناس اليعمرى"» فقال رحه الله فاجاد 


القول» وفاز بالقدح العل فقال : 


وهو مأخوذ من قول الأول : 
١‏ وہ ەو سے 3 ے 
قرس 2 آدم 


Le 8 3o 


: آبن عرسية‎ E 


مەس ا وک 


له ما قد را صفوة 2 


ص سے 
سە و 


وصفوة الصفُوة منم 


0 o29 


١‏ ولقد أنصف إتعاق بن إ اام الموصل“ حر 


و النو راو القاں 


ہے ےکی و 


٭ من مم وبنو دارم؟ 


ەق 3~ د ت 


٭ هثل قریش فن یآدم ! 


5 ر 


سو 

وخیر فریش بتو هاشم 

2 ۱ e 

رول الإله إل الما 
ت ٠‏ ر۶ 


وصفوة وال بوهام 


ع 


ود 


إذا ا ا 3% وقام پنعرری خازم وآین خان 


عطست بف شاخ وتاولت 9 یدای ارا قاعذا غر قاع 


وه رہ 


فانه EN‏ رسول اله صل آنه عليه وسل ٥‏ أصل نذره وقعدد 


«سبودده:فاصاب الفخر فى قوله » وفاز بالشرف فی شعره ۰ 


من صح الأعثي' ۰ VY‏ 


قال المول صلاح الدين الصقدى ره الله فى شرح لامية المجم ”وإ نما ذكر 
خازما لأنه مولن تز ية بن خازم القيمى"٠‏ وإ غا نزل أبؤه الموصل فنسب إلا“ ٠‏ 
ون طف ما ی آن ساو ن آی سفانتت کن اا وعد اعت 
الأشراف» قال معاوية ”من أ م الاس أا وأا ودا وة وا وة 
وخالا وخالة؟ “- فقام التهان بن‌العجلان اررق بعد ما أخذ بيد الحسن فقال ”هذا 
ابوه عل ن أف طالب » ا ا وحده a‏ الله صل اله عليه وسلم 
وحدته رة ا حعفر» وعمته 3 ھایٴ أف ظااب » ونال القاسم 
. وخالته زيلب فهذا هو الشرف الذى لا دائ والفضل الذى لا بارئ “ . 
وقریب من ذلك ما یحکی آنه جری بیس عبد الله بن الزبیر وبين عاو کلام 
طویل ف آحره - ” فقال آبن الزیر » ما مل بہارش» والکن عندك من قریش 
والأنصار» ومن سا كنى اتخون والآطام من إن سالته ملك ءل عجة أبن منظهر 
افير قال : ومزذلك - قال هذا ؟ يعنى أبا اهم بنْحديفة - فقالمعاوية 
نكلرياأبا اهم فقالأعفنى - فقال عنمت عليك تقول قال : نم : أمكهند» 
وأمه أماء فت ی بکرہ وآ ماء خر میں هند» وأبوك أبو قان وأدوه ابر 
دا اه أف ن ا سفانت و وا اا و او ن 
„EL‏ ` ) 
ومن ذلك ما حكاه آبن الكلى* . قال : قال كسرئ للنعان بن المنذر بوما هل 
ف العرب قبيلة سرف علا قببلة؟ قال نے قال فبای شیء ؟ قال : من کانت له 
لاه آباء متوا ال رۇساء» ثم آتصل ذلك بکال الرایع فالبیت من قبيلته فيه و ا 
:إل قال قاطت ذلك فطلبه فلم بصبه إلا فی آل حديغة بن بدر» وآل حاچب 
آبن زرارة» وال ذی اء وآل الأشعث بن قيس بن كندة - قال بغمع هلاء 


OWA‏ المز الأول 


ت سه ü‏ ۸ ر ر 
ارهط ومن تبعهم من عشائرهم وأقعد م اكام والعدول » وقال لیتکلم کل رجل 
منک باثرقومه ولبَصدَفٰ » فکان حذیفة بن بدر الفزاری أل متكا » وکان ألْسن 
القوم ۽ ققال : قد علمت العرب أن فين الشرف الأقدم والأعّ الأعظل » وما 
للصنيع الأكرم ‏ فقال من حوله ولم ذاك يا أا فزارة ؟ فقال السا الدعاتم انى 
لا رام» وار الذی لا ضام ؟ تیل صدقت ۰ ثم قام شاعرم فقال : 
فَرَارة یت الع والعز م ! فزارة قوس کک فس نضاشًا 
ا الع افيا امب اللي ج اة لقن ف اكع اها 
یمات د اعا القرون این مقت واا فن ع دا واا 
م » يگ ص ر 2 o.‏ ر ۶ 
وهسل أحد إن هن یوما بکقمه د إل الشمس ف ری التجوم اها 
م و ور oo‏ ى ر۶ ەه ۶2 وة ۶ 
فان صاحوا يصح لذا حیعها و وإن يقسدوا بسند من‌الناس حا 
ثم قام اللأشعث ت الكندى» وإ أن له أن يقوم قبل ديع دآم لقراته من 
النعان بن المنذر» فقال » قد علمت العرب أا تقاتل عددها الكش » E‏ 
الأكر» وإنا يات الّبات ودر امات -قالوا ولم يا أخا كندة ؟ قال 
لأا ورشنا ملك كندة فأستظلانا بأفيائه » وتقلدنا منكه الأعظم 
إذا قست أفات الرجال يتا 9# وجدت لا فضا عا من پفاشی 


و۶ کو 


فزي قال کا أو أتانا يا ة 9 ا فرنا فا فنحن حار 


e 


تاوا فقوا عل الناس أا i‏ فشن فیا أوره الأكار 
2 م قام س طام الشباف فقال ” قد ءلمت العرب أ ع یم | الذى لا ¢ 


ور 
> وتوسطا بو حه 


“ 


ومرس عه الذى لا حول » قالوا ولم يا خا شيبان - قال لأنا أدركهم للثار > 
ا ت که 0 


من صبح الأعثى ۴۷۹ 


ا 


لعمرى إسطام أحق بقضاها » وأول بيت الع عن القبائل 

فسائل (أبرتاللعن) عن عزقومها » إذا جذ يوم الفخر كل متافل 

سنا اع الاس قوما ونصرة × وأضر مم للکبْش یں القَبائل 

وقائم ف e‏ ول ها علا رقاب اتافل 

اذا د کرٹ لمینکرالناس فضلھا ٭ وعد ہا من شرھا کل وائل 

وإنا ملوك الان فى كل دة × إذا نزت بالناس إحدئ الزلازل 
اجب ن زرا ااي فال فد امت م آلا فرع دعامنا» وتا 


رخفا قالوا : ولم ذاك یاأا بی تھے ؟ قال لا ا کۂ ار اناس عدیداء وأنجبہم طا 
وليداء وأنا أعطاهم لجزيل» وأحأهم للثقيل ؛ ار و ۰ 


r 


قد مامت ا خناف اشا و 
3 وعن قدي الاس المتضائل 


وأا کرام أا جد وروق 


ھ“ ن سيد وآبن سید 3 


نا الع قدما ف الطات الأوائل 


اغ جیب ذی فال ونائل 


و کک 
م 


فسائل (أبيّت اللعن) عتا فشا + دعام هذا الناس عند ابللائل 


ثم قام قيس بن عاصم المسعدى فقال : لقد عل هؤلاء آنا أرفعهم فى امات 
دعام » وأثتمم فى النائبات مقادم ؛ قالوا : ولم ذاك يا أخا بتى سعد ؟ قال لأا 
أدركهم للتار ٠‏ وأمنعهم هار ۽ وأنا لا تنكل إذا حلنا » ولا ترام إذا انا ثم قام 
شاعرهم فقال : 
قد عام یس وا و تم وابمیع الذی تری 
3 د فالاو واا راشم ار كبن اندي 
واناوت الاس فى كَل مأزق 3 


و 
فا جز بايش اماج والطل' 
0 الللى بالضم جمع طبة وهي الأعناق ٠‏ 


۴۸۰ الجزء الأول 


hS E 
من ذا ليوم الفخر يعدل عاصما × وقيسا إذا مرت ألوف إل العلد‎ 
a a 
» فقال كسرئ حينئذ : ليس منهم إلا سيد يصلح لموضعه » وأسنى حبأهم‎ 
. وأعظم صلاتہم » وکڙم مام‎ 
: قال أبو عبيدة : كانت العرب تعس البيو تات المشمورة بعظم القدر والشرف‎ 
بن بدر»و بيت‎ e مڌ اش هاشم بن عبد مناف» ولع أرعة» اذا بیت آل‎ 
آل زرارة الدارمیین : بیت ب تمم » و بیت آل ذی الین : عبد الله بن مرو بن‎ 
الحارث بن هشام : بیت بی شیبان » و بیت بغ الان من بق المارٹ بن کب‎ 
. قال : فأماكندة فلا يعون فى البيوتات إ نما كانوا ملوكا‎ ٠ بيت المن‎ 
وآعل أن المغانحرة قد تكون بحقيقة الحسب . وقد تكون فما الفصاحة واللسن‎ 
 : مقام الحسب : کقول نی تمام الطا يفتخر‎ 


آنآ الین استزضع الد 
مَصوا وکات الات لدم 
ا بد قى الود مڌتُ فم بک 
هړ آستودعو اعروق مفوظ٠الت‏ 
وقوله أ ضا : 

حر حاتم فی حلبة منه لو ری 
را او 
فن شاء فلیفخّر ما شاء من ندى 


معنا الملا بالود بعد آقراقها 


رلا 


٭ .وی فم وهو و ویافع 
3 لکثرة ما وصوا م شرائع 
فا رث س جام وأصايع 
فضا وما ضاعت لدينا الودايِع 


» ما القطر مأو قيل أما القظر؟ 
+ ها بافلا فانظر لمن بي الذشر 
» فليس لى غيرتا ذاك القحر 
» إلا کا الأيام معا البر ' 


من صبح العش FAY‏ 


قال ف شرح اا وغ کر الاس إن ن¿ أبا نمأم كان أبوه نصرانيا يقال 
ه تدرس العطار» من جاسم : قریة سن 2 وران ا الشام» فغیرآسم أبیه 
وآندس فخ طی؛ وذ کر صاحب الأغانی أن رجلا قال بر بر : من شع رٌالناس؟ 
قال : قم حى سی آعرفك ابلواب» فاخذ بیده وجاء به إل ابه حمل وقد آخذ عقا 
له فاعتقلها وجعل بص ضَرعَهاء فصاح به خر يا أبت» فرج شيخ دم ر 
) الميئة ٠‏ وقد سال لبن العتز عل يته › فقال تریٰ هذا ؟ قال نم . قال أو تعرفه 
قال لا . قال هذا آبی» أو تدری لكان شرب من ضرع العنز؟ قال لاء قال محافة 
آن امع صوت ااب فیطاب مته مم قال آشعر الناس مر فایی ذا الأب 
انين شاعر| وقارعهم فغلہم . 
قال الصلاح الصفدى" : ما هذه إلا وقاحة عظيمة من جر بر فى مفانحرته أولئك 
الشعراء وهذا أبوه » لكنه تغفر له هذه الوقاحة باعرافه لذاكالرجل »و إظهار بخل أيه . 
ور يما كان الأفتخار بالنو رية والتعر بض بالأمورالمقتضية للشرف ٠»‏ بحيث يظن 
السامع حقيقة الأفتخار والشرف تجرد الساع» فإذا عرف المقصد تبين له خلاف 
ذاك» كقول أبى الحسن ابحزار : 
ألاقل لى سا « ل عن وى ون أهْل 
آذ گنال تن یع » گام اقرع ولان 
برشو مالاا » م فى عزن ون سل 
وما زاوا ا دو ET‏ و 
رجيم نو کل وشام بنو ل 
وقوله أيضا : 1 ۰ 


ق و کر اطا تا 


ای ن م ا 7 # ا ls‏ 


۴۸ الالال 


کے آم اا فوا یا فک اا ا را 
وع هذا المج ما حكاه بعضمم » قال : وجدت عل e‏ ا 
کانت الریم طو ع أمره» يحب مما إذا شاء» و بطاقها إذا شاء» قال نمق غ 
مم لغب إل ق رآنی قبالنه ناذا عليه مکتوب : لا یغترأحد بقوله» فا کان أبوه 
ی ا فی کیره إذا شاء» و پرسلھا ذا شاءقال : فمجیت 
منهها تسابآن ميتين » فإذا طرق السمع شىء من ذاك ظنّ السامع أنه فى غاية الفخر 
والشرف حى بعلم حقيقته » وأشباه ذاك ونظائره كثرة» ولیس هذا موضع آستیعاب 
القول فى المفانحة الحقيقية ولا غرها . 
وأا أيام المنافرة وهى الما كة فى الحسب»› فن ذلك ما کی آن الأعٹی' آتی 
عاقمة » بن علا غوف ا ھن بن جعفر » بن كلاب » وهو رید 
سلامة ذوفا المیری ن التبابمة » فسأآل الأعشى علقمة. أن ا أى جره » 
فقال له لقمة : اليك ن الأحوض قال لا یقنعنی قال : فعلی كالاب 
قال لا يقنعنى قال : فايس عندى أ كار من هذا؛ فآتئ عام بن الطفيّل بن مالك 
آبن مفو بن كلاب» قال قد ألليك ملل ابلق والإنس » مم أن سلامة فأتصرف 
من عنده انه . 
اغا واه المذكوران لا أسن أبو پرا وهو عام بن مالك» بن جعفر» 
ا ملاعب الأسنة تنازعا فى الرياسة . 
فقال علقمة كانت دى الأحوص و إنما صارت لحمك إسببه وقد قد عمك 
اوا انیا ا ا ا اف ری ال وا واا ا 


٠ وقع ف الأصل وأقالفس وهو تصحيف من الناح‎ )١( 


من صبح الأعثی FAY‏ 

وقدم الأعٹ ' ا تفيئة ذلك فصار هو ولبید مع عاص » علقمة الحطغة» 
والسندری» وتنافرا ۰ 

فقال عامس لعلقمة : والله انى لأکرم منك حسبا وات منك اسا اطول 
م قا 2 

فقال علقمة : والله لأا خير منك للا وّبارا . 

فقال عامس : والله لأنا أحب إل نسائك أن أصبح فين منك . 

فقال علقمة : أنافرك إلى لير»ء وإنك لفاح وإنى لوأود» وإنك لماقر» وإنى 
: لمش» وإنك لعاھی؛ وإ لواف» وإنك لغادر . 

فقال عامس : ت رجل وود ونا رجل عقم وقد وقیت لبنی عرو بن تیم . 

وقد زعموا نی درت ec‏ وهم کاذبون؛ و و ا : ا أحر منك للقاح» 
وخير منك ف السّأح» وأطمم منك فى السنة البح . 

فقال علقمة : أنت رجل تقاتل والناس زعم نى جبان » ولأن تلو العدؤ وأنا 
أمامك أعن لك من أن تلقاهم وأنا لمك ؛ ونت رجل جواد والناس پزعمون أنى 
ل لست كاك انت تعطی المشيرة إذا ألمت ۽ ولكنى أنافرك : أنا خير 
منك أثرا» وأحد منك بصراء وأشرف منك ذ را . 

فقال عاص : أثت رجل فان » ET‏ مإ نى مالك 
فى العدد » وبصرى ناقص و بصرك صح ؛ ولكنى نافرك أن أسمی منك سه » 
وأطول منك مه » وأحسن منك له » وأجعد منك بء وأسرع منك رحه » 
وأبعد منك همه . 


(۱) ی عل آثره آنظرالقاموس فی مادة ف ی أ . )۲( الشياح بالكسرالقحيل . 


YAÊ‏ الزء الأول 
فقال علقمة 
ولگ أنافرك بابائی وأعمای 

فقال عام : آباؤك أعمامى » ولم أ كن لأتافرك فيم + ولكنى نافرك : أنا خر 
منك عقباء وأطم منك ا 

فال علقمة فدات أن اك عقا وقد ظحت ت طیبا؛ ولکی نافرك أنى 


1 خير منك وأول بالحير منك . 
> فقال عاص E‏ وخر منك 
للوالاه ۰ 


فقال بعض بن خالد بن جعفر » وكانوا بدا مع بى الأحوص على بن مالك بن 
جعفر :. إنك إن تطيتق عاعراء ,ولكن قل له نافرك لليرناء وأقربنا رات . 

فقال علقمة : له ذلك . 

فقال عاص ا ولوس وعنزفأرسلها مثلا ن صلی اة من الإبل إل مانهة 
بعطاها المد أيتا بتر ليه صاحبه أحرجها ففعاوا» ووضعوا ا رهنا منأبناًم عل 
يد رجل يقال له ية بن عمرو بن الوحيد فسمی الضمين» وصارت عاما عليه 
إلل الآن» ولحرج علقمة ومن معه من بن خالد وعامس فيمن معه من ب مالك وقد 
أي عاس نن الطفل مه عاض ين مالك ن تفر وهو أن براء» قال : E:‏ 


أعى فقال: باآبن نی سی » فقال :لاأسيك وأنتعى قال : ا 
- )( 


فقال : ءامس ولا ا والله الأحوص وهو ھمی» فقال : ولکن دونك بعل فإنی قد 
ربعت فما ار بعین سباعا فاستعن ہما عل منافرتك» وجعلا منافرتہما إل ابی سفیان 

0 هکذا فى الأغانى . 

(۲) لعله إبى ٠‏ 


من صبح العش Ao‏ 


آبن حرب بن أمية فلم يقل هما شيئا» وره ذاك لالا وحال عشیرتهماء وقال ها 
اا و کی ار الادرم وان أن اغى ينما فانطلقا إل ی جهل بن هشام» 
فاب أن بقضی ينما ۽ فوب مروا بن سرافة٠.‏ بن قتادة» بن عرو » بن الأحوص 
وكان مع علقمة فقال : 

بالقريش بوا الكلدما » إ0 رضيتا من الاما 

ا ا + کات اونا ھم اماما 

و E‏ :ى بوم چ رس إعلاما 


ت 


س فه الک و الإقداما : ودعلج اف إقداما 
) ارلاالد اجب ا قاطا 4لا ع مخ ااا 
فأبوا أن يقولوا ينما شيئا» فأتيا غيلان بن سامة بن معتب الثقفى فرڌهم إل 
حرملة" بن‌الأشعر ا می٠‏ فرڌهما إلى هيم بن َة بن سنان الرارى”» وإنهما ساقا 
السا سی اعت ا ا ا ا 
فوعدهها م إل العام القابل» فأتيا للوعد» وقال لبيد وکان مع عاص يومئذ پرتجز : 


0) 


ەسق ھە ورن ەه 


ار وأنت أهل عل ± هل بذهين فضلهم لفضل 
إن يخر الأخركن ده ماقبلٰي » ليدهبن أله بال 
a‏ موه 5 چە س ل 2 ب 
لا عن شکلھہ وشکل + ولسلل اام ولس 
¢ 2 ى 
+ فد علموا آنا کرام الأصل 4 


وقال أرضا ؛ 
چ $29 و م ص رھ 
ای او من مالك بن جعفر × علقم قد نافرت غير متفر 


(1) لله بفضلى بالباء ‏ 


(Te) 


۳۸٦‏ ال الأول 


ا ٤‏ 
فقال خافة بن عوف بن الأحوص بن جعفر : 
تنه إليك الشعر با بيد » واصددفقد بعك الصدود 
س ھە يه يو د رو وروت و و 
ساد أبونا قبل أن أسودوا # سوڌدڪم صغره زهید 
م قال : 
= 4 3 سے سے وص ا 
ای إذا ما سی الحاء 3 وضاع وم المشہد اللواء 
ف ا 
ت o e fo‏ سی س هه 
إلا ال حاوة كرماء # ميقو رة لقم راء 
رھ هھ ره ص سو ره ت $ 
م نهنا عن نحرها الصغفاء × آ‌ علي سو رة ولاء 
3% اد والسودد» الفا 3% 
oo ~~ oe‏ 
انعم عرلم عام کک 2 ف سنوات مضر افوالك 
وكان السندرى" مع علقمة فارتفع صوته» فقيل من ذا ؟ فقال : 
٠‏ أالمن انكر صوتى السندرى » أا القن ابلمعد الطوال العقرى 
فقال عاص للبيد : أجبه ! فرغب عن إجاته» وكان السندرى يقال ىدنه 
عیساء > وکانت آ لفاختة آبنة جعفر بن كلاب › اما شرھ ن الأحوص ۰ 
د و ت 
فوقع علیما شر یح فولدت له زنان» وزید» وشمابا؛ فقال لبيد : 
§ ,و ره O?‏ 8ر ص س 
لما دعایی عاص . سم * أ یتو إن کان آ بن‌عیساءظالما 
ےہ ر ر OAT‏ 
ألا أا ما كان سرا مالك × فلا زال بي فى اليا لاوما 


من صبح الأعثٹی AY‏ 


لکلا کون السندری نديدنا × وأشمٍ اماما عموما ماعا 
ورین تت امور ابو کنا م سوا ع اما 
ه3 ٠‏ ورور 


أعبت عل Î‏ 4م وجورم 3# ودا وسوی ولبدا وعا صما 
ایتا ماکان شرا الك ٭ فلا زا ف الدنیا موا ولاش 

ووب الحطيئة فقال : 

ری وؤ ر ر 


اسن الام بالقصل بعدّما بدا سايق دو غرة وجول ؟ 


حى أن علا قصيدة کاملة» ثم قال : 
يا عام قد كنت دا باع ومكمة » وان مسعاة من جار يه آم 

) وأقام القوم مل ذلك آامافارسل حرم إل عام فاتاه سرا لا يعم به أحد» 

ف اف كت اخ اواك اا فيك خبرا» وما حبستك هذه الأبام 
إلا لتنصرف عن صاحبك ؛ تافر رجلا لاتفخر أنت ولا قومك إلا بآبائه» فا 
الذى أنت به خير منه؟ فقال عامس : ألْسدك الله وارحم أن لا تفضّل عل" علقمة 
فوالله لئن فعلت لا اولح بعدها آبدا ! هذه ناصیتی لك فارزها وآحتک فی مالى ٤‏ 
فان کنت لا ب فاعلا فس نی و پینه - فقال آنصرف فسوف رئ رای : فرج 
عامس وهو لاشك أنه سيفضله عليه ؛ ثم أرسل إل علقمة سرا وقال له مثل ماقال 
E E E TOT‏ 
عليه؛ ثم إن هرما أرسل إل أخيه وب أخيه : إلى قائل غدا بين هذين الرجلين 
مقالةٌ » فإذا فرغت فلبطرد بعضبك عر جزائر فلينحرها عن علقمة » وليطرد مض 
مثلھا فلینحرھا عر عامس › وفرقوا بین الناس أن لا يكون لمي جماعة . وأصبح 


)1( فى اللسان ندیدتی وا جعل س ای نی ۰ وع ]اعيا أی مثفرقة 


ألز الأؤل 


EE EER س‎ 


FAA 

هرم بغلس اسه وأقبل الناس » وأقبل علقمة وعامى حى جاسا » فقال لبيد : 
اي ا ق ا 

1 ا ا 

اونا خالا وام ابا 


ور صن س ص يدے رن ت 
« إنك قد وليت ممأ معجبا 


ن الى كنت ت عليه 
وو ا 
٭ ومام ادف لیس سا ٭ 
فقال ھم : إنکا بای جعفر قد تحا کنا عندی وأا کر کییی البعبر الفحل تقعان 
اا اء ف ا راد اوو ایی عا وک م 
فعمد بتو هرم وينو أخيبه إل تلك از ر فتحروها حیث مرم حرم » وفرقوا 
ین الان ول يقل عرم وعدا پا عل صاحه ع وک أن جاب بذاك شرا 


: وھا آ فلا کک و قول‎ e 


Sor 
تة‎ 


× شاك من قله أطلاما‎ ٠ 


وقد رآها وط اا 2 


روہ 


ڪدمية ر شرا 34 


شی غلب امس لاہ بہا 
عهدی پان ای فد سر 


و وہ 


لو أسسندت ميتا إلى تحرها 


ى ت ر o î‏ 
ی یقول لفاس ما راا 


ږ ی 
E‏ ة القد غلامية 


اط الور إل حاح 


ف ا ذى الجة والشامس 
3 روق ي دی الا ازائر 


2 2 ا ء٤‏ 
ذهب فى مم مار 


چ سې نظر الثاظر 


× ياء مل الهرة الشاص 


د 
* 


قد ن ادى عل تحرها 3 ف 


علقم ما أنت إل عامس × 


مه و ي وو 5 
o7۶‏ 2 ر2 ر E‏ 
م ی ی ي 


» عاش ولم بقل إل قابر 
e E‏ 


الناقض الأوتار والواتر 


من صبح الأعثی ۳۸۹ 


والفارس انبل ل إذا ‏ ار غبار الكبة الثائر 


رھت .ي ھە رر o‏ § ص 

سدت e‏ ¥ وعاص تاد ی مار 
F8‏ 1 ے ەو وق 

اق له مارا ر سابع والتاظر 
عدر ر۶ ر وص 


حکتموه فقغی > » أب مشْلٌ القمر الاھ 
E TEE‏ 
اده مت سوا ؟ × دضاحك من ذا وی‌سانر؟ 


ن حياء أت ضبيعته » مالك بعد الثرب من عاذر 


»م 


ا وا اة لاڪار 


ص 


هھ صصص 


فول ۹ جاء لی Ee‏ 9 سپحان من علقمة القاحر! 


علقم لا سق ولا جع : + عرضك للوارد والصادر | 
ەوە سە م Dy‏ سے ەل ۶ 


قد قلت قولا فقضی بین وغ امنفور للا فر 

وعاش هرم حتى درك خلافة عمر رضى الله عنه » فقال : , اهم ی" الرجلين 
كنت مقضلا لو فعلت ؟ فقال : او قلت ذلك اليوم e‏ عاذت جدعة» 
ولبلعت سعقات ر _ فقال مر رضى الله عنه : ”نم مستودع السرأنت باهم ! 
مثلك فليستودع العشيرة آسرارم و إلى مثلك فليستبضع القوم أحكامهه“ . 

ال وة 4 مات وة ران وی وال کر ن الطاب واا ام 
آ نالفل ا ده زرل اه ا اه ر وسل فاصاته الغة ومات 
فى بيت سأولية٠‏ ققال : أعْدة كعَتة ابعر وموت ف بت سول ؟ 

ون هذه القصة مقتع فى المنافرة عن غبرها » وفى كاب ””الريحان والر يعان“ 
لبعض الأندلسيين بحلة من هذه المغاشرات والمنافرات 


:4 لحز الأول 


. النوع الفأالك عشر 


اللقصد الأؤل 
( فى وجه آحتياج الكاتب إل ذلك ) 

قد ذ كر فى ”حسن التوسل“ : أن االكاتب يحت اج إل معرفة أبام العرب» 
وتسمية الأبام ال ى كانت بينم ٠‏ ومعرفة يوم كل قبيلة عل الأحرئ» وماحرى بينم 
من الأشعار» والمناقضات ؛ وذ كر فارس مشمور» أو ملك مذكور» أوواقعة معينة 
لشخص خاض ؛ وما ادعاه كل منهم لنفسه أو ليومه : لم فى ذاك من العم ب 
استشهد به من واقعة قديمة » أو برد عليه فى مکاتبة من ذ کر یوم مشپور» أو فارس 
معينْ» ونو ذلك ما مضو عليه أم الماهلية > أو حدّث فى الإسلام ب فإن الكاتب 
إذا لم یکن عارفا بالوقائع » عا با حرئ منماء لم بد رکیف جیب عا برد عليه من 
مثلها» ولا ما قول إذا سئل عنها . 


أاقص د الان 
(فى ذ كر أيام من ذلك ترشد إل معرفة المقصد منه ) 
ومن أشہرها ذ کرا » ؤأعظمها حربا . یوم شحاز ( راز آمم جبسل بن البصرة 
RS‏ 
وهو ر بيعة نزار» وبين قبائل امن ن + وكانت الغلبة فيه لبنى ر بيعة » نقتلوا من قبائل 
المن خلقا کشبرا» وکن قان ر بيعسة َيب بن ر بيعة ملك بى وائل ( واه وائل 
وكيب لقب عليه ) وهو من ر بيهة القَرس ؛ وكان قد مأك عل بى مع وقبائل 


من صبح الأعثى ۴۱ 


جموع العرب وهن مهم وعم شآنه »وبق زمانا من الدهن؛ م داخله زهو شدید» 
وغ عل قومه فصار می علم مواقع السحاب» ولا ری حاه» وقول + وحش 
رض کذا نی چواری » فلا یصاد؛ ولا ترد ابل مع إبله ؛ ولا وقد تار مع تاره ۽ 
وي كذاك ی قتله ساس بن مر الوائ” أيضا؛ ولا ف لیب توالت امروب 
سهب قتله بین بن تغلب » وین بکرآبنی وائل ؛ وکان قان ب تغلب مهلهل خو 
کایب ٠»‏ وقاید نی و المقڌم ذ کره؛ فكان ينم يوم تة وکا 
فیه الفریقان» م کان ينهم یوم واردات» وآنتصر فيه بنو تغابَ عل بک مم کان 
,م 2 الحو وآنتصرت فيه بک ءا تغلب» ثم کان نهم بوم العصآت ( 
وآنتصرت فيه تغلب عل بکر» وأصيب 2 ظنوا آم قد بادوا؛ ثم کان 
ينهم يوم قضة » وهو بوم لتحا كار فيه لقتل بین الفربقین » ف آم ر 
لشت فما القتال . 


o2‏ ص 


ومن أيام غرم المشهورة وم عين اباغ » وع اغ موضع بقال له ذات 
المیار» وکان المرب فيه بین عَسّان وم کان فا سان ارت الى طب 
درغ می القیس» وقیل غبره ٤‏ وکان قائد تل المنذر بن ماء السماء بغي خلاف ؛ 
وف هذا اليوم قل المنذرء وآخزمت مء وتبعتهم عَسآن إل الليرة وأ كثروا فبهم 
القتل . وبيوم مرج حليمة» وکان ن عَسّان وليم أيضا؛ و كان من أعظم الأبام 
وأشتها حربا » بلغت ايوش فیه عدا کشا » وعم اماز فل إن الس 
احتجبت وظهرت الكوا كب الى فى غير جهة الغبار . و بوم الکديد» وکان بین 
کان وسلّم » وآنتصرت فيه سلَم عل کانة» وقتل فيه ر بیع بن مکدّم فارش كتانة 
وبه يضرب المشل فى الشجاعة » وكان يعفر عل قبره فى اماهليةء ولم عقر عل قير 


رم 2 وم و 
غيره. و بوم الکلاب الاۆل والكلاب موضع ین البصرة والكوفة ؛ وكان بن 


4r‏ المزء الأول 


الأخوين : سراحيل وسلمة آب الارث بن عمرو الكندى؛ وشراحيل هو الأ كر 
وکان معه بک وائل وغبرھ » وسامة الأصغر؛ وكان معه تغلب وائل وضرم ۰ وآشتڈ 
القتال بينم » وآنتصر سامة وتغابُ عل شراحیل وبکر» وآیزم شراحيىل وتبعته 
جيل خی فقتلوه . و يوم الکلاب الثانی» وکان بین. بكر ووائل . و يوم اوارةء 
اا م جبل) وکات الطرب فيه بین المنذر ب آمئ القیس ماك اليرة» 
ويین منذروائل إسبب اليرة » وظفر فه المنذر» دافم آنہ لا ال بذهم حی 
کک من راس أوارة إل حضيضه» وبق نوم وام ید سکب عیدب 

بی سال الدم من رأس ابمل إل ع ور کینه . ووم رحرحان “ 
(ورحرحانٌ آم واد بامجاز) وکانت المرب فه ن الأحوص بن جعفر بن كلاب» 
وی دارم» وی ماويةًء وف معبد بن زرارة > و کی وآنهزمت فيه م 
ومن معهم ٩‏ ا بن را ) وقصد أُخوه قبط ن أن ستفکه ۾ فل 
بقدر» واو مات . و یوم شعب جبلة» وب ETE‏ 
ارف اشرق ٠‏ وان من شأنه أنه لم آنقضت وقعة رحرحان المتقدمة > 
ومضئ هما سنة» وذاك ف العام الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسام » آستنجد 
لقيط بن ررارة اتمم ی بف ذبیان لثأر أخه فآجدته» وتڃعت نو ٤‏ ي غر نی سعد» 
وشرجت ممه پنو آسد» وسار بم اقبط إل بن عام وب مس فی طلب تار آخیه 
معبد» فادخلت شو عاص ونو e‏ س أموا لمم فى شعب جيل ¢ ضر لقيط 
نفزجوا عليه من الشمت و كرا جمائع لقيط وقتلوا قيطا ۽ وأسروا اخاه حاجب بن 
ررارة» وآنتصرت بتو عامي ونو عبس نصرا عظا » وقتل أيضا من بى دبيان 
و م ومن بى أسد جحماءة مستكثرة» وكان هذا اليوم من أعظم باهم > ووم 
دی قار» وهو أقرب الوقائع المشهورة فى ابلحاهلية عهداء وكان فى سنة أربعين من 
مواد رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ وقیل عام بدر . 


من صبح الأعثى ۴4۲۳ 


وكان من حديثه أن كسرئ أبرو بزغضب عل النمان بن المنذر ملك الحيرة › 
فبسه فهآك ف المبس ؛ وكان النمان قد أودع حلقته ( وهى السلاح والدروع ) 
عنداهالی بن مسعود البکری*» فارسل اروز بطلبما من هان“ » فقال هذه أمانة » 
والحسة لا ملم أمانته ۽ وكان أبرو بز ا أمسك النهان جعل مكاّه فى مأك اليرة 
إياس بن قريصة الطاى" » فأستشار أبرو بز إياساء فقال إياس : المصباحة التغاقل 


ا و اغراك 

وو وه ع ا ا 
لا تالوه نصحا ‏ فقال إياس : رأى ال ملك أفضل + فبعث أبرو يز اهز ران ف ألفين 
من الأعاج ۽ و بعث آلف من بهراء» فلما باغ بكر بن وائل رهم آنوا مكاا من بطن 
ذی قار » فنزلوه ووصلت الم الأعاجم »> وآقتتلوا ساعة فأزمت الاجم هزية 
قبيحة؛ فير وئ أن النىْ صل الله عليه وساي » خبر بذاك أععابه > فقال ”اليوم أل 
يوم آنتصق فيه العرب من امم وی نصروا“ : 

ولی عبيدة E‏ مفرد ف أيام عرب » وقد اورد منها آبن عبد ر به فی کاب 
”العقد“ جحل مستكثرة » وفى آنح ركاب الأمشال لليدانى نبذة عرة من ذاك » 
ولیس ننا حاجة إل آستيعاما هنا . 

وأما الحروب الواقعة فى صدر الإسلام . فنا وقعة المل» وكانت بين عل كم 
الله وحهه » ومعه آهل الكوفة » وبين ا َم المؤمنمن رضى الله عنها + وكانت 
راک پومشذ ملا جهنل مه عك وبه عرفت الوقعة »> ول ون الفر يقن خاق 
کن ونت اة ف ل ون د ّ 

ومنها وقعة صفین > وکانت بن عل کرم أله وحهه ومعه أل العراق »> وين 
معاو به ن أ سفان» ومعه آهل اشام » وکان آىتداؤها فی سنة ست ولان » 
وكان مدة مقامهم بصفين مائ وعشرة أيام أوقعوا فما وقعات كثرة ؛ قبل آسعين 


. ف الحقد الفريد» ومعجم البلدان الحامرز» وضره بالرزبان‎ )١( 


44 الزء الأول 


وقعة ؛ وكانت عدة القتل ينهم فيا يقال من أهل الشام حسة وأربعين ألفا » ومن 
أهل العراق ستة وعشربن ألفا » منهم ستة وعشرون من أهل بدر ؛ وکان بار بن 
باسرمع عل" رضی الله عنه» وقاتل حى تل » وقد ثبت فى الصسحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسالم > قال : ”يتل مارا الفعة الباغية “ ومضت علبهها متة ٠‏ 
وع“ رضى الله عنه عل العراق » ومعاوية عل الشام ومصر إل أث قتل عل" 
رضی الله عنه . 

ولا حاجة بنا إل اللوض فى أ كثر من ذلك > فان ذلك مول على آجتہادم » 
والإمه.اك عا جر نهم واجب . 

ومنما وفعة مج راهط ؛ وكان من حديثها أنه ما هلك يزيد بن معاو ية » كان 
سعید بن دل عل قَسرينَ» فوب عليه رر بن المارث فاعحرجه منا وبايع عبدالته 
ی ار فلا قعد رر غا المبر» قال : المد لته الذى أقعدنى مقعد لغادر الفاح 
وحصر» فضيحك الناس من قوله » وکان حسّان بن بحدل علا فَسطين» والأردق» 
فاستعمل عل فلسطین روح بن زنباع ادا » ونزل هو الأردنٌ » فوثب ناتل بن 
قیس ال ای عل رح بن زنباع فاحرجه من فَسطین و بایع آبن الزبیر؛ وکان النمال 
آبن شير عل مص فبايع لبن الزير » وكان الضحاك بن قبس عل دمشق » بغعل 
يقم رجلا وبؤخر رئ » فقدم عليه مروان بن الك فقال الضحاك هل لك أن 
تقدم عل بن الزير بيعة أهل الشام» قال نم ووافق عل ذاك بنو أميةء والمانيون؛ 
فما فشا ذاك أرسل الضحاك إلن بى آمية تمبتبدر إلنهم 4 وقال روان ورو بن 
سعید : آ کتبوا إل حسان بن بحدل فيس سير من الأردن حتى بزل ابابية » وسر 
نحن من هنا حى نلقاه فننظر هناك رجلا ترضونه > فاما تقلت رابات الضحاك 
من دمشق » قالت القيسية لا نصحبك دعوتنا إلى بيعة آبن الزير» وهو رجل هذه 


من صبح الأعثى ۳40 


الأمة » فلما بايعناك حرجت تابعا طمذه الأعراب ى كلب » فأجابمم إل إظهار بيعة 

آبن الزہیر» وسار حتی تزل مرج راھط› وأقہبل حسان تی تی مروان ٭ فسار مع 

زان ن لوا الضحاك» وهم حو من سبعة آلاف» والضحاك فى نحو ثلائين ألفا. 
وقتتلوا» فقتل الضحاك وقتل معه أشراف من قرش . 
المفداات 

( فى كيفية آستعال الکاتب ذ کر هذه الوقائع فى كلامه ) 
لا فى أن الكاتب المترتح للكخابة إذا کان من العرفة بأيام الحرب » والعلم 
قال ارا ومن دد من زهان روا زاق طا اوقل تراما 


وما جرئ ينهم ذلك منانُْطّب والأشعار والمناقضات »کان مستعتا ما ستشید 


به من واقعة قدمة» أو رد عليه فى مكانبة : أوشعر : من ذ كر أيام مشهورة ؛ 
أو ذ کر فارس معین ؛ ) قال أبو تام اطا“ بمدح بن سيان : 

إذا آرت يونا تمم بقوسما » وراد عل ما وطدت من اقب 

اتم بذ قار آمالت مپوڪم ۾ عروش الذين آسترهنوا فوس حاجي 

شیر إل س حاجب بن زرارة القيمى وفد علا کسرئ فى سنة جدب فقال 
الطاخ ب من آفت؟ فال رل ن ارب فلا دل عل کر فال لمن انت 
قال سيد العرب - قال الم تقل بالباب إنك رجل من العرب ؟ قال كنت بالباب 
رجلا منم فما حضرت بین دى الملك ستّہم ۽ فلا فه دزا » وشكا إليه عل 
امجاز» وطاب من حل الف بعر برا عل! أن یعید قیمتہا» ‏ فقال وما ترهتنی لا 
ذلك قال قوسی» فاستعظم 
اا کش امال بعد موته وطلبوا منه قوس أيهم فافتخرت تم بذلك . 

(۱) لعله إذا كان علي جانب من العرفة بأ بام الخ ا هوظاهي . 


همته وقال فلت ٤‏ واغطاء ل لف ا ومات 


۳4 انز الأول 


فاشارأبو نمام ف بيتيه إلل هذه النقبة : قول بان شَبان فى بوم ذى قار آم 
کو کی الق اسن فش ساج , 
وکا قال ابو نصر ”الفتح بن حاقان“ فى خطبة ابه ”قلائد العقیان“: لو جاو ره 
کیب ما طرق حاه» أو آستجار به أحد من الاه اه ۽ أ وکان بوادى الأخرم » 
اطاف په ر بیع وأحرم ؛ أو آستنجده الکندی ماکساه الُلاءء » أ وکان حاضرًا 
سطام ) حر عإا الألاءه . 
وكا قلت فى المغاحرة بين السيف والقلم عند التعرض لذ كر المقر الزين أبى بزيد 
الدوادار الذی من اجله وضعت ۶ فلو لقي فارس عبس لولى عالسا » أو طرق حى 
ب 
اوه سطام لبد جمعه وفرقه“ . 
إل غبرذلك مما بجرى هذا الجر و باتظم فى هذا السلك . 
قال فی ” حسن التوسل “ : و !ذا لم يكن صاحب هذا الفن عارفا بكل وم من 
هذه الأبام» ماما ا جرئ فیا لم بذ ریف يب عا برد عليه من مثلهاء ولا 
ما يقول إذا ستل عنما . قال : وحسبه ذلك قا فى صناعته » وقصورا عا تعين 


(1) 


ا کا ا او رة رة و مکم لعلا بالسيف مفرقه ؛ 


وأما الوقائم انى وردت فى حوادث خاصة بأقوام فقد قال الوزير”ضياء الدينين 
الأثر“ رحمه اله نی ”امال السائر“: إنہا کالڈمتال فی الگستشہاد ہا وذ كرما أمثلة. 
منها قوله من كاب : ولا يعد ال برا حى يلحت اليب با حضو ر» ويصل من ۾ 
٠‏ صله بجزاء ولا شكور؛ فزنة الغائب بالشاهد من كرم الإحسان» وطمذا نابت شمال 
رسول الله عن من عڼان . شير إل أت الى" صلى الله عليه وسام» ف ا 
0 لعل من زائدة من قل الاح ٠‏ . (۲) ف بعض النسخ العقبة ٠‏ 


من صبح الأعثی ۴4 


کان قد أرسل عا ن عمان رضى الله عنه إل مكة فى حاجة » قرا 
ا رسول لته م لله عليه وسل » بيده الشمال عل" المين وقال ”هذه عن عنان 

وٹمالی > خرن ا 

ومنها قوله من تقليد لبعض الملوك من ديوان انللافة : ”وإذا أستعنت بأحدعا' 
عملك فاضرب عليه بالأرصاد » ولا ترص ا عر فته من مبد! حاله » فإن الأحوال 
تفتقل يتل الأجساد ؛ وإباك أن دع بصلاح الظاهم کا حدع عمر بن الطاب 
بالربيع بن زياد . 

شر بذاك إل أن رن الطاب رى اه عة استدع أا موئ الأشعرى 
ومن پليه من المال وکان منهم الربیع بن اا »> فذهب الربيع بن زياد إل 
بعض موالی عمر وساله ما روج عنده ويْمّق عليه » فاشار إل حَشونة العيش 
فضی»› زاس ب صوف » وعمامة راء وا وحضر بن يديه فی حل 
اا غ ا وصعده فام بقع إلا عليه » فأدناه وسأله عن حال ٤‏ 
م أوصی ا ا ا رى 0 

ومنما قوله فى معارضة كاب القاضى الفاضل إل ديوان الللافة يعددفيه مساعى 
املك الناصر” صلاح الدين يوسف بن أيوب “ وما قاساه فى الفتوح من الأهوال 
وهو : وم جلتها ما فعل اللادم نى الدولة المصرية ‏ وقد قام بها مذبر وسر ير » 
وقالت منا أمير ومتك أمير » فر الدعوة العباسية إل معادها » وذ كر المنابرما لسيته 
بها من زهو أعوادها . يشر بذاك إل ما تقدم من آجتاع الأنصار ف اليوم الذى 
مات فيه الى" صل الله عليه وسلم» فى سقيفة بنى ساعدة إل سعد بن عبأدة» وف 
ذهب إلهم أب يكروعر وأبى عبيدةء وقال اللاب بنالمنذر : ما أمير ومنك أمير؛ 
اک ر ا 2 : ل ولک الأسراء وأتم الوزراء .. إل غير ذلك م 
مجرى هذا المحرئ وبتظم فى هذا السلك . 


ت 


۳4۸ الحزء الأول 


تع الام ع بر 
( ف اوابد المرب) 

وهى أمو ركانت العرب علمما فى ابلماهلية » بعضما يجرى مجرئ الديانات» وبعضما 
جری مجرئ الصطلاحات والعادات » و بعضہا یجری ری الرافات » وجاء الإسلام 
بإبطا نا ۰ وهی ا 

ا الا > وکان موضوعها عندهم الإخبار عن أمور غيبية بواسطة آستراق 
الشياطين السمع من‌السماء» و إلفاء مادستمعونه من‌الغيينات إلهم ٠‏ وقد كانن‌العرب 
قبل ابعثة عة كهنة تعتمد العرب کلامهم » و رون إل حکهم ف یرون "به : 

ومن تجيب أخبارهم فى ذلك أن هند آبنة عنبة بن ربيعة كانت تحت الفاكه 
ان المغبرة الذزوى”» وكان له بيت لاضيافة يغشاه الاس من غير إذن » نفلا 
ابیت وما فآضطجع الفا كه هو وهند فيه » ثم نض الفا كه لبعض حاجته » وأقبل 
ل کن س ال ره فا راا رن هارا را هو اا ا اا 
هند فرکضما برجله وهی نانمة فانتبہت - فقال من ذا الذى نرج منعندك - 
فقالت ل ار أحدا ونت الذی انہتنی - فقال ها آذه إل بيت بيك فأقیمی 
عنده ! وتکم الناس فا فقاللہ أبوھا إنك قدرمیت آبتی بام عظم ٤‏ خا کنی 
إل بعض هان المن» نغرجا فى حاعة من قومهما إل كاهن من كان لمن ومعهما 
هند ولسو ةأ فلما شارموا بلاد الكاهن » قالت‌هند لأبما إن تأتون شرا يصيب 
ويخطئ ولا آمنه أن تسمنى ميسا يكون عل“ سبة - فقال أبوها سأختيره اك فصقر 
اله فال ق إل ا و ا ی فا دغ 
الكاهن» قال له عتبة : إنا قد جئناك فى أمس وقد خبآت لك خب أختبرك به فانظر 


ماهو فقال نمرة ى رة س فقال أريد أبن من هذا فقال حبة بڙ ؛ فى إحليل 


من صبح الأعشثى ۳44 


: ,ء ت . A‏ 2 
مھر س فقال له آنظر فی أ هو لاء النسوة» عل دنو من إحداهن فیضرب ده 
)۱ 


ھەس 


عل کتفها وقول ان ن دنا من هند فقال ها : آنہضی ا زا 
ولد ملکا آسمه معاو یه ۽ فض إلا الفا که فاخذ بیدها» غذت نها من بده 
وقالت إليك عى ! فواقه احرص عل أن يكونَ من برك » فتزجها أبو سفيان 
ان ت A Î o go a‏ 
الللافة ٠‏ وقد أخبر جحاعة من الكهنة مَبعَث الن صلى الله عليه وسام و 
منهم سطيح الكاهن وغبره . 

ولا بعت النى صلى الله عليه وسا » حرست السماء ومنعت الشياطين سن 
آستراق السم ع کا أخبر تعالن بقوله (إوأ كا تقعد مها مقاعد للسمع ن سيمع أن 
یذ له شمابا رصدا) ۰ 

ومنها الزجر والطيرة : وهما فى مع واحد؛ وأصله أنه م كانوا إذا أرادوا فعل آم 
اوترگه زجروا الطیر حتی بطیر ؛ فان طار ینا کان لہ حک» و إن طار شمالا کان لہ 
حکې» وان طار أماما کان له حکې» وإن طار من فوق رأسه کان له حک؛ وسن تم 
ميت الطبرة أخذا من آم الطير؛ وأ كث ماعولوا عليه من ذلك الغرابٌ» ثم تعدوه 
إل غير الطير من اليوان » ثم جاوزوا ذلك إلل ما بحدث فى المادات م نكسر 
أو صدع أو نحو ذلك؛ وريا آتهى بعض الزحر إلى حذ الكهانة . 

وما کی من زح الطیر س رجلا من لھپ :وم بطن من امرب إعرفون 
بالعيافة » احرج فی حاجة له » ومعه سقاء من لین فسار صسدر يومه فعطش فاناخ 
يشرب فإذا عراب فنعب فأنار راحقه » م سار حى كان وق الظهيرة أناخ 
ليشرب » فنعب الغراب وتمرغ فى الراب » فضرب الرجل السقاء سيفه فإذا فيه 


. الرتحاء بالمهملات من النساء القييحة ووقع ف الأصل باعام الشين وهو تصحيف فأحذره‎ )١( 


4 ا لحز الأول 
مبان عظم فقتله ٠‏ مم سار فإذا غراب واقع علا سذرة فصاح به فوقع عل سام » 
فصاح به فوقع عل صضرة فآنتهى إليما » فأثار من تحتها كنزا؛ فلما رجع إلى أبيه قال 
له ما صتعت؟ قال سرت در وى فاخت لأشرب فنعب الغراب ء فقال : 
أثرراحلتك وإلا فت ا ی تال ات کت ل ع ا فال م وت 
الظهيرة فاخت لأشرب فنعب الغراب »وتمزغ فى الراب - فقال آضرب السقاء و إلا 
فلست بای ٠‏ قال فعلت ؛ فوقع على صخرة قال أثرماتحتها وإلا فلست باخی . قال 

فعات ‏ فوجدت کنزا ۰ : 

وقد وردت السسنة بإيطال حك الزسروالطرة بقوله صل اله عليه وسل ” أقروا 
الطير ف انها“ وقوله صلل الله عليه وام ”لا عدو ولا طيرة“ وآستحسن صلل 
لته عليه وسا لفأل فقال ”و بمجينى الال وهى الكامة الطيبة أسمعها“. وقد فرق 
الماماء بين الفال والطيرة بأن الطبرة تقصد والفأل انى من غير قصد . 

ومنما اسر : وهو ضرب من القار کانوا يقتسمون به لم زر الى يذجونما 
بحسب قاح يضربونهاء لكل قذّح منها نصيب معلوم : وهى أحد عشر قدا : 
سبعة منها 4| حظ إن فازت وعلمما غرم إن خابت بقدر ماما من الحظ عند الفوز» 
وأربعة منہا تقل ہا القداح لا حط ھا إن فازت» ولا غرم علیہا إن خابت ۰ 
ا ا م ا ن ارك رعا اشم إن ات٠‏ فاا اند و 
قح فى صذره سرواحد» وله نصيب واحد فى الأخذ والعَرم » والفانی التومء 
ای ار وله نصيبان فى الأخذ والغرم . والثالك الضربب و 
ايب ) وفيه ثلاثة حزوزء ولهثلاثة أنصباء ٠‏ وارايع ا لس ونيه أربعة حزوز وله 
أربعة أنصباء ٠‏ والمامس النافس وفيه لمسة حرّوز» وله مسة أنصباء ٠‏ والسادس 


٠‏ هص 2 ۴ ر با 
الل وي صفح أيضا؛ وفيه ستة حزوز وله ستة أنصباء ٠‏ والسايع المع 


من صبح الأعثى ا 


سے 


ا ٤‏ @ ت 
وفه سبعة حزوز» وله سبعة آ نصباء؛ وهو آوفرها حظا ولذلك و به الغل 
رر 


فى الحظ فيقال قدحه المْعل . 


وما الأربغة الى تقل ا القداح : فھی اسف « » والمضعّف» والوغد» 
وکان طريقهم فى ذلك أن القوم يجتمعون ترون bs‏ فا i‏ 
ع عشرة أجزاء» ونون فا فل نة أنصباء لا أ كثر » وتسمى الأنصباء فما 
الأسار» فان کانوا ا ق قدحین أو أ كثر» أخذ وکان ل 
فوزها » وعلیه غر مم ا اوه و و ر ا 
من شانه آنه لم یا کل لما قط بن » وۇىا بالقداح فندَد مموعة فى قطعة جلد 
تسى ابابد ء م يلف امرض ة عل يده الم ثوب لفلا جد مس قذح > له مع 
صاحبه هوی فیحابیه فی إلحاجه» ثم بو بثوب أبيض سمى المجول» فيس ط 
ين يى الرضة» وبقوم عل رأسه رجل يسمى اليب » ويدفع ر بابة القداح إل 
اة » وهو حول الوجه عنها » فبأخذ الربابة النى جع فيا القدَاحّ» ويدخل يذه 
تحت الثوب فينكر القداح فاذا نهد فيما قح بناوله دفعة إلل الرقيب » فإ ن كان م 
لاح له » رذ إل الربابة فإن تحرج بده اسيل مشلا أخذ الثلاثة الباقية وغم 
الذن ابوا لات أنصباء من زو ر آر» وع ذلك آبدا يفعل من فاز ومن خابت» 
فر ا نحروا عة حزر» ولا يغرم الذين فازوا من ثمنها شيثاء وإ نما الغرم عل الذين 
خابوا» وکان عندهم أنه لاحل لخائبين أن يأ كلوا من ذاك الم شيئا ۽ إن فاز قاح 
ارجل فأرادوا أن يميدوا قدحه ثانية عل خطلإ ف اذك به؛ وقد نظ الصاحب 
إماعيل بن عبأد أسماء القداح الى ها النصيب تزا وغرما ف أبيات فقال : 


0 الحرضة بال م وانراء ا لمهملةوالضاد العجمة امین القامسين ٠‏ ر فىالأصلالوصة بالواو والصاد 
المهملة وهو تصحبف من النساخ فأحذره . 


(TY 


J ~ 


إل اقتا أرهط عيب “الد وار واب 
واللنس م الافسالصيب » ولمصقّح لمشتو اليب 
الم اغب و هاف فد ج ا ارف 
ومنا الأزلام : وهی ضرب من اة كانوا إذا أرادوا فل أمس ولا درون 
ما الس فیه» آخذوا قداحا مکتوبا عل بعضہا آفعل » لاتفعل » وعل بعضما ن» 
وع بعضما لاء وغل بعضا حذ» وع بعضما سر وعلل بعضا سرع » فإذا أراد 
أحدهم سرا مثلا آنى ساد الأوثان؛ فيضرب له بتلك القداح ويول : الهم 
أا کان خبرا له رجه فا خرج له عل ااا ق دا عا 
القداح وق شما ترب ت وف بعضما مکتوب ملحق ب فان نرج ا 
أبتوا أسبه» وإن حرج احق وه وإن کان بن آشین آختلاف فی حق می ) 
کل منہما له سہما وأجالوا القداح من تحرج سېمه فالحق له وقد نمی الته تعالی عن 
ذاك بقوله (إ وان تاوا الالام ) . 
وما اليحبرة» والسائية» والوصيلة» والحایی ٤‏ 
فاما البحيرة » فكانت الناقة إذا جت نمسة أبطن عدوا إل اللامس منها مالم 
یکن ذ کا فقوا آذنہا وترکوھاء فلاب ھا وہ ولا ی علي ا ٹیء ولا دک یا 
إن د کت آم ايه تعال» ونکون الاما للرجال دون النساء . 
وأما السائبة فكان الرجل ا الثىء من ماله : ميمة أوعبدا» فيكون حراما 
آیدا وتكون منافع ذلك للرجال دون النساء . 
وأما الوصيلة فكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن عمدوا إل ا فان کان ذ کا 
د“ ون کت اف ر ترکت فی الغ » و إن کان ذ کرا وای قیل وصا ت أخاها ا 
جميعا» وكانت منافعهما ولبن الأنق منهما للرجال دون النساء . 


من صبح الأعشى ۳ 


اا نالفل إا صار سن ولاه عة أ طن فالا خر ه٤‏ 
را ولا مل عله شیء» ولا رک ولا نع el‏ شر وقد أخبر الله 
تعالن ببطلان ذلك بقوله : لإماجعل الله من رة ولا سانبة ولا وصيلة ولا حام) ۰ 

ومنها إغلاق الظهر : كان الرجل منهم إذا بلغت إبله مائة عمد إل البعيرالذى 
کلت به مائة اغاق ظهره بان باز ع شیا من فقراته و یعقر سنامه کی لابرکب لعل 
ان إل صاحبه فذاماف 

ومنها التفقئة » والَعْمية . كان الرجل إذا بلغت إبله ألفا فقا عبن الفحل : وهى 
النفقغة» إن زادت علا ذاك فقا ابن الأحرئ وهى التعمية » ومون أن ذلك 
يدفم العين عن الإبل قال الشاعر ) 

ويها وأنت دو آمتنان » مقا فيا أعبن الان 

ومنہا نکاح المقت : وهو نكأح زوجة ا من شأنهم فيه أن الرجل إذا 
مات قام أ کر ولده» فالنی و به عل آمرأة آبیه فو رٹ-نکاحهاء فان لم یکن له فیا 
اة ر وجها مض اوه هر جد ناوا ورن للاح ا رون الالء 
فانزل الله تال لإ آا ل ل أن روا الساء رها ) » وحرم زوجة الأب بقوله 
ولاتشکجوا ما کح عاباۇ م من لاء إل ما قد سلف إته كا حه وما وساء 
سپیلڈ Ç‏ ومن تم می نکاح القت . 

ومنها ري البعرة : كانت المرأة فى الماهليسة إذا مات زوجها » دحل حفشا 
یواست ماو یا فى علا سن م بی بدابة: 
حار أو شاة أو طرء قفص به آی لقسّح به فقآما تفص بی إلامات »مم حرج 
بد ذلك فتعٔطی' بعر فترمی بہاء ثم تراجع ما شاءت من طيب أو ضيره فنسخ 


) السزء الأول‎ e 


ص اه مص م ص 3f ٤‏ 


الإسلام ذلك بقوله تعالن ([ والڏين سوفون منج ویذرون آزواجا بار بصن بانفسق 
أربة أنه ر وعشرا) ٠.‏ 

وما واد البنات (وهو قلهن). كارا يقتلوهن خهية المارء ومن قعل ذاك فين 
آبن عاصم المثقرى» وكانة من وجوه قومه ونن ذوى امال » وكان سبب ذلك أن 
نهان بن المنذر أغزام جيشا فسبوا د فاناب القوم وسلو فیہم فقال 
النمان : کل آمأۃ آختارت أباها رت إلیه» وکل من آختارت صاحہا کت 
معد » فکلھن آخترن آبا‌هن إلا بن لقیس بن عاصم فان آختارت صاحبها عمروبن 
ابلحموح» فنذر قيس أنه لا يولد له آبنة إلا قتلها فكان بقتلهن بعد ذاك . وورد 
القرعان بإعظام ذلك بقوله ب و إا الوءودة ست بای داب فب ) . 

ومنها قتل الأولاد ج الإملاق والقاقة » فكان الرجل مم هتل 0 عخافة أن 
بم معه إل أن نئ الله تعال عن ذلك بقوله زولا توا أولاد خُ خشية إملاق 


ب رە 


E ت‎ 


0( 
اة E‏ 
: وزعمون أ rf‏ إذا فعلوا فاك حشرت سه ن اد ا کہا ال بو زیید 


وس م ے وس ور 


کالساد یا ر ا ف الولاا ٠ء‏ ٭ ماحات ا حرانلحدود 
ااا ت کا ر انال الإنسان إذا فتل ولم يطالّب بثاره» ترج من 
رأسه طائريسمى المامة » وصاح : آ سقونی اس قوی سی طالب ان ٤‏ قال 


ذوالأصيع : 
0 فى الأصل بزلية رکا یا نات زاوش سیک فأحذره . 
)۲( فى الأصل أبر زید ردو تصدہف ۰ 


من صبح الأعثى _ t0‏ 
یا عرو إلا تدع سى ومتقصتی » أضربك حى تقول المامة آسمونی 
4 تخیر الیکاء عل امقتول الأخذ بثأره - كان النساء لا كن ا 
8 ى يۇخ د بثأره» فإذا أذ به بکنه حینئذ» قال الشاعر : 
e‏ قتل مالك + وات سوا جد ار 


e ± ص‎ 


جد النساء حواسرا بده » طمن حر الوجه بالأتحار 
ومنما تصفيق الضالّ - كان الرجل منهم إذا ضل فى الفآاة» قلب ثيابه وحبس 
اقته واا اب بومئ إل إنسان وصق بيديه قائلا : الوا لوحا النجاء 
التجاء هيكل : الساعة الساعة إل" إلى جل ٠‏ ثم حك ناقته فيزعمون أنها تهتدى» 
إل الطريتى حينئذ . قال ا : 
ودن بالصفیق من ساء نه » فلم در من أى ادبن جوابما 
بريد إذا ساء ظنه بنفسه حین بض 
ومن لول کان عدون أن الول رای لأحدهم ف افلا يها ستو به 
وربا آڏعی أحدهم انه قابلها وقاتلها قال تابط شرا : 
آلا عر قبا م 5 U‏ عند رحا ان 
انی قد لقي القول ۔ هوی ×+ اسه بكالصحيقة صحصحان 
فقت ھا ادت نو رض × خو سفر ل لی مکانی 
مدت شدة وی اهرت 4 as‏ بعصقول ماف 
فأضر ما بلا دهشن شرت 4 ضرا للسدين ولفسران 
ومنها صرب الثور ليشرب البقر ‏ كانوا:زعمون أت أن ري اترا تة 
افر لا ورون الثور ليشربَ البق قال الشاعر : 


)۱( فى لسخة فهر وق ات وی ی ل ان حب و امل د رد ت 


5 ال الأول 


3A ro Sos 


كاك ا 3 إذا ماعاقت الق ر الظاء 


ومنما تعليق سن اعاب وسن الزة وحيض السمرة - كانوا بزعون أن لصي 
o §‏ ِ 
إذا خيف عليه نظرة أو حَطفة فعاق عليه شىء من ذااك» سلم من آفته» وأن ال حنية 
إذا أرادته لم تقدر عليه ۽ قالت تصف ولدا : 


س 3 


مھ د 
کات ا ف س ٥ہ‏ 9 ولب والیض < حرض السمره 


۶ 
ما تعلق كعب الأرنب كانوا E‏ عل نمم ٤‏ و زعمون أنه ey‏ 


ص 


۴ والسحر » قائلين إن الم تنفر من الأرنب ۴ تحرض» قال الشاعر : 
سەر ت 


ولا عع شیر إن حم واقع ولا ودع س کارت 


ا ا الل عل السام (وهو الملسوع ) - كانوا إذا لسع فم إنسان عقوا 
ر 3 3 e‏ 2 
عليه المي م الأساور وغبرها » ويتركونه سبعة أيام ويمنع من النوم فيفيق »> 
قال النايغة 


ks وزور‎ 


امد من‌وقت العشاء لا لل النساء ف ديه به قعاقع 


ومنما وطء الَقاليت ال _كانوا بزعمون أن المرأة المملات (وهى التى لا يعيش 
ها ولد) إذا وطئت قتيلا شريفا ای أولادهاء قال شرن نى 0 : 


سە ي 


ا مقالیت النساء بطأنة 3 يقلن ألا بل علا المرء رر 
ومنما مسح الطارف عبن المطروف ‏ كانوا بزعمون .أن الرجل إذا طرف عبن 
صاحبه فھاجت فسح الطارف عینَ ا لمطروف سبع مات یقول یکل مرة: بإحدی 
جاءت هن المدنة : باتين جاءتا من المدىنة » بثلاث جن من المدنة إلى سبع 
سکن هیجانبا . 


. في الأصل باهوادى وهو تصحف فأحذره‎ )١( 


من صبح الأعثى ۷ 


ومنها ك السام من الإبل ليبرا المرب منا - كانوا بزعمون أن الإبل إذا أصاا 
عز( وهو ابموب ) فکووا صحیحا لن جانبه لیم راحته رئ » ورا زعموا أنه 
نه اعدو ان ا 


E 


وکلفتنی د ذب ای ور کته + کذی العر ری كوئ غيرهوھو راع 
ومنها دحاب اندر من الرجل -کانوا یقولون إن الرجل إذا حدرٹ رجله فذ کر 
اجب الان اذه عه ادر فال اة من ان٠٠‏ 
إناخیرتر رجل د تامصب × فإ قات عبد الله أجل فتورها 
ا ا عن الصبيان بجباية الى و إطعامه الكلابَ ‏ كانوا رون أن الفتى 
إذا ظهر فيه الل بسفته (وهی بور تنبت بالسََة) فیأخذ منخلا عل رأسه وڙ بین 
بیوت ای ویتادی الل اَل فی فی منخله من هنا رة » ومن هنا کسرة» ومن 
فاذا آمتلاً نثره بين الكلاب فيذهب عنه الل . 
ومنها شق الرداء والبرقع » لدوام الحبة زعو أن المرأة إذا ا رجلا أو أحما 
ولم سق عله رداءه و سق عام ر فسد حبماء قال الشاعر : 
اذا شق رد شی بالرد دن ٭ دوالك حی کا غیر لایس 
ف قد قفا من رداء یر » وین ب طفل ن ماییں 
ومنها رى سن الصي المثغر فى الشمس -بقولون : إن الغلام إذا غر فر سنه 
غي لمن شه غ وا وال ا ا خت » من علا أسنانه 
الموج والقلج والتل» قال طرفة : 
ملااس نة ج راان مقون اور 


کک اوخو ق الأول بقمبورواررذه القاموین والاسان فى باب المهموز وقال 


٠ 4۸‏ لحز الأول 


ومنها التعشير ‏ زعموا أن الرجل إذا أراد دخول قرية نغاف وباءها فوقف عل 
با قبل آن بدخلها فعش رکا ينق ال مار مم دخلها » لم صبه و باؤهاء قال عروة 


ن الورد 
س و ore‏ 


رى أنعشرت نة ارد » اق حبر إتى زوع 
ومنا عد الم وهو نبت مروف كان الرجل إذا أراد سغرا عمد إلى رتم 
فعقده فان رجع ورءاه معقودا» آعتقد أن آم أته لم تحنه» وإِن رءاه علولا آعتقد 
أنها خانته» قال الشاعر : 
خاتنّه لما رأث یبا مرق » وره لها والعفد لار 
ومنا آعتبار دار المهقوع وھی دائة کون ف عنق الفرس يقال ما اة 
عل مایانی ذ کرہ فی الکلام على الیل فن الطرف الآتی - انوا ,زعمون أن الفرس 
المهقوع إذا عرق تحت صاحبه آغتلمَت حليلته » وطآبت الرجال» قال الشاعر : 
إا عرق المهقوع بارءانعظت » لاه وازداد ا غاا 
ومنها خاب تحر الفرس السابق کان من عادتم إذا أرسأوا خيلا عل صيد . 
فسبتق أحدها خصبوا صدره بم الصيد علامة له » قال الشاعر : 
A ES‏ 
ومنها حزناصية الأسير - كانوا اذا أسروا وجلا ثم ثوا عليه فأطلقوه» زوا 
اة ووض موقا ق کا ال اا2 
ززا تواصی فرسانوم » وکانوا نون أن لار 


0 فی اللسان فى زورالفرس أو عرض زوره . وسیآنی تفسیره بذاك ق الدوائر 
(۲)ف فسخة العاديات . 


من صبح الأعثئ 4 


( فى معرفة عادات العرب؛ وهى صنفان) ' 


الصنف الأول 
( نبران العرب ) 

قد ذ کر أبو هلال العسکرئ فى ابه ”الأواال “ للعرب ثلاث عشرة ارا . 

الأولل نار المزدلفة -وهى نار وقد با مزدلفة من مشاعر المج ليراها من دقع من 
غرف ا وأول من أوفذها قم بن کت هى اود ال الان 

الثائية نار الأستطار ‏ كانوا فى ابلاحاية الأول إذا آحتبس المطر حعوا ابقر 
وعقدّوا فىأذنابها وعراقيما السلّم والعشر» و بصعدون ما فى ابلمبل الوعر» وإسشعلون 
فما الثار» وبزعمون أن ذلك من أسباب المطر» قال الشاعر : 

O EN 

الثالثة نار ال حف س كانوا إذا أرادوا عقد حف أوقدوا النأر وعقدوا المحلف 
عندهاء ویذ رون خیرها» ویدعون بالحرمان من خرها عل من تقض العهد» وحل 
العقد . قال المسكرئ ”و إا كانوا حصون النار بذلك لأن متفعع| تختص 
بالإاسان) لاشارکه فہا ثیء من الیوان غیه “ . 

رابع تار الطرد ے وهی ا رکانوا يو قدونا حف من مضی ولا يبون رجوعه ۰ 

الحامسة نارالحرب ‏ كانوا إذا أرادوا حربا أو توقعوا جيشا » أوقدوا تارا عإا 
جبلهم ليب اللير أصعايم ۰ 

السادسة نار ا مرت : كانت فى بلاد عبس فإذا كان اللبل تضيء نار سطع 


1۰ لز الأول 


وفی النہار دخان مر تع ٠‏ وریا بدر منہا عتق فاحرق من م با » فر خالد بُ 
سنان النى» فدفنها » فكانت معجزة له . 

السابعة نارالسعَالى = رع قفر فينبعها فتوی به الول عل زعه مک قم 
فى الكاام علا أوابد العرب . 

الثامنة نار الصيد ‏ وهى نار وقد لاظباء تغشاها إذا نظرت إلا . 

التاسعة نارالأسد - وهى تار توقد إذا خافوا الأسد لينفر عنهم فإن منشأنه الثفارً 
عن النار» يقال إنه إذا رأئ النار حدث له فک رصده عن قصده . 

العاشرة نار القرى ‏ وهى نار توقد ليلد لبراها الأضياف فمتدوا إلا . 

ا حادية عشرة تار السلم ( وهو اللسوع ) : كانوا إوقدون الا لللسوع إذا لغ 
اساهرونه بها »وكذاك الجروح إذا ترف دمه »والمضروب بالسياط ومن عصّه الكلب 
کی لاہناموا فیشتڈ الأ مم فيؤذمم إل الملكة . 
الثانية عشرة نار الفداء - كان الملوك منهم إذا أسروا أساء قببلة حرجت إلم 
السادة منهم للفداء أوالأستماب فيكهون أت بعرضوا النساء نهارا فيفتضحن 
أونى الظامة فيخفئ قدر مايحيسونه لأنفسمم من الى » فيوقدون النارلعرضينّ . 

النالثة عشرة نار الوم وهى النار م مما الرجل منم إبله فبقال له ماسمة 
إبلك؟ فبقول كا : 


الصنف الئالى 
( أسواق العرب المعروفة فيا قبل الإسلام ) 
قد كان للعرب أسواق پقيمونها فى شهور السنةء و بتقلون من بعضما إل بعض 
وچحضرها سائر قبائل العرب : ممن قرب منهم وبعد . فكانوا ينزلون دومة ادل 
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أل يوم من ربيع الأؤل» فيقيمون أسواقها بالبيع والشراء» والأخذ والطاء؛ وکان 
شوھ فیا ا کیدردومة وهو ملکھا = ور بی قلغا السو ق كأب» فيعشوم 
بعض رؤسا ءكلب فيقوم سوقهم هناك إل آنم الشہر . ثم بتقلون إلى سوق كبر من 
البحرین ف شهر ريع الآ » فنکون أسواقھم با وکان بعشوم ا 
المنذر بن ساو أحد بى عبد الله بن دارم وهو ملك البحرين .م لون نعو عآن 
من البحرين أيضا فتقوم سوفّهم بها ٠‏ م برتحلون فيتزلون إرم وقرئ الشحر من المن 

فتقوم أسوافهم ا يامام برتلون فينزلون عدن من المن أبضا فيشترون منه الطام 
وأنواع الطبب . ثم رتعلون فينزلون حط رموت من بلاد امن» ومنهم من جوزها 
فرد صنعاء قتقوم أسواقهم بها و لبون منها انرز والأدم ورود » وکانت نب إلا 
من عفر » م راون إن عكاظ فى الأعمر ارم ٠‏ فقوم أسواقهم وبتاشدون 
لأساف وكا هون اسي فو فا ون ل كه ارف الا نن 
له الحکومة ؛ وکان الذی یقوم بام الحکومة فہا م بن کے ؛ وکان آلحرمن 
قام بها منهم الأفرع بن حابس القيمى“ . ثم قفون بعرفة ويضون مناك المج . 
م برجعون إل أوطانبم قد حصاوا عل! اخنيمة؛ وآبوا بالسلامة ‏ 


النوع السادع عشر 
( النظر نى كتب التاري والمعرفة بالأحوال ) 
اعلم أن الكانب يحتاج إل معرفة وقائم التاريخ» وتفاصيلها ؛ ولا بكاد ستغى عن 
لملم بثىء متا لأمور ٠‏ منها العلم بأزمنة الوقائع والماجريات ؛ وأحوال الملوك 
والأعيات والحوادث » والماجريات الاصلة ينهم فيحتج بكل واقعة منها 
ي موضعها» وإستشمد بها فيا يلاها » ويحتج ثل ذلك ؛ فإنه متي أخل معرفة ذاك 
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آحتج بالقصة فى غير موضعها » أو سما إل غيرمن هى له > أو لبس عليه خصمه 
بالأستشماد بواقعة لا حقيقة اء أو سما إل ضرمن هى له للظهر حبته عليه > ونا 


جرى محرى ذلك؛ وفه مقصدان . 


ت 


ال دالأزل 
(ف ذكرنيذة تاريخية لسع لكاتب جهلها ما يحتج به الكاتب تارة 
ویذا کر به ملک أو ریسه آخحری ) 

اعم أن التاريج بجر لا ساحل له »وقد أ كثر اناس فيه من‌التصنيف عل آختلاف 
فنونه : مابین مختصر» ومبسوط : من مقتصر عل فن » ومستوعب لفنون» ونی خلال 
تلك المصتفات نوادر غرببة » ولطائف عميبة ؛ لا محصل الوقوف علما إلا بعد 
أستيعابما بالمطالعة » ) لا بقع اضفر بالحوهمة ف المعدن إلا بعد عمل كثير يعصل 
فى خلاها بغتة ؛ فإذا التقطت الحواهى من ادن » شيل تناو لمريدها؛ 
وهی عل ضربین ۰ 


القبرت الأؤل 
(الأوائل) 
وهى معرفة مبادئ الأمور المهمة »> وقد أفردها أبو هلال العسكرى" بالتصنيف »> 
وأورد الثعالى مها فى كانه * لطائفى المعارف “ نبذة صالة » وتضمن ت كنب 
التاريج منها جملة ما لم بتعرضا إليه ؛ وقد آقتصرت منا عل ما تتشوف نفوس أكثر 
اناس إل معرفته والأطلاع عليه : ما توفرت الدواعى عليه » فاسجر وجوده » 
وآسحب عله حك الگستمال إل الآن» أو آشتہر فی مبد! أمسه» ثم زال بعدذاك» 


جار یا فی ترټیبه عل وجه قرب تناوله » مقڈما الام الأهم بالنسبة إلا حال الکاتب : 
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امور تعلق بالبياء عل م السلام 
(سوئ ما بآنی ذ کرہ ما شا کل غبره ) 
قل من استرق اقيق إدريس عليه السلام ٠‏ أول من شاب اراقع الال عله 
لسلام؛ وهو آل بن تس شاربه » وأقل من رق شر » وأقل من شض » 
وأول من آستاك > وأول من قل الأظفار » وأۆل من آستنجى' » وأۆل من آختتن › 
وأول من ری الحمار : 


اللحلافة وما يتعلق با 
أقل من سى خليفة ابو بكر الصيتق رضى اله عنه حبن وى اللملافة بعد وفاة 
رسول الله صل الله عليه ولم » وكا يخاطب بخلفة رول ا وان که 
ف الكلام عل الألقاب فى المقالة الثالئة إن شاء الله تعال؛ وهو أول من آستخآف 
من الللفاء : آستخلف عمر بن الطاب رضى الله عنه فى مض موته ۽ وسیاآنی 
ذ كره فى الكلام عل ولاية الملفاء فى المقالة المامسة > وهو أول خلبفة فرض له اامطاء 
فى بيت المال عن اللافةء ولا أدركته الوفاة أوصى' باعادة جميع ماحم إليه من 
ذلك إل بيت المأل من ماله . 
أل من سی مير المؤمنین مر بن الطاب رضی الله عنه ۽ وسیاتی ذکه 
ف الكلام عل هذا اللقب فى جملة” الألقاب فى المقالة الثالفة؛ وهو أل من رَس 
بیت ا لمال فما ذ کره العسکرۍ » لکنه قد ذ کر فی موضع آخحر أن عمر کان علا 
بیت المال می قبل أب بكر رضی الله عنه » فيكون أبو بكر قد سبقه إل ذلك » 
,وسا د كه ق الكادم عل و اة بيت الال ف اة اللاسسة ٤‏ وهو ول 
من كور الكو ر ومح أرض السواد » ورب اراج عل الأرضين » والمزية عل 
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اماج؛ وهو أول من مَل العام من مصر إل الجاز؛ وذاك فى عام الرمادة عند فلق 
السعر بامجاز. وسيآتی ذ كره ف الكلام عل خليج القاهرة فى أوائل المسالك والمالك . 
أل من أقطع القطائم لاء اسان عڻان بن عفان رضی الله عنه؛ 
وسیاتی ذ كره نى الكلام عل الإقطاعات فى المقالة السادسة» وهو أل من یئ 
ای لم ادق من الها وهو أول ن اغد صاب رة ن لاء : 
اول من‌آتخذ يتا ری فيه قص ص أهل اللامات أمیرالؤمنین عل بن آی طالب 
رضی الله عنه» وبق حت کتب له شه E‏ وطرحت فی‌الببت فترکه ۽ ثم آنخذه 
المهدی“ بعده» ثم ترك بعد ذلك . 
أؤل من سم عليه بالملافة فقيل السام عليك باأمير المؤمنين معاوية ؛ وكانوا قبل 
ذاك يقولون السلام علي ۽ وهو أل من عهد إل ابنه باللعلافة» عهد با إلى أبنه 
يزيد » ثم تبعه الكشر من الللفاء عل ذاك ۽ وهو أۆل من اسلف فى حال مته 
وإلا فابو بکرم استخلف عمر إلانی مض موه » وعمر لم عل الأ شُوری إلا 
وهو مطعون ؛ وسيآتىذ كر ذاك بحيعه فى الكلام عل ولاية اللللفاء فى المقالة المامسة» 
وهو أؤل من آتخذ المقصورة فى المسجد لصلاة المعة > ول اها موان قبله » 
وقيل عثان؛ وهو ول من نهى عن الكلام بحضرته من اللدلفاء» وكان الناس قبل 
ذلك رون عل اللليفة ويعترضونه فيا بقول؛ وهو أل من انحخذ ديوان احاتم نلم 
الکتب ب وسیآتی ذ كره فى الكلام عل اللواحق من المقالة الثالثة» وهو أل من آنخذ 
ارد فى الإسلام؛ ا اليريد فى خانمة الكاب . 
)١(‏ فى الأصل الزيادة وهو تصحيف . 


(۲) بظهر أن قبله سقطا وما بده يدل على أن لمتكم فيه الآن عبد اللك بن موان فانه أل من 
نى عن الكلام بحضرة الحلفاء فليحر ر ٠‏ 


أۆل من سار فى الناس باببرية من اللطقاء وأمم أن لا بطب با مه کا يخاطب 
الملفاء قبله الوليد بن عبد الماك فاتفق ن خالف رجل تفاطبه بامه فام به فوط . 

أول مرب مر اتب الللافة وأقام حاجبا ألاستعذان عليه أبو جعفرالمنصور» وأتخذ 
فى قصره بينا بحاس فيه الناس حى بودن م ۽ وهو أل من آتخذ الأتراك اتخذ بادا 
الرکى» ثم آتخذ المهدى بعده مباركا التركى » ثم أ كثر اللطفاء من الأتراك بعد ذاك . 

أل ن اجان لبا ن الفا الشاط دون لاط ارون اة : 
حين هى إليه قرييه : إبراهم بن عل؛ فاتخذ الللفاء ذلك دأبا فى الماعم . 

أؤل من تمت عل المخر بنعت الللافة الأمين بن الرشيد فقيل : الهم وأصلح 
بدا وخليفتك عبد اله مدا الأمين . 

أل من أضيف لقره من الملفاء إل اسم اله المعتصم فقيل المعتصم إلله » ثم تبعه 
الملفاء عل ذاك؛ وسیآتی ذ كره فى الكلام عل اللااء فى المغالة الثائية . 

أل من حول السنة الشمسية إل السنة القمرية وأقز انرو ز المتوكل » وسيانى 
ذ کره فى تحويل السنين فى المقالة السابعة» وهو أل من أمى بتغيبر زى أهل الذَّمة؛ 
وسیآتی ذ كره فى الكلام عل عند الصلح لأهل الذمة فى المقالة السابعة . 

أمور تتعاق بالملوك والأماء 

أقل من لبس اتاج الشاك أحد ملوك الفرس وهو الفرود فيا يقال؛ وف زمنه 
کان إبراهم اللليل عليه السلام . 

أقل من مسح الأرضين » ووضع الدواوين » ووضع انراج عل الأرضين > 
ووظف الموظفات عل البلاد قيذار أحد ملوك الفرس » وآتخذ لذلك ديوانا واه 

ديوان المدل . 
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أل من عل السريبرمن ملوك العرب جذية اللأرش» وهو أۆل من وقعت 
له السمُعة من ملوك العرب» وأو من لبس الطوقَ منم . 
أؤل من مشت الرجال معد وهو راکب الأشعتُ بن قيس » کانت بنو مرو بن 
معاو به نکد ple‏ ا : 
أل من ا بن بده بالأعمدة الحدید E‏ من جاس الاس 
E RT ET‏ 
أقل من س عليه بالإممة المغيرة بن شعبة فقيل السلام عليك أيه الأمير » وكانوا 
قبل ذلك بقولون الالام عليك» ثم تبعه الأمراء عل ذلك . 
أؤل من مل إلیھ الج ااج بن پوسف» وسیاتی ذ کرہ فی الکلام عل َمل 
اللج لصاحب الديار المصرية فى خانمة الكاب . 
أل من تقش آسمه من الملوك عل الدنانير والدراهم مع اللحلفاء ع عن الدولة و 
وإخوته ملوك الديم القا مي عل الللفاء العباسيين ببغداد» ف ست آرع رات 
ولاه » م تبعهم تبعهم الملوك عل ذلك . 
أقل من حمل السنجَق عل رأسه من الملوك غازى بن زنكى صاحب الموصل» وهو 
أؤل من آختار الأجناد أن بركبوا بالسيوف فأوساطهم والدبا يس تحت ركهم 
أل من حمل الشمع معه عل البغال فى الليل من ملوك الديار المصرية مد بن 
طغج الإخشيد» وكانت الشمعة تجمل عل مؤخ البغل وفزاش راكب أمامهاء وهو 
يلتفت فى كل قليل يص-لحها» فابد الملوك بعده ذه الفوانيس الى تمل مإ 
لبغال مع الفانوسية أمام ملوك الدياز المصرية فى الليل . 
قل من لقب مو وزراء الفاطمينن بالديار المضرة الاك لان رضوان بن ونش 
وزبرالافظ : لقب بالملك الأفضل» وكان من قبله من الو زراء "لا ينعت بالملك. 
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و ل من لف المامة عل الكلوتة من ملوك الديار المصربة الأشرف خليل سس 
قلاوون» وكانت ملوك ی أيوب بلبسون كاوتة صغفراء بغير عمامة ولذاك تراهم 
يطلقون عل أرباب الأقلام المتعممين فى مقابلة أن اند كانوا بغير عام ٠ ٠٠ ٠‏ 

أۆل من آعتاد حاق رأسه من ملوك الديار المصرية الملك الناصر جد بن قلاوون 
حين ج » وتبعه الأمراء والمند عل ذلك وآسمر الأمس عل ذلك إل الآن » وكان 
» ه ء ک % 
قبل ذاك غدائر شعر مرسلة کرب اجاز ونحوم . 


الوزراء ۰ 
أل من “مى وز برا ف الإسلام أحد بن سلهان الالء وزيرالسقاح أول خلفاء 
ب العباس » ثم تبعه و زراء اللفاء والملوك عل ذاك» وکانوا قبل ذاك بقولون کاتبا. 
آل ناخب م رز چ ى الا ال ئ انات 
فى ذلك أنه دان يصحب الأستاذ أبن العميد فكانوا يقولون صاحب آين العميد » 
ثم غلب عليه اللقب حى قيل له الصاحب مجزدا وتبعه اللااء عل ذاك» وسيأتى 
ذكره فى الكلام عل هذا اللقب فى المقالة الالكة . 
أل من :لقب بالملك الفلانن” من وزراء الفاطميين بالديار المصرية رضوان بن 
ونلشی وزرالمافظ» ات املك الأفضل »> ثم صار رما لوزرام عمدذلك » 
وتبعهم ملوك الديار المعربة ع ذلك إل الآن . 


القضاة ۰ 
أل قاض کان فى الإسلام عمرّ بن الطاب رض اله عه » استقضاء أبو بر 
الصذيق رضى الله عنه »فى خلافته فمكث سنة لا يآنيه أحد فى قضة . 


(YY) 
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أؤل قاض بالمدىنة النبو بة عبد الله بن نوفل » أستقضاه علمما أمر ا مؤمنين عمر 
آن الطاب رضی الله عنه فی خلافته . 

ےھ س a‏ 

أل قاض بالبصرة أو مع الم أحد ن حنيفة » استقضاه أمبرها ع 
آبن غنوان فى سنة أربع عشرة من الهجرة . 

أل قاض ممصر قيس بن أب العاص اسم » آستقضاه ليما عمربن الطاب 
رضی الله عنه » فى خلافته فى سنة ثلاث وعشرين من المجرة . 

أؤل قاض جع له القمضباء والشرطة مصر عاش بن سعید ولمما م ن قبل مرها 


a3 موت‎ 


مسامة بن خد . 
ۆل قاض عضر نظر فی الأحباس عی الأوقاف مصر أبو حجن وب فى خلافة 
هشام بن عبد املك»› وکانت الأوقاف قبل ذلك ید آنا واوا هال 
هذه اها إلن الفقراء والمساكين انا أضع يدى علا » فا مضت له سنة حى صار 
ها دیوان عظے . 
أل قاض بعصر حرج لرؤية الملال عبد الله بن أهبعة . قال أبو عمر الكندى"» 
وهو أول قاض ول مصرعن خليفة» ولما عر أبى جمفر المنصور فى أؤل سنة 
نهس وسین ومانه ۰ 
ۆل قاض ولل م٥‏ صر من قول بقول أف حنبقة ت أ و الفضل ماعل , ا 
2 اکندی » وکان أهل م صر قله م يعرفوا مذهب ای حنرفة ولم بألفوه “٠‏ وکان وی 
رطلان الأوقاف»› فکتب الث فيه إل أ جعقر المنصور فکتب لبه بعزله ۰ 
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أؤل قاض ممصر أدخل النصارئ فى خصوماتيم إل المسجد أبو عبد الرحمن جمد 
اکر وات رھ ای د و وی وا ر 

آل نن اة الود اة ر : 
أول قاض ولى م صر من يقول بقول مالك أبونعم إمعاق بن القرات مول معاو بة 
آبن حَدّح ؛ وللشافعى عليه ثناء ميل ف معرفة اللعلاف» وهو أل قاض آتخذ للشمود 
دیوانا وکتب 0 وكانت ولابته من قبل الرشيد فىسنة بضع ونمانين ومائة . 
اول قاض ا علا المصاحف أمينا بجامع اطاط ارت ت بن کین وکات 
ولاته فى خلافة المتوكل . 
أل ما آستقنزت فضاة الديار المصرية أربعةً » من كل مذهب قاض فى ساطنة 
الظاھی سرس البندقدارى . وذلك أن القضاء ہا كان يد القاد ضی تاج ادن آن 

نت الأعن وکان شانعاًء فكانت تآأتيه المكاتيب الخالفة لمذهبه فبتوقف فما فش 
ذلك عل السلطان والأمراء فأتفق رأم عل أن يجعاوا من كل مذهب قاضيا ليقضى 
کل مهم هبه . . ٠‏ 
أؤل ما خن قافن فشا لشاف - بالديار المصرىة باو لبة فى أعاا دون رفقته 
الثلاثة فى سلطنة المنصو ر قلاوون فى شؤال سنة تمان وسبعين وسقائة» ذ كره آبن 


ا لمكم فى ند كرنه . 


الأمورالملية_ 
قمر e‏ ر سل e‏ 


و 


.¥ الن الأول 


أؤل من نطق بالكة أو ش بن شیث بن آدم عليه السلام ۰ 

٠‏ أول من دل عل تركيب الأفلاك»› وقدر مسير الكو اكب » وكشف عن ا 
تاثیراتپا » ونبه عا عجائب الصنع فما إدردس عليه السلام . 

أل من طرف الطب افر دون ماك افر مد الاك وق أامة طوات 
الفلاسفة وتكاموا فى علومهم . 

أل من وضع النحو أبو الأسود الدّلى بام أمير ا مين عل بن أب طالب 
كرم الله وجهه» وهو أل من نقط المصاحف النقط الأول عل الإعراب . 

أل من صنف ف عام الكلام واصل بن عطاء المعتزلى . 

أل منرم له کتب الطب والتجوم وغبرها من كتب العلوم الفلسفية E‏ 
زد ثم تلاه المأمون فا كثر من ذلك . 

آل ق غر د او ا م وا 

أل من صف فى أصول الفقه الإمام الشافمى رضى الله عنه » صف فيه كابه 
الرسالة . 

أل ن صن ف الفغة مالف بن أن سف كاة الرطا + 

أول من عمل العروض اليل بن أحمد» وهو أقل من صنف الا الغة مرتبة عل 
حروف العجم صنف ابه ” العبن “ . 

أۆل من صنف فی ل البديع عبد الته بن المعثز . 

أل من سن الإساءة والأجتراء فى البحث فرعو ؛ بينا هو وموسى' عليه السلام 
٠ف‏ مقام الناظرة حيث قال (إوما رب العالّين) فأجابه موسئ بقوله رب السنوات 
والأرض وما نما إن كم موقنين) إل آحرالناظرة ينما إذ قال لآ اَذ 


م ەسق فض - 


إلها رى لاجعلنك من اأسجوتن ٤‏ 


سسس چ ج 


من صبح الأعشى ٤٣١‏ 
الحطابة 
أول من مع قريشا وخطبهم ونبه عل أن انى ”صل اله عليه وسل “ متهم فصى 
آب ن کلاب» وسیآتی ذ ره فى الكلام عل مكة فى المسالك والمالك فى المقالة الثانية. 
أؤل من خطب عل المصا وعل! الراعلة فس بن ساعدة الإيادى » وقد تدم 
ذ کر خطبته الى خطبا عل الراحلة فى الكلام على الطب ٠ ٠‏ 
أل من تمل ا مشر تیم الداری عمله لان" صل الله علیه وسام > وکان قد رأی منابر 
الاس بالشام . ۰ ۰ 
أل من ارم عليه فى انلعطبة عمال بن عفان رضى الله عنه فقال : أا اناس إن 
لذبن كاتا من قبل كان يمان همذا امقام مقالاء وأتم E‏ منک 
إل إمام قائلء وستاتيك اللطبة عل وجهها فى المعة الأعحرئ مم زل 
أل من خطب جالسا معاو ب جين کر شمه . 
أؤل من أقام المعة بالمدينة قبل ممم النى صلى الته عليه وسام » أسعد بن ر رارة 
الأنصارى بى بياضة . 
أل من رفع يده فى اللطبة يوم المعة عبيد اله بن عبد الله بن عمر ٠‏ 
زل من ارج ارف المد روان ن ا و کی فل داف رج 
E )‏ 
اول من خط بالق فی الله قيل آدم علبه السلام وقيل إدريس . 
أؤل من كتب بالعر بية قيل هود عليه السلام أتزل عليه » وقي إماعيل » 
وقبل ثلاثة نفر من بولان من طي آصطلحوا عل ذاك » وسیاتی ذ کرہ فی الکلام 
عل الحط فى الباب الثانى من هذه المقالة . 


YY‏ الز الأول 


أل من كتب فى أؤل الكتب إسم الله الرحن الرحم سلمان عليه السلام» حين 
كتب بيس کا أخبرالته تعالن عنه بقوله إل من سهان و اله يم الله لرن 
الحم )مکنا الى لته عله وسلم ا نزات . 

أل من كتب فى أل الكتب بامك الهم e‏ ا 
فی کتبہم » وکان النی صل اله علیہ وسا ٤‏ یکتم فی آبتداء الأ » وسیانی ذ کر 
جحيع ذاك فى الكلام عل اممكاتبات فى امقالة الرابعة. 

أول من كتب من لان إل فلن م بن ساضدة فيا اله المسكرى وأقزه ال 
صل الله علیه وسل ٤‏ فی مکانباته » وسیاتی ذ کرہ فی الكلام عل الفواتح ف امقالة 
الثالة . 2 : 

أۆل من زاد فى أوائل الكتب بعد التحميد ” وأسأله أن يمل عل جد عبده 

آورمنوله“ هار ون الرشید؛ وسیاتی ذكره فى الكلام عل المكاتبات فى امقالة الرابعة. 

أؤل من أرخ بالمجرة مير المؤمنین عمر رضی الله عنه > وسیآتی ذ کره ف الكلام 
عل اللبواتم فى القالة الثالثة . 

أول من کتب فی آحر تابه وکتب فلان بن فلان ایی بن کعب قاله العسکری . 

أل من ختم الكتب سليان عليه السلام فقد قيل فى قوله تعالنٰ حكاية عن 
فیس ای ای إل کاب گرم ) ا الراد به اتوم . واول من ختمها 
فى الإسلام التي صل الته عليه وسالم» حين قيل له : إن ملوك الأعاجم لا يقرءون 
کابا غر مختوم فاتحذ خاتما نقش فصه د رسول الله فکان يحم به الکتب» وسیانی 
ذ كر ذلك فى الكلام عل الموام . 
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أل من آذ الطين لتم الكتب عبر بن الطاب رضى الله عنه » قاله اللعالى 
طا ا“ 

.أؤل من آذ دیوان الام ا بن أف سفان » حن کتب ارجل ماله 
أف درم ففك الكاب فأصلحها مائتبن ٠‏ قاله الثعالى فى ”لطائف المعارف“ . 


كابة الأموال وما فى معناها 

أل من آتخذ الدوان فى الإسلام أمير ا لمؤمنين عم بن الطاب » وضع ديوان 
ا میوش . وسبانی ذ كره فى الكلام عل الإقطاعات فى المةالة السادسة . 

أل من جعل امساب فی دفاتر خالدٌ بن برمك فیا قاله الثعالی » وکان قبل ذلك 
ف أدراج من کاغد ورق . 

أؤل من تقل ديوان العراق من الفارسية إل العربية اجاج بن يوسف فى خنلافة 
عبد اللاك بن موان ۽ تقله له صا بن عبد الرحن ۽ کاب کاتبه زاذان روخ 
فکان کاب العراقين عاماء وتلاميد . 

أؤل من تقل ديوان الشام من الرومية إل العربية عبد املك بن موان » تقله 
له سلیان بن سید مولن سین كاتب رسائل عبد الك » فولاه عبد الماك 2 
راون لخا ) 

أل من نقل ديوان مصر من القبطية إلى العر بية عبد العز يزين موان فى إمارته 
عل مصر» ذ كره صاحب ”المنهاج فى صنعة امراج“ . 

أول من وسّع فى أرزاق الاب الفضل بن سل وزرا امون . 


م م س م م م سے مس مہ م یہ سو سے چو 


)۱( ف الأصل فروح بالهملة فكان كار العراقن وهو تصحف فأحذره ۹ 


EYE‏ المز الأول 


امراج وابحزية 
أل من وضع اراج وأزال المقاسمة كسرئ أنوشروان؛ وذاك أنه مى عل زرع 
وآ أة تمنع ولدها منه ؛ فسأهما عن ذلاك» فقالت : إن للك فيه حقاء ولا أستحله 
بأخذ املك حقه » فقزر عل الزرع قدرا معلوما وخل بين اة وأععابما . 
أقل من وضع الطراج عل الأرضين والزيةً عل اجاج ف الإسلام أمير الؤمنين 
عر ن الطاب جن سے اله ادب م رسم باقاسمة أبو جعفر المنصور حين خرب 
سواد 


أقل من ألزم اللراج كلفة ال مل ومؤنته زياد آبن أبيه فبقى حى أسقطه زياد 
ن ا 2 

أل من عرفت المرفاء عل الاس للباية الال وغره زياد وكان قول + لمر 
کالایدی والمنا کب فوقها . 


المىاءالات 
أل من ضرب ادنار والدراهم ف الإسلام عد الك ن مس‌وان ¢ ضرا بالشأم 
من فضة خالصة »وكان ااناس قبلذلك تعاملون بدرامم اسن والرُوم ؛ول ضرا 
عبد الملك كتب إل اجاج بالعراق بإقامة رسم ذلك» فضرب الدراهم ونقش علا 
° § ق f e‏ 
فلاا إل آحر السورة » فسميت الدراهم الأحديّة » وكرهها الناس لنقش 
القرءان عل اء مع أنه قد مها المعدث» فسميت المكروهة . 
قلت : وقد رأيت درهما من هذه الدراهم الأحدية» أرانيه بعص أعيان حلب» 
وذ کر لی أن فلاا أصاب رکازا ES‏ إل تاب حلب خو عهدته » 
)١(‏ كاف الأمل . 
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فاقتسمه هو وأهلْ مجلسه» وعؤضه من كل درهم أضعافه »فصل لوالد ذاك الرس 
هذا الدرهم فوصل إليه بعده . 
أل من شد فى العيار فى الدراهم يوسف بن عمر » أم أن لا يضرب درهم 
ينقص حبة فا فوقهاء مم آستحّف درهما فوجده ينقص حبة» فاس أن يضرب 
کل رجل من الضرابين أف سوط » وكانوا ماه ضراب » فضرب فى نقص حبة 
واحدة مائة ألف سوط . 
أل من شد فى خلوص الذهب أحمد بن طولون صاحب مصر والشام» وذاك 
انه حن وجد الكتزا شور بعس شس » وى له منه کے وع صدره لوح 
ذهب مكتوب بالقبطية فعرب فإذا فيه : أنا أ كبر الملوك وذهى أخلص الذهب ؛ 
فقال : قاتل الله من يكون هذا اللعبن أ كر منه أو ذهبه أخلص من ذهبه» م شتد 
اف اعلق حى كان كاضى القضاة حه تفه ٤‏ وسیانی الكاذم علا ذاك فی ماما 
الديار المصرىة فى المقالة الثانية ٠‏ 
أل من ضرب الدراهم الزيوف ف الإسلام عبيد الله بن زياد . 
أقل من غد السة الموازين مر ي ادد عبد الت بن حامس أمرالمدنة من 
قبل عیان . 
أل من عمل الأوزان اجاج بن يوسف » عملها له مير اليهودى" » وذلك أن 
اجاج حين ضرب الدراهم الأحديّة عل ما تم ضربما “مير المودى من فضة 
خالصة أيضا وجعل فما ذهبا فأراد اجاج قتله » فقال : ألا أدلك عل ما هو خير 
للسامين من قتل ۽ قال : هاته » فوضع الأوزان» وزن ألف» ووزن لحمسمائة» ووزن 
ثلهائة إل وزن ربع قیراط بفعلھا حدیدا ونقشما وآتی ہہا إل اجاج فعفا عنه» وکان 
الناس قبل ذلك إا ,أخذون الدره الوازن فیزنون به ره . 


e۲‏ الز الأول 

أؤل من آتخذ الذراع النى بذع با الأرضون أمير الممنين عمر بن الطاب 
حين مسح ااسواد ٠‏ وقي ل أول من آتخذها زياد » نظر إل ثلاثة تفر من أطوم 
ذراعا وأوسطه وأقصره بغمعها وأخذ ثلا بفعاها ذراعا . 


المارة 

أل بيت وضع فى الأرض الكمبة > بتتها الملائكة ؛ قال تعالن ([ إت أو ّت 
وضع لتاس آلذى ب ) . 

أل من جعل للكمبة بابا نوش بن شيث بن آدم عليه السلام . 

او ی ت کک ا کے ن کت وان الاي ف ا ت رن 
فى العريش . 

آل ن ی اعا ان اة 

أل من آتخذ بمکة روشنا دیل بن ورقاء لزاع . وهو اول من ب با تا 
مر بعا» وكانوا قبل ذلك تحامَون التربيع فى الباء كلا سه بناء الكمبة . 

أل قرية بيت بعد الطّوفان قرية ماني » من ابلفز ية الراتية ۽ بناها فوح 
عليه السلام» وأنزل بها من كان معه فى السفينة وهم تمانون رجلا ۰ 

أل مدينة بيت بمصر بعد الطوفان مدينة متف وأصلها بالسريائية مافه ومعناها 
ثلاثون ب میت باس جاع مصر بن بیص رالذین کانوا ممه وسیآنی ذ کرھا فی جل 
قواعد مصر القدمة فى المقالة الثانرة . 

أل من عمل امام سلهان عليه السلام» صنعها له ابن وعملوا له التورة لإزالة 

شع رکان ن عل بلقيس حین تزجها فیا بقال ۰ 
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أقل من آتخذ الح هامان لفرعون حي ث قال له ر قاقد لى ياهامانٌ عل الطين 
فاجعل لی صرحا ) . 


أقل من بغى باص والأسرف الإسلام زياد ابن أبيه بالبصرة . 


الزرع 


أول من غر س النخلة انوش بن شیث بن آدم عليه ااسلام ۰ 


البنعات 
أل منخاط الثياب إدر يس عليه السلام ءوكان ااناس قبل ذاك يلون الود . 
ؤل من عمل القراطس لوسف عله السلام ۰ وقیل غبره 4 وسیآتی ذ که 
فى الكلام على ما يكنب فيه فى المقالة الثالثة . 
أل من عمل الصابون سامان عليه السلام؛ قاله الثعالى" . 
أول من عمل الكيمياء قارون» و يقال إنه المراد بقوله تعالى حكاية عنه قال إا 
اویه عل عل عندی) . 
أل من عمل الزجاج ملکی أحد ملوك مصر بعد الطوفان › وسیاتی ذ کرہنالكلام 
علا ملوكها فى المقالة الثانية . ' 
E = oL ٤‏ ر 
أقل من آتخذ الرحال علذف بن ربن الميرى”» وكانت العرب قبل ذاك بركيون 
ەم ¢ 


, f ا‎ ٤ 
. أقل م نكسا اللكعبة فى الاهلية تيع : أسمد أبو كرب‎ 


. :وقع فى الخصص ربان پمال الزاى وف القاموس والصحاح بإعامها وهو الأقرب‎ )١( 


E۲۸‏ الزءالأول 


أؤل من آنخذ امحامل له اجاج بن يوسف . 
أل من آذ السياط الأصبح بن مالك » أحد ملوك الم فقيل السياط 


¢ ت 


الأصبحية . 


اباس 

ا اقات فان ال المراد بقوله تعالى فرج على قومه 
فی زبتنه) ٠‏ وهو أول من أطال ثيابه وسحبما عل الأرض كبا وتبا . 

اقل ن فر طا ا ن ال فى الإسلام عا فاش أميرالمدينة 
فل كان امان اأور ع شر ال عة اى لا الرر 5ا وة افا 
الآن » وكانت ور راء القاطميين يلبسونما > وهو أل من ليس انلز » فقال أهل 
دة ن الأو جل ذب :+ 

أل ما لبس بتو اعباس السواد حين قل موان بن جد نح خلفاء بن أمية 
ارام بن مد الإمام أل قام منم بطلب الللافة حرنا عليه » فأسر فم ۽ وفيه 
٠‏ كلام انى فى المقالة الثانية عند االكلام عل لبس اللحلفاء . 

أؤل من لبس اللمفاف الساذجة بالبصرة زياد آبن أيه .. . : 

أقل من أحتذى النعال من العرب جذية الأرش ٠‏ . 

أل من خلع نمه عند دخول الكمبة فى الماهلية الوليد بن المغبرة . 

أؤل من لوس لمال المرارة المروانى كان قم يرا فاتخذ النعال الغلاظ ‏ الحزارة 
لتزید فی طوله ولیسمعه جوار يه وحرمه عند دخول يته فصا شانہا من کانت عل 
غير هيغة صالحة . قال العسكرى : من تم آتخذ الناس نمال الللشب يعنالقبايب . 
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أل من أمى بتغبير زى أهل الذمة المتوكل» أمرهم أن يسوا الل وإتخذوا 
ر الحشب ونحو ذاك فيمتازوا عن المسامین ۽ وسبآتی ذ کره فی عقد صاح أهل 
الذمة فى المقالة الساسة . 


ال 
أول من رکب انلیل إسماعیل عليه السلام » وکانت قبله وحوشا لا رکب فراضم) 
رکا ٤‏ وق نوه رباضتا مد نصارت فيم إل الآن . اك ارب اغف 
الناس بالليل . وهو أقل من ميز بين العتاق ما واجن فى سام أصعاباء فسبقت 


ور 


العتاق الجن 
آل اا الدع وآیسما داود عليه السلام إذ يقول تما( زوألا له ادد 
آن آل امات ور ی ال ) وای فل فاك امون ابرم ند 
أۆل من آذ السلاح وجاهد لهال عليه السلام فما قاله المسكرى" وفيه نظر . 
أل من آتخذ الحديد من العرب دو يرن الحميرى » وكانت أستيم قبل ذلك 
صياصی ابقر . 
أل من آتخذ الحصن من ابل لكان الإسكندر . 
. أل من آتخذ المنجنيق الشاك حین أراد إلقاء إبراهى عليه السلام فالنار» وضعه 
فيه ورمئ به فی‌النارفکانت عليه ردا وسلاما .وول من آنخذه من‌العرب جذيعة الأرش. 
أؤل من آتخد ابواسيس والميون عل المد الإسكندر . 
أل لواء عقده الى صلى الله عليه وسا » إواء أبيص لعمه حزة وقال ”حذّه 
اشد الق“ وذلك فى رفضان من السنة الى اجر فيبا» وحله له بزيد بن أ يزيد . 


(۱): لعل ماده صفاح من حديد ا هو نص الأوائل والتفاسير واللفظلة فى نسخة الط غر مجردة . 


غ اهن الأول 

أؤل ما عقدت الرايات ف الإسلام يوم حتين» عقد صل الله عليه وسلم ٠‏ راية 
ودا ن رغاش واوا قل اك لا رفون :إلا اللر نة فال اسر 

أل من قتله النی صل الله عليه وسام» بيده یی" بن خلف لعنه الته» طعنه صلل 
لله عليه وسام طعنة خفيفة فوجد ها ألما شديدا فقيل له لن تبالى فقال : لو أن 
مابى بأهل الأرض لقتلهم » ومات منها . 

أؤل حرب كان بين أهل القبلة يوم صفين » بين عاَسة وع رضى الله عنما . 


الأساء والألقاب 

أؤل من مى المصحف مضحفا أبو بكر الصديق رضى اله عنه حبن جمع القرعان. 

أول من سی باس الن صلی الله عليه وسم » خمد بن حاطب حین ولد بأرض 
الحبشة فى المجرة الأول . 

أول من سمى اسن والحسين السسبطان وا أميرالمؤمتين عل" بن أبى طالب 
من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسام . قال ابو أحد العسکری" فی ابه 
” التصحيف والتحريف “ قال المفضل بب اله هذين السمين عن أن سى 
بہما حى سی بہما النی صل الته عليه وسلم» آبتیه علیہما السام آما حسْن وحسین 
الموجودان فى أنساب طي فالأؤل بسكون السين والثانى بفتح الحاء وكسر السين ٠‏ 

أل من سى عبد الماك فى الإسلام عبد املك بن موان 

أول من سى بعد النى صل اله عليه وسام أحد أبوالطايل واضع العروض ولذاك 
يقال فيه اللحليل بن أحمد . 

أل من سمى الغالية غالية اوی م آیں س سفیان ها من عبد الله ن جعفر 
ا 0 a‏ 


من ضبح الأعشى' 


. أل ما “ميت العطيات جوائزف زمن عثان رضى الله عنه» وذاك أن آبن ءامس 
کان عا" العراق من قبل ان فبعث جيشا مع قطن بن عبد عوف الملا إل 
کزمان» بغر الوادی سیل خی منه الغرق» فقال قطن من عبره فله آلف درم » 
و م آرم نرح جاز یمهم فاعطاهم تن ألغا آلفا فكان مل ذاك 
رة آلاف آلف فاستکٹرھا آن عام فکتب ہا إل عان فأجازھا › وقال : کڑ 
ماکان ى سیل اله فو ا 

أل ما لقب بفلان الدولة فى أيام المكتفى بالله . 

أؤل ما لقب بفلان الدین فی آیام القادر باللہ ۽ وسیآی ذکرہ فی الکلام عل 
الألقاب فى المقالة الثالفة . 

أؤل من قرئ الضسيف إبراهم اللليل عليه السلام حى كى أبا ايفان لكثرة 
قراه م : 

أقل من سن للضيف صدر الجلس بهرام جور : أحد ملوك الرس . 

أل من هشم ارد للقرئ نی زمن الل هاشم بن عبد متافی» و بذاك می ہاشا 
وکان آسمه قبل عمرا . 

أل من فطر جبرانه فى شر رمضان عبيد الله بن المباس بن عبد المعلاب ٠‏ وهو 


أل من حمل الطعام عل روس الناس لكثرته وأل من أنهبه . 


- وجوه الجر 


أل من اتخذ البهارستان بالشام لرضئ الوليد بن عبذ الملك . 


e‏ الح الأول 


أول ف اد البيارستان مصر اعد بن ولون باه ا » وهو موحود 
إل الآن . 


أل من فؤّض إلى الناس إتحراج زكابم بانفسمم عمال بن عفان رضی الله عنه 


الأعياد والمواسم 

أل من آتخذ البروز من الفرس بجا الملك» وهو الذى نخ مدينة طوس» يقال 
انه کان ف زمن هود علبه السلام » كان الدين قبل قد تغير وظهر اب لبور » فلما ملك 
جد الدين وأظهز المدل فسمى الوم الذى ملك فيه وروز أي يوم جديد عزبته 
المرب فقابوا الواو ياء فقالوا روز . 

أقل هدية كانت فى لوز ما الك المحقذم ذ كره» وذلك أنه لم يظهر القصبٌ 
إلا فى أبامه فذاقه بعض الناس ا فصنع منه السکر فوافق فراغه فی أۆل 
يوم ملك فيه جما وهو يوم التروزفاهدئ إلبه منه فى ذلك اليوم» و 
فهم نهادون فيه بالسک» ثم توسعوا فيه فتېادوا بغرالسگ . 

أل ما ظهر المهرجان فى زمن أفريدون الق امم اا مو رك ار 
وذاك آنه لما ظفر بالضحاك فقيده وأةطع ٠ا‏ كان فى زمنه من الظل والفساد مى 
ايوم الذى ظفر به فيه امهرجان . قال المسكرئ : e‏ معناه ساظان 
أالوفاء» وكان سبيل الملوك فيه يل اروز . ۰ 

أۆل من آفتتح المكابة نة ا وز والمهرجان أنمد 2 EB‏ ا 
المأمون سط ذهب فيه قطعة عود هند" نی .وله وعرضه» وكتب ممه ”هذا 
يوم بحرت فيه ألماده» بإلطاف المبيد الساده“ . 


ش صبح الأعثى ¥ 


اقول 

أقل من قال أما بعد داود عليه السلام» ويال إنها فصل الطاب المشار إلله 
بقوله تعالن وآتياه اة وقَصل المطّاب) . وقيل أل من قاها قس بن ساعدة. 

أؤل من قال رحبا سيف بن ذى بن » قال ذاك لعبدالمطلب جد النى a‏ 
عليه وسا » حین وفد عليه لته جوع الك إلنه > فقال له رحا وهل 
وناقة ورحلاء ومتاخا سملاب وملک رلا بعطی عطاءً حُزْلا “ 

أقل من قال جعلت فاك عبد الله بن عر رضى الله عنهما قاطا لرشول اله صل اله 
علبه وسلم خین ذکرالتې صل النه عليه وسل لفتنة » فقال ”جعت فداك يارسول انه 
فا أصتع ؟ “ . وقیل أل من قالما له عل بن انى طالب حين دعا عمرو بن وذ 
العاصر ى إلل المبارزة» فقال عل ”جعلت فداك بارسول التہ آتاذنلی؟“ م آستعملھا 
الاب بعد ذلك فی مکاتانہم . 

أل من قال أطال الله بةاءك عمر بن الطاب رضى الله عنه E‏ عل رضى 
الله عنه بحضرته فى العدل بكلام أتبه» فقال له : صدقت أطال اله بقاءك + م 
نقلها الكتاب إل استماطا فى مكاتبانيم 

أل من قال أيدك اله عمر بن الطاب قاله لعل عليه السلام أيضا . 

۰ الشعر والغتاء ٤‏ 

أل م قصد القصبائد مهلل خال آمرئ القیس؛ والقصید ما زاد علا 

) ا‎ E 


٠ ف سجة الط والمطبوع الدابقونحلا وهوتصحيف وقدذ كرت الكلة ف أللدأن ف مادة أرب ح ل‎ )١( 


(A) 


4 ال الأول 


أل من أطال ال حز الاج . قبل إن الرجحزكان فى الماهاية إنم) قول منه 
الرجل الببتي أو الكلاثة فى الحرب ونحوه حتى جاء العجّاج فتح أبوابه وشجه 
بالشعر» ووصف فيه الديار وأهلها » والرسوم والفلوات » ونعت الإبل طاول ب 

- وکان فی أل الإسلام شبه بائ القيس . 


أؤل من آستخرج اللطبف من المعالى ف الشعر وحری عل طريقه البديع مسلم 
آبن الوليد . 

أؤل من أحرج الغتاء العري” حرادة جار ية آبن جدعان فيا قاله المسكرى . وفبه 
تظرفان النتاء مهود فن غهاد غاد حى كان من بلك مغتاتي راتان الان 
يضرب بهما المثل فيقال ”غه ال لرآدتان“ . 

أل من عل اللنوارى الَتمُهات الغناء براحم الموصل» وكان الناس مك لا يعلُمون 
الحارية المستاء الغناء ٠‏ 


أل ارا فضت هار اَم إماعيل؛ وذلك أا حن تغرت علما ما 
ا راهم عليه السلام ا حافت تقطن شيا من e‏ فأشار عاما إ را هم 
أن اء وتثقب أذنما» وتجعل فما رطن ففعلت فزادت حسنا . 

أل آمأة ا كتحلت بالإنمد زرقاء المامةء وكانت تنظر مسبرة ثلاثة أيام . 

أل آمرأة تنبات جاح الفيمية الى ترقجها مسبامة الكداب ٠‏ 


: 0 ف نسخة اللاط لبشرى وهو تصحيف ظاهي ٠‏ 


من صبح الأعثى' ‏ . to‏ 


أل آمرأة ليست المصبغات ف الإسلام مله زوج عباس » وهى أل من 


0) 


بات الط 


الموت والدفر. 
أؤل آمرأة مات فی تفش زيب فت حش زوج الى صل اله عليه وسل . 
TET aT‏ 
اقل من دفن بالبقيع عثان بن مظعون» وهو ول من مات من المهاجرين بالمدنة. 


3 ر L1‏ ٍ صصص م 


أمور تنسب لجحاهلية ۰ 

أل من حرم الجر فى ابماهلية الوليد بن المغيرة؛ وقيل قيس بن عاصم ۽ ثم جاء 
الالام فر ٠‏ 

أل من حرم القمّار فابلماهلية الأقرع بنحابس القيمى ب ثم جاء الإسلام بتفر بره . 

أؤل مرجم فالز: فاباهلية ر بع بن‌حڌان بم جاء الإسلام بتقر بره امن . 

أل من حكر أن الولد الفراش ف ابلاهلية أ كم بن صبقى نحكم العرب »ثم جاء 
ا بتقر بره ۰ 

أل من قطع فى السرقة فى ابماهاية الوليد بن المغيرة» م جاء لإسادم ت از 

أفل من ن الدة ماد من الأن د الطاب جذ الى صل الله عليه وسلم ؛ 
وذلك أنه نذر إن ولد له عشرة ذكور ليذعن العاشر فولد له عشرة » وکان م 
عبد الله بوانې مل ات مله وسلء فرام ذبجه» فعارضه قرش فی مره » وأشيرعليه 


بان يقرع بيه وبين الإبل حتى تخرج القرءة عل الإبل ؛ فأقرع ينه وبين عشرة 


تفرجت القرعة عليه »مم زاد عشرة بعد عشرة وهى تقع عليه حتى بلغ مائة من الإبل 
فوقعت الرعةٌ عليها فنحرها» فكان النى صلى الله عليه وسلم > بقول ” آنا ابس 
ايحن “ يعنى إاعي وعبد الله» ثم جاء الإسلام بتقر رها . 

الم ااا ی راا ی اا ی ر کات 
فهى وقد إل الآن . 
أول من أهدىئ البّن إلل البيت إلياس بن مضر . 

أل من أظهر التوحيد بمكة قبل البعثة فس بن ساعدة . 

أل من حصب بالوسمة من قريش عبد المطلب ۰ 

أل فن دا اىه ومست الراب © ول ازا ا ایی لای عمرو بن 
وهو أبو لحزاعة 


( من النبذ التاريخية الى لا سع الكاتب جهلها نوادر الأمور ولطائف 
الوقائع والماجريات) 


العمراقة وشرف الآاء 

قال امال اشر و ی ان ا ا ن يەقوب 

ابن إ عاق بن ! اام عليه السلام ۽ وشاهد ماقاله ات انی صل أنه عليه وسل » 

يقول ” الم ا الکرع ا ,بُ الكرم ا ن الکرم وسات بعقوب بن إسحاق ب 
راحم“ لا نی أن إخوته عليهم السلام فى هذه الرتبة فى العراقة ۰ 

اق اأ کاسرة فی الك شرو به بن آبرویزین آردشیر بن بابك ماك E‏ 

ن ملك املك ٠‏ 


)۱( ماده أعرق الأسا eT f‏ 


من صبح الأعشى ev‏ 


أعرق الناس فى حخبة النى“ صل الله عليه وسا » مد بن عبد الرحمن بن بى 

بک الصسڈیق ب أب افة رضی الله عنم > آربعتهم أا ال صل الله عيبه 
وسل » وصخبوه : 

أعرق الللاء ف اللالافة امتتصر» بن المتوكل » بن المعتصم » بن الرشسيد + بن 
المهدى؛ بن المنصور ف آبائه مسة آباء خلفاء وهو سادسمم فيا ٠‏ وفى معناه أخواه 
المعتمد والمعتز + أما عبد الله بن المعتز وإن زاد أا فى الللافة فإئه لم تمض عليه مدة 
تعتبر » ولذلك لا بعذه أ كثرالمۇڙخين فى له الللفاء . 

أعرق الاس فی الك وانلادفة میعا بآعتبار الأصول والحواٹی مس الذ کو ر 
'والإناث زي بن الوليد بن عبد الك بن مروان . أما من جهة اللملافة فهو خليفة» 
وأبوه خليفة» وجده خليفة » وجد أيه حايفة » وعمومته خلفاء ٠‏ وأما من جهة 
الك فام شاهی بنت قروز بن زدجرد» بن شہریار » وأمها من بنات شیرو یه 
آبن ارو یز» وأم شیر و یه مم نت قیصر»“ وأم فير وز بنت خاقان ملك الترك ٠‏ 

ارف اارزراء فى الوزارة أبو على" الحسين» بن القاسم » بن عبيد الله بن سلهان بن 
وهب » وأخوه أبوجعفر مدب القامم ب قإن‌القاسم ورّراللقتدر ود وز رالقائم وأباهما 
القام ور للعتضد ثم للكتفى بعده» وعبيد الله وزر للعتضد » وسلهان وزر للهتدى 
و بعده للعتمد فکل من المحسین ومد وز رآبن وزر آبن و زیر آبن وز بر بعنی 
فی آبائه ثلاثة وزراء» وهو الرابع فیا . 

أعرق الناس فى القت ل رة بن حمزة بن صعب بن الز يو بن العام بن خو يلد» 
قتل عمارة » وأبوه حمزة بجعا یوم قدید فى حرب الإباضية وقتل مصعب بدیر 


ص O:‏ ت مھ 
الحاثايق فى الحرب ينه وبين عبد الملك » وقتل الزبير بوادى السباع فى نو بة الملم» 


۳۸ الهزء الأول 


وقتل العام فى حرب الفجار » وقتل سوبا فی حرب زاعة ٠‏ قال الثعالى' ولا يعرف 
ف المرب والعجم ست مغبونون فى َس واحد إلاآل الزير . 

أعرق التاس فى الفقه إسماعيل بن ماد بن أبى حنيفة » كان كل من إماعيل 
وحاد فقا وأبو حنيفة الإمام الأعظم ١‏ 

أعرق الاس فى القضاء بلال.بن أبى بردة بن أب موئ الأشعرى رضى اله 
عه : كان باذل قاضيا مإ البصرة » وأبو بردة قاضيا عرز الكوفة > وأيو موس قاضيا 
لمر ال1ۇمنىن عمر رضی أله عنه ۰ 

أعرق الناس فى جأبة انللفاء الاس بن الفضل بن الرّبيم » فإن اعباس حجب 
الأمين » والفضل حجب الرشيد قبل ن بتقلد عنه الوزارة» والربيع حجب المنصور 
والمهدی؛ وف ذلك يقول أبو واس من أبيات : 

ساد اربع وساد فل بده » ومّت باس الم روع 

عباس عباس إا احم الوغئ » والقضل قضل واريع ديح 

اعرف اناس ق الق ر سيد ن عد الرخن ن خاد ن اتان ادر 
حرام » ستة كنم شعراء عل سق ؛ ثم كانت المرافة فى الشعر بعسده مع زيادة آباء 
متۆج » بن #ود» بن مر‌وان» بن بجی » بن می‌وان» بن البوب» بن موان » 
آبن سلهان» بن بحي ٠‏ بن أبى حفصة : مول عثان بن عفان رضى الله عنه » عشرة 

الغابات من طبمات الناس 

أشرف الناس فی الام ا ا والسين علمهما الام » رسول الله صلى الله 

علپه وسام جڌھ والقاءم ن رسول الله صل اه عليه وسلم حالم ¿ وعلى بن 


من صبح الأعشى e۳4‏ 


أبى طالب أبوهما ء وفاطمة بت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهماء وخديجة بت 
ځویلد جتتما . ) 

أشرف النساء ف النسب والصمر فاطمة + رسول الله صلى الله عليه وام أبوها ٠‏ 
وخديجة أمها » وع“ بن أبى طالب زوجها » ا والحسين سيدا شباب أهل 
الحنة ولداها . 

أشرف الاس فى المصاهمة عبد الله بن عمرو بن عثان » تزوج إليه أربعة من 
الللفاء؛ تزج الوليد بن عبد الملك به عبدة » وسلهانٌ بن عبد املك بنته عاش » 
وزد بن عبد املك بنته أمٌ سعيد » وهشام بن عبد الماك بتته رقب : قال الثعال 


زهتو اروها اناالا 


غر الب أمو ر تعلق باللحلفاء 

امرأء وها زسول لته صلی الله عليه وسلم ٤‏ وأبو بكر» وعمر » وعثان » وعإ"» 
وطلحة وزير »وهي خفصة اة مد بن عبد هه بن رو بن عیان بن اق ۽ 
أبوها مد المدتم ؛ وأمها خديجة بنت عثان ن عروة بن الزبير» وأم وة آسماء ' 
بنت أب بكر وأم المج فاطمة بنت الحسين بن عل ؛ وأم الحسين فاطمة بنت 
رسول الله صل الله عليه وسا ؛ وأم فاطمة بذت الحسين أم إسحاق بنت عبيد اله »> 
وام عبد الله بن عمرو زين بت عبد الله بن عمر بن الطاب » فهی من ولد کل 
من المد كورين . 
أريع أسوة فى الإسلام ولدت كل واحدة نه خليفتين ؛ فاطمة بذت رسول الله 
صل الله عليه وسال » ولدت الحسن والحسين » وقد بويع طا باللملافة ؛ وولادة 
ات العباس العبسسية زوجة عبد الماك بن مروان ولدت له الوليد وسلهان ۽ وها 


خليفتان؛ وساه بنت قبروز بن بزدجرد زوجة الوليد بن عبد الملك ولدت له يزيد 
وإبراهم فولًا الللافة» ونیران ولدت للهدی موسئ' المادی وهارول الرشيد .. 
ارا اھا عر را کل م فة وی واک ت رھ نماو 
زد أبوها > ومعاوبة بن ی سفان جدها » واو ت زد أخوهاء» 2 الك 
ابن مروان زوجھاء وسروان بن الک موا » ویزید بن عبداللك آبنا » والولید 
وسلمان وهشام أبناءٌ عبد الملك أولاد زوجها . | 
ومثلها من بن العباس i‏ ات جعفر بن المنصور»؛ جدها المنصور» وأخو 
ا السفاح» و الرشد» وها المهدى» وآبنا الأبن واعاء زوا المأمون 
وامعتصم والواق والمتوكل . 
خليفة سام عليه باللالافة عمد وع أبيه وم جڌه» وهو هارونٌ الرشيد سام عليه 
سلهان بن المنصور » والعباس بن مد عم أبيه المهسدئ » وعبدٌ الصمد بن عل عم 
اجه أبى جعفر المنصور. 
خليغة سلم عليه من أهل يته سبعة كل منم آبن خليفة » وهو المتوكل ۽ سام عليه 
أحمد بن الواثتق» وأحمد بن المعتصم» وسلمان بن المآمون » وعبد الته بن الأمين » 
او د ر ی ا وو اا 
خلبفة قبل هو وآبنه يد خليفة فأجاز آبنه بجائزة ثم قبل المقبلة بده هو وآبنه يد 
المقبل أقد وهو خليفة فأجاز آنه عل تلك الحائزة + وهو المعتصم » وقف لإبراهم 
آبن‌المهدی" أيام خلافته م نزل الأعتصم فقبل بده م دىا مزه آنه هارون فقبل 
بده » وقال ياأمىر المۇمنىن عبدك هاروت آی فاس له بعشرة آلاف درم ¢ فلها 


٠ المع دود سعة فقط وكذا فى المثل با فتنبه‎ )١( 
E 


من صبح الأعشى ا٤‏ 
استخلف امعتصم وقف له إبراهم بن المهدى م ترجل فى ذلك الموضع نول 
بده وأدنى منه آبنه هبة الله فقبل بده » وقال : يا أمير المؤمنين عبدك هبة الله بى 
فام له بعشرة آلاف درهر . قال الصولى ولا يعرف مثل ذلك نلليفتين وابنیما. 
خليفة جرت أموره كلها عل نمانية» وهو المعتصم » فهو الثامن من خلفاء بى 
العباس » ومولده سنة تمان وسبعين ومائة »> وعمره تمان وأر بعون سنة » وكان 
ثامن أولاد الرشيد » وملك نمان سنن ونمانية أشر ونمانية أيام » وخلف نممانية 
ننن » وتمان نات » وتمانة آلاف دنار» وما ة وعشرين آلف درم“ وا 
ألف دابة » وله مان فتوحات » وتوف لمان بقين من شمر ربيع الأؤل ومن تم 
مى المئمن . 
خليفة له عشرة أولاد وعشرة إخوة» وعشرة أولاد إخوة » وهو موان شس 
) ال فأولاده العشرة عبد الملك» ومعاوبة » وعبد العزبز» وقسش» وعمر » وده 
) وعبسد الله » وعبد الته» وأروب » وداود . وإخوته عبد الواحد» وعبد الملك» 
وعبد العز ز» وسعيد بو المارث بن الج ؛ وحرب» وعان» وعمر نو عبد الرحمن 
آن ا لک ویوسف» وسلیان» وجي بنو جي بن الح . 
ليله" ولد فما خليفة » ومات فما خليفة ٠‏ وولى فما خليفة ؛ وهى للة السبت لأرع 
بقيت من بيع الأول سنة سبعين ومائة ؛ ولد فيا امامون » ومات فيها ا ادى » 
واستخلف فما الرشيد ؛ ولا يعهد مثل ذاك ف زمن من الأزمان . 
خليقتان أدهت أن الأ بن قرعما بعد كر ؛ وها الرشيد والأمون ٠‏ قر 
الرشيد بطوس وقبرالمامون بطرسوس ر 


٠ المعدود أولاد اخوة وسقطت الاخوة من فل الاخ‎ )١( 


4Y‏ المهزء الأول 


خليفة ركب البريد ؛ وهو موسي الهادى » مات أبوه المهدى وهو ناه عا 
جرمان» فكتب إليه الرشيد باللبر واليعة ووجة إلبه اللا والردة والقضیب فرك 
البريد وأ إلى بغداد بعد ثلاثة عشر ومام موت المهدى"» ولا يعرف خليفة 
رکب البرید غره . 

خلیفتان آسم كل منهما جعفر قتل كل منهما فى يوم الأربعاء وهم المتوڪل 
والمقتدر . 

ل و نة حرا وم لر اة افاي ج مر 
عل أن التعالى فى لطائف العارف “ قال آستقرت ولاية معاوية بن أب سيان 
أربعين سنة عشرون منها إمارة وعشرون منها خلافة . 

خليفة كانت خلافته يوما أو بعض يوم » هو عبد الله بن المعتز» بويع بعد خلم 
المقتدر» فلا كان من الغد حار به لمان المقتدر وعاونم اة فرت وا 
ثم ظفربه . 

أربعة إخوة ولى كل منهم الملافة» وم الولید» وسلهان» وبزید» وهشام أولاد 
عبد الملك بن موان . 

لم بل الحلافة آبوه ج سوئ أبى بكر الصستيق والطائم لله وكلاهم 
آسمه ابو یک . 

م يل الملافة من أبواه هاميان سوئ الحسن بن عل" من فاطمة ومد الأمبن 
ی اشد ی ر دة 

لم يل اللملافة من آمه العباس سوئ أمير المؤمنين المستعين باه أبى الفضل 
العباس بن المتوكل عل الله مد خليفة المصر» على كثرة هذا الآمم فى أولاد اللفاء 
العباسین وکونه آمم جتڌھم الا کر . قلت : وقد أخبر نى أمير ا لمؤمنين المستعين 


من صبح الأعشى r‏ 
مشار إلبه أن تسميته العباس كانت برؤيا رآها الشيخ بدر الدين الهشسى“ بمكة 
المشرفة» رأى العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فى النوم» وهو قول له قل 
لولدى ممد» (يعنى المتوكل عل الله) إذا ولد له ولد لسميه العباس . 

وسیآتی ذكر ذلك فى الكلام عل العهد الذى أنشأه قبل ولابته اللملافة نحو 
تمان سنين آمتحانا للخاطر فى جحملة العهود فى المقالة الحامسة . 

(أتجو بة) قال الصولى : الاس بون أن کل سادس بقوم باس الین منذ أل 
الإسلام لا بد أن بلع » انى صل الله عله وسا » وأبو بکر» وعمر» وعثان» وعل» 
والحسن نفلع ٠‏ ثم معاوية» وبزيد» ومعاو ية »> وعروان» وعبد الملك» وعبد الله 
آبن الزیر فلع ٠‏ ثم الوليد بن عبد الملك »وسايان بنعبد الملك» وعمر بنعبدالعز بز» 
وبزید»وهشاموالولید بن پزید نلع ۰مم کان منهم بزید بن الولید »وابراهم بن‌الولید» . 
وعروان بن مد وهو آحرهم ولم یکمن بعده من سن أمية من یتم العدد بہمستةفالفى . 

ثم كانت الدولة العباسية فكان السقاح والنو واگیدی وهای وال شد 
والأمین غلم ٠‏ المأمون» والمعتصم » والوانق ٠‏ والمتوكل »والمنتتصر» والمستعين نفلع . 
ثم المعتزه والمهتدى » والمعتمد »والمعتضد »والمكتفى » والمقتدر نفلع فى فتنة المعتر ٠‏ م 
رذ إل الملافة ثم قتل؛ ولم يعت بخلافة أبن المعتز للملعه فى يومه ء قال صاحب ”رس 
مال اند“ والشال فى ”لطائف المعارف“ :ثم القاه» ثم الراضى » ثم المت » م 
المستكفى» ثم المطيع »ثم الطائم نغلم . قال الصلاح الصفدى : ثم القادر» والقائم » 
والمقتدى »وال مستظهر» والمسترشد» والراشد» نفلع .م المقتفى » والمستنجد» وا مستضىء» 
والناصر» والظاهى » والمستعصم نفلم وقتل أیام هولا کو عند آستیلائه عل بغداد . 

قلت : هذا لط فاحش من الصلاح الصفدئ لا يليق مثله فانه اسقط قبل 
المستعصم المستاصر وهو السادس . 


:21 المزء الأول 


وقد ذ كر الشيخ شمس الدين آبن نباتة فى تاريخ اللللفاء أنهم ل بايعوا المستنصر 
المذكو ر خلعوه ثم أعادوه فرارا من التطير بخلع السادس »> وحيذذ فيكون من بعد 
المستنصر المستعصم الم كو رم المستنصرأحمد» الذى أتى به الظاهي برس وتوجه 
إل الديار المصريةء ثم الماک أحد» شم آنه المستكفى سلهان » م آنه المستعصم 
أحمد» ثم الواثق» إ راهم نفلع . ثم المحتضد أبو بكر بن المستكفى » ثم آبنه المتوكل » 
غم المعتصم زكريا » ثم الواثق عمر » ثم المستعين أبو الفضل العباس خليفة العصر 
أدام الله أبامه وهو الليامس والله تعالل أل من بکون السادس وما يكون من أه. 

قالالصلاحالصفدى : وكذاك العينديون المعر وفون بالفاطميين كان منهم با مغرب 
عبد الله المهدی»» والقائم بام الله وا متصورء واُعر بائی القارۃ با مغرب ثم صر 
والعزیز» وا لما ک فقتلته أخته . ثم الظاهم ٠‏ والمستنصرء والمستعلى + والآمم » وا لحافظ » 
والظافر نفلع وقتل ب ثم الفائر» والعاضد وهو آحرهم . قال وكذاك بنو أبوب ف ملك 
مصر ألم صلاح الدين ٠‏ ثمولده العزبز» وأخوه الأفضل بن صلاح الدبن» والعادل 
الكبير أخو صلاح الدين » والكامل ولده »> والعادل الصغير نفلع . م كات منم 
الصا نجي الدين أبوب» ثم المعظم تو ران شاه» ثم أم خليل جرة الذر» مالأشرف 
موسئ وهو الرايع ولم يكن منهم من يكل الستة ٠‏ قال : وكذاك دولة الأنراك ملوك 
مصر ألم امعز أييك» وآبنه المنصورء والمظفر قطزء والظاه بيبرس »وآبنه السعيد 
بركة» وأخوه العادل سلامش نفلع ۽ وملك الساطان الماك المنصور قلاوون . 

قلت : آنه الأشرف خليل ءمم العظم بیدرا ولم عت به للع منيومه کا لم بعت 
بابن المعتز فى الللقاء» ثم التاصر خد بن قلاو ون ٬ثمالعادل‏ كتبغاء ثم المنصور لاچين» 
ثم المظفر بيبرس الماشتكير نلع بم المنصور أبو بكر بن الناصر جد ثم الأشرفبكك 
ابن الناصر غد» ثم التادر ٣د‏ بن الناصر شمد» ثم الصا إسماعيل بن الناصر مد» 


ت ا ۰ 
من صبح الأعثی (to‏ 


ثم الكامل شعبان بن الناصر د » ثم المظفر حاجى بن الناصر مد نفلع + ثم الناصر 
حسن بن الناصر عمد» ثم الصاح صا بن الناصر مده ثم المنصور مد بن المظفر 
حاجى » ثم الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر عمد » ثم آبنه المنصور عل » 
ثم الصا حاجى بن الأشرف شعبان نفلع + م الظاهى برقوق » ثم الناصر فرج ساطان 
العصر وهو الثانى وال اع ممن کون السادس . 


غرائب تعلق باللو ك 

ماك باك وهو قطن مده وه ناور دوا كاف أحد رك ان 4 مات 
أبوه وهو حمل ول یکن له ولد سواه» فعقدوا التاج عل راس امه هع ان کون من 
فى بطنما هو الملك كاتشا من كان » فلما وضعته ل : 

ثلاثة من ملوك فارس آبن وأب وج آمهم واحد» وم برام بن هرام بن برام ۽ 
ومثلهم من ملوك غسان من العرب المارث بن الحارث بن ال حارث . قال الثعالى: 
وهذا التناسق لايقع إلافالأ كابر والرؤساء وقد جاء من هذا النطفى سادات الإسلام 
المسن بن المسن بن اسن السبط . 

ملکان إسلامیان اول آم کل واحد منہما عبن قتل کل واحد منہما ثلاث ملوك 
آلآ ا واحد منهم عين» أحدها عبد الملك بن موان قتل عمرو ن سعيد 
وعباد الله بن الزبير وعبة الرمن بن مد بن الأشعث . والثانى أو جعفر المنصور 
امه عبد الله قل أا مام اراس ن وآسمه عبد ارهن وعره عبد الرحمن ن عل 
وعبد ابلبار بن عبد الرحن‌والی شحامان . 

قال الثعالى" : أربعة ت قالإسلام فل واحد منم أ كثرمن ألف آلف رجل» 
وھ م اجاج ۽ O‏ وأبو ملم الراسانى» وبابك» والرقي . 


5 الهزء الأول 


قلت : وقد وقع لتيمو ر كور كان المعروف عرلنك صاحب ما وراء اهر عل 
yT‏ إلى العليج 
القطنطینی وقتل من کل إقلم من اللات مالا حصی اح کان بینی بالرءوس فی کل 
مدينة يفتحها منارا . 


غر انب لتعلق بسراة الناس 

ثلاثة بنو آعمام فی زمن واحد» کل منہم سید جلیل ٤‏ بصلح لامامة أوالرياسة 
کان لکل منهم آبن آمه عم دكذلك وم عل“ بن عبد الله بن عباس وآینه مد 
وعل“ بن الحسين بن عل بن ايى طالب وآبنه ممد» وعل بن عبد الله بن جعفر 
این ایی طالب وآبنه مد . قال ال ماحظ وهذا من غر اب ما بتفق فى العام » إن 
هذا أم لم شاركهم فيه أحد . 

اټ رن ن تتقارب ما ينما من العمر تقار با شديدا وهما و اا ونه 
عبد الله كان بينهما فى السن ثلاث عشرة سنة ٠‏ قال امال ولا يعهد مثل ذلك . 

اأُخوان تباعد ما بینہما فی السن تباعدا شديدا وها ق 
وأخوه عبد الله كان ينما فى السن مائة سنة ولم بعرف مثل ذلك فى غيرهما ٠‏ 

أربعة إخوة كل اعد هيم أن من الأو مشر سين « وهم اولاد آیی طالب 

کان طالب أسن من عقيل بعشر سنن »وعقيل آسن من جعفر بعشر سنن ٤‏ وجعفر 

أسن من أمير المؤمنين عل بن أبى طالب بعشر سنين . 

ثلاثة إخوة ولدوا فى سنة واحدة وقتلوا فى يوم واحد وسن كل واحد منم اتان 
وأربعون سنة ¢ وم م ید »> وزاد» ومدرك أولاد اليب اف فة ٠‏ وهذه 
من غر انب النوادر . 


. ف الأصل الزيرى وهو تصحيف عن الربذى کا بعلم من الللاصة لفزرجى‎ )١( 


و iV‏ 
رجل فكت عش ر سين لا يولد له إلا رجل ولا عوت له إلا آخ٤‏ وهو المهلب 
آبن أبى صفرة فى غبر أولاده الثلاثة المذ كو رين . 
أربعة رجال فی الإسلام لم مت کل منہم حتی ری من ولد وواد ولدہ ا کٹر 
من مائ فا قاله الشعالى وضبره »وم نس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وخليفة بن براء السعدى » وعبد الرحمن بن عمر اليئى » وجعفر بن سلان 
الماثعى + ومنهم من يذ كربدله أا بكرة مولى الى صل الله عليه وسلم . 
نمسة إخوة تباعدت قبو رهم اشد اعد وم نو العباس بن عبد امطاب قر 
عبد الله بالطائف» وقبر عبيد الله بالمدينة » وقبر مح بافر بقية » وقعر الفضل بالشام» 
قاض قضى فى الإسلام نمسا وسبعين سنة وهو شرح بن الحارث الکندی 
آستقضاه عمر عإ! الكوفة فب بها خلافة عمر وما بعدها إل تام المد المذ كورة م 
بتعطل منها سوئ ثلاث سنين آمتنع فما من الققضاء ف فتنة آبن الزير ٠‏ 


أوصاف جحاعة من المشاهير 
”من كان من الللفاء أصلم“ قال الثعالى : کان الصلم فی مر » وعمان» وعلل» 
ومروان بن الحم » وعمر بن عبد العزيز؛ قال ثم أنقطع الصاع من اللحلفاء . 
من کان فی غابة الطول “ » کان عمر بن الطاب رض الله عنه كانه راکب 
والناس مسون لطوله ۽ وکان عدی بن حاتم إذا رکب تکاد رجاه تغط ف الأرض؛ 
وكذاك حرربن عبد اله البجل » وان فس بن مام ف ابطر وا اة 
وكان عبد الله بن زياد إذا رعاه الرای وهو ماش » ظن أنه راکب لطوله ‏ وکان 


عل بن عبد الله بن عباس فف غاي من الول» وکان أبوه عبد اله أطول منه » وجده 


e4۸‏ الىز الأول 


E E 


العباس أطولّ مس أبيه ؛ ويقال إن جبَلة بن الأمم الغسانی كان طوله اث 


® ةة | 


عشرشبرا . 
”من كان فىغاية القصر“ قال الثعالى : كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
شدي القصر يكاد الوس يوازونه من قصره ؛ وکان إبراهم بن عبد الرحمن بن 
غرف فشا دخد اعا ونا ج الفا مر الق ولاف امي اة 
وکان ذو الم الشاعر قصیرا جذا؛ ورأیت فی بعض التوار یح أن کثیر عر کان 
طوله ثلاثة أشبار ؛ وكان العباس بن الحسن ف غاية من القصر وفيه قيل : 
لطر إلى اعباس من قصر × وآنظر إللالقضلواتحدالذىشادا 
اا ا اجا چو ن اا وا اا 
”من عرف بالدهاء من العرب“ معاوية بن ابی سفیان» زياد ابن أبيه» عمروبن 
العاص» الُغرة س سعبة» قس ن ا ن صادةء غ الله ر الزاعی : 
”من سب منهم للل ای“ عام بن زه معاوية بن موان بن ال کې بکار 
آبن عبد الك بن مموان» العاص بن هشام » عبد الله بن معاونة بن أبى سفيان » 
سہل بن مرو وأخوه سہيل» العاص بن سعيد بن العاص . 
”المؤلفة قلوبهم فى أول الإسلام “ قال الشعالى : هم من قريش أبو فيان 
اَن حرب» ا س عرو » وحو بطب بن عبد الءزی» وهبار بن السود » 
واازت بن هشام » وحکم بن حرام وان ا »> وأنس بن عدى ٠‏ ومن 
فزارة عيينة بن حصن ٠‏ ومن تم الأقرع بن حابس ٠‏ ومن بى سام العباس بن 
سداس . ومن تیف العلاء بن الحارث . 
”من أصیبت عینه “ أو سيان بن حرب » ذهبتعينه يوم الطائف ثم عى 


ء َه . ِ ەر ره ن : 
بعد ذلك . الأشعءث بن قيس ٠‏ ذهبت عينه يوم الرموك » المغيرة بن شعبة كذلك 


من صبح الأعثئ 4۹ 


الأشتر الى حریربن عبد اله الا عدی بن حاتم ٤‏ عتبة بن أى سضان» المختار 
e Em‏ 
أن اللتك: الصقار» 

”من سملت عيناه من اللفاء والملوك “ أما م الللفاء فالقاه » ولتق › 
والمكتفى ؛ وأما من الملوك فهرمن بن أنو شروان أحد اموك الأ كاسرة > صمصام 
الدولة بن بو یه٠‏ منصور بن نوح بن منصور السامانی . 
ن کان مكقوف الم رین آشرق الان“ زر ةن لابن ب 
عبد المطلب بن هاشم ؛ الاس بن عبد المطلب ؛ ان بن العاص؛ أبو سفيان بن 
حرب؛ الحارث بن الاس ب عبد المطلب ۽ مطمم بن عدى بن نول ن 
عبسد متاف؛ أبو بكربن عبد لحن بن الحارث بن هشام بن المخيرة ۽ تبة بن 
فود ان ع ان د ا ی عة أو اعان کن بن ن 
اللأسدى ۽ جابرین عبد الله الأنصاری » عبد الله ن أرق ؛ البراء بن مازب » e‏ 
ان ثات ۽ اوا قتادة بن دعامة؛ دريد ن الصمة الحشي؛ عنمة , 
ابن تفل هى ؛ الفا كه بن المغيرة المخزوى ؛ جمذية بن حازم النهشل ؛ أب العباس 
الشاعر ؛ عل بن زيد بن جدعان؛ المغبرة بن مم الضب ب الرمذ الكير الحافظ 
الفقيه؛ منصور الشاعر المصرى ؛ آبن سيده الغو ؛ أبو العلء العّزى؛ سار بن 
برد ؛ أبو البقاء العكرى ؛ أبو الميناء هشام بن معاوية الضرير النجوى الكون» 
واا ال فا اررض اا؛ أبو القامم الشاط٠‏ ؛ الصر صرى 
الا اوا ع ودا ا ا ی ت 


2 


التحوى؛ أبو عبد الله بن الساط . 


(۹( 


أصعاب العاهات من الملوك 

٠‏ من ملوك اليوتان الإشكندر» كان احتف »ومن ملوك الفرس أن موان کان 
او چ ا اغ وو ا ت ا ا کا ااا 
آبن المنذر» كان أحر المينين وار .ومن الللفاء عبد الماك بن موان أجّر ٠‏ يزيد 
أبن عبد الملك أفقم » هشام ان اع الاك حول 2 سرا ان اجار أشةر أزرق › 
موسو !اطمادی شفته اليا متقلصة ٤‏ حنی کان آبوه المهدی قدرتّب له خادما پلازمه می 
عمل وفتح فاه قال : موسی أطبق » | براهم بن المهدی کان أسود ”مين قب باتتين. 
ومن آشراف قريش وغيرهم بو طالب أعرج > وأبو جهل حول أبو َب 
كذلاك» وكذاك زیاد» زى ى الان فير اوت مترا کې 
الأسنان» ا س» أس» مائل القن والربيع بن زياد أر» وكذلك لار 
لزة» وأن بن حرم » والحسن بن كطبة» وكان عيدة السأمانى » وكذاك 
آبن سبرین والگیت الشاع, > وا مرش الأكر الشاعر أجاع ٠‏ 


أصعاب النوادر 


این آي عتیق› أ المع » ا الغصن اء أبو العر» أبؤ العتبس٠‏ أبن 
الحصاص ميد المدنى . 
أجواد الإاسلام 
ا انه بن عباس بن عبد المطلب» ا اله بن جعفر بن ابی طالب» 
آبن لماص بن سعد بن العاص بن اة ٤‏ عبد انه بن عام بن پء رة بن 
1( 
عبد اله بن ازير بن العام ر بن عبد اله بن مر يم٠‏ خالد بن عبد اله 


* ف العقد الفر يد اسم لواد عة آله بن سیر القرغی ى الى‎ )١( 
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انالد ن اسن بن العاض » قيس نن سعد عا الاتارن ان ات 
ا المحنظل» أماء بن خارجة ن حضن نن بدر الفزاری» عبد الله ن ایی بک 


الطَحات المعروفون باود | 

و ا ا ی و و 
طلحة بن عمر بن عبيد الله بن مر التيمى ۽ وطلحة الدراهم - وهو طلحة بن عبد اله 
ابن عبد الرحمن بن ى بكرالصذيق ۽ وطلحة اللير - وهو طلحة بن اسن بن عل" 
ى طالب ؛ وطأحة الندى ‏ وهو طلحة بن عبد الله بن عوف الزرهرى ؛ وطلة 
الات وهو طلحة بن عبد الله بن حاف انُْراعىّ . a.‏ 


5 0 و 0 
أزواد الركب ثلاثة من قريش وهم مس افر بن آبي عمرو بن أمية » وزمعة 


0 رل ر : 
ابن الاسود بن المطلب بن عبد العزى بن قصى"» والمغيرة بن عبد لله بن .مرو بن 


حزم : موا بذاك لأنهم لم يترود معهم أحد فى سفر قط ودم . 


من آشتهر عند أهل الأثر بلقبه 
غسيل الملائكة» وهو حنظلة بن أیی عام الأنصاری أصيب يوم أ فأخر 
انی صلل الله علیة وام آن الملائکة انه i‏ قتيل امن » هو سعد بن عَدة ٤‏ 
ال فى خر فقتله اين . مصاغ اللاٽکة» هو عمران بن حصين ۰ هی ادر هو 
خاصم بن ثات بن ابی الأفلح » مته النحل إل أن كان اليل . ذو التّمادتين هو 
رة بن انت الأنضارى» شبد اسول ال صل اله خد وسلم بقضاء دن النوڈی 
حبن أخبر الى صل الله عليه وسم أنه واه » اعتادا عل خبرالنى صل الله عليه 


. ف الأصل مساة ... ... ... و ربيعة وهو سبق قل من الناح والتصحيح من القاموس وشرحه‎ )١( 


م : ز الا ۆل 


وسل »> بعل صلى الله ليه وسم E‏ لشهادتين . ذو المين» هو قتادة رس 
النمان » أصبت عينه يوم أحد فرڈها رسول لله صلی الته عليه وسل ؛ . ذو اليدين 
جو ی ف رو ا ای کان ل ت ها دوا و اة 
عد بن افاضن بن ام ن دا اس امه اس فزن غات ی بها : 
ذو الدبةء كانت إحدى يديه خدج ة کالثدی » کان رأس الوارج . ذو اتات » 
کان يقال ذلك لعل بن السين بن عل بن أب طالب » ولعلى بن عبد الله بن عباس 
لا عل أعضاء السجدات منهما من شبه تفنات البعير ٠‏ ذو السيفين» هو أبو اليم 
آن الان» می بذاك قلده فی الحرب لسيفين . e‏ هو خالد بن الوليد . 

ا الله » هو مزة بن عبد المطلب . ذات النطاقين » ھی اء ت أ بک» 
سميت بذلك لأا سَقّت نطاقها لسفرة ف ایا اتی هاجر انی صل ان عله وسا 
ا 2 ة الصعاليك » هو عَروة بن الود كان إذا كا إليه 
أحد أعطاه فرسا ورا وقال له N‏ 
المقانب » ا »> کان أعدئ الناس إن الفرس لایدرکه : 
طقیل الأعراس» رجل من عَطفان؛ وقبل هو من موالی مان بن عمّان رض الله 
عنه» كان تيع الأعراس فيأتيها من غير وة وإليه تنسب الطقيلية . أنم ب أمية 
هو عربت عبد العزیز . جبار بن العبس هو هاون الرشید : لأنه أغئ آبته 
لقاس الروم فقتل منهم مسين ألا » وأخذ منم نحسة آلاف دال السروج واتم 
الفضة» وأغزئ عل بن عيسى بن ماهان بلاد الراك فقتل منهم أربعين ألفا» وغز| 
هو بنقسه بلاد الروم ففتح هفل » وأخذ المزية من ملك الروم . سات طارق » هن 
شات العلاء بن طارق بن أمية بن عبد شس ۽ سيين يڌه» يضرب بهن الئل 


. . ف الأصل سليل باللام وهو تصحيف انظراللسان فى مادة س لك‎ )١( 


من صبح الأعثى' for‏ 


E a NE ف اک ارت‎ E 


فردا فی زمانه حيث يضرب به المغل فى أمثاله 

کان الإسکندر» فی طوفان الأرض» و وشروان» ف العدل» و 
المامة» فى حدة النظرء وحاتم الطای “۰ فى الكم» ن مام ف الإثار» 
اطا اال ق اة وا ق الط وي ن اع ى الا 
وتحبان وائل» فى البلاغة» وعمرو بن الأهتم » ف البيان» وباقل» ف الع » وأو بكر 
الصذيق رضى الله عنه» فى معرفة الاب » وعمر بن الطاب رضى الله عنه » فى قوة 

اميبة» وعمان بن عفان رض الله عنه» فی اللاوة» وع بن أف طالب رضی الته 
عنه » فى القضاء» ومعاو به فی کثرة الأحټال» وأو عبيدة بن الحزاح» فی الذمانة» 
وأبو ذزء صد اللهجة» وأ بن کنب »۲ فالقرءانء وزيد بن تابت» فالفرائض ٤‏ 
ون عباس » فى تسر القرءان» وعمرو بن العاص» ف‌الدهاء» وأبو موس اللأشعرى» 
a Ea EEE‏ 
فالقصص »وآبن سير ين » ف تعبير الرؤياء نافع » ف‌القراءة» وأبو حنيفة» ف القياس 
ف‌الفقه » وآبن|سحاق » ف‌المغازى »ومقاتل ٠‏ فالتأو يل + والكاى » ققد ص القرءان» 
وان الکلی الصغبر » فالنسب» وأبو الحسن المدائق» ف الأخبار» وعد بن جربر 
الطبرى» علوم الأثر» واللحليل ينأ حمد» الوقن وفضيل بن عياض» فى العبادة» 
ومالك بن أنس» فالعل» والشافعى » ففةه الحدىث» وأبو عبيدة» ف‌الغریب» ول 
آبن المدينى» فعلل الحديث» ويحي بن معين» فى رجال الحديث» وأحمدين حنبل» 
فيالسنة والبخارى» فى نقد الصجيح» وال نيد » قالتصوف» ومد بن نصرامروزي» 


fof‏ ` الزء الأؤل 


فالآختلاف» وأبو عّابائى» فالأعتزال »وأو الحسن الأشعرئ» ف عام الكلام» 
وأبو القاسم الطبرانى » فىعوالى الحديث» وعبد الرزاق» فى آرتحال الناس إليه» وآبن 
منده» فى سعة الرحلة» وأبو بكر اللطيب»› ف القراءة» ا ET‏ 
الظاه» وسيبو به» فى التحو » وأبو اسن البكرى السبرى» فى الكذب» وإياسبن 
معاوية فال كاء والتفزس » وعبدالميد» فىالكتابة والوفاء» وأو ملم ااا 
ك فى علو الممة والعزم » وإسحاق الموصل الدى» ف الغناء» وأبو الفرج الأصقهانى 
صا حب الأغانى » فا لمحاضرة » وأبو معشر» فالنجوم» والرازی» فالطب» رعا ن 
حزة» ف التيه» والفضل بن جي › ف الود» وجعفر بن جى ٠‏ ف التوقيع › وان 
زيدود » فى سة العبارة» وآبن القرية» فى البلاغة» والحاحظ» فى الأدب والبيان» 
وا یری ف القانات: والبديعامذانى »فاللفظ » وأبو توس » فاون وانكلاعة» 
وآبن کجاجالشاعر » فف الألفاظ » وانننی » فانک والڈمتال شعرا» والزخشری» 
فتعاطى العربية» والنسّفى» ف ادل » وجري رالشاعم» ف امجاء اللبيث» وماد 
الراوبة» فى شعر العرب» والاحنف بن قيس» فى الم والمأمون› فحت العفو » 
رد و ي ن وا ا رن ی ان نالاپ 
فالكقابة» والقاضى الفاضل» فى الترسل > والهاد الكاتب» فى ايلتآس» وأشعب » 
فى الطمع ٠‏ وأبو نصر الفارابى » فى معرفة كلام القدماء وله وتفسسيره» وحتين بن 
إجحاق» فى ترجمةاليونانى إل العر بى » وآبن سينا » فالفلسفة وعلوم الأوائل » والإمام. 
تفرالدين إلأزى» ف الأطلاع لإ الملوم وابلاحظ فى َة المبارة؛ والسيف 
الآمدىّ » ى اتحقيق » والنصير الطُوسى » فمعرفة امجسطى » وآبن اميم » فالرياض 
وم الدين‌الكاتى ٠‏ فالمنطق» وآبن الأعرابى» فالأطلاع عل اللغة › وأو العيناءء 
قي الأجوبة المسكتة» ومنید» فى البخلم» والقاضي أحمدين ای دواد» في المروءة 


من صبح الأعشئِ t00‏ 


و اتقاضی؛ وآبن المعتز» فى النشبيه» وآر. ا 
ف الشطر نج والغزالى »فى امع بن المعقول والمنقول »وأ بو الولید بن رشّد »ف تلخیص 
كتب الأقدمين الفلسفية والطبية» وعو ی الدین بن عر نی علوم التصوف »وجار 
ابن حیان فى عل الكيمياء . 


غرانب آتفاق 
E‏ ا د انی صل ات عله ولم يوم الاشين» وبعث بوم ا 
وهار يوم الاشين» وَوق يوم الائشين ٠.‏ - 
اتفاقية أحرى س قتل عبد الله بن زياد الحسين بن عل عليما السلام يوم 
عاشوراء» وقتله اله عل ید برهي بن الأشتر فی بوم عاشو راء . 
أحرئ - قال عبد الملك بن عمير الليئ“ : رأت فى قصرالإمارة بالكوفة رأس 
الحسین بن على بین یدی عبد الله بن زياد عا تسش مم رأبت فيه رأس عبد الله 
آبن زياد بن دی المختار بن آی عبید؛ ثم رت فیه رأس الختار ین بدی مصحَّب 
آبن الزیر ؛ م رأیت فه راس مصعب بین بدى عبد اللك بن موان . قال : 
ا ا ر 
ای فان التو : حلثنی الحسين بن ا 
اف أحضر الناس نرح المؤيد 7 آشېدوا أنه دی اغات 
ولیس به أثر؛ م مضت مده ر فاحضر الناس وأشرج المستعين وقال : إن منيته 
ات عليه » وها هو لا آثر به فاشېدوا ¢ م خلع المعترء وآستخاف المهتدى › ول 
مض إلد م ا اترما وقال E‏ آنه قد مات حتف أنفه 


a 


Cas 


t7‏ المهزء.الأول 


ولاأثر به؛ ثم لم تكلالسنة حتآستاف المحتمد فارج المهتدى مينا وقال : اشمدوا 
أقت مات حن أنفه من جراحته» فتعجب الناس من تلاحقهم فى مذة لسيرة ٠‏ 

عبرة مات المكتفى باه عن مائة ألف ألف ديتار؛ ولا غسل لم توجد رة 
حر فما إلا رة من نرف أحر» وکان فیا خلف ألوف من مام الذهب والفضة . 
قال أحمد بن أبى دواد : لقد شددت لي المأ؛ون» والمعتص » والواثق » بعد موتبم 
فل أجد نحرقة أشد ما َي واحد منهم إلا ما أحرقه من الدراريع التى تكون عل . 

لطيفة - فى سنة ثلاث ونمانين ومائتين مس المعتضد برد فاضل سام ا لمواريث 
ع ذوى الأرحام» وأبطل ديوان المواريث» وكتب ذلك إل الآفاق . 

لطيفة - فى سنة أربع ونمانين ومائتين أخبر المنجمون بغرق أ كثر الأفالم. 
سبب كثرة الأمطار وزيادة الأنهار فعحمَّظ الاس من ذلك فلت الأمطار حتى 
اسا اا ت 

غریب ذکرآبن سينا فى المقالة الأول مس كابه الشفاء أنه ثزل بجرْجان 
عة ن الوا فلق نشبت ف الأرض » ثم نبت نبوة الكة ومع الناس لذلك صوتا 
عظما هائلا مروا علما فإذا هى قطعة من حديد تقد رمائة ولمسین متا » وهی أحزاء 
جاو رشية ار مسستدرة ؛ التصق بعضم| بعض» فکتب مود بن سبکتکن »› 
صاحب نحراسان باتاذه إليه أو قطعة منه فتعذر نقله لثقله غفاولواكسر قطعة منه 
فلم تعمل فيه الآلات » فعو بر كسره فقطع منه قطعة اطيفة » وحملت إليه فرام أن 
بطبع منها سيفا فتعذر عليه . 

اطبفة رى فى سنة إحدى عشرة ونممهائة جاء سيل عظم فغزق مدينة 
نجار من بلاد از رة» وهدم المنازل» وأغرق خلقا کثرا . ومن غریب ما حکي 


من صبح الأعشى Ftov‏ 


أن السيل حمل مهدا فيه صي“ صغير فتعلق المهد شجرة زبتون » وغاض الماء» 
فلق المهد معلقا بالشجرة فسام الصغير . 

أتجوبة - فى سنة ستين وأ بمائة كان بمصر ولشطين رأزلة عظيمة» طلع فما 
الماء من رءوس الآبار» وزال البحر عن الساحل مسيرة يوم» فغزل الناس إل أرض 
البحر باتقطون ما آنكشف البحر عنه ما فى أرضه فرجع الماء عليمم فأهلك منهم 
خلقا کشرا . 

ثم فى سنة تين ولمسين ولحسمائة وقع نبلاد الشام زلزلة عظيمة حربت شيزر» 
وح اة » ومص »> وحصن الأكراد» ا وأنطاكية» وغبرها من البلاد الى 
حوهما ي ووقعت الأسواق والقلاع حتى تداركها نور الدين الشبيد رحه الله بالمارة. 

فاثدة = فى سنة النتين ولممائة قلع المقتفى اللليفة باب الكمبة» وعمل عوضه 
ابا مصفحا بالفضة الْذحبة؛ وعل تسه من الباب الأؤل بوتا يدقن فيه ٠‏ 

نادرة - فق سنة نمس وستين وس بعائة وقع الج عظم بالشام فكسر الأثجار 
وقطع الطرق لا سیا بعكراء وما حو طا . 

آخری ‏ ف سنة سبعين وسبعائة ظهر بالشام حراد عظي لم تمع بثله » وآمتد 
من مكة إل الشام ؛ وعظم بحوراتآ حى أ كل الأنجار » والأخشاب » وأبواب 
الدور» وما وصل إليه من الأضببغة والقإش » وسدت أعين الماء خوفا من أن 
يقسدها » وكان من شأنه بعجأون أنه امتلأت منه المدنة ولت الأسواق » 
وطبقت أبواب الد كا كبن والطاقات » وسدت الأبواب وحضروا لصلاة الجعة 

فلا علمهم الحامع » وترامئ عل اللحطيب عل المتبر حت شغله عن اللطبة » وكذاك حير 

الاس حى نموا من ابلامم بون فيه خبا إل الزكب؛ وأنتنت لكثرة ماقتل مند 
حي صار أهل البلد يمون القطران لبغطى رانحته (إوما بعلم جود َب إلا هُى). 


to‏ الزء الأول 


. أجرئ ن فى سنة آثاتين وسبعين وسبعائة رئ أهل الشام ف السياء بعد مغيب 
سفق حر عظيمة من جهة الثمال » ثم أشنت الجرة حى صبارت كالنارالموقدة 
وانتشرت فی الما تی كاد بغطی ثلا » وعم بلادالشام ی کات بدمشق» 
وبعْلكٌ وحآب» وقاقون» والرملة» والهدس» وطراباس ؛ حى خاف جميع أهل 
هذه البلاد ءل أنفسمم الملاك» وضرعوا إل الله تعالل» وآبتهلوا إليه» فكشف الله 
عنهم بعد نصف الليل . ۰ : 

قلت : وقد رأبت مثل هذه الآبة العظيمة عرف سنة آلنتى عشرة ونما نمائة : 
وهو أنه ظهرت حرة عظيمة من جهة الغرب فوق حرة النار» ا تلك 
المرة برق ساطم » فصا ركه لمع ابرق داخل تلك البرة يخال الناظر أا نار لا عالة 
حى داخلنى منه أنه عذاب قد صب عل الناس» مم آنقشع بعد العشاء بقليل فلذاك 
م بنتبه له أهل مصر ٠‏ وبا لجلة فوقائم الده وتجائبه أ كثر من أن تحصرء ولا يحتمل 
هذا الموضع أكثرمن هذا القدر . 
وای ممت بال « مفربات ا 2 


الف الان 
( فی وجه بیان آستعال الكاتب ذلك فى خلال كلامه) 
لاق أن الكانب إذا عرف أحوال المتقدمين وم ء وأخارم ٤‏ ومن برع 
منم ٤‏ صار عنده عل ال د و خاد و کن د اة 
بعينما أويحتح عليه به من صورة قدية : ليكون عل يقين منها > مع ما يتاج إل 
اده ی لدل اتات ورسائله : من ذ کر من حسن الحتجاج بذ کره فی می من 
الأمور أو حالة مي الحالات : ڳا كتب به البديع الممذانی إل بى السين بن 


من صبح الأعثى t0۹‏ 


فارس وقد بلغه أنه ذ كر فى مجه فقال : إن البديع قد سى حق تعليمنا إياه» وفنا 
وشخ بأانفه عناء والمد لته عل فساد الزمان» وتغير نوع الانسان . فكتب إلبه : 

م أطال الله بقاء الشيخ الإمام » إنه الما المسنون» وإن نت الظنون؛ 
والناس لآدم» و إن كان العهد قد تقادم +وآرتكت الأضداد» وآختاط الميلاد . 
ولج يقول فسد الزمان» أفلا بقول مى كان صاعلا ؟ أفىالدولة العباسية » وقد 
راشا آنحرها وس معنا أوم ؟ أم الم المروانية » وفى أخبارها ” لاتکسع الشول 
بأغبارها ؟ “ أم السنين الحربية» والسيف يعمد فى اللا » والح برک ف الکار» 
زق ححر فی الفلاء والرتان وکر بلاء أم البيعة الماثمية» وعل يقول: ليت العشرة 
من راس » من بغى فراس ؟ آم الأبام امَو » والتفير إل اجاز » والعيون إل 
الأتجاز ؟ أم الإمارة المدوية > وصاخنها يقول : وهل بعد الْرّول إلا التزول ؟ 
أم اللحلافة التيمية» وصاحبا يقول : طو ن لمن‌مات فى b1‏ الإسلام؟ آم علعهد 
الرسالة ووم الفتح قیسل آسکتی بافلانه » نقد ذهبت الأمانه ؟ أم فى ابماهلية ' 
ولبید قول ٠:‏ 

ذهب الذين اش ا 9 وبقیت تف کل الالرب. 
أم قبل ذلك E‏ 
بلا یا کا وکا شیا » د الاس: تاس والزمان رمان 
أم قبل ذالك» ويزوئ لآدم علية السلام : ) 
خيرت البلاد ومن علا » وجه الأرض مسود ق ! 

أم قبل ذلك والملاتكة تقول : (أتجعل فبا من يقد فبا كسك الما ) ؟ 

وما سد الناس» ولكن آطرد القاس؛ ولا لمت امتڌ 2 وهل 


(( آی ق آل الاسادم قبل أن قوئ أنظر اللنان ٠.‏ 


6 ا لز الأول 


يفسد الٹیء إلا عن صلاح وعسى المرء إلا عن صبّاح؛ ولعمری ! ئن کان م 
العهد تابا برد وجوابا يصدرإنه لقربب المنال» و إنى عل! تو بخه لى لفقبر إل لفائه» 
شفیق عل بقاه ۽ منتسب إلى ولائه» شا کر لاآلائه . 

الغا القصوئ فى فاك ما كب نه دو الو زارن أو الز لتد نز 
رحه الله عل لسان ېو ته ولادةٌ شت عبد س عبد الر حن الناصر إل إا 
اسمايما عنه إل نفسه : 

أا ند أا الشاب ب بعقله ۰ ال هله ۽ ابن و الفاحش غلطه ۽ العاثر 
فی ذیل آغتراره الأعى عن بی ارد الاق 9 اا 5 الشراب 
امتبافت ماقت الفراش .فى الشاب ؛ فإن الحجب أ كذ » ومعرفة المرء سه 
أصوب ؛ وإنك راسلتنى مستهديا من صلتى ما صفرت منه أيدى أمثالك» متصتيا 
ر ل قدعت فيه زفت آشااك 6 رساد غلك هراد 6 سماد 
عشيقتك قواده؛ كاذبا نفك فى أنك ستتزل عنما إلى“ وتخاف بعدها عإ“ : 

وَس بأو ذى هة » دعته ما ليس بالنائل ! 

ولا شك أا قلنّك إذ م تضنْ بك ٠‏ ولتك إذ لم تغر عليك ؛ فانم أعذرت 
ق الاو اكه وا سرف وا ع ا ر ا ا 
والإلسانية آمم أت ن ر ا ا ات اال وا سات 
بالكال واستعيّت فى مراتب اللادل؛ حتى يت أن يوسف عليه السلام حاستك 
فغضضت منه» وأتٹ امر اة العز بزرأتك فلت عنه؛ وأن ارون :امات مض 
ا کا والنطنف عار عل فضل مار وت وکسرئ مل غاشيتك » وقصر رع 
ماشيتك؛ والإسكندرقتل دارا نى طاعتك» وأردشير جاهد ملوك الطوائف روجهم 
عن ا والضحاك آستدعئ مسالمتك» وجذية الأرش منادمتك وشیرین 


من صبح الأعثئ' tM‏ 


قد لاست وران فيك» و قيس غابرت الباء عليك + وأن مالك بن رة إغا أرف 
اك» وعروة بن جعفر إنما رمل إليك؛ وكيب بن ر بيعة إا حى الى بعزتك» 
وجساسا إنما قتله بانفتك» ومهأهلا إا طلب ثاره بهمتك ب والسموتل إنما وف عن 
عهدك» والأحنف إنمها آحتى فى بدك ؛ وات إا جاد بوفرك» ولي الأضياف 
شرك ؛ وزيد بن مهلهل إنما ركب بقخذيك » والسليك بن السّكة إا عدا ما 
رجليك؛ وعم بن مالك إنما لاعب الأسة بيديك؛ وقیس بن زير نا آستعان 
بدهائك» وإياس بن معاو ية إا آستضاء بعصباح د كائك ۽ وتضبان وائل إن تكم 
بلسانلك» وعمرو بن الأهتم إنما تحر بيانك . وأن الصلح بين بكر وتغلبَ تم برسالنك» 
وا الات ف دماء عبس وان اندب إل ن كقالنك؛ وأن آحتیال هم لعا 
وا کی رف کن ع غ رر ود ا عن اا کن ب 
وقع بعد مشورتك؛ وأن اجاج تقلد ولاية العراق بجذك» وفتيبة فتح ما وراء اهر 
اسعدك ؛ والمهاب أوهن شرك الأزارقة بايدك» وأفسد ذات بينم بكبدك؛ وأن 
هرمس أعطى بيلينوس ما أخذ منك» وأفلاطون أورد مل أرسطاطالس ما حڌث 
عنك؛ وبطليموسن سوئ الإصطرلاب بتدييرك » وصور الك عل تقدبرك ؛ وأبقراط 
علم العال والأمراض بأف حك » وجالينوس عرف طبائع المشائش بدقة 
سك ؛ وكلاھما ةدك فالعلاج» وسألك عن المزاج ۽ وآستوصفك تركيب الأعضاءء 
وآستشارك فى الداء والدواء ؛ وأنك نهجت لأى معشر طريق القضاء »> وأظهرت 
جابربن يان عل سر االكيمياء؛ وأعطيت الام أصلا أدرك به القائق » وجعات 
لدکندی" رما آستخرج به الدقاثق ۽ وأن صناعة الأان آختراءك» وتألف الأنقار 
تولىدك واتداعك ۽ وأن عبد اليد بن بجی باری أقلامك › وسېل بن‌هارون 


مدۆن كلامك › وكمرو بن حر مستمليك » ومالك س اس فتك ونك الذى 


1 


أقام الراهين » ووضع القوانين ؛ وحد الماهية > وبين الكيفية والكيه ؛ وناظر 
ف ابوه والعرض » وميز الصحة من امرض ؛ وحل المحمى » وفصل بين الأمم 
والمستی؛ وضرب وقسم »> وعتل وقوم » وصنف الأسماء والأنعال» و بوب الظرف 
والال ۽ و بی وأعرب > ونقىئ وتعجب » ووصل وقطع »> وش ومع ؛ وأظهر 

وأضمر 4 وآبتدأً وأخبز ٤‏ وآستفهم وأهمل »> وقبد وأرسل ؛ وأسند وڪٹ» ونظر 
وصح الأديان » ور بين مذهى مانى وغيلان ؛ وأشار بذج الحعد؛ وقتل سار 
آن رد وأنك لو شئت ت رقت العمادات »> وخالفت المعهودات ؛ فأحلت البحار 
مده وأعدت السام رطف I‏ فضار امسا وزدت فی العناصر فكانت 
نحسا؛ وأنك امقول فيك ”کل الصيد فى جوف الفرا“ » والمقول فيك : 

ليس عل اله بمستنكر × أن جع العام فى واحد 

ال بقولٰ ای مام : 

فاو صورت نفسك لم تزدها ایی کے اسع 
والمراد بقؤل ای الطب : ۰ 
دک الاأتام آنا کان قصيدة كنت i‏ الفرد من أبياتها. : 

e‏ اسا ورم» ونفخت فی غر ضرم » ول نجدارخ 

EIR‏ ع زا بل رضيت من الغنيمة بالإياب» وشت اجوغ بجی 
حنبن» أن قلت ها : 

و ق 
CS E e‏ 
EE‏ جاب حنی س فیاڪماب 3 


سس اھ 


وخزت وکفرت» عست ورت وأدأت وأعذت» وأرقت وأرعدت ¢ 


من ضیح الأعثى Sh‏ 


ممت ولم أفعل» وكدتٌ ولتى» ولولا أن لوار ذمّة » ولاضيافة حزمة» لكان 
ابلنوات ف ذال الدمستى ۽ والتعل خاضرة إن عادت العقرب > والعقو بة ممكنة 
إن أصرالُذب؛ وها لم تلاحظك بعينٍ کللة عن عو بك مأؤها بيبا وحن فا 
من تود ؛ وكانت إنما حك لاك » ووسمنّك» سماك» ولم تعرك شہاده» ولا 
تكلقّتٰ لك زیاده؛ بلصدقت سن بکرها فیا ذكرلّه عنك» ووضع المتاء مواضع 
لتقب فما سبته إليك؛ ولم تكن كاذبة فها أثنت به عليك » فالعيدى" مع به خير 
من أن تراه » جين الةذال » أرعن السبال» طويل العتق والعلاوه؛ مفرط الم ٠‏ 
والقباوه ؛ جافى الطبع » س الإجابة والسمع E‏ 
واليثه ؛ ظاهىالرسواس» منتن الأنفاس ۽ كثر المعاب ٤‏ مشهور الثالب كلامك 
تمتمه» وحدیثك غمغمه) وباك فهفهه › وضیک ة ي ي ھر وله . 
وغتاك ا ریت زندقه » وعلمك خحرقه : 
ا ت عل القوانی ٭ لما هرت الان 
إن باقلا موصو بالبلاغة إذا قرن بك» وهبنقة مسستحق E‏ م العقل إذا 
انيت إليك؛ وأا غبشان مود منه سداد الفعل إذا نسب إليك» وو دسا مأثور 
عنه من لطائر إذا قيس عليك» ا عدم » والأعتناء بك ندم والبة منك 
E‏ 
وای جهلت أن الأشياء إن تخجذب إل أشكاها ء والطي [ما تقع عل آلافهاء 
وها عامت أن الشرق والغرب لا يجتمعان» وشعرت أن رى المؤمى والكافر 
لاتتراءیان» وقلت اللبٹ زات لاش‌تویان» ومثات : 1 
٭ مرك اله کف قان × # ا 


۰ مذو ار سالا ق مض هروع آزبال‎ O 


3 المهزء الأول 


وکت اف اعلق لاباع من زاد» وطاثر لا بصده مر وااو فن ل سه 
۰ الارن أجاد» فا أحسشبك إلا ق دكنت تات للننيه» وترتحت للترفيه» 
لولا أن جرح العجاء جار » للقيت ما لَقَ من الكواعب سار فا هي إلا دون 
ما هممت په ولا تعض إلا لأس ما تعرضت له ؛ أبن آذعاؤك روابة الأشعار › 
وتعاطيك حفظ السير والأخبار ؛ أما ثاب لك قول الشاع : 
بو دارم آکفاوم آل ممع ٭ وکح فی كفا البطات ٠‏ 
وهلا عبت ول تف ااك اتی تکون وافد ارج » أو ترجع بصحيفة 
المممس» أو أفعلّ بك ما فعسله عقيل بن عة بالهنى الذى جاء خاطبا » فدهن 
آسته ,زیت وأدناه من قرية الفل ؛ ومتی گر تلاقینا » واتصل تایا ؟ فیدعونی 
إليك ما دعا آبنة الس إل عبدها من طول السواد» وقرب الوساد؛ وهل فقدت 
الأراقم فانكح فى جنب » أو عضلى هام ر و ا خبرمن 
قعود » ولعمرى لو بلغت هذا المبلغ لأرتفعت عن هذه الط > وما رضيت بهذه 
اللطّة» فالتارولا العارء وة ولا الدَنيه» اة تجوع ولا تأ كل بشدينها : 
٠‏ فك وف أبناء قوي منك » وفتيان هال الطوال الفرانقه 
مانت لأقطّى السك إلن الماد» ولا أمتطى الور دون ابوادء وإنما تيم من 
لامد ماء» ورعی اشم » ا 
إنما رك من عامت صبوتی إلیه » وشہرت مساعقتى له من أقار العضر» ورياحين 
ال الذین هم الکوا كب علوهم» داریا عیب شم : 
٭ من تاق منم تقل لاقیت سیدھ × 


. ف الأصل علقمة وهو تصحيف أنظرمادة ع ل ف فى القاموس‎ )١( 


من صبح الأعثئ 5 
خن قدح لس منہا› ما أف وهم ؟ وأين تقع م وهل أت إلد واو عرو فہم؟ 
وار و ا بم ؛ وإ نکنت إنا بلغت قعر ایو بت٤‏ وتجاففت لقميصك 
عن بعض قوتك؛ وعطّرت أرداتك» وحررت هنيانك؛ وأحلْت فى مينك 
دز فضول يتك ؛ وأصراحت شاربك bb‏ حاجبك ۇز ا 
عذارك» وآستأنمت عقد إزارك » راء الكتنان فم“ وطمعا فی الأعتداد مم 
فظننت زاء وأخطات آستك الفرة » والته ل وكساك غ الردين» وجك 
ماه باقر طن وفك عرو العامة ااا رت عر اام ا مت 
فيك» ولا تكامت إملء فيك » ولا سترت اياك» ولاکنت إلا ذاك. وهبك امم 
فى ذروة اعد والحسب ٠‏ وجاريتهم فى غاية ارف والأدب + ألستَ تاوى إل 
بیت قعیدته کاع» إذ کاهم عب خالی الذراع» وأین من أتفرد به ممن لا غلب 
إلا ملل الأقل الأخس منه؛ وك بين من يعتمدنى بالقة الظاهره» والشموة الوافرهء 
والتفس المصروفة إلى > واللذة الموقوفة ع“ » وبين آخرقد نزحت بره > ونضب 
غدیره» وذهب شاطه» ول ببق الا ضراطه. وهل کان يتمع لى فيك إلا الحشف 
وسوء الكيله » ويقترن عل" بك إلا اة والموت فى بيت ساوليه : 
تیال ال ا بن کر و » أذلّ احرص أعناق الرجال 
ماكان أخلقك ان تقدربذزەك » ورم بذلك عا اماف و ن براقش 
الدالة غا أهلهاء وعار السوء المستشرة لتفهاء فا أراك إلا قد سقط الم اء بك عل 
سرحان» وبك لابظی أعفر؛ قد أعذرت إن أغثت سء وأسمعت لو نادت اء 
اوقرعتٌ عصا العتاب» ادر سوء العقاب : 
إن العصا فرعت لى الل » والثىء تحقره وقد يمى 
فان بادرّت بالتدامة » ورجعت عل تفسك باللامه ۽ كنت قد آشتريت العافية 
اكبالعافيةمناك؛ و إنقلت جمجعة ولاطحن » فرب صف تحت الراعدة» وآنشدت : 


(e) 


٦‏ اله الأول 


4 وتار 


لا وسيك ر * ول تغلظه و إن حرحا 
فت ا ت ع ورا ما اس بعثت م رتك إل 
اللضراء دفعا» و يتك نحوها ورا وصفُعا» فإذا صرت إليها عبت أ اروها بك» 
وتساط تواطبرها عليك : ن قرعة معوجة تقوم فى ققاك» ومن فجلة مننة رى با 
تحت خصاك» ذلك با قدمت بداك» لی تذوق وبال أمُيلك» وتری ميزان قدرك : 
ن جهلت ا 3# ا منه مالا . ری 
فلولا المعرفة بالنارين» والإحاطة بالوقائع والسبر» والأقاصرص » والأمثال السائرة 
فى معن ذااك» لما تاتى للنائرالقتدار عل سبك هذه الوقائع » الوح ماما . 


انوع السايع عشر 
( المعرفة بحزائن الكتب › وأنواع العلوم » والكتب المصنفة فيا 
وأماء الرجال المبرزين فى فنونما؛ وفيه مقصدان ) 


المقصد الأول 
(ف ذ كر نحزائن الكتب المشمورة) _ 

قد کان اء واملوك فی القدے بہا مزید آهټام » وکال آعتناء» حتی حصاوا منم 
ال اء وحصاوا امل ازاق الملل . ويال ات أعقل حزان الب 
ف الإسلام ثلاث حزان 

إحداها ‏ نحزانة الللفاء العباسيين ببغداد» فكان فيا من لکتب ا 3 بجی 

کشرة» ولو قوم له تفاسةء ولم تزل عل ذلك إلل أن دمت التتربغدادء وقتل 
ملکھم هولا کو المستعصم نی خلفاہم ببغداد > فذهبت حزان : الكتب فيا ذهب» 
وذهبت معالمها» وأعفيت آثارها .. 


م صبح العش 4۷ 


لثانية ‏ نحزانة الللفاء الفاطميين ء مر » وكانت من أعظ الَزائن » وأ كثرها 
معا لالكتب النفيسة من جميع العلوم عل ما سيآتى ذكره فى الكلام على تريب مملسكة 
الديارالمصرية ف المقالةالثانية . ول ترل عل ذلك إل أن آنقرضت دولمم بموت العاضد 
آحر خلفائهم » وآستيلاء الساطان صلاح الدين يوسف بن أيوب عل املك بعد » 
فاشترئ القاضى الفاضل أ كثر كتب هذه اللعزانة » ووقفها مدرسته الفاضلية مدرب 
ملوخیا بالقاهرة» فبقیت فیا إل أن آستولت علما الأدى فلم ببق منها إلا القليل . 
الثالثة ‏ نزانة خلفاء ى اة بالأندلس ؛» وكانت هن أجل نحزائن الكتب 
أيضا .ولم تزل إل آنقراض دولنهم باستيلاء ملوك الطوائف عل الأندلس» فذهبت 
کتبا کل مدهب . 

أما لن فقد قلت عناية الملوك بخزائن الكتب » آكتفاء بخزائن كتب المدارس 
ای آ وها نن اعبت انبا داك اس : 

واعلم أن الكتب المصفة أ كثرمن أن حصي » وأجل من أن صر لا سيا 
الكتب المصنفة فى الله الإسلامية فإنها لم يصف مثلها فى ملة من الملل ء ولا قام 
بنظترها أمة من الأم ؛ إلا أن منا كتنبا مشمورة قد توفرت الدواعى عل نقلها › 
والإکار من سخها» وطارت عنما نی الآفاق ورغب فی آقتناتما . 

۰ المقصد الان 
(فى ذ كرالعلوم المتداولة بين العلماء» والمشمورمن الكتب المصنفة فما ومؤلفييم 
ويرجع المقصد فما إل سبعة أصول » بتفزع عنما أربعة ونمسون علما) 
الأصل الأول 
(علم الأدب» وفيه عشرة علوم ) 

الأول ع على اللغة ‏ من ع االكتب الختصرة فيه المنتخب »> والحرد لکاع؛ وأدب 

الكاتب لبن قتية » وفقه اللغة للثعالى ٠‏ والقصيح لثعلب »> وكقابة المتحفظ 


۹۸ الم زء الأول 


ناج نه 


لبن الأجداب”» والألفية لبن أصبع »ومن اوسيل فيه الجمّل لبن فارس » ودیوان 
الأدب للفارابى » و إصلاح المنطق لآن السكيت . ومن المبسوطة الماح الازهری 
والعباب الزاحر لاصاغانى» والصحاح وهی . قال فى إرشاد القاصد د ولا 
٠‏ ولا أجمع من لحك لآن سيده. ` ا 

لثانى عام التصريف - من الكتب المختصرة فيه التصريف الملو ی ت 
والتعريف لبن مالك . ومن المتوسطة نمر آین الطاب ٤‏ وهو من أحسن 
الكتب الموضوعة فيه وأجعها . ومن المبسوطة فيه المتع لآبن عصفور» e‏ 
E E‏ 

اثالث عل التحو - من الكتب الختصرة فيه الكافية لبن اللاجب > والدزة 
لألفية لآبن معطى » والللاصة لآبن مالك . ومن المتوسطة المفصّل للازغخشرى 
والمقزب لبن عصفور؛ والكافية الشافية لأبن ماك» وآسيل الفوائد له وهو 
امع عل شة آختصاره . ومن المبسوطة کاب سبو به وشروحه» وشیج آبن قا س 
علا الألفية»› وشرحه على التسميل » وشرح شاب الدين السمين. عليه ؛ وأوسع الکل 
شح الشبخ أثر الدين أبى حبان عل الشسميل . 

رايع علم المعانى ‏ من الكتب المنفردة ف يە مصف تيغ E‏ و 
عن بز الوجود ٠‏ 
المامس الان - من - ن الكب المطردة به كاب ية الإجاز امام تفرلدین 
الرازی» والحامع الأثرالمزرى . ۰ 

السادس علم البديع - مس 8 المتفردة به المختصرة فيه زه الريع 
لاطززى ٠‏ ومن المتوسطة فيه ا للتیفاثی › وشرح البديعية للصني” 
ومن المبسوطة كاب التحبير لبن أب الأصبع .. ۰ 

. هكذا بهذا الرمم فى الأصل ول نعثر عليه بعد البحث‎ )١( 


من صبح الأعثى 4 


(تتبيه) ومن الكتب المشتملة عل علوم المعانى والبيان والبدع روض الأزهار لن 
مالك » والإيضصاح لأبن مالك » وأعظمها شهرة بالديار المصرية تلخيص المفتاح 
لقاضى القضاة جلال الدبن الزو ب" وعلبه عدة شروح . منها شرح اللللخالى » 
وشرح الشيخ أ كل الدين» وشرح الشيخ بهاء الدين السبكى» وهو من أجل شروحه» 
والمعول عليه منها شرح الشيخ سعد الدين التفتازاى . 
السابع عار المروض - مر الكتب الختصرة فيه عروض آبن مالك» ولآبن 
الاج يه لا ية »اعي الاش شرا فمن هرما اليح بعال لين 
آبن واصل» والشيخ جال الدين الأسنوى . ولاساوى لامية ضادئ فيا لامية آبن 
الماجب » وللامام زوین علا شرح حسن» وللایکی فيه ختصر بدیع » ولھوھ ری 
فيه حختصر ۰ ورن المت وس طة فيه ن أبن القَطّاع» ورو ن الاطيب 
اتر زى . ومن المبسوطة كاب الأمس الحل » وعروض الأستاذ أبى الحسن 
اعروضى المعروف بأستاذ المقتدر . وقد نظم فبه صاحبنا شعبان الآثاری عاسب 
مصر ألفية فائقة ماها ”هداية الضليل إل علم الللبل“ جمع فما فوع . 
الثامن علم القوافى ‏ من الكتب الختصرة فما قواف الأيكى ٠‏ ومن المتوسطة 
قوا آبن القطًاع » ومن المبسوطة قوافى أبن سيده . 
التاسع عام قوانين اللعط _ فى أصول الط ألفية لشعبان الآثارى» ولأبن الحسين 
کاب فی قار الثلث» ولاب الشيخ عن الدين بن عبد السلام مصتف ف قلم الفسخ» 
وفى صناعة المجاء الختصة بالقرءان الرائية للشاطى » وفى خلال كتب النحو المامعة 
كالنسيل وغبره جملة من المجاء» وقد أودعت فىهذا الاب ما فيه كفاية من ذلك . 


الماشر قوانين القراءة - فيه كاب انيه لأبى مرو الداني . 


۷ الزء الأول 


الأصل الان 
٠‏ (العلوم الشرعية» وفيه تسسعة علوم) ٠‏ 

الأول عل التوامتمن التاق االات وف كات لاطا طا > وكاب 
لافلاطن ۰ وأ کثر مسائله فی کاب المدنة الفاضلة“ لی نصر الفارابی» وفی آنی 
الطوالع ل افا ال ماك 

لثانى عل القراءات من الكتب الختصرة فيه التوبر لأبى عمرو الدانى ٠‏ واظمه 
الشاطی" فى قصيدته الى وسمها بحرز الأمانى » فاغنبٌ عما سواها من كتب القراعات ٠‏ 
وأعتنى الناس بشرحها» ولآبن مالك دالبة بديعة فى علم القراءات لكنها لإتشتر »ومن 
الكت ابرط فة كاب الروضة قاقرات ورج القاطية الفامى وغر ٠‏ 

اثالث عام التفسير من الكتب الختصرة فيه زاد المسير لبن الموزى » والوجيز ' 
اا اون اد ن اة ف ال ار د والکقاف 
زكري ومام ازيل قري ون البو طة الط لار ادى 6 تفاي 
القرطى » وتفسير الامام لفر الدين» والبحر الحبط لأى حيان . 

N‏ یل إلیه ق تفسیه» 
ای تب فاه اهي ران عة م فا ن وان عة تفا 
عليه أحكام الفقه » والزجاج تغلب عليه ا معانى وغير ذلك .. 
اربع عل رواية الحسديث -- أضبط الكتب المصنفة فيه وأعتها رواب عي 
ابخاری:» وصح س رض اعا ردا کب اسن الو ن0 
کسغن ای داود» والترمذی» لای U‏ ن ماجه » والدارقطنی ٠‏ والسندات 
النمور د اخ وان ىث شبة» والزار وحوها . 


)0( ا آلتارى: فع الكلام . 0( ھا ان اا و عل الآنروکاهامسی ‏ 
“باي مد عبدانته الإ أ المتقدم دمش ق والتاخيغرناطي كذا يؤخذ من كشف الظنون . 


من صبح الأعشى ۷١‏ 


و كتب السير السيرة لابن هشام » وزهم المائل لابن سيد الناس . 
ومن الكتب الميسوطة المشتملة علا متون الأحادث دون الرواة جامع الأصول 
لابن‌الأثر. ٠ون‏ المتوسطة المع فذاك امع بن‌الصحیحین ميدي » ومختصر جامع 
الأصول متفه . ٠‏ ومن الختصرة فما تعلق بالأحكام» الإلمام بأحاديث الأحكام » 
للشيخ تو“ الدين بن دقيق العيد » وعمدة الأحكام اف عبد الغنى المقدسى . 

و6 يتعاق بالترغيب والترهيب رياض الصالين لانو وئ" ٠‏ ونما بتعلق بالأدعية 
كاب الأذ كاو له » وسلاح المؤمن لبن الامام ٠‏ إل غير ذاك من أنواع المصتفات 
المختلفة المقاصد ما لا حصي كارة . 
اللامس علم دراية الحديث من‌الكتب الموصلة لادخول فى ذاك علوم الحديث 
لبن الصلاح» وتقربب آلترسير لانو وى"» و الحدث لحا ك » والكفاية لخطيب 
أي بكر؛ وف أول جاعم الأسول المقدم ره فى كب رواية الحسديث قطعة من 
ذلك . ومن الكتب المبسوطة فى أسماء الرجال الكل . ومن الكتب المبسوطة 
فی معانی الحدیث شرح البخاری لبن بطال » وشرحه لبن اين المغر بى » وشرحه 
لغلطای » وشرحه لدکرمانى » وشرحه لشرخنا سراج الدين بن الملقن » وشح مسلم 
للةاضی عیاض » وشرحه لاشیخ حى الدہن النووی» وشرح سان آیی داود لخطابی» 
وشرح العمدة للشيخ ت الدين بن دقبتق اميد » وشرحها لاشيخ تاج الدين الفا كهانى . 

کی ف قرت ات ان الین 6 واا ن السات 
آبن الأثيز » وغبر ذلك من سائرالأنواع . 

السادس عل أصول الدين = من الكتب الختصرة فيه س القاضى اضر الدبن 
ل ا ا له وقواعد المقائد واج نصیرالاین سی ٤‏ وکاب لادد ف 


VY‏ المزء الاؤل 


للقاضى جال الدين بن واصل . ومن المتوسطة المحصل للامام لر الدين » والصحائف 
لاسمرقندى » وشرح الطوالع للسيد العبرى » وشرحها للشيخ عن الدين الأصقّهان. 
٠٠‏ السابع عار أصول الفقه - من الكتب الختصرة فيه مختصرآبن الححاجب »> 
ومنهاج البيضاوى ٠‏ والتتقيح للقران » والقواعد لبن الساعاتى . ومن المتوسطة فيد 
التحصيل للأرموى" . ومن الميسوطة فيه الإحكام الآمدى » والحصول للامام 
نفرالدین» وشروح مختصرابن المحاجب : کشرح القطب الشیرازی » وشر ى 
اللسيلى » وشرح الشيخ شمس الدين الأصفهانى » وأتقن شرح عليه لاعضد؛ وكشرح 
مناج البيضاوى لابن المطهر › وشرحه للشيخ مال الدين الأسنوى» وغر ذلك؛ 
وکشرح التنقيح لمصنفه . | 
الاين ع ادل تمن الكشب التهين يه الى نري امه ول لشي 
واللاصة الراغى » والعونة لأنى إعاق الشسيرازى ٠‏ ومن الخوسطة فيه الفائش 
العميدى»» والوسائل للأرموئ ٠‏ ومن المسوطة تبذب النكت اأببرى . 
اناسع عام الفقه من كتب الشافعية الختصرة مختصر الزن ومختصر البو بطي" 
والوجيز للغزالى» والتنبيه لأنى إتحاق الشبرازى» والحررلارافمى» وا مناج للنو وی 
والحاوى ال غار لمك الفقار القر ون 6 والعجب الاب > وجامع الختصرات » 
ومختصر الحوامع للشي خ كال الدين الشيبانى . ومن المتوسطة المهذب لأب إعحاق 
الشراز ی“ والوسيط للغزالى » والشرح الصغبر للرافمى » والروضة لانو وى» والحواهي 
القمولى» وأجعها عل اختصار المتتنى للشيخ كل الدين الشيبان ٠‏ ومن الموسوطة 
الأم الامام الشافم» واللاوى للا وردى» والبحر لارو ان » والنهاية لإمام الحرمين» 
والبسيط للغزالى» والشامل لآ الصبًاغ ٠‏ والتتمة النولى » والعة لأ الكارم 
ارو پانی» والشرح الکیر عل الوجبز للرافمی» وشرح المهذب للنووی آتنپی فبه إل 


من صح الأعثی VY‏ 


أثناء الربا » ول وكل لأغى عن جل كتب المذهب» والكفاية فى شرح التنبيه لن ٠‏ 


اة » والمطلب فى شرح الوسبط له » والبحر الحيط فى شرح الوسبط للقمولى . 
ومن اسنها امات ملل ارافمى» والروضة للشيخ جال الدين الأسنوى . 
ومن كتب البنفية الختصرة البداية والنافع» والكتز» وممع البحرين » وار 
ا ا ا 
وابلایع الكبيروغبرذلك . 

وم نكتب ال الكة المخةصرة التلقين للقافى ET‏ وختصرآین‌ابلاب» . 
وختص ر آبن الحاجب . ومن نفيس المحتصرات فما عتصرالشيخ خليل امالك »> 


وابجواهی لابن شاس » ونظر الدز لاشارمستاحی . ومن‌المبسوطة النوادرلاین آیی زید» 


.واأببان والتحصیل» وکاب آبن يولس + وشح التلقين الازرى > ولیس بکامل» 


والذخيرة للقرافى . 

٤‏ ومن کتب الحنابلة الختصرة صر اللدق» والنماية الصغرى لابن رزين ٠‏ ومن 

امتوسطة القع » والكافى ٠‏ ومن المبسوطة المغنى لبن قدامة . 
وم نكتب اللعلاف فى المذاهب الأربعة الأختلاف e‏ لبن هبيرة الل 


الأنزر لفات 
( الام الطبيمى» وفيه اثنا عشر عام ) 
الأول عام الطب - من الكتب الختصرة فيه امو جز لأبن النفيس» والفصول 
لأبقراط » ومن‌المتوسطة الختار لبن هبل» والمائة للسيحى» والشاف لبن القف . 
ومن المبسوطة كامل الصناعة المعروف بالملكي» والقانون اريس أنى عل" بن سينا 


VE‏ المجزء الأول 


وهو الذى نرج الطب من التلفيق إل اذب والترتيب » وهو أجمع الكتب 
اا او ا ا 

الثانى عام البييطرة ‏ من الكتب المصنفة فيه كاب حنين بن احاق . 

- الثالث ل البعزرة = من الكتب المصنفة فيه كاب القانون الواح وف اب 
الملاجين لبن العوام بحل كافية من البيطرة والبيزرة . 

ارابع علم الفراسة _ من‌الكتب المصنفة فيه كاب أرمطاطاليس وكاب الفراسة 
الامام غر الدين الرازى» ولفيلن فيه كاب عختص بالتفزس فى النساء ٠ ٠‏ 

الحانس ءلم تعبيرالرؤيا - من الكتب الختصرة فيه فوائد الفرائد لبن الدقّاق» 
وتعبير ا لحنبل" المرتب على حروف المعج . ومن المتوسطة فيه شرح البدر المنير لحنبل . 
ومن المبسوطة فيه تاليف أبى سيل المسیحی » والبشرئ فى شرح كاب الكمانى . 

السادس علم أحكام التجوم من الكتب الختصرة فيه ممل الأصول لكوشيار» 
وا امع الصغير حب الدين المغرى ٠‏ ومن المتوسعطة كاب التار يخ والمغنى لبن هنبنا . 
ومن المبسوطة مموع آبن سريج ٠‏ ومن الكتب المنفردة عض أجزائه الأدوار لأنى 
مع وال اد لن ارعان ارون الراك نى واتار يلارن 
والمسائل للقيصرانى » ودرج الةاك لسكلوشا . ومن المدخل إلبه مدخل القبيمى»› 
والنفه لايرونى مدخل إل هذا الفن» وفيه ما يحتاج إلبه من الرياض أيضا . 

السابع عل السحر» ولم الحرف والأوفاق ‏ ومن كتب السحر المعتبرة فى بعض 
طرائقه السرالمكتوم المنسوب للامام نفر الدين» وكاب الممهرة لغوار زمى» واب 
يارس لا رسطاطايس» وفغاية الىك لجر بطى فصول كافية ف بعض طرقه أيضا . 

ومن كتب عل امرف كاب اطائف الإشارات للبونى » وشمس المحارف له» 

وهو عن زالوجود» وف النسخ المعتبرة مني المعة النورانية للبونى قطعة كافية نة ؛ 


الشامن علم امات _ فى كناب طبتانا الذى قله آبن وحشية عن النبط أمونج 
لعفل الظسبات ومدخل إل عامهاء وفى غاية المىك لإيجريطى قواعد هذا العم . 
قال فى إرشاد القاصد إلا أنه ضن بالنعلم کل الضن» ولأنی يعقوب السکاسک فيه 
کاب جليل القدر . 

اناسع ءل اسما ت رات فة كا غهرلة امان ٠:‏ 

الماشر عل الكيميا من الكتب المطولة فيه کنب جابر بن حیان. قال فی إرشاد 
القاصد : وأمثل كتب الإسلاميين فى ذلك التذ كرة لن كونه » ورتّة الحکے 
الجربطى» وشرح الفصول لعون بن المنذر ‏ ومن النظم الرائق فيه نظم الشذورى. 

المحادی عشر عل الفلاحة بين لكب ب المختصرة فيه الفلاحة المصرية ٠‏ ومن 
المبسوطة فيه الفلاحة النطية» ترجحة أبى بكر بن وحشية . 

الان عشر عام خرب الل جب مالكب اة فة ارت ا 
ونی مثلثات ابن قق حصر صوره ۰ 

تبيه لارسطاطالوس مانية كتب ف الطبمی بخص کل كاب منا بجزء 
جردها آن سینا فی حتصر ترجه بالمقتضبات »› وللحصما أبو الوليد بن رشد تلخیصا 
مفيدا» والمتأنحرون حمعواف غاا ب كنم ينه وبين الالمی ف التصنيف کا فى الطوالع 
والمصباح للبيضاوى . 


الأصل الرابع 
ر ا وفيه عشرة علوم ) 
الأول عل عقود الابية TT‏ 


ومضنف لای . 
(( في كشت الظنون قوق : 


ب ایم > 


٦‏ الزء الأول 


نک ت ی 
کاب على بن عيسى الوز ر . ومن المبسوطة کاب ابن اهم : 

الثالث عام المرايا احرقة من الكتب المصنفة فيه كاب لأبن اليم . 

رابع عم مر اکر الأتقال و المعثرة فة جاب ابن وفیه 
کاب لای سہل الکوهۍ . 

الاق عل المساحة - من الكتب الختصرة فيه كاب آبن مجلى الموضلى ٠‏ 
ومن المتوسطة كاب آبن الختار ٠‏ ومن المبسوطة» كاب ارشيدس . 

الادس عل إنباط الاه لالكرنى" فه مختصمر جليل » وفى خلال الفلاحة 
انبطية لأبن وحشية مهمات هذا العم . ) 
٠‏ السابع علم بحرالأتقال - فيه كاب لفيان . 

الثامن عل البنکامات - فيه کاب لارشمیدس عمدة فی باه . 

اناسع عل الآلات المربية - فيه کاب لبنی موی بن شا کر . 

العاشر ءلم الآلات الروحانية ‏ أشه ركتبه الكختاب المعروف بحل خن مومى »> 
وفيه كاب مختصر ليان » وكاب مبسوط لابديع المحزرى . 


الأصل اللحامس 
( عم الميئة» وفيه مسة علوم  )‏ 
الأؤل عل الزيحات - قال فى إرشاد القاصد : أقرب الزيجحات عهدا باارصد 
الزيج اللاي . قال وأهل مصر فى زمانتا إا يقيمون دفترالسنة من زم لفقوه 
من عة أزياج ولقبوه بالمصطاح؛ وأم ارجات فى زمانتا الذى نحن فيه زج الشيخ 
لاء الدين بن الشاطر الدمشق» وهو عن بز الوجود م تشز ولم تکار أسخه بعد ۰ 


الشأنى عل المواقیت ‏ مر الكتب الختصرة فيه تفاس اليواقیت فی عام 
المواقيت . ومن المبسوطة جامع المبادى والغايات لأبى عل انر كشى . 
اثالث عل كيفية الأرصاد - من الكتب المحتبرة فيه كاب الأرصاد لبن الي 
وکاب الآ لات العجيبة لحارلى سمل عايه . 

الرابع عام تطح اله - مر الكتب القدية فيه كاب تطح الكة 
لبطليموس . ومن الكتب الحدثة فيه الكامل للفرغانى» والأستيعاب للببرولى »> 
وآلات النقوع لز اكشى 


ي 


المامس علم الآ لات الظلية - فيه عة مصنفات » ولابراهم بن سنان الحزانى 
افيه کاب مارھن ۰ 


الأصل السادس 
( عم العدد المعروف بالاراطيق › وفيه تة علوم ( 
الأول عم الحساب المغتوح ‏ من الكتب الختصرة فيه #تصرآبن جل اأوصل 
ومحتصر أ بن فلوس الماردينى» ومختصر السموءل بن يحي المغربى ٠‏ ومن الت وسطة 
الكان الكنى ٠‏ ومن الميسوطة الكامل لأبى القاسم بن السسح . 
الثانى عل حساب التخت والميل من اللكتب المصنفة فيه علا طربق افند ىكتب 
مغتةء ومن الكتب المصنفة فيه عل طر يق الغبا ركاب الحصار» وكاب المدخل وغرها. 
٠‏ الثالث علم امير وامقابلة ‏ من الكتب الختصرة فيه نصاب ابر لن فلوس 
الارديى» والمفيد أبن غل الموصل ٠‏ ومن المتوسطة فيه كاب الظفر الطوسى . 
ومن المجبسوطة جامع الأصول لبن الجل » والكامل لأبى جاع بن أسلم . 
ارايعم عل حساب اللطاين وفيه من الكتب المامعة كاب لزين الدين ا مى 
N‏ علي حسات الدور والوصايا = ومن الكتب امصنفة فيه کاب 
الأفضل الدبن الحويجى ٠‏ 


VA‏ المهء الأول 


: الأصل السابع 
( العلوم العملية» وفيه ثلاثة علوم ) 

الأول عل السياسة -- ومن االكتب المصنفة فيه كاب الدياسة لارسطاطاليس 
الذى ألفه للاسكندر»ء وكاب المدنة القاضلة لأ نصر القارای »وللشيخ ° نق الدين 
ابن ية كاب حسن فى السياسة الشرعية . 

الفانى علم الأخلاق - ومن الكتب الختصرة فيه » كتاب للشيخ أب على 
أن سينا ٠‏ ومن المتوسطة كاب الفوز لأب على بن مسكو به . ومن المبسوطة كاب 
الامام نغرالدين الرازى . 

الثالك عا تدير المتزل ‏ ويحصل الأنتفاع فيا بالأطلاع عل السير الفاضلة 
الحمودة لإلوك وغرم »ولا أنفع من السيرة النبو ية عل صاحما أفضل الصلاة والسلام. 

فإذا عرف اا كاتب هذه العلوم والفنون وما صنف فيا من الكتب » أمکنه 
التصرف فا فی كاه بذ کر ءل نبل لمساواته أو التفضیل علیه» وذ کر کاب مصنف 
ا ت ع اا 5 : کا وقع لى فى تقربظ مولانا قاضى ااقضاة 
شيخ الإسلام جال الدين عبد الرحن» آبن سيدا شيخ الإسلام أبى حفص عر 
البلقینی الکانی الشافعی ” إن تک فى الفقه فكانا بلسان الشافع - تکم > والربیع 
عنه پروی » والمزنی منه بتعا ؛ أو خاض ف أصول الفقه قال الغزالى هذا هو الإمام 
باتفاق» وقطع اليف الآمدى" بأنه المقةم فى هذا الفن عل الإطلاق + أو جرى 
فى التفسير قال الواحدىئ هذا هو العام الأوحد» وأعطاه آبن عطية صفقة يده بأن 
مثله فی التفسیر لا يوجد؛ وآعترف له صاحب الكشاف بالكشف عن الغوامض » 
وقال الإمام تفر الدين هذه مفاتيح الغيب وأسرار التتزيل فارتفع الللاف واندفع 
المعارض» أو أحذ فى القراءات والرم 8 زاغ الدانی» وعدا شاو الشاطي" 


من صضبح الأعشة 4 


۴ ارائية وتقدمه فی حرز امان أو تحدث فى الحدىث شمد له السفيانان بعلو الرتبة 
فى الروایه » وآعترف له ابن معین ق ار والتقذم ف الدرايه ؛ وهتف اللاطيب 
البغدادى بذ كره عل النابر» وقال آبن الصلاح لمال هذه الفوائد تين الرحلة» 
وف تخصلها تنفد اتان او أدى ق أضول الد ظرا علق تة أو اسن 
الأشعرى بأو زمام» وس باب الكلام عل المعستزلة يقول مرو بن عبید 
وواصل بن عطاء لیتنا م نفتح ابا فى الكلام ؛ أو دقق النظر ف المنطق هر الاأہرى 
فى مناظرته » وكتب الكاشى وأقة ءإ! نفسه بالعجز عن مقاومته ؛ أوأام بالل 
ری الأرموی نفسه بین بدیه» وجل نیدی عمدته فی آداب البحث عليه ؛ 
أو سط فی الاخة لسانه آعترف له آبن سیده بالسیاده » وق بالعجز لدیه الموهر‌ی 
وخر ی فارس بین يديه مجلس الأستفاده » أونعا إلل النحو والتصريف أر 
فيه عل سیبو به» وصرف الکسائی له ع مه فسار من البعد إليه > أووضع أموذجا 
ف علوم البلاغة » وقف عنده ال حرجانى » ولم ا ا آ ی الأصبع ولم يجاوز 
وضعه انی ؛ أو روئ أشعار العرب» أزرى بالأصمعى فى حفظه » وفاق أا ع 
ف كثرة روايته وغنبر لفظه ۽ أو تعرض لأعروض والقوانى استحقهما عل اللليل » 
وقال الأخفش عنه أخذت التدارك وآعترف الحوهری" بأنه ايس له فى هذا القن 
مل أ ر املاق الطب اساد قال أن سا هذا هر القاون ارق الاصرل» 
وأقمم الرازى يي الوت إن بقرط لو “معه لما صتف الةصول ؛ أو جح إل 
غيره من اللوم الطبيعية فكآء) طبع عليه » أو جذبه بزمام فاتقاد ذلك العلم إلبه » 
أوسلك فى علوم المندسة طر غا لقال اقليدس هذا هو الإط المستقع » وأعرض 
آبن الميتم عن حل الشكوك وولى وه وكظي » وحد المؤتمن بن هود عدم !کال 


(۱) لله بابريز - 


EA:‏ اهز الأول 


مس 


ابه الآستکال» وقال عرفت بذاك نفسی وفوق کل ذی علم علم» أو عرٍج عل 
علوم الميفة لأعترف أبو الريحان البرونى أنه الأخوبة النادره » وقال آبن أفلح 
هذا العام قطب هذه الدائرهء أو صرف إل عا المساب نظره لقال اسمومل 
ابن بجی ٤‏ لقد أحا هذا اله ز الدارس » وآنجات عن هذا الم غ اهبه 2 یق 
لعامه ولا عة ملا ارس : 
وقد وجذت مكالّ القول ذا سعَة × فإ وجذتَ لراتا قاثلا فمل 

مم وسوف أورد هذه الرسالة فى موضعها من هذا الكاب إن شاء الله تعالل؛ وكذاك 
يجرى القول فيا يكتب به من إجازات أهل العلوم ونحوها فى كل عام » وقد تق ةم 
ذ کر شیء مما يجرى هذا الجرى فى الكلام عل النحو ونحوه . 


تم المزء الأول 


ويليه الحزء الثانى » أله ”النوع الثامن عشر-المعرفة بالأحكام ااسلطانية “ 


(المطبة ا صر 1۹۲۲/۱۷/ ٠ 0٠٠۰‏ 


المقتمة فى المبادى الى يجب تقدمها قبل اللموض ف كابة الإنشاءب . 

i i Paê Sê a na E EE 

اللاب الأول س ف فضل الكابة» ومدح فضلاء أهلها» وذم حقام ؛ 
وفرة فلات کم ا ا ا ق 
الفصل الأول ف فضل الکابة ت ب م م ا o‏ 
الفصل الان _ فی مدح فضلاء الاب وذم حقام... Es os oe‏ 

لباب الفأانى - فى ذكر مدلول الكابة لغة وآصطلاحا ا ؛ 
الفصل الول ب ف ذد کر مدلوا اغ ن ن ر ب اھ 
الفصل الثانى ‏ فى تفضيل كابة الإنساء عل سائرأنواع الكابة ... عه 
المصلالثالك _ فى ترجيح التثر عل الشعر ‏ ب ت م د O e‏ 
التقاب الفالث س فى صفاتهم وآدايهم؛ وفيه فصلان ن ب ... ... اه 
الفصلالأؤل ‏ فى صقاتم ؛ وهی عل ضریان . ب ب ن ب ۷ 
الفصل الثانی ‏ فی آداب الکتاب؛ وھی عل نوعین ...۹ 
٠‏ الوعالأقل ‏ حسن السيرة وشرف المذهب» ولذاك شروط ولوازم ‏ 4> 

الع اف خن العش آل هى ن أفشل اللااى ٤‏ ٍ 


وهى عا لمسة صرب VE Saas‏ 


(ب) فهرست الزء الأول 


اباب الرابع فى التعريف بحقيقة ديوان الإنشاء ال؛ وفيه فصلان 
فصل الأول -- فى التعرف حققته 


الفصل الثانى ‏ فى أصل وضعه ف الإسلام وتفزقه عند بعد ذلك 


فى امالك 
الاب اللحامس - فى قوانس ديوان الإنشاء وترّبب أحواله وآداب 
أهله ۽ وفه أربعة فصول . 
الفصل الأول فى نيان رتبة صاحب هذا الديوان ورفعة قدره ا 
الفصل الثانى - فى صفة صاحب هذا الديوان وآدابه ا 
الفصلالثالك ‏ فا تصرف فيه صاحب هذا الديوان بتديره ب 
وفیه آشا عش ر أهر|... 
القصل الرايع - ذ کر وظائف دیوان السا ء بالديار المصرية ع 
وفيه ران ... 
المقالة الأول 
فى بيان ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من المواة؛ وفيه بابان... .. 
الباب الأول - فيا يتاج إليه الكاتب TT‏ ۽ وفيه 
لاثة فصول . 
الفصلالأؤل ‏ فما يحتاج إليه الكاتب عل سبيل الإجال.. . E‏ 


س 


صصيفة 


۸۹ 


۸۹ 


الفصل الثانى ‏ فیا يحتاج الكاتب إل معرفته من مواد الإلساء؛ . 


الطرف الأول __ فيا سحتاج إليه من الأدوات ؛ و ستمل العرض منه 
علا مسة عشر نوعا (صوابه لسعة عشر نوعا) e‏ 


۱۸ 


من كاب صبح الأعثى 
AA‏ ر 
النوع الشانى ‏ المعرفة باللغة العجمبة اء وفه مقصدان . 
النوعافالك ك المحرفة بالنحو؛ وفه مقصدال... .. 
انوع الرابع ‏ المعرفة بالتصريف 
وفه مقصدان .. 
النوع‌المادس ‏ حفظ كاب الته العز بز وفبه مقصدان NE‏ 
النوع الماع الأستكڪثار مر حفظ الأحادىث البو ية ؛ 
وفيه مقصدان ... ... . 
النوع اللأمن ت الإگارمریی حةظ خطب البلفاء 4 والتفر 
ف انات الطباء؛ وفه مقصدان EE‏ 
الوع اناسع مما يحتاج إليه الكاتب ال وفيه ثلاثة مقاصد ... 
النوع الماشر ‏ الاستگار مر حفظ الأ عار الرائقة اتخ ؛ 
انوع المحادی عشر س الإگارمن حةظ الأمثال› وفه مقصدان ... 


"انوع النالث عشر ‏ المعرفة بمفاخحرات الأم وه "إفرات م ا ب 


وئه مقصدان .. 
#لنوع الثالكعشر (مكر ر) المعرفة يام الروب الواقعسة ¢ وفيه 
لاثه مقأاصدكد . 


۲۷١ 


YY 


۳۹۰ 


( 


فهرست ابزء الأول من كاب صبح الأعشئ 


التوع الراإبع عشر ‏ فى أوايد العرب . 

النوع الحامس عشر ت ف معرفة عادات العرب؛ وی صنفان 5 

اترع الادس عشر - النظر فى كتب الاري وامعرفة بالأحوال؛ 
وفه مقصدان .. 

انوع ال ابع عشر المعرفة حزان ن الكتب وأنواع 
وفه مقصدان ... . 


۳۹۸ 


+۱۱ 
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